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٭# گالوا عن الکثتاب: 

قال الصفدي رحمه الله 

(صتف كتاباً سماه: «الإمتاع بأحكام السّماع» وجوده). 

وقال الأسنوي رحمه الله: 

(صنف في أحكام السماع كتاباً نفيساً سماه ب ١الإمتاع!»‏ بان فيه عن اطلاع كبير). 

(وهو کتاب نفیس - آي كتاب الإمتاع - لم يصنف مثله» كما شهد له التاج السبكى 
في التوشيح). 

وقال الشوكاني رحمه الله: 
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الحمد لله على نِعَّمه» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله» وبعد: 

فممًا لا شك فيه آن لزماننا هذا خصوصیاتِ وأحوالاً تختلف عن کل مام من 
لمعتو الشالفة :وسا لا شك فيه أيضاً أن الإسلام أنزله الله ليكون شَرْعَه الصالحَ 
لكل زمانٍ ومكانِ ومنها هذا الزمان. 

ومن خصوصياتٍ هذا الزمان هو هذا الانتشارٌ الواسع لوسائل التواصّل بكافة 
آنواعهاء والتي دخلت كل بيت من بيوت المسلمين دون أن يملك أحد القدرة على 
منعها أو إيقافهاء بل هي ترافمًه أينما حل وارتحل. 

ومع هذا الانتشارٍ ظهرت كثيرّ من المسائل التي تستدعي إعادة النظر في بعض 
الأمور التي درج عليها مَن سبقناء ومن هذه المسائل قضية السماع» التي مَس 
الحياة اليوميةٌ لكل مسلم» وينبني على أحكايها تفسيق الاس في أمور قد شاعَتْ في 
هذا الرّمان» ولا تستطيمٌ أحدٌ عنها الانفكاك فمع وجو هذا الكمٌّ من الفُصَائيّات 
- ونخص الدينية منها س ومع الانتشار المحموم لهذا المحمول» كثيراً ما يطرق 
السمع صوت المعازف أو الغناء» ولا نعني الغناءَ الماجنَ السّخيف» فهذا لا شك 
في بطلانه» ولكن ما كان فيو مواعِظٌ وتذكير بالآخرة» أو حث على فعْل الخيرء أو 
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دعوةٌ إلى التَحَلّى باخلاق الدّين» أو مَديح لني بك أو تعليم للأطفال» أو نحو 
ذلك من الغايات التي ليس فيها ما يُسْتَهْجَنٌء فاختاج الأمرٌ إلى أن يعاد النَظَرٌ فيما 
ذهب إليه بحض الأولين من القول بحرمة ذلك بعد أن املف الزمانء وظهر عندنا 
مالم يكن عند أولئك الأئمَة في الحْسبان. 


علماً أن كثيراً من أولئك الأَبَّة قد قد تظروا في احکاوهم إلى مسالة سد الذرائع» 
حيتٌ كان الغناءٌ والشيد اقترا بمجالس اللو والشُرب معروف شائع» لا فصل 
عنها في كثير من الأحيان» وقد بين : هذا الأمرَ الإمامٌ الغزالیٌ اخسن بَيان» حيث كر 
أن الأوتارَ لزا کا مار آمل ارب وأن تحريمّها كان من قبل الإنباع» 
فهي مُحرمة ‏ عا لتحريم الحَمْرٍ» وأنً الاجيّماع عليها صارَ من عادَة أهلِ الفسق؛ 
فيْميْع التشبه بهم؛ لأنَ من تشبّة بقوم فهو منهم» وأنها تذكر بمجالس الشرب لمن 
کات قريب المهد بها وستاي قصل قى الاب 

لکن ما ذكره وغيرّه من علل لم يعد في زماننا -بالتظر إلى ما قَدَمْناءُ-هو الحاكم 
في المسالةء بل كثيراً ما يكون حصولٌ الاسيّماع ن الإنسانِ وهو منفرد في بيته» أو 
مجعم مع أهلوء ولا مَذَخَل لهو وارب في مل هلا جن قريب ولا بعيد. 

فصار من الحاجة بمكَانٍ إعادة النظر فى مسألة القول بالتحريم ؛ لفلا نْب إلى 
الفشق مَّن لم يَقَعَ فيه» ويُواجَة به من لم يقَارِفه أو يُدَانِيْه» وهو ما قد يُوَدّي بالعبد إلى 
الاستهانة بمسائل الحلالِ والحَرَّام» والوقوع في مُحتّم الآثام. مع العلم أن المسألة 
خلافية عند عامة العلماء الأعلام» والخزالي نفسه الذي نقلنا كلامه يبيح الغناء كما 
سيأتي في الكتاب. 

ومن هنا تبر أهمية هذا الكتاب الذي بأيديناء حيث قد عاد فيه مؤلّفه إلى الأمر 
الأول الذي كان عليه النبىٌ َة وأصحابه» مع دراسة مستفيضة للنصوص والاآثار 
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المتعلّقة بالمسألةء ونقل كلام الأئمّة المشهودِ لهم بالعلم والتقوى فيهاء دون أيّ 
هوى أو تعصْب أو ميل إلا للدليل الصحيح» بمنهج علميّ يتمد النصوص الشرعية 
الواردة في الكتاب والستة مع بيان ما كائت عليه الغصور! ول من الصحابة والتابجين 
وتابعيهم» ثم ما ذهب إليه ئة المسلمين» واختلافهم في هذه المسألةء بذكر أدلة 
كل من الفريقين النقلية والعقلية» وذلك ضمنَ مناقشاتِ مفيدة تسم بالأمانة في 
التقل والدقة فيه» فهو هلا ينقل قول المانعين» ثم يورد ما أورده عليه الشبيجون 
وردوا به استدلالاتهم» ثم ما أجاب به المانعون على ردود المبيحين» ويختم ذلك 
ببيانِ موقفه من كل ذلك» وما في كل من المقالء ليكون ذلك هو الفصل في المسألة 
وليظهر من تلك المناقشات أن الأمرَ أوسع مما ذهب إليه القائلون بحرمته مطلقاً 
وأن الكثير من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على جواز ذلك لكن اختلفوا في 
ضوابطه وشروطه» وهو ما سيأتي تفصيله في هذا الكتاب. 

لكنْ ثمةٌ ملاحظة ينبغي التنبية عليهاء وهي أن مفهوم الغثاء عند من أباحه من 
العلماء لا يتعلق من قريب ولا بعيد بما نراه اليوم من الخلاعة والمجون» وظهور 
المطربين مع النساء شبه العاريات» وكذلك المطربات» وتلك الحفلاث الماجنات» 
فهذا الحال لم يخطر لأولئك الأئمة على بالء وهو لا شك من أعظم الحرمات» ولا 
علاقة له بمقصود هذا الكتاب» وهل أضل الكثير من شباب الأمة وأوردهم مورد 
اللاك سوى هؤلاء الفسّاق الضلالات؟ والله المستعان. 

ودار اللباب للدراسات وتحقيق التراث إذ أخحذت على عاتقها نشرَّ كل ما 
هو مفيدٌ وجديد» وإذ قد تكفلت بنشر هذا الكتاب لتعمّ فوائده وما فيه من العلم 
والروايات والمباحث والنقاشات» فإنها تجد من الضروري بيان بعض المسائل 
التي خحرج بها المؤلف عما عليه غالب العلماء» وقد يكون في الأخذ بها بعض 
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المفاسد في وقتنا الحاضر» فكان لا بد فيها من بيان وجه الصواب؛ ليكون المؤمن 
على حذر من الانجرار خلف آقوال قد يكون للعمل فيها خطر على المسلمين في 
هذا الزمان الذي انقلبت فيه المفاهيم وتميّعت آمور الحلال والحرام» وعمّت فيه 
الفتن» فلا يصلح فيه كثير من الأمور التي قد تكون صالحة لغيره» أو على الأقل لا 
خطر فيها أو لا محذور منها على أهل العصور الماضية. 

١‏ فأول هذه الملاحظات: 

أن المؤلف رحمه الله قد بلغ الغاية في إباحة السماع والغناء؛ حتى وصل في 
النهاية إلى إباحة سماع الغناء من الأجنبيات والمرد دون اعتبار لقي خحوف الفتنةه 
معدلا لما ذهب إليه بأمور عقلية مردودة علماً أن تحريم السماع من الأجنبية هو 
قول الجمهور من العلماء ما إباخة ذلك فقول لبعض العلماء ذكره المؤلف» 
لكن عدم اشتراط آمن الفتنة لم يقل به أحد. 

وسنذكر كلام المؤلف ثم نورد الرد عليه من قول العلماء: 

فقد قال رحمه الله بعد أن نقل قول مَن قال بحرمة السماع من الأجنبية ممن 
أباحه عمومأء وقول مَّن أباحه من الأجنبية والأمرد لكنْ مع اشتراط أمن الفتنة: 
اوالذي يتجه أنه يجوز سماع الجميع إلا عند خوف الفتنةا. 

وهذا كلام لا بعد فيه ما دام يوافق ما ذهب إليه بعض العلماء» لكنه عاد فنقضه 
بقوله: «على أني أقول: إذا حاف الفتنة فهو محل نظر أيضاًء فالمفسدة غير حاصلة» 
وإنما تتوقع» فيحتمل حصولها ويحتمل عدمه» والأمور المتوقعة لا تلتجق بالواقعة 
إلا بنص أو إجماع...٠‏ إلى آخر ما قال 


(۱) انظر ما سيأتي (ص: .)٩۰‏ 
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وفي موضع آخر قال: افالمتجه الجواز إلا عند خوف الافتتان» وكذلك سماع 
المرد» فإن خاف الافتتان فحينئذ يحرم مع احتمال الجواز كما قدمنا». 

وھذا کلام متناقض عجیب» فکیف یکون حکمٌ حراماً مع احتمال الجواز 
في ان واحد؟ والحرمة والجواز نقيضان فكيف يجتمعان في حكم واحد؟ فلو أن 
مستفتياً ثلا سأل عن الحكم المذكورء فأجيب بأنك إن خفت الافتتان فهو حرام 
مع احتمال الجواز» فماذا سيفهم من هذا الجواب الحرمة أم الجواز؟! 

ومما يزيد الأمر وضوحاً ويجلي موقفه من المسألة قولّه في موضع آخر معلَلاً 
ما ذهب إليه في الموضع السابق لكن من وجه آخر: 

إن المعدودات للغناء لا يحصل الافتتان بهن غالباًء فإن سماعهن يتكرّر 
ويألفَهنٌ الناس» والنفوس لا تطمع في الاختصاص بهن لعدم تقيّدهن» وهذه العلة 
تمنع الافتتان غالباء كما أن اليأس من حصول ربات الجمال وأصحاب الرياسات 
والخوف يمنعان الافتتان في الغالب» فإن اللإنسان متى علم آنه لا يصل إلى ربة 
الجمال - كنساءِ من له سطوة ‏ أو حصل اليأس بسبب حصرهن وعدم الوصول 
إليهنء لا يفتتن بهن في الخالب. وقد رأينا كثيراً من أصحاب الفساد وأرباب 
الشهوات يرون أبناء السلاطين والوزراء والأمراء الذين هم في نهاية الجمال ولا 
يفتنون بهم» ويرون من دونهم في الجمال والأوصاف فيفتنون بهم» وما ذاك إلا لِمّا 
ذكرته» واليأس أحد أسباب السلوٌ بعد حصول المحبة» فأولى أن يمنع حصولها...٠.‏ 

ثم قال: «وكذلك أيضاً كون المحبوب مبذولا يسرع السلوٌ ويمنع الحصول» 
ورآفت كف رامن الاس ر كرون عفد حصوك الاش اك *: 


(۱) انظر ما سیآتي (ص: .)۳۱١‏ 
(۲) انظر مااسیآتي (ص: ۲۹۰). 
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وفيما قاله نظرء والواقع لايصدقه» فإن كان بع ما ذهب إليه قديكون 
حصوله ممكناًفي زمانه» فإن زمننا مختلف عن ذلك تماماًء فكم من مبذولة 
وقدعشقهاالآلاف من الناس» وكم من ممنوعة قد فن بهامن هم أكثر من 
ذلك» وما هذه الفتنٌ التي عمت هذا الكوكب إلا من أمثال أولمك المبذولات 
الممتوغات والاذ بالك 

وحتى في السابق قد حدر العلماء من الفتنة من غناء الأجنبيات» فمنهم مَّن 
حرمه من حيث إن سماعهن يشوق إليهن ويدعو إلى محبتهن وإلى الميل إليهنء 
وهذا باب من أبواب الفتنة يجب اجتنابه وغلقه» ومنهم من اشترط أمن الفتنة لكن 
أحداً لم يذهب لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. 

قال القرطبي آبو العباس في «كشف القناع»: «جمهور مَّن أباحه حكموا 
بتحريمه من الأجنبيات للرجال»'. 

وقال أبو عبد الله السامري الحنبلى في المستوعب»: «الغناء إذا قلنا به فذاك 
إذا كان ممن لا يحرم سماع صوتها كزوجته وأمته» فأما من يحرم كالنساء الأجانب» 
فاا يجوز قو لا وادا». 

وقال القاضي حسين فى تعليقه٠:‏ إذا كان المغني امرأة فلا خلاف آنه يحرم 
سماع صوتها»". 

وقال أبو الطيب الطبري الشافعي في «الرد على من يحب السماع»: «إذا كان 
(۱) انظر ما سیاتي (ص: .)۹١‏ 


(۲) انظر ما سياتي (ص: .)۸٩‏ 
(۳) انظر ما سیاتی (ص: ۸۸). 
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المغني امرآة ليست بمحرّم له فلا يجوز له بحال» وسواءٌ كانت حرءً أم ممل وك قاله 
الأصحاب» وسواءٌ كانت مكشوفة أو من وراء حجاب». 

وقوله: امكشوفة!» يعني: شخصها ظاهر يراه المستمع» لا أنها مكشوفة الرأس 
سافرة كما هو حال المطربات هذه الأيام. 

فهذا قول من قالوا بحرمة السماع من الأجنبيات» وهم كثير» بل هو قول 
الجمهور ممن أباح السماع كما مر من كلام القرطبي» فمن قال بحرمة السماع 
عموماً من باب آولی. 

أما اشتراط أمن الفتنة فقد ورد عن كثير من العلماء» وهو عندهم من المسلّمات 
كما يشير إليه كلام الحافظ في «الفتح! عند شرح حديث غناء الجاريتين عند عائشة 
واستنكار أبي بكر عليهاء فقال: «واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء 
ولو لم تكن مملوكة؛ لأنه کولم ینکر علی أب بکر سماعه بل نکر إنکاره» واستمرتا 
إلى أن شارت إليهما عائشة بالخروج» ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفحنة 
بذلك»". 

والمؤلف نفسه نقل عن الشافعية ذلك فقال: «الراجح من مذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى أن سماع الأجنبية ليس بحرام إذا أمن الافتتان»". 

والكلام في هذا طويل وسيأتي في الكتاب الكثير جدًا من أقوال العلماء ممن 
أباح الخناء لكن مع اشتراط أمن الفتنة. 
(۱) انظر ما سيأتي (ص: ۸۸). 


(۲) انظر «فتح الباري» (۲/ .)٤٤۳١‏ 
( انظر ما سيأتي (ص: {IYA‏ 


وللإمام الذهبي رسالة في المكتبة الظاهرية ضمن مجموع برقم )۷١١۹(‏ في 
)٥٤(‏ ورقة تحت عنوان: ارسالة الرخصة في الغناء والطرب بشرطه!» مما اختصره 
وانتقاه الذهبي من كتاب الإمتاع في أحكام السماع!ء يذكر فيها أقوال المجيزين 
وأدلتهم» وأقوال المانعين وأدلتهم» ويبين أن الغناء المجرد عن الآلات الموسيقية 
قد آباحه غير واحد من العلماء بشرط أن لا يكون باعثا على تهييج الشهوة» وألا 
يكون الشعر فى معين. 

وهنا لا بد من التنبيه على أمر في غاية الأهمية يوضح لنا السبب الذي دعا 
بالمؤلف إلى الذهاب لما ذهب إليه من التهاون في أمر خوف الفتنة» وهو عبارةٌ 
وردت في سياق بعض من ترجم له» منهم ابن قاضي شهبة حيث قال عنه: «ولم 
يروج ولم يتسر لفقدان داعِية ذلك عنده». 

فهذا والله أعلم يفسر عدم اعتداده بخوف الفتنة» حيث إنه كان حليًا من 
مقدماتهاء لكن هذا لا سحب على غيره» فإن شهوات النفس ودواعي الفتنة قائمة 
عند الغالبية العظمى من البشرء وهو الأصل في فطرة الإنسان التي فطر عليهاء حتى 
قال ابن الجوزي عند الكلام على فتنة النظر: ومتى كان الطَبْمٌ صحيحًا فالشهوةُ 
قائمة والتحريم ملازم فن ادعی أنه لا َشتهي فهو کذابٌ فلو قَدَرْنا صِدُقّه کان 
ةلآ 

وثمّ ملاحظة أخرى في هذه المسألة: وهي أن المؤلف رحمه الله قد نقل 
بعض القصص الدائرة في بعض كتب الأدب عن وجود المغنيات في زمن الصحابة 
وبعدهم في مكة والمدينة» واستماع بعض الصحابة وصلحاء التابعين لهن» وأكثره 


.)١١ /۳( انظر: «طبقات الشافعية! لابن قاضى شهبة‎ )١( 
.)١١١:ص( انظر: «ذم الهوئ» لابن الجوزي‎ )۳( 
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منقول من كتاب «الأغاني» و«العقد الفريدا» وهو يحتاج إلى تمحيص ودراسة 
لأسانيده» مع العلم أن بعض ما ذكره قد كذبه العلماء كما سيأتي في حواشي الكتاب 
إن شاء الله. 

يقي أمرٌ أخير ينتظم كل ما ورد عن العلماء ممن أباح الغناء» وما ذهب إليه 
المؤلف نفسه» وهو ما نقله رحمه الله عن شيخه العلامة بدر الدين محمد بن برهان 
الدين إبراهيم بن سعد الله المعروف بابن جماعة من قوله: إذا سَلِم السماع من 
الفحش والمنكر فهو مياح بالغناء والشبابة والدفوف. 

فبهاتين الكلمتين» وهما السلامة من الفحش والمنكر يتقيد كل ما جاء عن 
العلماء» بل وماذهب إليه المؤلف مما ذكرناه عنه» وأن ذلك إنما هو ضمن الضوابط 
الشرعية؛ من وجود الحجاب للنساءء وعدم الاختلاط بين الرجال والنساء» وعدم 
الألفاظ الفاحشةء وأن هذا لا يشمل ما يحصل في هذه الأيام من الاختلاط والسفور 
والتعرى والفحش. 

۲ والمالاحظة الثانية: 

قوله بإباحة سماع الآلات كلها وسماع الغناء المقترن بها والضرب عليهاء 
مع أنه ذكر أن الضرب بالعود وسماعه جرام في الحذاهب الأربعة!ا» وهي مذاهب 
الأمة المعتمدة» وما جاء على خلافها فيحتاج لنظر كثير وبحث مطول قبل قبوله 
والاّخحذ به. 

وهل الآمور وإ كانت اعبرت :ل لاف لان البعضى أباحهاء لها قد 
تصبح في وقتنا مستمسَّكاً عند بعض الناس على كثير من المخالفات. 


(۱) انظر ما سیآتي (ص: ,)۳٣۰‏ 


4 الاو كر 


ولا نطيل فيها فقد قد المؤلف ذلك غير مرة بالسلامة من الفحش والمنكرء 
كما أشبع المسألة نقاشاًء ونقل بأمانة أكثر ما ورد عن الأثمة المعروفين» فنترك الأمر 
لنظر القارئ. 

۳ الملاحظة الثالثة: 

كلامه على الصحيحين» وذلك في معرض رده على ما نقله عن ابن الصلاح 
من أنه اختار أن كل ما في الصحيحين مقطوع بصحته» وأن الأمة تلقتهما بالقبول» 
وأن ذلك يفيد القطم'. 

ثم رده بردو د آولها قوله: «وهذا إنمايمشي على طريقة بعحض المعتزلة 
الذين يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته» وهو مذهب 
و ت 

ثم ذكر قول بعض العلماء في ترجيح بعض الكتب الستة على الصحيحين. 

كما طعن في صحة الإ جماع على تلقيهما بالقبول بعدم اعتداد الشيعة بهما. 

ثم ذكر أخيراً كلام جماعة من الحفاظ على أحاديتٌ في الصحيحين وتعليلهم 
لهاء وأورد كلام بعضهم على بعض الرواة أيضاً الذين ورد ذكرهم في الصحيحين. 

وکل ما ذکره منظور فیه» وسنأتي عليه واحداً واحداً بفضل الله تعالی: 

أولاً: أما ما نقله عن ابن الصلاح من أن كل ما فيهما مقطوع بصحته قد تلقته 
الأمة بالقبول» فإن ذلك العلامة رحمه الله قد استدرك على كلامه ذاك وفي الكتاب 


والموضع نفسة حيث قال عقبه: «سوى أحرق يسيرة تكلم غليها بعص أهل الد 


)1( انظر غا سياتي ص: .)۱١- ٠ ٩(‏ وانظر: مقدمة ابن الصلاح المسماة «معرفة أنواع علوم 
الحديث» ص: (۲۸), 
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من الحُفاظء كالدارفطني وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا السّأن» وال أعلي. 

قال الحافظ اين حجر: وهو احتراز حسن». 

ثانيا: وآما فقا رتت ذلك بمذهي المهترلة فهو أيضامردوت فان مدهت الححلة 
حال درق غاز الست آما ليان فالامة [نما تاهما نالوك بح أن سحت 
عندها طرقهما وثقة رجالهما في الغالب» ولا عبرة للنادر من كون بعض رواتهما 
ممن تكلم فيه» وقد أجاب العلماء على ذلك كما سيأتي. 

ثالثا: وأما ما ذكره من قول بعض العلماء في ترجيح بعض الكتب الستة على 
الصحيحين» فلم يوفق فيه أيضاً؛ لأن كلام أولئك العلماء إنما هو في الترتيب 
والتبويب» أو لاحتوائه على فقه أكثر» آو للمبالغة. ولا خلاف أن ذلك لا يشمل 
درجة الصحة: 

رابعاً: وأما طعنه في صحة الإجماع على تلقيهما بالقبول بعدم اعتداد الشيعة 
بهماء» فلا يخفى فساد هذا الاعتراض عند أهل السنة والجماعة» وخضوصاً بعد 
ظهور كثير من الحقاتق في ذلك المذهب مما كان محْفيًا حتى وقت قريب. 

خامساً: وأما ما ذكره من كلام جماعة من الحفاظ على أحاديث في الصحيحين 
وتعليلهم لهاء وكلامهم على بعض الرواة الواردين فيهماء فقد أجاب عنه العلماء 
أيضاء وهذا بعض كلامهم: 

قال النووی في شرح مسلما: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم 
أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه... وقد ألف الامام الحافظ 


(۱) انظر: «معرفة آنواع علوم الحدیٹ» ص: .)١۹(‏ 
(۲) انظر: «هدى السارى! (ص:١٦٤").‏ 


ا اليك 


أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى ب«الاستدراكات 
والتتبع» وذلك في مثتي حديث مما في الكتابين» ولأبي مسعود الدمشقي أيضاً 
عليهما استدراك ولأبي علي الخساني الجيانيّ فى كتابه «تقييد المهمل! في جزء 
الكل مته امراك أكرة غلى اروا مان رقا تاز مھا وق یت عن کا 
ذلك أو أكثره» وستراه في مواضعه إن شاء الله تعالى»'. 


وكلامه في مقدمة «شرح البخاري» كان أكثر حِدَّة حيث قال: قد استدرك 
الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضهاء وذلك الطعن مبني 
على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه 
والأصول وغيرهم» فلا تغْترٌ ر ذلك" . 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري عن هذه المستدركات 
بطريقين: طريق الإ جمال وطريق التفصيل» فقال: «وعدة ما اجتمع لنا من ذلك 
مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مئة وعشرة أحاديث» منها ما 
وافقه مسلم على تخریجه وهو اثنان وثلاثون حدیثا» ومنها ما انفرد بتخریجه وهو 
ثمائية وسبعون حديثا والجواب عته على سبيل اللإجمال أن نقول: لا ريب في 
شد شار ق لعل أخل مرا ن بم من المح القن فن رة 
الصكيح والمعلل.::وروى الفرّبري عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح 
حدیثاً إلا بعد آن استخرت الله تعالی وتیقنت صحته» وقال مکی بن عبد الله: سمعت 
مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن 
له علة تر کته. 


(۲) انظر: «هدي الساري» (ص: .)٤٦‏ 
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فلذا عرزت وت ر هما لا ب جان من الحديت إلا ما ل عة له أو له علة إل 
أنها غير موتّرة عندهماء فبتقدیر توجیه کلام من اند علیهما یون قوله معارضا 
لتصحيحهماء ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهماء فيندفع الاعتراض 
من حيث الجملةء وأا من حيت التفضيل فالأحاديث الي اتتقدت عليهما تق 
أقساماً...» ثم ذكر كلاماً طويلاً يراجع في مکانه'. 

ثم قال: «فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح» وقد حرَرتّها 
وحققتّها وق متها وفصًأتهاء لا يظهر منهامايؤثر في أصل موضوع الكتاب 
بحمد الل إلا التادر»". 

ثم يقول بعد أن أجاب على أكثر ما انتقد على البخاري: «فإذا تأمل المنْصف ما 
حررته من ذلك عظُم مقدار هذا المصتّف (أي: البخاري) في نفسه وجل تصنيفه في 
عينه» وعذر الأئمةً من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم» وتقديمهم له على كل 
مصنف في الحديث والقديم» وليسا سواءً: من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبيةء 
ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعيةء فلله الحمد الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله والله المستعان وعليه التكلان»". 

فهذا كلام إمامين يعدّان من أعظم مَن شرح الصحيحين في الرد على ما وقع 
من الانتقاد عليهماء مع التنبيه على أن ليس كل ما قيل عليهما مردوداء فقد قال 
الحافظ: «أكثرها الجواب عنهة ظاهر والقدح فيه مندفع» وبعضها الجواب عله 
محتمل» واليسير منه في الجواب عنه تعسف»'. 


(۱) انظر: « هدي الساری» (ص: .)۳٤۸ ۳٤۹‏ 
(۲) انظر: «هدي الساري» (ص: .)١٤۸‏ 
(۳) انظر: «هدي الساري» (ص: ۳۸۳). 
(4) انظر: «هدي الساري٠‏ (ص: .)١۸۳‏ 


18 لاجمو 


وبما تقدم يظهر أن ما قاله المؤلف عن الصحيحين مما سيأتي في موضعه 
الذي أشرنا إليه في بداية هذه الفغقرة فيه الكثير من المبالغة غير المبرّرة» اللهم سوى 
المبالغة في التشنيع على الإمام ابن الصلاح في مقالته المذكورة» مع العلم آنه هو 
نفسه قد وقع في خطأً شنيع قد نبه عليه غير واحد من العلماء» منهم ابن المنير الذي 
قال: اومن الأوهام القبيحة ما وقع في كتاب «الإمتاع بأحکام السماع' لعصرينا 
الشيخ كمال الدّين الأدفوي: أن مُسلماً أحرج حديث «أعلنُوا النكاح واضربوا عليه 
بالدّف» وهذا مما یجب کشطه»'. 


قلت: وسيأتي التنبيه عليه في مكانه من هذا الكتاب. 
أما الملاحظة الرابعة: 

٤‏ -فهي باختصار: قوله بتأويل مايقع من بعض المتصوفة مما يخالف ظاهر 
الشرع قولا كان أو فعلاً إذا كان ذلك صادراً ممن علم منه عدم المخالفة للأحكام 
الشرعية". 

وهذا أيضا مردود؛ لأن لنا من الناس الظواهر» فمن فعل أو قال ما يخالف به 
الشرع الحنيف فهو مخطى أيا كان وإن كان في قوله أو فعله ما يَستلزم الحدٌ أو 
التعزير أو التأديب لزمه ذلك ثم يترك باطنه لله» وقد أحسن مَن قال: الظاهر عنوانُ 
الباطنِ» ونحن تَحكُمُ بالظاهرء الله آعم بالسّرائر. 


وفي الختام: ليختر العاقل ما يصلح أن يقدم به على رب الأرباب» ولا يتخذ 
)١(‏ انظر: «البدر المتير» .)14٤/۹(‏ 
انظر ما سياتي (ص: .)٤۲٤ ٤۲۲‏ 
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قولاً لهوىّ أو عصبية عمياء أو حجَة جوفاء» وليبصر ما يثقل به الموازين» ويثبت 
به الأقدام» وتنور به الصحائف» فاللهم نسأآلك معالي الأمور ومحاسنهاء ونعوذ بك 
من رديشها وسفسافهاء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا وقدوتنا محمد 
داولما را 

الناشر 
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وإذ تم العمل فإن الحمد والشكر لله وحده على ما يسر وأعان» فله كل الحمد 
في الأولى والآخرة. 


وأتوجه إلى العلامة الأدفوي - رحمه الله - بإهداء هذا الجهد الذي 


هو أساسه وعمدته» فالكتاب كتابه» ومالنا إلا إخراجه بما يناسب عصرناء 
والمأمول أن يكون هذا التحقيق كما أراده الأدفوي؛ لذلك كان الجهد منصبًا 
على إخراج کتابه كما أراده-رحمه الله -. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بعد ذلك إلى فضيلة العلامة الأستاذ 
الدكتور: «مصطفى ديب البغا» حفظه الله ورعاه» الذي تفضل مشكوراً بالإشراف 
على جزء من تحقيق هذا الكتاب» في مرحلة الماجستير» والذي استفدت من علمه 
وسمته وتواضعه الكثيرء فجزاه الله عني خير الجزاء. 

ولوالديّ قبلة على يديهما الطاهرتين عرفاناً وامتناناً لهماء أرجو من الله لهما 
طول العمر مع تمام صحة وصلاح وحسن خاتمة. 

ولزوجتي الحبيبة: لينا ممدوح أبده كل تحية فهي سكني ومودتي» منحتني 
ماهو حق لها في سبيل إتمام هذا البحث. 


O ۳ 22‏ 
وإلى شيخي الدكتور المفضال: «عبد الرحمن بن معلا اللويحق» على ما 
منحني من وقته ومكتبته لإإنجاز هذا الأمرء وإلى الأفاضل النبلاء ممن تفضل 
علي برأي ونصح وإعانة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وأفضل الصلاة وأتمها على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم تسلیما کدرا 
کته 
اني ين و سام دوغوظ 


¥ # # 


هقدهة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وكفى»› مو جل النعم» والقائل سبخانه: زد فا انلق مايتاء ۶ [فاطر: [١‏ 
والصلاة والسلام على نبيه الخاتم الذي آمر بالتغتي بالقرآن وتحسين الأذان» وعلى 
الآل والصحب» والقائمين بالقسط من الناس الذين رتلوا القرآن وحسنوا الأذانء 
واستمعوا إلى الحداة وطيب الكلام. 

أما بعد: 

فإن الشريعة اللإسلامية شاملة لأعمال الخلق وقضاياهم» على تعاقب 
الزمان» وتغير الأحوال» فمامن فعل للخلق» إلا وللشريعة فيه حكم وبيان» 
قال تعالی: ورلا کلت التب تیا لکل ىء هدیو مة وش لي 4 
[التحل:۸۹]. 

لتكون هذه الشمولية من لوازم تمام الدين وكماله» قال تعالى: الوم أ كلت 
کک یتک 2 مَنتعَک می وریت لک سكم دا 4 [المائدة: ]٣‏ ليستغني الأنسان 
بذلك عن كل المناهج الأرضية والتصورات البشرية". 


(1) انظر: مصطفى مخدوم: قواعد الوسائل في الشريعة الإأسلامية: )١١(‏ والشنقيطي: أحكام الجراحة 
الطبة: (ه). 


4 لوبق 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: (فليست تنزل في أحد من آهل دين الله نازلة 
إلا وفي كتاب اله الدليل على سبيل الهدى فيها)'. 

وإن من أهم وآكد الفرائض والواجبات» آن يعرف العبد حكم رب العالمين» 
ويتفقه فيما نزل به من مسائل الشرع والدين؛ حتى يعبد الله على بصيرة المهتدين؛ 
فيكون بذلك على نهج الأنبياء والمرسلين: ‏ فل مزوسبيلح أذغراإل أشد عل ب وة 
آنا ومن ابی شحنا وماآنامِن لمر کیک € [یرسف: ۱۰۸]. 

والخلق بحاجة ماسة إلى من يرشدهم لمعرفة حكم الدين» وتلك وظيفة 
العلماء والباحثينء فيسهلوا لهم السبيل إلى معرفة حكم الدين والشرع في المسائل؛ 


اف وها خا اة أو جا ت :اة ااه 


وما نحن بصدد تحقيقه في هذا الكتاب له نصيب من هذا الجانب» فمسألة 
السّماع وما يتعلق بهاء والتي يتناولها هذا الكتاب من كل جوانبهاء تعد من المسائل 
التي يحتاج المسلم لین معرفتهاء لانتشارها بین الناس» وتمددها واتساع رقعتها؛ 
حتى إنها تكاد تشمل جميع طبقات الخلق ومستوياتهم من الطفل الصغير وحتى 
الشيخ الجليل. 

وهذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه اليومً يعالج قضية فقهية اجتهادية ليست 
اعتقادية ولا تعبدية: 

فهو يعالج قضية فقهية كثر حولها الجدل - قديماً وحديثاً - وقلما سلم منها 
بيت» أو إنسان في عصرنا الحاضر. 


فقد دخل الغناء وما يرافقه -في الغالب -من الات السّماع إلى حياتناء وعمت» 


(1) الرسالة: )٠١(‏ وانظر: الخطابي: معالم السنن مع التهذيب: .)١/١(‏ 
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فهی تشاهد وتسمع في كل حال» ويظهر ذلك لكل أحد متا عند رنه هاتفه النقال 
مثلاًء ولذا فلا بد لنا من معرفة حكم الشرع في هذه المسألة القديمة والجديدة في 
ذات الوقت. 

وإننا نشاهد ونقرأ ونستمع سجالا يكاد لا ينتهي في هذه القضيةء بل قد يكون 
سبباً للمخاصمة والهجر» والتفسيتق والتجريح» وكل ذلك يترتب عليه أحكام فقهية 
ومسائل اجتماغية حطيرة. 

فخرجت المسألة من كونها مسألة فقهية يقل فيها الاجتهاد -فيعذر المخطى - 
بحيث يحصل للمجتهد المخطئ الأجر الواحد» إلى تجريحه والطعن فيه 
ونحو ذلك تبعألموقف الخصم» وهذا الموقف يكون من جانب الهُحرّم في 
الخال ۰ 

وما أحسن ما قال اللإمام الشافعي-رحمه الله-في ذلك» قال: (و المستحل لنکاح 
المتعة» والمفتي بهاء والعامل بهاء ممن لا ترد شهادته» وكذلك لو كان موسرافنكح مه 
مستحلآاًلنكاحها مسلمةً أو مشركة؛ لا نجد من مفتي الاس وأعلامهم من يستحل 
هذا. وهكذا الخعحل الدنتاز بالك ارتن: والدرهم بالدرهمين يدا بید» والعاها ره 
لاتا نجد من أعلام الاس من يفتي به» ويعمل به» ویرویه» وكذلك المستحل لاثیان 
الساء في آدبارهيٌء فهذا كله عندنا مكروة محر وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن 
قولهم ولم يَذْعَنا هذا إلى أن جر حهم» ونقول لهم: إنكم حلَلعم ما حرم الله وأخطأتم؛ 
آم ياعود علدا الفا کیا دحب عام م ووت بن قال ولت لی آنه ا 
اح الله عز وجل)'. 


(۱) الأم: (/ ۲۲۳-۲۲۲) وانظر: أبو يوسف» الرد على سير الأوزاعي (۷۲). 


وقال یحیی بن سعید - رحمه الله -: (ما برح آولو الفتوی يفتون» فيحل هذاء 
ويحرم هذاء فلا يرى المحرم أن المُجِل هلك لتحليله» ولا يرى الخحل أن المُحرّمَ 
كلك لتر ): 

وقال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله -: (لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره 
العمل بمذهبه»ء فإنه لا إنكار على المجتهدات)". 

ومسألة السماع ومتعلقاتها لا تخرج عن نطاقها الفقهي الاجتهادي» بحيث 
يعذر المخالف» ولا ينكر عليه» لكنه يناقش بأدب وعلم ولين. 

قال الشوكاني - رحمه الله -: (إذا تقرر هذا تبين للمنصف العارف بكيفية 
الاستدلال» العالم بصفة المناظرة والجدال أن السماع بآلة وبغيرها من مواطن 
الخلاف بين أثمة العلم. 

ومن المسائل التي لا ينبغي التشديد في النكير على فاعلها.. ويتبين له أن هذه 
المسألة ليست من المواطن التي يُحمَد القائم في تضليل أهلهاء ولكن كيف يهتدي 
إلى سبيل الإنصاف من زعم أن مسألة السّماع ليست من مسائل الخلاف» فيال 
العجب لو نظر هذا المسكين إلى مصنف من مصنفات المسلمين» لعلم بطلان 
دعواه» ووفور جهله وهواه. 

هب أن هذه المسألة محرمة بالإجماع» أما درى هذا الغافل أن للناس في كون 
الإجماع حجة قطعية أو ظنية مذهبين.. 


وبعد هذا كله فنقول: السماع لا شك بعد ما ذكرنا من اختلاف الأقوال 


(۱) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله: (۲/ )۱١١‏ وانظر: النووي: شرح مسلم: (۲/ .)١۳‏ 
() ابن مقلح: الآأداب الشرعية: /١(‏ ۱۸۹( وابن تيمية: الاستقامة: (۲/ ۱۸۹)۔ 
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ادل أ سن اتور ال ية والم سرن ر قانوق عبد الشهات ۹ 
وأخيراء فإن هذا الكتاب من تأليف عالم سهد له بطول الباع» والقدرة الفقهية 

على معالجة ما يريد فهي ثمرة عالم شهد له بالفقه والعلم» وهذا يعطي مزية لهذا 

التأليف» فكل من كتب في موضوع السماع والموسيقى ذكر هذا المؤلف وشهد له 


بالقيمة العلمية. 
چ چ ا 
# وهذه جملة من التعريغات والمسائل التي لا بد من الاطلاع عليها قبل 
الشروع في المقصود, فأقول: 


# الموسيقا: لفظ يوناني معرب يطلق على فنون العزف على آلات الطرب» 
والكلمة مشتقة من اموسا» ومعناها: الملهمة» ثم أضيف حرفي: قي» فأصبحت: 
ااموسيقى» لتطلق على كافة الفنون. 

# وعلم الموسيقى: من العلوم الرياضية يبحث عن النغمات والمقامات» 
وكيف يحصل منها التنفر والاستلذاذء وأحوال الأزمنة؛ ليعلم كيف يؤلف اللحن. 

وقال ابن عابدین - رحمه الله -: (علم الموسيقي - بكسر القاف - وهو: علم 
رياضي يعرف مله حو ال النغم والايقاعات» وكيفية تأليف اللحون» وإيجاد الآلات. 

وموضوعه: الصوت من جهة تأثيره في النفوس باعتبار نظامه في طبقته وزمانه. 

وثمرته: بسط الأرواح وتعديلهاء وتقويتها وقبضها أيضاً)". 

(1) الفتح الرباني: رسالة: إبطال دعوی الإجماع على تحریم مطلق السماع: (۱۰/ ٥۲٤۹‏ ۷١۲ه).‏ 
(۲) الحاشية: )١۳١/١(‏ وائظر: ابن القيم: زاد المعاد: )٤۷٤ /١(‏ وأبي حيان التوحيدي: الإمتاع 


والمۋانسة: )*٣(‏ وحاجي خليفة: کشف الظرن: (۲/ )٠۹١۲‏ وصديق حسن: آیجد العلوم: 
(oY fT‏ والمعجم الوجيز: CLES‏ 


28 الو اماو 


وقد تتركب الأصوات وتترتب بتراتيب مختلفة يقال لها: «مقامات» وتسمى 


بأسماء خاصة» وعدتها ثمانية وعشرون مقاماً تقسم إلى أصول وفروع''. 

# وسمي المطرب ومؤلف الألحان: الموسيقور» والموسيقار". 

قال الصفدي - رحمه الله -: (وأما اشتقاق لفظ الموسيقاء فهي لفظ يوناني» 
ومعناه: علم الألحانء وسماه المتأخرون: الغناء؛ لأن النفس تستغني به عن غيره 
من الملاذ البدنية في حال سماعه. 

واللحن: ما ركب من نغمات» ورتب ترتيبا عجيباً موزوناً ببيتِ من الشعرء أو 
ما يوافقه من الكلام المسجوع» أو القراءات» باصطلاح العاقل العارف)". 

ونشير إلى أن الأنغام الناتجة عن الموسيقى قد تصدر عن اللإنسان نفسه» كما 
تنتج ق 

# ومن حيث كتابة الموسيقا: قرر مجمع اللغة العربية أن الموسيقا تكتب 
مفتوحة القاف بألف: «موسيقا» ومكسورة القاف بالياء: اموسيقي! ومن حيث 
التذكير والتأنيث» فيجوز الوجهان» التذكير على معنى العلم والفن» والتأنيث على 


معئى الصناعة. 

.)۸4( انظر: العلاف: الطرب عند العرب:‎ )١( 

(۲) انظر: الخوارزمي: مقاتيح العلوم: )١١١(‏ والمعجم الوسيط: (۲/ )۸4١‏ والمعجم الوجيز: )٥۹4(‏ 
ومحمد سليمان: الموسيقى بين التربية وطرق التدريس: (۱۹) وسمير شاهين: روح الموسيقى: (۸). 

(۳) رسالة في علم الموسيقا: )١١۸(‏ وانظر: ابن الأثير: النهاية: )٠١ /۳١(‏ وابن حلدون: المقدمة: 
OTE)‏ 

.)٤ انظر: العاملي: الكشكول:(۲/‎ )٤( 

)١( وعبد المجيد دياب: هامش رقم‎ )۹١( انظر: مجمع اللغة العربية: مجموعة القرارات العلمية:‎ )١( 
.)۷( من تحقيقه لكتاب الصفدي: رسالة في علم الموسيقا:‎ 


# وقد اصطلح على تسمية آلات اللهو ب: االمعازف! كما كانت تسمى 
ب: «الملاهي» قال الجوهري: (المَعازف: الملاهي» والعَازف: اللاعب بها 
واا و ۳ , 
فتحدث أصواتاً ملحنة متناسقة مشجائسة تتناسب ود أصوات الغناء". 


#من تسميات الموسيقى:"الآلة" والموسيقار هو اللي وتسمى أيضاً«الدندنة» 
و(الغرناطي والمألوف! وهي تسميات كانت شائعة في المغرب والأندلس". 

# وممايجدر ذكره أن العرب عرفوا الرمز الموسيقي» وسجلوابه الموسيقى. 

# وآلات الطرب قديمة جدأبدأت بالظهور مع ظهور اللأنسان» حيث عرف 
واکتشف الإنسان أولی آلات الطرب الطبيعيتين اللتان خاقتا معه؛ وهما: «الفم» 
واليدا فكان الفم: للغناء والصفيرء واليد: للتصفيق المنغم» وهما آلتان بسيطتان 
تطور استخدامهما مع تطور مدنية الإنسان» حتى اهتدى الإنسان إلى آلات 
للطرب كثيرة. 


(1) الصحاح: )١٤١۳ /٤(‏ وائظر: ابن فارس: مقاييس اللغة: (4/ )١١١‏ وابن منظور: لسان العرب: 
4(7 ££( 

(۲) انظر: ابن الجوزي: كشف المشكل: (8/ )٠١١‏ وابن تيمية: الفعاوى: (۵۷١ /١١(‏ والذهبي: 
الس ۱0۸/۳١‏ وابن حجر: فتح الباري: )٠١ /٠١(و )٠١١/١(‏ والحكيم الترمذي: 
المنهبات: .)4١(‏ 

(۳) انظر: عبد العزيز بن عبد الله: كيف تطورت الآلة الإشبيلية: )١١(‏ مجلة التاريخ العربي. 

(4) مقدمة: العلاف: الطرب عند العرب: (ه). 

(9) المصدر تفه .)١١١(‏ 


30 البو اجکام ما 
# آقسام الآلات الموسيقية: 
اشم جميم الآلات الموسيقية قية التي اكتشفها الإأنسان إلى ناائة أقسام رئسة» 
ندرج تحتها جح الآلات الموسيقيةء وعتها تنوعت سائر الآلات» وهي 
الأول: الآلات المختصة بالضرب كالطبول والدفوف وما شاكلها. 
الثاني: آلات النفخ كالناي والمزمار وما شاكلها. 


الغالث: الآلات الوترية كالعود والقانون والربابة وماشاكلها'. 


# ورد في بعضن بعض النصوص والآثار ذكر بعض آلات المعازف في غير سياق 
الذم» الف واقتراح الصححابة استعمال البوق أو الناقوس للنداء للصلاة» وتشبيه 
نزول الوحي بصلصة الجرس» وحسن الصوت بالمزامير. 

وأن هناك ملكا كريماً موكلا با الصور» سينفخ فيه بأمر الله تعالى؛ لصعق 
الخلق وبعشهم» قال تعالى: ليو رجف الراجمة الا دة [النازعات:٦-۷]‏ وقال 
تعالی: فح ف الور قَصوَِ من فی اموت ومن فی الذرض إلا من اه أ م ثح فيه 
ری قدا ف اشم یام طروت 4 [الإمر:3۸]. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابي إلى 
النبى- 4 فقال: ما الصور؟ قال: اقرن يمح فيي ". 


(1) انظر: هذه التقاسيم بتوسع؛ ابن خلدون: المقدمة: )٤۷۲(‏ والعلاف: الطرب عند العرب: )١١١(‏ 
وحسين محفوظ: معجم الموسيقى العربية» وصبحي رشيد: الآلات الموسيقية في العصور 
الإسلامية. 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی: )۲٠۰ /٤(‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظیم: (۸/ .)١١۴۳‏ 

(۳) رواه الترمذي وحسنه: برقم: )۲٤۳١١(‏ وأحمد: برقم: )1۸٠٠٥(‏ وقال محققه: شعيب الأرنؤوط: 


(إسناده صحيح) وصححه الألبائي: السلسلة الصحيحة: برقم: .)١١۸١(‏ 


نة ليق 31 


و 


وفي الحديث: «صَاحِبٌ الصو وَاضع الصُورَ عَلَّى فيه مُنذ خلقء ينظ مى 

يمر أن ينم في فن . 

قال مجاهد -رحمه الله -: ( الصور كهيئة البو ق). 

والصور: البوق". 

قال ابن حجر _رحمه الله : (قال صاحب الصحاح: البوق الذي يزمر به» وهو 
E‏ 

# وقد ذكر العقاد - رحمه الله -: (أن اللغة العربية -الشاعرة-لغة فنية موسيقيةء 
وأ عناصر الموسيقى الشاعرية تتجلّى فيها أكثر من غيرها من اللغات» ويرجع ذلك 
إلى سببين: الغناء» وبناء اللخة نفسها على الأوزان) . 

# وقد نبه الرافعي على موسيقى الجملة القرآنيةء وتابعه سيد قطب" على 
ذلك» فيما اعترض البعض على إطلاق لفظ: «الموسيقى القرآنية» على كتاب الله 
-عز وجل - منهم محمود الطناحي في تقدمته لكتاب: اإعجاز القرآن في أعجمي 
القرآن» وأيده في ذلك بکر بو زيد-رحم الل الجميع _". 


)1( رواه الخطيب: تاريخ بغداد: )٤١ /١١(‏ وصححه الألباني: الصحيح الجامع: برقم: .)۴۷١۲(‏ 

(۲) صحیح البخاري: باب: نفخ الصور: .)۱١٤۹(‏ 

(۳) ابن عاشور: التحرير والتنویر: (۷/ .)۳١۸‏ 

.)۳١۹۷ /١١(:يرابلا فتح‎ )8( 

(۵) اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية: (۱۳۸-۱۴۷). 

() انظر: الرافعي: تاريخ آداب العرب: (۲/ ۳۹) وسيد قطب: التصوير الفني في القرآن: ۸) وفي 
ظلال القرآن: (6/ ۱۸۷۸) وصبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن: .)۳۲۲-۳۱١(‏ 

(۷) انظر: بكر أبو زيد: معجم المناهي اللفغظية: .)١١۷(‏ 


32 اللو اجكم ما 


على أن ابن تيمية - رحمه الله - أطلق لفظ السماع على القرآن الكريم وعدّه 
سماع الأنيياء والصالحين. 


# أما الطرب: فهو كل ما استفز الإنسان من الفرح والحزن» والغضب والرضاء 
والخوف والفجيعةء وليس يختص بالغناء وحده» ولا بالملاهي. 
آم الطب للغناء: فطرب کل إنسان على ما یوافقه» وما یاتی على ما فی تفه 
وكلما علت معرفة الإأنسان بالغناء قل طربه؛ لقلة ما يعجبه» ولاطلاعه على مواضم 
الخلل والنقص فيهء وجميع آلات الطرب والسماع تجمع وتصنع الفرح والحزن". 
# من علل تحريم الغناء والمعازف عند من يقول به: 
[الظرت". 
آنه شعار شاربي اللخمرء ويجر إلى ما يجر إليه الخمر من المفاسد. 
٣‏ أن الأغاني من شعار أهل الفسق والعصيان والمخانيث وعادتهم» فيمتنع 
ER) ka‏ 
التشبه بهم . 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى: /١١(‏ ۵۳۳) و ابن القيم: إغاثة اللهغان في مصاید الشیطان: (۱/ .)١١۹‏ 
(T)‏ انظر: ابن الطحان: حاوي الفنون: (۲۸) ونبیل اآحمد: الطرب وآلاته: )واا 
(۳) انظر: الغزالي: الإ حاء: (۲/ (۲۷١‏ والقرطبي: كشف القناع: )۸١(‏ والماوردي: الحاوي: 
(۱۷/ ۹۲( والنووي: الروضة: (۲۲۸/۱۱) وابن القيم: السماع: )١۷۳١(‏ وإغائة اللهفان: 
/١(‏ ۲۹۹) وحاشية عميرة: )۳۲١ /٤(‏ وابن خجر الهيتمي: كف الرعاع: )٠١۲(‏ وابن قدامة: 


المغني: SEE /٠١(‏ 
(6) انظر: الغزالي: الحیاء: (۲/ ۲۷۲) النووتي: الروضة: (۱۱/ ۳۲۸) والقرطبي: كشف القناع: (4۳). 
)١(‏ انظر: الخزالي: الإحياء: (۲/ ۲ والقرطبي: كشف القناع: ITA)‏ 
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٤‏ -أنها تذكر بمجالس الفجور وبما مضى من شهواته» فتدعو إليه". 
٥‏ -أنها رقية الزناء ومنبت النفاق» وشرك الشيطان» وخمرة العقل". 
FFF‏ 

# مناقشات بعض الفقهاء لمسألة السّماع داخل مذاهبهم: 

إن الغلامة الأذفرى - رحمه .الله حين اقش هذه المسالة داخل مذهب: 
الشافعي» ويتجه فيها نحو الجواز ضمن ضوابط تظهر في كتابه» فكذلك الأمر عند 
غيره من بعض أهل العلم ممن بحث المسألة داخل مذهبه. 

# ففي المذهب الحنفي نجد الفقيه الحنفي عبد الغني بن إسماعيل النابلسي - 
رحمه الله _-(ت ١١٤١١ه)‏ ناقش هذه القضية في كتابه: «إيضاح الدلالات في سماع 
اللات ومما قاله - رحمه الله _: 

(فمتی حکم أحد بتحریم أو تحلیل کان مبنى ذلك عنده على دلیل سمعي ورد 
عن الله تعالى أو عن رسوله» أو على إجماع» أو قياس» فإن كان دليله ظنيًا كاية مؤولة» 
أو حديثِ آحاد أو إجماع سكوتي» أو قياس» كانت الحرمة ظنية لا قطعيةء فيسمى 
ذلك الحکم مکروهاً لا حراماً إلا عند محمد رحمه الله تعالی-من آئمتنا)". 

(ومن تأمل جميع الأحاديث الواردة عن رسول الله - 4 وجدها مقيدة بذكر 
الملاهي» وبذكر الخمرء والقينات» والفسوق» والفجور» ولا يكاد حديث يخلو من 
ذلك. 


() انظر: الغزالي: الإحیاء: (۲/ ۲۷۲) والقرطبي: كشف القناع: (۹7). 
(۲) انظر: ابن القيم: إغاثة اللهغان: .)١٤٠١ /١(‏ 
(۳) إيضاح الدلالات: (۷۷). 


4 ) الو ككركة 


لا سيما والمطلق محمول على المقيد في أصول الشافعيةء والأحاديث الخالية 
من جميع ذلك آحاد تفيد الظن لا القطع. 

فعلى كل حال لا تثبت الحرمة القطعية بمثل ذلك إلا أن تكون الحرمة بسبب 
ما يترتب على ذلك السماع من المحرمات القطعية الثابتة بالأدلة المتواترة أو 
المشهورة)"': 

(لم نجد من عبارات فقهاء مذهبنا ولا غيرهم فيها النص على تحريم 
سماع الآلات المطربة إلا وفيها قيد اللهو: فيقول سماع الملاهي أو كل لهو 
ونحو ذلاك)":. 

(فتعين حينئذ أن يكون المراد باللهو: (الحرام) وبالملاهي المحرمة: ما لهت 
عن فعل الفرائض والواجبات» واقترنت بالفجور والفسوق والمحرمات كالزنى 
وشرب الخمر.. وإلا فمطلق اللهو لا يحرم)". 

(ومعلوم أن هذه الآلات المطربة بجميع أنواعها ليست محرمة من حيث 
ذاتها وصورتها المخصوصة» ولا من حيث ما يصدر عنها من الأصوات المطربة» 
وإلاآلکان كل ضوت مطرب. حراماًء وهو باظل؟ لأن الأصوات أضرات الطيور 
والشحارير المطربة ليست بحرام إجماعا.. بل حرمتها: لاقتران اللهو بهاء ولكونها 
ملاهي» واللهو بهذا التفسير المذكور يمكن زواله منها وتعريها عنه» فتصير خارجة 
عن کونها ملاهي» ويزول اللهو عن سامعها بها). 


(1) إيضاح الدلالات: (۷۸). 
(۳) المضدر تقنه: (۱۹). 


(8) المصضدر نقسه: )١ ١١‏ وانظ : حاشة ابن عابدین: (TO e /٦(‏ 
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لذا قال محمد بن الحسن - رحمه الله - في آلة: «الجرس: (فأما ما كان في دار 
الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به» قال: في الجرس منفعة جمة) . 


(وعلى كل حال فلا معنى لحرمة هذه الأخشاب المصنوعة على هذه الأشكالء 
ولا معنى لحرمة صوتها الخارج عنها لذاته شرعاً ولا عقلاً ولا عادةء وإنما الحرمة 
حيث وردت كانت مستندة للسماع من حيث ضرره بالمكلف» وذلك إذا كان لهواً 
عن ذكر الله وعن فروضه وواجباته؛ إذ الشارع لا يحرم إلا ما أوجب ضرراً في العقل 
كالخمر؛ أو النسب كالزنى والقذف والغيبةء أو الدين كترك الفروض والواجبات» 
أو إلماان کالسرقة والرباء أو النفن کالقتل والقطع)". 
وفي ختام كتابه قال -رحمه الله-: (إن اقترنت هذه اللات وهذاالسماع المذكور 
بأنواغعه بالخەر أو لرن أو اللواط» أو دواعي ذلك م اللمس بهو ة والتقبيل» أو 
النظر بشهوة لغير الزوجة والأمةء أو لم يكن شيء من ذلك في المجلس» بل كان في 
المقصد والنية الشهوات المحرمة» بأن تصور في نفسه شيئاً من ذلك» واستحسن أن 
قصده ونيته؛ لأنه داع في حقه إلى الوقوع في المحرمات الموجودة في المجلس 
والمقصودة التي تصورها في نفسه)". 
() ابن مازة: المحيط البرهاتي: (/ )٤١١‏ وانظر: السرخسي: شرح السير الكبير: /١(‏ ۸۸) وقال 
الحليمي: (يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض) ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج: 
( ال ۶ 
(۲) إیضاح الدلالات:(۲۲-۲۱). 
(۳) المصدر نقسه: (۸۳). 


6 ایکا 


كما نبه -رحمه الله _على أمر فقال: (وإذا كان هذا المعنى هو الغالب الكثير في 
أهل هذا الزمان» فلا نحكم به نحن في كل أحد بالفراسة والتخمين» وننسب الفسق 
بسبب ذلك إلى آمة محمد ية ما لم تكن المحرمات المذكورة ظاهرة في ذلك 
المبلش من شير احتمال ولا تاويا): 

# وفي المذهب المالكي نجد الفقيه المالكي الصاوي (ت: ١١١٠ه)‏ 
رخمه الله -يقول: (فإن أردت الزيادة من ذلك؛ فانظر حاشية شيخنا الاميز 
على اعب!"' في هذا الموضع» فإن فيها العجب العجاب)". 

وبالنظر إلى ما قاله خاتمة المحققين محمد الأمير المالكي(ت ۲١١١ه)‏ 
- رحمه الله - نجد من قوله: (واعلم آن مبحث السماع طويل الذيلء وقد اختلف 
فيه أهل العلم قديماً وحديثاً وعقد له القشيري في آخر رسالته ما أجاد فيه 
فالمشهور بين أهل العلم حرمة الآلات كما سمعنا شيخناء ورآينا لغيره» ويعللون 
ذلك باللهوء قلنا: مسلّم» والحكم يدور مع العلة)١.‏ 

ثم نقل الأميرٌ قول الفاكهاني -رحمه الله -: (لا أعلم في كتاب الله آية صريحة» 
ولا في سئة بيه ية حديثاً صحيحاً صريحاً في تحريم الملاهي» وإنما هي ظواهر 
وعمومات توهم الحرمة لا أدلة قطعية)“. 


ثم نقل لنا من أجاز سماع الآلات مطلقاً فقال: (قال الشهاب الخفاجي في 


,)۸۳( المضصدر نقسه:‎ )١( 

(1) يقصضد بذلك حاشية الأمير على شرح الشيخ عبد الباقي على مختصر خليل. 
(۳) بلخة السالك:(۲/ .)٠١٤‏ 

.)١١١ حاشية الأمير على الزرقاني: (ب/‎ )٤( 

(۵) المصدر نقسه. 


قت الین 1 E‏ 


ااشرح الشفا» آخر فصل: (عدله َة وأمانته وعفته) ما نصه: (كان الأستاذ الشيخ 
محمد البکري - رحمه الله تعالی ونفعنا به -یقول: عطروا مجلسنا بالعود)'. 

ثم لخص ما كتبه ابن غانم المقدسي في كتابه: «مفاتيح الكنوز وحل الرموز» 
وأن السماع ثلاثة آقسام: (حرام محض» ومباح» ومندوث). 

كما نقل كلام القشيري -رحمه الله -في رسالته: (لا خلاف أن الأشعار أنشدت 
بين يدي رسول الله - ية فإذا جاز سماعها بخير الألحان» فلا يتغير الحكم بأن 
تسمع بالألحان المطربة؛ فهذا ظاهر من الأمر)". 

كما نقل كلام أبي المواهب التونسي المالكي - رحمه الله - بعد مدحه ووصفه 
بأئه من(علماء الأزهر الراسخين الظرفاء الأجلاء الأحبار الأبرار)“. 

ثم ختم الأمير المالكي - رحمه الله - فقال: (وأنت إذا تأملت ما تلوناه سابقاً 
عليك من كلام أبي القاسم القشيري في رسالته» وكلام صاحب مفاتيح الكنوز 
وغيرهم من آئمة الحنفية التي لا تخالف الشريعة» مع ما علمت من كلام أهل العلم 
في آنقالهم» وما نقله عن الشامل» وما كتبه شيخنا السيد البليدي وغير ذلك؛ علمت 
أنه لا يمكن أن صوت هذه الآلات محرم لذاته.. غاية الأمر: أن سادتنا الفقهاء 
التفتوا لغلبة الفسادء وسد الذرائع» ولذلك قرنت المعازف في حديث النهي والذم 
بالخمور ونحوهاء فهو حالة تحريمها. 


وهو الوجه الذي جعلها منه الصْديق مزمار الشيطان؛ نظراً لشأنها الغالب» 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر: المصدر نفسه: (ا/ ١١١‏ -أ/ .)١١١‏ 

(۳) حاشية الأمير على الزرقاني: (ب/ )١١١‏ وانظر: القشيري: الرسالة: (۲/ .)٥٠٤‏ 
)٤(‏ حاشية الأمير على الزرقاني: (ب/ .)١١١‏ 


أما مجرد الغرح والسرور في غير آمر محرم» فهو الوجه الذي قال به 45: ادعهن 
فإنه يوم عيد» فإن مدلول ضمير: «دعهن» كان سالماً من هذا الشأن الذي لاحظه 
الصديق» فأفاده َة مزيد علم» ومن هنا ليس لأحد أن يقول: التعليل باللهو تعليل 
بالمظنة يطرد؛ لمخالفته لقول الشارع المذكورء ولأن من القواعد: لا عبرة بالمظنة 
مع تحقق المئنة. 

على أنه لیس كل لهو حرام فإن الصيد للّهو مكروه. 

إن قلتَ: ما فعل على عهده ية لم يبلغ هذا الغلو والتعمق في الأنغام. 

قلتٌ: کل شيء کان على عهده ية يزيد فيه تأنقاً حتى الملابس والطعام» ولم 
يعد بالزيادة من الحرام» فلمّا كان أهل الله تعالى دائماً في عيد صنيع الشهود لم ينهوا 
عن السماع» بل أعلا من ذلك الشهود هم آيات الحق الذي هو بالمرصاد على كل 
شيء شهيد» وما هو الضارب والمضروب والسامع والمسموع إن هو إلا سر الحق 
في آفاق الكل.."' 

# أمّا في المذهب الحنبلي» فيقص علينا ابن رجب - رحمه الله - نتفاً من 
نقاش دار حول مسألة السماع بين الموفق ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - 
(ت: ١۲٠ه)‏ من جهة» وبين من قال عنه ابن رجب - رحمه الله -: (انتهت إليه رثاسة 
المذهب بعد الشيخ موفق الدين» وكان يساميه في حياته)' ويقصد: التاصح أبو 
الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب المعروف بابن الحنبلي - رحمه الله - 
(ت: ٠۳٤‏ ه) والذى رد مقالة الموفق. 


)1( حاشية الأمير على الزرقاني: (/ ١١١-/١١١)وانظرله:‏ ضوء الشموع شرح المجموع: 
(۱/ ۱۱۰ ۱۲۰) وشرح ابن ناجي: (۲/ .)٤٤۸ ٤٤٥‏ 
(۲) يل طبقات الحنابلة: (۳/ .)٤۲۹‏ 


مقت تليق 39 


يقول ابن رجب - رحمه الله -عن ذلك النقاش: (وقد وقع مرات بين الناصح» 
والشيخ الموفق اختلاف في فتوى في السماع المخدَّث» أجاب فيها الشيخ الموفق 
گار 

فكتب التاصح بعده ما مضمونه: الناء كالشعر» فيه مذموم وممدوح» فما 
صد به ترويح النفوس» وتفريج الهموم» وتفريغ القلوب لسماع موعظة» وتحريك 
لعذكرة: فلا باس به؛ وهو حسن. 

وذكر أحاديث في تغني جويريات الأنصارء وفي الغناء في الأعراس» وأحاديث 
في الحداء. 

وأمًا الشَبّابة: فقد سمعها جماعة ممن لا يخسن القدح فيهم من مشايخ الصوفية 
وهل العلم» وامتنع من حضورها الأكثر. 

وأمّا كونها أشد تحريماً وأعظم إثماً من سائر الملاهي: فهذا قول لا يوافق 
عليه» وكيف يجعل المختلف فيه كالمتفق عليه؟! 

وكون النبي- 5سد أذنيه منها: مشترك الدلالةء لأنه لم ينه ابن عمر-رضي الله 
عنهما عن سماعها؛ وآأعجبٌ من استدلال الفقيه الموفق لذلك. 

قوله: «ولا يجب عليه سد آذنيه لغيرها من الملاهي» فيشعر ذلك بجواز سماع 
الملاهي» ثم قد بالغ في تحريم ذلك» وضم فاعله إلى حكم الكفر بالل تعالىء 
وأوهم بما ذكر من الآيات: أن هذا السماع يُخرج عن الإسلام» وهذا من الغلى 
فكان غلوه في الجواب أشدٌ خطراً من غلو المذكورين في السؤال. 

وأمًا اجتماع الرجال والنساء في مجلس: فلم يُذكر في السؤال» وهو محرَمٌ إذا 


40 1 الام اج اماو 


کان فی غیر معروف» فإن كان في صلاة جمعة أو جماعة» أو سماع موعظة» أو التقاء 
في مجلس حکم» فذلك غير منکر» وهو العادة الجارية في المواسم عند هذا الفقيه 
المفتي وجماعته» ومجالس التذكير في سائر بلاد الإسلام)'. 


ٹم ذکر ابن رجب رحمه الله -شیئاً من رد الموفق ابن قدامة - رحمه الله على 
کلام التاصح ابن الحنبلي - رحمه الله . 

# وقد نبه العراقى - رحمه الله - على أمر فقال: (الأصل في الضرب بالدف 
والغناء آنه من پاب اللهو)". 

و (لوسلم من اللّهو عن ذكر الله أحد؛ لسلم الأنبياء -عليهم السلام_). 


Ê # 


(۱) ذیل طبقات الحناباة: (۳/ )٤۳۰ ٤۲۹‏ وانظر: ابن العماد الحنبلی: شذرات الذهب: (۷/ ۲۹۰). 
)( طرج اللريب: O‏ 
(۳) رسائل الجاحظ: (۲/ .)١١١‏ 


أولاً: اسمه ونسبه وولادته ووفاته: بالنظر إلى المراجع التي ترجمت 
للعلامة الأدفوي - رحمه الله - نجد التالى بخصوص اسمه: 


الا كر والاشهر غل أن اسمه: اج 


قال الأسنوي -رحمه الله-في ترجمته: (كمال الدين» أبو الفضل» جعفرء 
وعبد الله.. وهذه الأربعة كانت أعلاماعليه بوضع والده وکان یعرف بکل 
منهاء ولايعلم أحد من العصريين وقع له مثل ذلك)'. 

وقال ابن حجر - رحمه الله -: (قرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي أنه كان 


يسمي : وعد اله . 


وهو: جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل ابن جعفر بن 
آحمد ن عفر بن أخبد بن بوث ن الخبام الأذفو ع رخ الل ليع 


.)۸١ /١( طبقات الشافعة:‎ )١( 
.)۱۸١ /١( الدرر الكامنة: (۲/ ۸) وانظر: الشوكاني: البدر الطالم:‎ )۲( 
والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى:‎ )٤١١١۲۳۹ ۱۸7( انظر: الأدفوي: الطالع السعيد:‎ )۳( 


(۹/ 2 وابن حچر: الدرر الحامثة: )\/ „(ore‏ 


42 السو اجکا ساو 


# وقد ظهر خلاف في كتب التراجم بخصوص اسم أبيه: 
- فالبعض على أن اسم أبيه هو: (ثعلب) بالثاء والعين المهملة: وهو اختيار: 
(الاستری: ا E E‏ > وابن جج ١‏ 
تابنا هذا. 
وقد رجح الأستاذ: اسعد محمد حسن» محقق كتاب الأدفوي: (الطالع 
السعيد) أن يكون اسم الأب هو (ثعلب) للأدلة التالية: 
١‏ - ورد اسم أبيه هكذا (ثعلب) في جميع نسخ الطالع حتى التيمورية» أقدم 
هذه التسخ والمقروء أصلها المنسوخة منه على الأذفوي نفسه. 
جاء عند القلقشندىي و ع الله -: (التعالب: بطن من طبےء هن القحطانة 
وهم بنو تعلبة بن عمرو بن غوٿث بن طيئ» مساکنهم صعید مصر)". 
۳ - ترجم الكمال الأدفوي لبعض ذوي قرابته» ووصفهم بأنهم (ثعالبة) في 
جم نسح الطاح يم 
)١(‏ وهذا في الدرر الكامنة: )٠١١ /١(‏ طبعة: دار الجيلء وإلا ففي طبعة دائرة المعارف العثمانية: 
A‏ (تغلب). 
)(( انظر: الأسنوي: طبقات الشافعية: /١(‏ ۸7) والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى:(۹/ )٤٠۷١‏ والصفدي: 
أعيان الحصر: (۲/ (٠١١‏ وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ )۱۷١‏ وابن حجر: الدرر الكامنة: 
٠۳١ /1(‏ والمقريزي: السلوك: (۲/ ۳/ ۷۹۳) وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: /٠١(‏ ۲۴۷) 
والسيوطي: حسن المحاضرة: /١(‏ 27 ۵) وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين: (۳/ T1‏ 


(۳) نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب: (۱۲۲) وانظر: عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب: 
.)٤١(‏ 


زت تليق 43 


أ براحم بن محطدين غل اللاي الاد : 

ب د جعفر ابن مطهر ين نوفل انغلبي الأدفوي» وقال فيه: (قريبنا)"". 

ج - الخضر بن الحسين بن علي بن مطهر بن نوفل التعلبي الأدفوي قال فيه: 
(ابن عم أبي). 

د علي بن علب بن أحمد» وينعت بالعماد الأدفوي الي 

هتغل بن مطهر الشخلیی جد رالد 

٤‏ - ورد اسم المؤلف في ثنايا ترجمة محمد بن فضل الله بن كاتب المرج 
القوصي الشاعر هكذا: (جعفر بن ثحلب) وذلك في شعر مدح به ابن المرج مؤلفنا 
الأدفوي في جميع نسخ الطالع. 

٦‏ أنه يؤيد هذا الرأي مصادر لها أصالتها وقيمتها". 

و رجح البعض أن اسم أبيه: (تغلب) بالتاء والغين المعجحمة: وهو اختيار: 
(الصفدي» وابن العمادء والشوكاني» وحاجي خليفةء والبغدادي» والزركلي) 
وغيرهم وهو الموجود على طرة النسخة (س)ء ونسخة ابن فهد المكي. 


.)٦١( انظر: الطالع السعيد:‎ )١( 

(۲) المصدر نفه: :)۱۸١(‏ 

(۳) المصدر نفسه: (۲۳۹). 

() المصدر نقسه: .)۳۸١(‏ 

(۵) المصدر لفسه:(١١)).‏ 

(1) انظر مقدمة تحقيق: سعد محمد حسن لكتاب الأدفوي: الطالع السعيد: (ي-ل) طبعة: الدار المصرية. 

(۷) انظر: الصفدي: الوافي: /١١(‏ ۷۷) وابن العماد: شذرات الذهب: )٠١١ /١(‏ والشوكاني: 
البدر الطالع: )۱۸۲/١‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون: )١١۷/١(‏ والبغدادي: هداية 
العارفين: )٠١٤/١(‏ والزركلي: الأعلام: ,)۱١١/١(‏ 


44 لواحاو 


قال الزركلي - رحمه الله -: (سبق اسم أبيه بلفظ: (ثعلب) كما هو في الدرر 
الكامنةء والطالع السعيد-مقدمته» وخاتمته - وآداب اللغة» ومضادر أخرى. 

وكان الشك يساورني فيه؛ لوروده في: الشذرات» والبدر الطالع: جعقر بن 
تغلب» ولم أجد ما أطمئن إليه؛ لترجيح أحد الرسمين» إلى أن وقفت في مكتبة 
الفاتيكان (168 40ء4 £ .1 )M18. Bog.‏ على مخطوطة نفيسة من الجزء 
الأول من كتابه: (البدر السافر) كتبت في أيامه» وعليها كلمة: (تغلب) مشكولة 
بسكون الغين» وكسر اللام. 

وسياتي تصوير هذه الصفحة في خط (محمد بن يوسف الحلبي) ثم ظفرت 
بالاطلاع على المجلد الثاني» وبه تمام الكتاب» في مكتبة (الفاتح) بإسطنبول 
(الرقم )٤١١١‏ وعليه الضبط نفسه بالخط نفسه» فلم أر مندوحة من ترجيح: تغلب)'. 

وقد أشار العلامة القوي رحمه اله إلى مكانة عائلته» ولو بشكل مقنضب: 
فيقول: (وكان بها - أي: أدفو - بنو نوفل: أهل مكارم ورياسة» وجلالة ونفاسة 
ومناصب حكمية» وصفات مرضيةء ولولا أنهم أهلي؛ لشرحت فضلهم» وذكرت 
با 


- واشتهر بلقب: «الأذْفُوي» تید لى (أذفى ما لقب ب: «كمال الدير»". 


(1) الأعلام القسم المستدرك: .)1١/٠١(‏ 

(۲) الطالع السعيد: .)١(‏ 

(۳) انظر: الاسنوی: طبقات الشافعية: )۸٦ /١(‏ والسبكي: طبقات الشافعية الکبری: (۹/ )٤١١‏ 
والصفدي: الوافي بالوفيات: /١١(‏ ۷۷) وأعيان العصر: (۲/ (٠١١‏ وابن قاضي شهبة: طبقات 
الشافعية: (۲/ )١۷١‏ وابن حجر: الدرر الكامتة: )٥۴١١ /١(‏ والشوكاني: البدر الطالع: )۱۸١ /١(‏ 
وابن العماد: شذرات الذهب: )٠١١ /١(‏ والمقريزي: السلوك: (۳/۲/ ۷۹۳) وابن تغري بردئ: 
النجوم الزاهرة: /٠١(‏ ۲۳۷) السيوطي: حسن المحاضرة: )٥١٦ /١(‏ وحاجي خليفة: كشف 


مقت میق 45 


أما كنيته: فاتفقت كتب التراجم على أن كنيته: «أبو الفضل»''. 

-واتفقت كتب التراجم على أنه: «الأدفُوي» نسبة إلى (أذفر:بضم الهمزة وسكون 
الدال وضم الفاء وسكون الواوء اسم قرية بصعيد مصر الأعلى بين أسوان وقوص.. 
و ادر أيضا قرية بمضر من كورة البحير ةة ويفا تى لاء المغتاة فا : 

قال العلامة لأر رح الله _: (أذفُر: بدال مهملة لا يعرف غير هذا؛ 
تلقيته من أهلها قاطبةء ورأيته كذا في مكاتبتهم الحديثة والقديمة جداً والمتوسطة. 
لا يختلفون في ذلك. 

ونقل الرْساطي عن اليعقوبي: أنها بالتاء المنقوطة نقطتين من فوق» وبعضهم 
قال: بالذال المعجمةء وكل ذلك عندي لا يعتد به؛ لما وصفت لك» وأهل البلاد 
أعرف ببلادهم من البعيد الدارء» والموجود في الكتب في النسبة إليها أَذْفُوِيّء وقال 
الوقشي: آهل الحديث ينسبون إليها: أذفريّء والقياس: أذفي» وما ذكره من القياسن 
صحيح» وقال الرشاطي: فيما قاله نظر. 

وسألت شيخنا العلامة أثير الدين با حيان محمد بن يوسف الغرناطي 
-أبقاه الله -عن نظر الرشاطي» فصوب ما قاله الوقشي)"". 


أما مذهبه الفقهي: فينتسب الكمال الأدفوي - رحمه الله - إلى مذهب الإمام 


الظنون: )٠١۷ /١(‏ والبغدادي: هدية العارفين: )٠١٤ /١(‏ والزركلي: الأعلام: )١١١/١(‏ وعمر 
رضا كحالة: معجم المۇلفين: (۳/ .)۱١‏ 

() المرجع السابق. 

(۲) ياقوت الحموي: معجم البلدان: .)1١١ /١(‏ 

(۳) الطالع السعيد: .)٠٥١١_٠١١(‏ 


46 اواج كماو 


الشافعي - رحمه الله - كما صرح بذلك غير واحد ممن ترجم له» وهو مترجم له في 
الكتب التي تعتني بفقهاء وأعلام الشافعية - رحمهم الله _. 

وله ولد اة ادق را لله ب (أذفر) في مشنصف شعيان مسفة: 
٥ه‏ الموافق ٩۱۲۸م‏ . 


وقيل: سنة بضع وثمانين وستمائة للهجرة'". وقيل: ولد بعد سنة ثمانين 
وستمائة للهجرة ‏ . وقيل: سنة 1۷٥١‏ هه" . 

-وفاته: بعد انتقال العلامة الأدفوي -رحمه الله إلى القاهرة» واتخاذه المدرسة 
الصالحة سنا يتردد عليه طلبة العلم» ويتردد بدوره على الأشياخ والعلماءء 
ويقلب صفحات الكتب قارئاً حيناًء ومؤلفاً لطيب الكتب حيناء توفاه الأجل بعد 
رجوعه من الحج في القاهرة أوائل سنة ٤۸‏ ۷ه الموافق ١٤١۱١ء".‏ 


(1) انظر: الأسنوي: طبقات الشافعية: /١(‏ ۸7) والسبكي: طبقات الشافعية الکبری: (۹/ )٠١١‏ 
والصغدي: الوافي بالوفيات: /١١(‏ ۷۷) وأعيان العصر: (۲/ (٠١١‏ وابن قاضي شهبة: طبقات 
الشافعية: (۲/ (١۷١‏ وابن حجر الدرر الكامنة: )٥١١ /١(‏ والشوكاني: البدر الطالع: (IAT)‏ 
وابن العماد: شذرات الذهب: )٠١١ /١(‏ والمقريزى: السلوك: (۲/ ۳/ ۷۹۳) وابن تغری بردى: 
النجوم الزاهرة: /٠١(‏ ۲۳۷) السيوطي: حسن المحاضرة: )٠٥1/١(‏ وحاجي خليفة: كشف 
الظنون: )١١۷(‏ والبغدادي: هدية العارفين: )٠١١/١(‏ والزركلي: الأعلام: )١١١/١(‏ وعمر 
رضا كحالة: معجم المۋلفين: (۳/ .)۱۳١‏ 

(۲) انظر: الأسنوي: طبقات الشافعية: )۸٦ /١(‏ وابن العماد: شذرات الذهب: .)٠١١ /٦(‏ 

(۳) الصغدي: الوافي بالوفيات: /١١(‏ ۷۷) وأآعيان العصر: (۲/ .)٠١۴‏ 

(6) ابن حجر: الدرر الكامنة: )٥١١ /١(‏ والشوكاني: البدر الطالع: .)۱۸١ /١(‏ 

(۵) ابن العماد: شذرات الذهب: (1/ .)٠١١‏ 

(7) انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة: )٠١١ /١(‏ والشوكاني: البدر الطالع: /١(‏ ۱۸۳) والزركلي: 
الأعلام: .)١١١/۲(‏ 


مقت اين 47 


وكان الأسنوي - رحمه الله - أكثر تحديداً حيث أرّخ وفاته في يوم الثلاثاء 
سابع عشر من شهر صفر سنة ٤۸‏ ۷ه بعد رجوعه من الحج» ودفن بمقابر الصوفية 
بالقاهرة. 

وقيل: إنه توفي بالطاعون بالقاهرة في أوائل سنة ۷٤٩‏ ه". 

ê ¥ 

اتيا تشائ وخياثة العلمية: نشا العلامة الاذقرق رخن الله - في إقليم صعيد 
مصرء وتحديداً في: (أذفو) من صعيد مصر» حيث ولد وترعرع فكانت أول أرض 
مستا جلده ترات: (أذف) فقال في ذلك د رمه ال (ولما کان ضحد قر 
الموضع الذي منه نشأتي» والمكان الذي إليه نسبتي» والجهة التي فيها عشي الذي منه 
درجت» وشي الذي عنه خرجت» وأرضه الأرض التي هي أول أرض مس جلدي 
ترابها» ولذ لطرفي آكامها وظرابهاء وحلا لقلبي أرجاؤها ورحابهاء والتي أمطر الرزق 
على سحابها). 

ولحبه لأرضه وشوقه إليها كلما بعد عنها قال فيها: 


,)٥۳۷ /١( وانظر: ما ثقله ابن حجر عن الذهبي: الدرر الكامنة:‎ )۸١ /١( طبقات الشافعية:‎ )١( 

(۳) انظر: الصمدي: الوافي بالوفيات: /١١(‏ ۷۸) وأعيان العصر: (۲/ )٠١١‏ والمقريزي: السلوك: 
(4T T/7)‏ 

(۳) قَوْص: بالضم ثم السكون وصاد مهملةء مدينة قبطية قديمة فيها آثار كثيرة وهي مدينة كبيرة 
عظيمة» واسعة» قضبة صعيد مصرء بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوماء وأهلها أرباب ثروة واسعة» 
وهي محط التجار القادمين من عدن وأكثرهم من هذه المدينةء تقع في الجهة الشرقية من الثيل. 
انظر: ياقوت الحموي: معحجم البلدان: (/ )۱١‏ والحميري: الروض المعطار: )٤۸٥ _ ٤۸4(‏ 
والأدفوي: الطالع السعيد: (۷). 

.)٤-۳( الطالع السعيد:‎ )٤( 
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أحن إلى أرض الصعيد وأهلها 
وتذكرّها في ظلمة الليل مهجتي 
بلادمهاكان الشبابٌ مساعدي 
وقضيت صفو العيش في عَرّصاتها 
مواطن هلي ثم صحبي وجيرتقي 


وبخصوص التشي 


الاس و اج اما 


ويزداد شوقي حيث تبدو قبابها 
فتجري دموعي إذ يزيد التهاما 
وشاهدتها إلا وهانت صعانيا 
على نيل آمال عزيز طلاا 
للك لكو اراد راتا 
واؤل آرضښ هس جاندي ترا 


فيها يقول الأدفوي - رحمه الله -: (ولما كانت البلاد 


للعبيديين غلب على آهلها التشيّم» وكان بها قديماً أيضاًء وقد قل ذلك واضمحلّء 


ولل العخمد والمتّة). 


ويشير الأدفوي -رحمه الله _ ذلك أن «أذيُو»: کان التشيع بها فاشياً وأهلها 


طائفتان: الإسماعيلية والإماميةء 


(f 8 


ثم ضعف حتی لا یکاد نبز به إلا أشخاص قليلة 


وهذا الإقليم يتميز بكثرة محاضن العلم فيه بل قد فاق كل الديار المصرية 
بكر خحدارسة التي علا الارى رج ا فال (رقزصل: مخة حشر 


اا للتدريس» ۆباسوان: ناژ نك مواضع؛ ناتا“ مدرستان» وبالأقصر: مدر سة» 


تارمت مدرسة وقا: مدرستان» وهو : مدرسةء وبقمولا: دز سة. 


)1( الطالع السعيد: (4). 
() المصدر نفسه: ٤(7‏ ۳). 
(۳) المصار نف (۴۷). 


مقت اقيق 49 


الجملة: ثمانية وعشرون موضعاًء ولا يوجد ذلك بالوجه القبلي ولا البحري 
من ديار مصر في غير هذا الإقليم)'. 

لذلك لا عجب أن خرَّج من هذا الإقليم خلاتق كثر لا يحصون من أهل العلب 
والقضاء» والرواية» والأدب"» وقد سطر الأذفُوي - رحمه الله - بعضاً من ٹراجم 
أو لئك النبلاء النجباء في كتابه المطبوع الماتع: "الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء 
الصعيد». 


وشار رحمه الله آنه (کان بادفو جم کي من آعل المكارم والرياسة؛ حتى 
أخبرني الخطيب منتصر: أنه لما طلع ابن بشكور إلى البلادء خرج لمقابلته منها 
خلا ممن له عدالة ورياسةء فتعجب من ذلك وقال: ما ظننت أن کون في هذه 
البلاد مثل هؤلاء) ". 

وكانت «قوص» مقصد أهل العلم ممن لم يجد ما يأمله بالقاهرة» ومنهم 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي البكر أبو الطيب المالكي كان من العلماء الفقهاء 
الفضلاء ترك القاهرة ونزل قوص. 

كما تميز هذا الإقليم بخلوه من أصحاب الأديان والفرق الباطلة المنحرفة فلا 
تجد فيه: (مجسماًء ولا معتزلياًء ولا فيلسوفاً الآن» ولا مجوسياًء ولا وثنياًء ولیس 
بالإقليم كله من اليهود إلا نحو العشرة أنفس أو أقل)'. 


.)٤٠_٤٤( الطالع السعيد:‎ )١( 
)۲۹( انظر: المسدر تقسه:‎ )۲( 
,)۴۵( المصدرنشه:‎ )۳( 
.)٤٤( المصدر نفسه:‎ )6( 


SAAN 0 


وللأسف الشديد لا تسعفنا كتب التراجم بالتفصيل عن النشاط العلمي 


للأدفوي» لكننا نعلم أن الأذقري رسمه الله - حرج من بلدته (أذفْر» ا س 
للاشتغال بالعلم؛ عملا بنصيحة شيخة: جمال الدين يوسف بن محمد أبي البركات 
السيوطي» والذي زاده في النفقة في الفضة والغلة حيث كان الأدفوي تحت الحَجْرء 
فتوجه إليهاء وآقام بها سنين يطلب العلم» ويسمع الحديث بها" . 

وكانت إقامته ابوص في المدرسة التي بناها: أحمد بن علي بن هبة الله 
الأسنائي حيث يقول في ترجمته: (وبنى بها مدرسةء واشتغلت بهاء وكنت مقيماً 
بها)"' وكذلك أشار عند ترجمته لشيخه: على بن هبة الله بن أحمد الشهاب 
الأسنائي» أنه لما جاء إلى «قوص؟ مقيماً للاشتغال نزل في مدرسته بغير طلب» 
فأکرمه وأخسن إليه". 

وكان يزور العلماء في مساكنهم ويأخڌ العلم عنهم» من ذلك أنه قال: (حدثنا 
الخطيب البليغ الفاضل فتح الدين عبد الرحمن بن الخطيب محيي الدين عمر بن 
الشيخ الإمام تقي الدين أبي الفتح القشيري بمسكنه بقوص قراءة عليه» وأنا أسمع). 

وزسن الأذقؤي رمه آل في ون سجن عديدة ومما يدل على ذلك 
قوله في ترجمة الحسن بن عبد الرحمن بن عمر الأرمنتي (ت۷۳۹ه): (صحته مدة 
سثين بالمدرسة بمدينة ET‏ 


.)١١١ /۲( انظر: الطالع السعيد: (۷۲۸) وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية:‎ )١( 
,)٠٠١-٠٠۲( الطالع السعید:‎ )۲( 

(۳) انظر: الطالع السعيد: .)٤١۳١(‏ 

(£) المضصكر تفشسه: .)١۵١(‏ 

(۵) المصدكر نشه: (1۹۳), 
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ثم تدرج في مراتب العلم: ابقوص! حتى إِنه تنازع مع حفيد شيخه علي بن 
هبة الله بن أحمد الشهاب الأسنائي في التدريس في مدرسته» وشكر شيخه في أنه 
لم يساعد حفيده عايه» وفي ذلك يقول: (وكنت أتنازع آنا وابن ابنه في التدريس في 
مدرسته» فلم يساعد الشيخ علىً) . 

ثم بعد ذلك توجه إلى: القاهرة! صحبة أخيه من الرضاعة: أحمد بن علي بن 
عبد الوهاب بن منجا الأدفوي٠‏ وجعل من المدرسة الصالحية - والتي كانت تعج 
بالعلماء وطلية العلم-مكاناً لإأقامته وسكناه في القاهرة» وفي ذلك يحدثنا الأذفوي 
- رحمه الله - فيقول: (وكان أخي من الرضاعةء وكان محسناً إلى محباً لي» وحضر 
إلى القاهرة» وحضرت معه لاإقامة بها للاشتغال بالعلم.. توفي عندي بمسكني 
بالمدرسة الصالحية بالقاهرة في ليلة الجمعة حادي عشرين صفر سنة ۲٤‏ ۷ه). 

وفي القاهرة سمع الحديث» وأخذ المذهب الشافعي» وغير ذلك من العلوم 
قن غلماء ذلك العصر“. 

وكان العلامة الأذُْوي - رحمه اله -من آذكياء الطلبة النابهين» ونلمح ذلك من 
اختصاصه بالعلامة أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي حيث لازمه 
حوالي (۲۷) سنةء وقد صف العلامة آثير الدین بأنه كان له إقبال خاص على 
أذكياء الطلبة يعظمهم» وينوه بقدرهم ويرشده. 


.])£۲۲( المصدى تفه‎ )١( 

(۲) الطالع السعيد: .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ .)١۷١‏ 

)£( انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة: /١(‏ 0۸) وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ )۲۲١‏ وابن 
العماد: شذرات الذهب: .)١٤١ /١(‏ 


52 ابا و اجکاماو 


والعلامة الأذقوي د رحبه الله - بحائة محقتق مدقق كثير التتبع والقراءة ومما 
يدل على ذلك ما قاله في ترجمته لابن دقيق العيد - رحمه الله -: (وفي تصانيقه من 
الفروع الخريبة» والوجوه والأقاويل» ما ليس في كثير من المبسوطات» ولا يعرفه 
كثيرٌ من النقلةء ونقلت مرة لقاضي القضاة موفق الدين الحنبلي رواية عن أحمد 
فقال: هذه ما تكاد تعرف في مذهبنا ولا رأيتها إلا في كتاب سمّاه» قلت: رأيتها في 
كلام الشيخ)'. 

والعلاة الأذترى = رح آله كان حزما عا الأخة شن علماء مره 
يعرف لهم قدرهم» ومنزلتهم حتى إنه كان يتألم إن فاته الطلب على أحد منهم؛ 
ليحرص على لقائهم بالآخرة واجتماعه بهم إن فاته ذلك في الدنيا. 

وانظر في ذلك عند ترجمته لعلامة عصره تقي الدين ابن دقيق العيد 
رحمه الله - لما فاته طلب العلم على يديه حیث قال: (وهو ممن تألمت على فوات 
رۋیته» والتملي بفوائده وبرکته» لکنني انتفعت بالنظر في كتبه في الصغر؛ واستفدت 
منها في الكبر» وعلقت من تصانيفه مباحث جليلة» وقيدت من تآليفه جملا جميلة» 
جمع الله الشمل بيني وبینه في دار کرامته» ومتعني بمشاهدته» ورؤيته في جنته)". 

لای رن الله - كان حريصاً على الإنصاف والابتعاد عن مظان الهوى؛ 
نلحظ ذلك في قوله: (وكان بها -آي: أدفو-بئو نوفل: أهل مكارم ورياسةء وجلالة 
ونفاسةء ومناصب حكمية» وصفات مرضيةء ولولا أنهم أهلي؛ لشرحت فضلهم» 
وذکرت ب 
(1) الطالع السعید: .)١۸١(‏ 


(۲) الطالع السعید: (۵۹۹). 
() المضصلر ت1 ): 
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ورغم حبه لإقليمه إلا أن ذلك لم يمنعه أن يقول عن: «أسنا»: (الشر يغلب 
الخير فيهاء والتسامح في الشهادة ينسب إليهاء وهي ضدٌ المدينة المنورة؛ فإن تلك 
تنفي خبثهاء وهذه يخرج عنها خيارهاء قل ما يظهر بها عالمٌ أو صال إلا انتقل عنها 
وسکن غیرها)'. 

وهو ناقد صريح في نقده» ومن ذلك قوله-رحمه الله (وفي الطائفة 
الصوفية جماعة تثبت ما تنكره بداهة العقول» وتوجدٌ ما تنفيه العادات التي 


ب ی باعتیاز حکم افي شرع الرمسول والإيمانبهاعندي: بدعة وضلالة؛ 


أفضى إليها فرط الجهالة)". 
وفي مسائل الخلاف يقول - رحمه الله -: (وبالجملة فإن مسائل الخلاف فيها 
اتساعٌ لا سيما للمقلّد ). 


ويقرر - رحمه الله -: (أن الأمور البعيدة لها حكم المعلوم» فكلما كان أبعد 
وقوعا كان أبعد قبولاً) ويضيف: (والأمور البعيدة في العادةء يتّعجّب من وقعهاء 
ويتوقف في قبولها إلا إذا علم صدق المُخبر» كما في القصص). 

ويشير - رحمه الله - إلى: (أن من غلب عليه النقليات يقل عنده التحقيقء 
والغوص والتدقيق» فإن الطبع يتعود النقل» فيستمر عليه ويجمد)". 


:)۳۸( المد نفسه:‎ )١( 

(۲) الطالع السعيد: .)١١۳(‏ 
(۳) المصدر تفسه: (ه٠6).‏ 
(£) المصدر نفسه: ,)16١(‏ 
)١(‏ الإمتاع بأحكام السماع. 


AKAN 


وعنده - رحمه الله - كما هو متوقع من أمثاله أن (الخير كله في اتباع شريعة 
محمد ک4 ). 

وبلغ العلامة الأذني ي رحمه الله مرحلة متقدمة في العلم ین دبش ودر نن 
في مدرسة الحديث التي أنشأها الأمير: جنكلى ابن البابا (ت١٤۷ه)‏ بمسجده» 
وأعاد بالمدرسة الصالحية" بالقاهرة". 

والأدو ي رحمه الله -حريص كغيره من العلماء وطلبة العلم على الكتب» لذلك 
نجده يبحث عنها في أماكن بيعهاء متتبعاً كل جديد» يقول الصفدي - رحمه الله -: 
(رأيته مرات بسوق الكتب في القاهرة)٠'.‏ 

وحرص الأدفوي - رحمه الله على العلم يظهر في هذه الحُرقة على ما وصل 
إليه حال العلم وأهله في عصره» حيث نعى تلك الحالة بقوله: 
إل الدروس بمضرنافي عَصرنا - طعتعلى لَه طِ وفرط عياط 
ومباحثِ لا تنتهي لنهاية جَدَلاً ونقل ظاهر الأغلاط 
ومدڙس بدي مباجٹ كلها نأت عن التخليط والأخلاط 


تخ قداو ةا ةل اة ٠‏ الذما 
ل چ ان اتسي . . آتجتي i‏ اا عن 2 = 


(1) المصسدر نقه:(١٥٠):‏ 

(۲) المدرسة الصالحية: بناها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة: 1۳۹د مكان قصر الفاطميين 
الكبير الشرقي» رتب فيها دروساً أربعة للمذاهب الأربعة المتبعة في سنة: ٠١‏ ه. انظر: المقريزي: 
المواعظ والاعتار: (۳/ ,)١١١‏ 

(۳) انظر: الأسنوي: طبقات الشافعية: .)۸٠ /١(‏ 

.)٠١۳ /۲( أعيان العصر:‎ )٤( 
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0 E EL E E EME 
والفر ق س عريرهم وعزيزهم وأفصح عن الخيّاط والحناط‎ 
والفاضل الجري ر فه دة تول آرس ظطاطاليس أن قراط‎ 
وعلوم دين الله نادت جهرة هذازمان فيه طي بسَاطي‎ 
ولى زماني وانقضت أربابه وذهابهم من جملة الأشراط"‎ 


والعاإة لري وة أب ريل لى دك قان اقلعتم الرناتيي وع 
عمن يعتقد أنه قد انحرف عن الجادة والصراط المستقيم» فهو غيور على دينه يوالي 
ويعادي عليه؛ نلمح ذلك في ترجمته لابن عمه: «عبد القادر بن مهذب بن جعفر 
الأذفري“ سيت قال فيه: (كان كيا جوادا متواضعا رحل إلى فوص للاشتغال 
بالفقه» فحفظ أكثر التنبيه» ولم ينتج فيهء وكان إسماعيلي المذهب» مشتغلاً بكتاب 
الدعائم تصنيف النعمان بن محمد متفقهاً فيه» وكان فيلسوفاً.. ومرض فلم صل 
إليه» ومات فلم صل عليه)*. 

والعلامة الذي - رحمه الله - له نظم ونثرء وعنده خبرة بالموسيقى"" لعلها 
ساعدته عند تصنيفه لكتابه: «الإمتاع بأحكام السّماع». 


)۷١‏ الصفدئ: أعيان العصر: (۲/ )٠١١‏ وابن حجر الدرر: )٥۳١/١(‏ والشوكاني: البدر الطالع: 
{NAY 1)}‏ 

(۲) الطالع السعید: .)"٣١-۳۳۰(‏ 

(۳) انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات: /1١(‏ ۷۸) وأعيان العصر: (۲/ )٠١١‏ وابن حجر: الدرر الكامنة: 


{orê 


56 ابو اج کاو 


وفی آخلاقه - رحمه الله - کان کریماء طارحاً للتکلف ذا مروءة كبيرة ضحوك 
السن» دائم البشرء لا يلقاه أحد إلا عاطر النشرء حلو المَلَق عند الملقى» يروق من 
يحادثه حلقاً وحَلْقاء لطيف الذات» متوسع النفس في اللذات المباحات» متقللاً من 
الدنياء ومع ذلك فكان لا يخلو من الماكل الطيبة - رحمه الله E‏ 


ولم يتزوج - - رحمه الله - ولم ي يتسرً؛ لفقدان داعية ذلك عنده» إلا آنه عقد على 
امرأة لغرض آخر ". 

ونجد ما يشير إلى ابتعاده عن مخالطة أهل الحكم والسياسة في عصره لمبررات 
معينة لديه» أو لمذهب ارتضاه في هذا الشأن حيث قال: (والحزم ألا يتولى المرء 
إقليمه)". 


وكذا نلمح نقداً لطيفاً للعلامة: «تقي الدين ابن دقيق العيد» حين تولى القضاء» 
خيك قال: (لكته تولى القضاء في آخر عمره» وذاق من حلوه ومرّه» وحط ذلك 
ea e a‏ سن الظْنْ ببعض الناس» فدخل عليه 
الباس» وحصل له من الملامة نصيب» والمجتهد يخطئ ويصيب» ولو حيل بينه 
وبين القضاء؛ لكان عند الناس أحمد عصره» ومالك دهره» وثوري زمانهء والمتقدم 
علی کثیر ممن تقدم» فکیف على أقرانه)“. 


)١(‏ الصفدي: الوافي بالوقيات: )۷۸/١١(‏ والأسنوي: طبقات الشافعية: )۸١(‏ وابن حجر: الدرر: 
oF 1‏ 

(۲) الأسنوي: طبقات الشافعية: .)۸١(‏ 

(۳) الطالع السعید: .)١١۹(‏ 

(£) المصدر تفسه: .)6۹7١(‏ 
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والعلامة الأذفوي - رحمه الله - صادق في بحفه ونقده يميل مح الحق الذي 
ارتضاه فهو مثلاً مع إقراره بأن العلامة تقي الدين ابن دقيق العيد - رحمه الله -: (من 
أهل الاجتهادء وما ينازع في ذلك إلا من هو من أهل العنادء ومن تأمل كلامه علم 
أنه أكثر تحقيقاً وأمتنء وأعلم من بعض المجتهدين فيما تقدم واتق)*. 

إلا أن ذلك لم يمنعه من نقده حين قبل بتولي القضاء» وكذا امتنع عن الصلاة 
کی ان کہ سد افو اوور و که 

# # * 

ثالثاً: شيو خه: 

تلقى العامة لاويد رمه اله _ الخلم عن عدد كير من علماء عصره وما 
ذاك إلا لحرصه وحبه للعلم وأهله» فمن هؤلاء الأجلة: 

١‏ -علم الدين إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر المنفلوطي ثم القنائي المالكي› 
توفي في صفر سنة: ۲٥1و"‏ . 

۲ علي بن هبة الله بن أحمد بن إبراهيم بن حمزة الأسنائي» المنعوت بنور 
الدينء ويعرف بابن الشهاب؛ وكانتا وفاته بمدينة قوض نة ١۷‏ ۷ه قال الأدفوي 
رحمه الله -: (صحبته مدة طويلة» وحضرت درسه سنين كثيرة)'. 


۳-محيي الدين آحمد بن محمد بن أحمد بن عبد المنعم الأنصاري القنائي 


.)01۹( المصلر نفه:‎ )١( 

(۲) انظر: الطالع السعید: )٥۹7٩(‏ و(١۴۳).‏ 

(۳) انظر: الأدفوي: الطالع السعيد: .)٠٠١١_٠١١(‏ 
() المصدر نفسه: :)٤١(‏ 

.)٤١١( و‎ )1١١( المصدرنفسه:‎ )۵( 


8 اوك 


القرطبي» توفي ببلده قنا في رابع عشر ذي القعدة سنة: ۹١۷ه.‏ قال الأدفوي 

-رحمه الله-: (وأجاز لي هذا الشيخ» وسمعت عليه كتاب صحيح مسلم بن 
)1 

حجاج)'. 


ثم المصري الشافعي» توفي بمصر فى ذي القعدة سنة: ١١‏ ۷ه"'. 
٥‏ إسماعيل بن جعفر بن علي الأدفوي عم الأدفوي شقيق والده» كان طبيباً 
فاضللا توق نة ٧۷‏ 4۷ ظا" 


٦‏ - علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجي» توفي 
بالقاهر في سادس ذي القعدة سنة: ٠٠٤‏ ۷ه . 


3 
۷ - محيي الدين بحيى بن عبد الرحيم بن زكير القرشي القوصي الشافعي» 
توفي بمدينة قوص أول المحرم سنة ۸١۷ها".‏ 


۸-تاج الدين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الدشناوى القرصى» توفى ليلة 
الجخعة ثالث شوال سنة: ١۷۲و"‏ 


(1) المصدر نقسه: .)١١١(‏ 

(۲) انظرة ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ )٩۹۰ ۸٩‏ و(۲/ )١١١‏ والسبكي: الطبقات الكبرى: 
(TYE‏ 

.)١١۷( الطالع السعيد:‎ (TT 

(4) انظر: الأدفوي: الطالع السعيد: )١۸١(‏ وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۷۸/۲_ )۸٠‏ 
والسبكي: طبقات الشافعية: (۱۰/ ۳۳۹). 

.)۷٠۹( الطالع السعید:‎ )١( 

() المصدر نقسه: (£۸۸ -£۸۹) و(٠4٤£).‏ 
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٩‏ - جمال الدين يوسف بن محمد بن أبي البركات السيوطي قاضي أسوانء 
توفي سنة: ٤‏ ۷۲ھ ودفن بجبل الفت'. 

٠١‏ - سراج الدين يونس بن عبد المجيد بن علي بن داود الهذلي الأرمنتي 
القاضي» توفي بقوضص بلسعة ثعبان في خامس عشر ربيع الآخر سنة: "۷٠٠١‏ . 

۱ آبو بكر محمد بن عثمان بن عبد الله سراج الدين الدّندري» توفي بمدينة 
قوص في ربيع الأول سنة ٤۷۳د"‏ . 

۲ -ضياء الدين منتصر بن الحسن بن منتصر الخطيب الكناني العسقلاني 
الأذقوي مزلت باو دة 6۹ دوتو قى بها يوم الأریعاء اسن عش ر ربح 
الأخر سغة: ٤٣۷و‏ 


۳ _ علاء الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي» توفي 
بدمشق في ذي القعدة سنة: ۷۲۸ھ أو ۷۲۹ه ودفن بسفح قاسيون. 
يكز الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة بن علي الكناني الحموي الشافعي 
قاضي القضاة شيخ الإسلام» توفي في جمادى الآخرة سنة: ۳٣۷د"‏ . 
وقد عرض العلامة الأدفوي - رحمه الله -عليه بعض أبحاث كتابه: الإمتاع! 
)١(‏ المصدر نقه: )۷۲١(‏ و(۷٣۷).‏ 
() المصدر نقه: (۷۲۹) و( .)۷٣٣۲ ۷۳١‏ 
(۳) المصدر نقسه: .)0٤۸-0٤۷(‏ 
(6) المصدر نتفه .)11١-171١(‏ 
)١(‏ انظر: السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: (١١١ /٠١(‏ وابن قاضي شهية: طبقات الشافعية: 
)١۴١-۲ /۲(‏ والأدفوي: الطالع السعيد: .)٥۷۲(‏ 
)١(‏ انظر: ابن كثر: البداية والنهاية: ٣ /١١(‏ والسيکي: الطبقات: (۹/ ۱۳۹( وابن قاضي شهبة: 
طبقات الشافعية: (۲/ )١۳۳‏ وابن العماد: شذرات الذهب: .)٠٠١٠١ /١(‏ 


EEA #0 


حيث قال: (وقد عرضت هذا الببحث الذي اخترته على شيخنا قاضي القضاة شيخ 
الإسلام بدر الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة الشافعي الكناني -أبقاه الله تعالى - فرضيه»ء واختاره). 

۵ _ عز الدين إسماعيل بن موسى بن عبد الخالق السفطي القوصي؛ توفي 


بوص في شهر المحرع سنة: ۷۳۹. 


۱٦‏ -شمس الدين أبو المعالي محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة بن القماح 
القرشي المصري» درس بقبة الشافعي إلى حين وفاته في ربيع الآخر» وقيل: الأول 


E تة‎ 


۷ - آبو حيان آثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الغرناطي الأندلسي» الشيخ الإمام العلامة الحافظ, كان له إقبال على أذكياء الطلبة 
يعظمهم وينوه بقدرهم» توفي في يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين من صفر 


بن 2 Vv‏ ھ", 


وقد لازمه الأدفوي - رحمه الله - من سنة ۷١۸‏ إلى سنة ٥٤۷ھ‏ أي: (۲۷) 
عام 


(1) انظر: الأدفوي: الطالع السعيد: .)١١۸-٠١۷(‏ 

(۲) انظر: الأدفوي: الطالع السعيد: )٥۹۳(‏ وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ )٠١ ٤‏ والسبكي: 
طبقات الشافعية: (۹/ )٩۲‏ و(۲/ .)۴١۴‏ 

(۳) انظر: الأدفوي: الطالع السعيد: )١(‏ واب حجر: الدرر الكامنة: /٦(‏ ۸ وابن قاضي شهبة: طبقات 
الشافعية: (۲/ )۲۲١‏ وابن العماد: شذرات الذهب: .)١٤۵ /١(‏ 

(6) انظر: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ )1۷١‏ والصفدي: أعيان العصر: (۲/ (١۳‏ والوافي 
بالوقيات: )۷۸/١١(‏ وانظر: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ .)١۷١‏ 
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وبلغ من حبه لشیخه أن انتتجاب لطلبه حين أشارعلية: (أن أغمل تاريخاً 
للصعيد مرّة ومرّةء وراجعني في ذلك كر بعد ره فرأيت امتغال إشارته على متعيناً 
حتماًء والإعراض عن إجابته عُرماً لا عُنماً)٠.‏ 

۸ -الشيخة رقية بنت محمد بن علي بن وهب القشيري» توفيت بالقاهرة سنة: 
av‏ 

# تتبيه: بعض من ترجم للعلامة القوي - رحمه الله - ذكر بأنه لازم العلامة 
ابن دقيق العيد- رحمه الله - وأخذ عنه" وها تحطاً؛ لأن الأدفرى - رحمه الله - 
حین ترجم له في کتابه: الطالع السعید» تحسر وتلم على عدم تمکنه من رؤیته 
والاشتغال عليه“ . 

FEF 

# رايعاً: تالاميله: 

بذ طول بحت في قب القاريخ والتراجم الى ذكر قيها الأد قفري درم ال 
لم أعثر على ذكر لتلامذة بأعيانهم تخرجوا على يديه. 

إلا قول الرّبيدي-رحمه الله عند ترجمته للأدفوي -رحمه الله -: (وأخذ 
عنه الحافظ ابن حجر بواسطة أبي الخير أحمد بن الصلاح خليل بن كيكلدي 


.)١( الطالع السعيد:‎ )١( 

(۲) الطالع السعید: .)۲٤۷-۲٤۹(‏ 

() انظر: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ )١۷١‏ وابن حجر: الدرر الكامنة: )٥۴١ /١(‏ 
والشوكاني: البدر الطالع:(١/ .)١۱۸١‏ 

() انظر: الطالع السعید: .)٥۹۹(‏ 


العلائيّء كما رأيته على رسالة من تأليف المترجم في حكم السماع)'. 

ولكنني وجدت ما يدل على أن الكثير من طلبة العلم قد أفاد من علم الأدفوي 
رحمه الله بلا شك من ذلك: 

-آن الأدفوي ر حمه الله - درس فى دار الحديث» والمدرسة الصالحية وأعادء 
فطلاب هذه المدارس تتلمذوا على الأدفوي» وأخذوا عنه بلا شك. 

ان إقامته في المدرسة الصالحية لا بد أنه تدفعه إلى تعليم الطلبةء وهم 
بدورهم لا بد أن يحرصوا على الأخذ عنه؛ خاصة آنه وصف كما تقدم بالعلم 
والفقه. 

- أن الصقدى - رحمه الله - أشار إلى دور تعليمي للأدفوي - رحمه الله - في 
القاهرة فقال: (وكثيراً ما يقيم ببلده اذو بيستان له فيهاء أيام بطالة الدروس» ثم يعود 
إلى القاهرة)". 

فلار - و جم الت وت تت لجان آی خر امشجطاب تروم فوا من 
عناء التعليم بالقاهرة ببستانه في أذفُوء ثم يرجع إلى مدرسته معلماً ومريباً. 

ê Ê 

4 خامسا: مكانته العلميةء وثناء العلماء عليه: 
بعده» وذاع صیته بینهم» وما ذاك إلا لتمکنه في العلم» وتضاعه فيه مع مشارکته في 
فنول عدة. 
(۱) تاج العروس:(۲۳/١٠).‏ 
(۳) الوافي بالوفیات: /۱١(‏ ۷۸). 
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ومما يدل على مكانته العلمية آثاره ومصنفاته التي خلفها لناء فقد وصفت 
بالجودة» وما ذاك إلا لقوته العلميةء فقد شهد بذلك الصفدي» وأقره الحافظ ابن 
حجر - رحمهما الله فقال: (وکل مجامعه جىكة). 

وقد علق ابن قأهي شهبة ز حب ال على بض مؤلقات العامة الأنری بسا 
يدل على استحسانه لها حيث قال: (وكتابه: «البدر السافر» في مجلدین» فيه تراجم 
على آسلوب وفيات ابن خلكان» وغالب من ترجم فيه من كان في المائة السابعة» 
وفيه تراجم كثيرة ممن كان في المائة السادسة»ء وبعض ممن كان فى الخامسة» وفيه 
فوائد وعراثب. 

وقد كتب على مقدمة: شرح المهذب! آشياء حسنةء وزاد أشياء مهمة» ووقفت 
له على (مجموع! فيه فوائد فقهية اعتنی فيها بالنقل» وله فيها مباحث)". 

والقارئ لترجمة الأدفوي - رحمه الله -يلاحظ عبارات الثناء والمدح في حقه 
التي تبرز بوضوح ما كان يتمتع به من مكانة علمية رفيعة» فقد وصف ب: (الإمام» 
العلامةء الفقيه» العالم» المؤرخ» الأديب» الذكي» مشاركاً في علوم متعددة)". 


.)0٣د‎ /١( الدرر الكامة:‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية: (۳/ .)١۷۳‏ 

() انظر: الإسنوي: طبقات الشافعية: /١(‏ ۸7) والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى: (۹/ )٤١١۷‏ 
والصفدي: الوافي بالوفيات: /١١(‏ ۷۷) وآعيان العصر: (۲/ )٠١١‏ وابن قاضي شهبة: طبقات 
الشافعية: (۲/ )١۷١‏ وابن حجر: الدرر الكامنة: )٥١١ /١(‏ والشوكاني: البدر الطالع: )١۱۸١ /١(‏ 
وابن العماد: شذرات الذهب: )٠١۲ /١(‏ والمقريري: السلوك: (۲/ ۳/ ۷۹۳) واين تغرى بردي: 
النجوم الراهرة: ( ۱۰ )۲٣۳۷‏ السيوطي: حسن المحاضرة: )٥١1/١(‏ وحاجي خليفة: كشف 
الظنون: )١١۷ /١(‏ والبغدادي: هدية العارفين: )٠١١ /١(‏ والزركلي: الأعلام: 9 


64 ناکما 


# وهذه بعض النقول عن أهل العلم في ذلك: 

قال عنه شيخه الإإمام العلامة أبو حيان أثير الدين الأندلسي-رحمه الله-: (الشيخ 
الإمام العلامة صدر الطائفة الشافعيةء ورئيس الفثة الأدبية كمال الدين وعد الله 
أبي الفضل جعفر حفظه الله وأبقاه للفضائل يبديهاء وللفواضل يسديها)'. 

قال الصفدي - رحمه الله -: (جعفر بن ثعلب بن علي الإمام الأديب الفقاضل 
كمال الدين أو الفضل الأذذري - بف الهمرة» وسكون الدال» وضم الفاء» وبعدها 
واو مشددة-الشافعي» كان فقيهاً ذكياً فاضلاً زكياًء يعرف النحو» وتشرق شمسه فيه 
في يوم صحوء» يخلب على ابن ثعلب الأدب» ولا يتر عمّا له فيه من الطلب» وحظه 


من التاريخ موّفر» وجيشه إذا غزا فيه مظفر). 

وقال- رحمه الله -أيضاً: (وله معرفة تامة بالتواريخ والأخبار). 

وقال الأسنوي -رحمه الله -: (كان المذكور فاضلاًء مشاركاً في علوم متحددة» 
آدیباً شاعراًء ذکا). 

وقال البدر النابلسي الحنبلي - رحمه الله -: (كان عالماً فاضلً)(. 

وقال أبو الفضل العراقي - رحمه الله -: (كان من فضلاء آهل العل)". 


= رضا كحالة: معجم المۇلفين: (/ .)1١‏ 

(1) الطالع السعيد: )۷٤١(‏ الهامش. 

(۲) آغيان الحصر:(۲/ .)١١١‏ 

(۳) الوافي:(۷۸/۱۱). 

() طبقات الشافعة: .)۸1/١(‏ 

.)٥۳١/١( نقلا عن ابن حجر: الدرر الكامنة:‎ )٩( 

() ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ ۱۷۲) وابن العماد: شذرات الذهب: .)١١١ /١(‏ 
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وقال المقريزي - رحمه الله -: (الفقيه الشافعي الأديب الفاضل). 

وقال ابن قاضي شهبة_رحمه الله-: (الإمام العلامةء الأديب البارع» ذو الفنون). 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: (الأديب» الفقيه الشافعي)". 

وقال السيوطي -رحمه الله -: (كان فاضااء أديباًء شاعراً)0. 

3 3 

# سادساً: مصنفاته العلمية: 

ضف العلامة الأذفوي -رحمة الله -عدة تصائيف ومجاميع مفيدة ومهجة وقد 
جودها وحسّنها حتی وصفها الحافظ ابن حجر -رحمه الله -بقوله: (وکل مجامیعه 
جيدة) ومنها: 

١‏ كتاب: «الإسعاف»". 

۲ كتاب: «الإمتاع بأحكام السماع»" وهو كتابنا هذا. 


7 السلوك:(۲/ ۷۹۳/۳). 

(۲) طبقات الشافعية: (۳/ .)١۷١‏ 

.)۴١۴۳ /١( الدرر الكامتة:‎ )( 

(6) حسن المحاضرة: .)001/١(‏ 

,)5۳١١ /١( الدرر الكامتة:‎ )۵( 

() انظر: الأدفوي: المُوفي بمعرفة التضوف والصوفي: .)٤١(‏ 

(۷) ذكره الأدفوي: الطالع السعيد: )٠١١(‏ والصفدي: الوافي بالوفيات: /١١(‏ ۷۸) وأعيان العصر: 
(٠١١ /۲(‏ واللإسنوي: طبقات الشافعية: )۸١ /١(‏ وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۳/ )١١۷١‏ 
وابن حجر: الدرر الكامنة: )٠٠١ /١(‏ والزركلي: الأعلام: )١/1(‏ وعمر رضا كحالة: معجم 
المۇلقين:(۳/ 1۳7): 


ا اللو كدف 


۳ كتاب: «البدر السافر عن أنس المسافرا"' في التراجم والوفيات» طبع 
تتخقق : قاسم السامرائى وطارف طاطمی عن الرابطة المحمدية للعلماء» ستة: 
2 م 


٤‏ كتاب: «الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيدا"' وقد آلفه بإشارة 
من شيخه أبي حيان» وقد ترجم فيه لأعلام عصره من إقليم قُوص» وأعماله 
ومدنه» وجعله على حروف المعجم» وقد طبع الكتاب في المطابع الجمالية بمصر 
بتصحیح: آمین عبد العزیز سنة: ۱۹۱٤-۵۱۳۳۹‏ م» كما طبع بتحقيق: سعد محمد 
حسن سنة: ۱۹1١‏ م بالدار النصرية للتأليف والترجمة. 


٥ه‏ كتاب: "الغرر المأثورة والدرر المنظومة والمنثورة»". 


٦‏ - كتاب: افرائد الفوائد ومقاصد القواعد"" في علم الفرائض. 


۷- امجموع فيه فوائد فقهية''. 


۸-المقامة: «اللانيةة"'. 

(1) ذكره الأدفوي: الطالع السعيد: )٠١(‏ والبغدادي: هداية العارفين: )۲١٠١ /١(‏ وحاجي خليفة: 
كشف الظنون: )۲١١ /١(‏ والزركلي: الأعلام: )١١١/١(‏ وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين: 
ITT)‏ 

(۲) ذكره السيوطي: حسن المحاضرة: )٥٥1/١(‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون: (۲/ )٠١١۹١‏ 
والبغدادي: هداية العارفين: )٠١ ١ /١(‏ والزركلي: الأعلام: .)١١١/۲(‏ 

(۳) ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ .)١۷۴‏ 

(4) الزركلي: الأعلام: (۲/ .)١١۴‏ 

.)١۷۳ /۲( ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية:‎ )١( 

(7) ذكره الأدفوي في الطالع السعيد: .)١۳۳(‏ 
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۹ كتب على امقدمة شرح المهذب» أشياء وزيادات مهمة". 


١‏ کتاب: االموفى بمعرفة التصوف والصوفي' طبع الكتاب بتحقيق: 
د. حمل عسی صالحية سے ۸ ٤‏ ۱ھ ۱۹۸۸م بمكتبة دار العروبة للنشر 


E HF 


.)١۷۳١ /۲( ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية:‎ )١( 


التعريف بالكتاب 


أولاً: اسم الكتاب» ونسبته للمؤلف: 

ذكر العلامة الأذفُوي - رحمه الله - في مطلع كتابه عن الاسم الذي ارتضاء 
واختاره لکتابه فقال: (وسميته: «الإمتاع بأحکام السّماع؟). 

كما ذكر اسم هذا الكتاب في كتابه الآخر: «الطالع السعيد! حيث قال: (ذكرت 
شيئ من ذلك في كتابي: «اللإمتاع بأحكام الشماع»). 

وهذا يفيد أن «الإمتاع» ألف قبل «الطالع السعيد» وبالنظر في ترجمته ل 
صالح بن عبد القوي الأسنائي حيث قال عنه: (وهو الآن بالشرقية وأشمون.. وهو 
الآن قد بلغ سن الثمانين» مولده بأسنا في رابع عشرين شعبان سنة تسع وخمسين 
نا)0 فیکون المتاع قد آلف قبل سنة ۷۳۹ه تقر فا 

على أن هناك بعض من أشار إلى الكتاب بغير هذا الاسم: فسماه البعض: ب 
«الإمتاع في أحكام السماع»". 


(1) الطالع السعيد: .)٦١4(‏ 
7( الطالع: (4): 
(۳) الصفدي: الوافي بالوفيات: /۱١(‏ ۷۸) وأعيان العصر: (۲/ )٠١١‏ وابن حجر: الدرر الكامنة: 


= )٠١١ /1( وابن قاض شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ ۱۷۳) وابن العماد: الشذرات:‎ )۵۳١ /١( 
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وشماه البعض: ر «الإمتاع». 

وسماه البعض: ب: اكشف القناع»". 

و سماد البعض الآخر ت ٣لاتباع‏ في أحكام السماع»". 

وبالنظر في الكتب التي ترجمت للعلامة الأدفوي» وكذلك الكتب التي لها 
عناية بالمطبوعات والمؤلفات نجد أنها أجمعت على أن الأدفوي هو صاحب 
کتاب: «الإمتاع بأحکام السماع» فل من ترجم له رحمه الله انت له هذا 
الكتاب؛ بل شو نهسه أحال في آخر کتبه وهو: «الطالع السعيد الجامع اسما نجباء 
الصعيدا"' إلى كتابه: «الإمتاع بأحكام السماع». 


= وحاجي خليفة: كشف الظنون: )٠١۷ /١(‏ والبغدادي: هدية العارفین: (۱/ )١۵١‏ وسركيس: 

معجم المطبوعات: .)٤١١/١(‏ 

(1) الأسنوي: طبقات الشافعية: .)۸١ /١(‏ 

(1) ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: (۲/ )١۷١‏ نقلا عن أبي الفضل العراقي. 

(۳) الشوكاني: البدر الطالم: .)۱۸١ /١(‏ 

:)1١٤( الطالع السعيد:‎ )٤( 

(ه) انظر: ابن الملقن: البدر المنير: (۹/ )1٤٤‏ والصفدي: الواقي بالوفيات: )۷۸/١١(‏ وأعيان 
العصر: (۲/ )١٠١۴‏ واللأسنوي: طبقات الشافعية: )۸١ /١(‏ وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: 
١ ۳(‏ وابن حجر: الدرر الكامنة: )٥١١ /١(‏ والشوكاني: البدر الطالع: )۱۸١ /١(‏ وابن 
العماد: شذرات الذهب: )٠١١ /۷١‏ والمقريزي: السلوك: (۲/ ۷۹۳/۳) وابن تغري بردى: 
النجرم الزاهرة: )۲۳۷/۱١(‏ السيوطي: حسن المحاضرة: )55٦ /١(‏ وحاجي خايفة: كشف 
الظنون: )٠١۷ /١(‏ والبغدادي: هدية العارفین: )۲١ /١(‏ ويوسف سركيس: معجم المطبوغات: 
(1/) والزركلي: الأعلام: (۲/ )١١١‏ وعمر كحالة: معجم المؤلفين: (۳/ .)١١١‏ 


70 الاو اج كاسما 
والنسخ الخطية التي اطلعت عليها كلها تنسب هذا الكتاب للعلامة الأذفُوي - 
راا 
#F3F‏ 
ثانياً: الباعث على تأليف الكتاب: 
E‏ ي - رحمه الله - كتابه: «الإمتاع بأحكام السّماع» لطلبة 


العلم والمهتمين الذين يبحثون في حكم السّماع» وما يتعلق به من مسائل» خاصة 
ون أحكام السّماع مما تنازع فيه العلماء» وتباينوا وذهبوا فيه مذاهب متعددة. 

فأراد أن يبرز القول الصواب في هذه المسألة المستيد إلى الكتاب والسنة 
بحسب جهده وطاقته. 

وقد أشار - رحمه الله - إلى هذا الباعث في مقدمة كتابه حيث قال: (إِنَ أحكام 
السماع قد وقع النزاع فيها في سالف الأعصار» وتباينت فيها آقوال علماء الأمصار: 

- فمن قائل بالكراهة» ويقتصضر على هذا المقدار. 

-ومن مُفُرط انتهى إلى حد المنع والإنكار. 

- ومن مُمَرْط جعله مما يورث النعيم في دار القرار. 

- ومن متوسط قائل بالإباحة» والوسط من كل شيء هو الخيار. 

- ومن مبيح للقليل ويمنع من الإأكثار والإصرار. 

- ومن مفرق بين غناء الرجال والمملوكات» وبين المُرد والأحرار. 

ولذلك قلت: 


ت E‏ ت 
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فع ارقرل يوق البْص فته إماغعن الله أو عن سيد البشر 
کل ای وة التض بدت فارفضّه رفضاً» وکن منه على حذر 
# 

# ثالثاً: منهج المؤلف: 

أبان العلامة اى تة الله - في مقدمة كتابه عن منهجه الذي سار عليه 
عند تصنيفه لهذا الكتاب بصورة عامة. 

فهو كتاب وسط ليس بالكبير المطول» ولا بالصغير المختصر؛ جمع فيه 
نفاتس النقول من الكتاب والسنةء وأقوال آهل العلم» لم يتعصب فيه لقول 
دوت مورک عا و ری د ی وجل تاکز 
باب فصول» ثم خاتمة 

قال -رحمه الله -: (وقد سلكت في هذا الكتاب المسالك السالمة من الأوعارء 
وتجنبت فيه طرق التعصب المفضِية إلى الوقوع في الأخطار» ونظمت فيه ما انتثر 
من نفائس الأفكار» وجلوت لخطابه عرائس المعاني الأبكار» وأرجو أن يقع بموقع 
من کل ذي قلب سليم» وعقل مستقيم إن ساعدت. الأقدار» :وسشميته: «الإمتاع 
بأحكام السماع» وجعلته بين البسيط والاختصار» ورتيه على: مقدمة» وبابين» 
وفصول» وخاتمة). 

وال د ر مهاه ایشا 


(فخذ بقول يكون التص ينصره إماعن اله أوعن سيدالبشي). 


آم منهجه في تقسيم الكتاب» فهو على النحو التالي: 
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المقدمة: وتشتمل على ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: في قراءة القرآن الكريم بالألحان. 

المسألة الثائية: الحداء. 

المسألة الفالفة: إنشاد الشعرء واستنشاده» وإنشاؤه. 

الباب الأول: في الغناء» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: جعله في تعريف الغناء لغة واصطلاحاء وتعرض فيه 
لآنواع الغناء. 

ثم قال: (واعلم أن غناء الإنسان يقع بمجرد صوته من غير آلة» ويقع بالة» 
فنتكلم فيه بغير آلة» ثم نتكلم في الآلات كل واحدة على الانفراد» ثم نتكلم فیما 
یجتمع ویترکب منها). 

الفصل الثاني: في آدلة القائلين بالتحريم. 

الفصل الثالث: في بيان ما احتج به القائلون بالإباحة» مع جوابهم على رباب 
المقالات المخالفة لهم. 

الباب الثاني: في الكلام على الآلات» وفيه عشرة فصول: 

القصل الأول: في الدف. 

الفصل الثاني: الكلام على الشبابة. 

الفصل الثالث: في الكلام على سائر المزامير. 

الفصل الرابع: في العود. 

الفصل الخامس: في الطبول. 


ی 2 


الفصل السادس: في الكلام على الصفاقتين. 

الفصل السابع: في الصنوج. 

الفصل الثامن: في ضرب القضيب. 

الفصل التاسع: التصفيق. 

الفصل العاشر: في الغناء بالآلات. 

وبعد أن أتم الكلام على الغناء والآلات» ألحق بالكتاب ستة فروع هي: 

الفرخ الأول: في الرقص. 

الفرع الثاني: في بيع الجارية المغنية. 

الفرع الثالث: بيع آلات الملاهي. 

الفرع الرابع: الاستئجار للغناء. 

الفرع الخامسس: في تعلسم الغتاء. 

الفرع السادس: في قبول شهادة المغني والمستمع وردها. 

ثم خاتمة الكتاب: وتضمنت أول من غنى الغناء العربي» وأشهر المغنين. 

E ê 

# رابعاً: قيمة الكتاب العلمية: 

كتنب ومجاميع العلامة الأذفوي_رحمه اله و فت كلها ية عامة: اجرد 
والحسن وما ذاك إلا للقوة العلمية التي تمتع بها الأذفُوي- رحمه الله _. 


(1) انظر: الصغدي: الوافي بالوفيات: )۷۸/١١(‏ وأغيان العضر: (۲/ )٠١١‏ وابن قاضي شهبة: 
طشات الشافعية: ۳(7 ۴۳ )و ابن حجر: الدرر الكامة: eroy}‏ 


| الور 


غير آنا نجد أن من أهل العلم من ذكر كتابه: «الإمتاع بأحكام السّماع» وخصه 
بالمدح والشناء. 

ومن ذلك: 

قول الصفدي رحمه لے (صینف تابا سماه: «الإمتاع بأحکام السماع! 
وجوده)'. 

وقال الأسنوي - رحمه الله -: (صنف في أحكام السماع كتاباً نفيساً سماه ب: 
«الإمتاع! ايان فره عن اطلاغ کبیر)". 

وقال حاجي yT‏ الله -: (وهو كتاب نفيس -آي: كتاب الإمتاع - لم 
يصنف مثله» كما شهد له التاج السبكي في: التوشيح)". 

وقال الشوكاني - رحمة الله (وهو كتاب-أي: كتاب الإمثاع -لم يؤلف مشه 
في بابه). 

كتاب: الإمتاع بأحکام السماع! للعلامة ا ر الله کتاب قیم في 
بابه» فإن مؤلفه (إمام» علامةء فقيه» ديب بارع» ذو الفنون» مشارك في علوم متعددة» 
من فضلاء أهل العلم الأذكياء) وتصانيفه كلها جيدة - رحمه الله - ولعل من أبرز 
خصائص هذا الكتاب: 

ا أت الملاة ادر :رة الله - في کتابه یلتمس الدلیلء فهو يدور مع 
الدليل الذي لاح له ويبذل جهدا في تحصيله: 


(1) الوافي بالوفیات: /۱١(‏ ۷۸) وأعيان العصر: (۲/ .)٠١۳‏ 

(۲) طبقات الشافعة: /١(‏ ۸1). 

(۳) كشف الظنون: .)۱1۷/١(‏ 

() الفح الرباني: رسالة: إبطال دعوی الإجماع على تحریم مطلق السماع: .)٥۲٠۹/۱۰(‏ 
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فال رأ يكرن التص يدفسه فار هوقا وکن على حذی): 


١‏ حرصه على تتبع ما قيل في المسألة ومن ذلك قوله - رحمه الله -: (وتتبعت 
أنا عدة كثيرة من المصنفات» فلم أر له نصا بتحريمه» وطالعت جملة من الأ 
والرسالة» وتصانيف متقدمي الأصحاب» ومتوسطيهم» ومتأخريهم» ولم يحك أحد 
عنه التحريم) وقوله: (وهذه الفتوى أيضاً أخبرني بها أقضى القضاة شمس الدين» 
وقال لي: إنها عنده). 

وانظر إلى مقدار الجهد الذي بذله في تحرير هذا الكتاب بإمكانات عصره؛ 
حين قال رحمه الله -: (ولقد وقفت على ما يقارب: ١مئة‏ مصنف للشافعيةا منها: 
ما هو مخصوص بالكلام على السّماع» ومنها: ما مسألة السّماع مندرجة فيه» ولم 
أر من قال ذلك). 

۳-استعانته بأهل العلم في تقرير مباحث كتابه» ومن ذلك قوله: (وقد عرضت 
هذا الببحث الذي اخترته على شيخنا قاضي القضاة شيخ اللإسلام بدر الدين أبي عبد الله 
محمد بن الشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي الكناني 
أبقاه الله تعالی - فرضیه» واختاره). 

وأميل إلى أن كتاب:الإمتاع! قد عرضه على شيخه العلامة أبي حيان 
خا ة أنه قد دقر غا یدل قل ی آن فج کان محا بجت عب اله لكان 
«الطالع السعيد» حيث قال: (أخبرنا شيخنا العلامة أثير الدين أبو حيان أبقاه الله 
تعالى في عافية)'. 


¥( الطالع السعيد: AY)‏ 


K.‏ الوا 

٤‏ -الكتاب انتظم فيه كل ماذكر حول مسألة السماع» فجمع لناالأقوال 

مع نسبتها لقائليهاء وذكر دليل كل قول» مع توجيه الدليل» وناقش تلك 
الأقوال» وأجاب عن بعضها. 

ه - آن العامة الأذْفُوي - رحمه الله -ينقل عن كتب ما زالت حبيسة الأدراج 
مخطوطة» وكتابه يساعد من أراد إخراج تلك الكتب على مقابلتها بما نقلها عنها. 

الكتاب غني بذكر الأعلام من شتى الطبقات» وفي ذلك دفع لطالب العلم 
في البحث عن سير هؤلاء الأفاضل ومعرفة مكانتهم ومنزلتهم. 

۷-الكتاب غني بالمصادر من شتى الفنونء وهذا يدل على الجهد الذي بذله 
في مطالعة النصوص» ونقل الأقوال والدرر. 

۸ من خلال مقابلتي لما نقله الأدفوي - رحمه الله - مع المطبوع من بعض 
المصادر وجدت أن ما نقله الأدقوي لم يذكر في المطبوع»› وهذا يفيد في استدراك 
السقط أو النقص في المصدر المطبوع» وفي ذلك فائدة علمية لا تخفى. 

۹ يلاحظ بروز شخصية الأدفوي -رحمه الله -العلمية في الكتاب» فهو ليس 
مجرد ناقل بل يرجح بين الأقوال ويختار» ويتعقب بعضهاء من ذلك قوله: (والذي 
يتجه آن يقال: إن القراءة بالألحان) وقوله: (ولم أر من تعرض لهذه التفاصيل) 
ونحو.ذلك: 

١-يتميز‏ أسلوب الأدفوي - رحمه الله بالاحترام الجم للخصوم» فلا ترى 
في كتابه تجريحاً أو طعناء أو تشهيراً بأي لفظ كان؛ حتى لو كان في لفظ الخصم ما 
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١١-لم‏ يتوسع الأدفوي -رحمه الله -في تخريج الأحاديث إلا أنه مع ذلك لم 
يدع الحديث عرياً عن أي تخريج» بل يذكر ولو مختصراً من أخرجه. 

١‏ _ في الغالب عند تخريجه للحديث يبدأ بالصحيحين» وقد يضيف إليهما 
EEE E‏ 

۴۳ حكم على بعض الأحاديث أحياناً. 

٤‏ -يلاحظ أن الأدفوي - رحمه الله -يذكر سند الحديث أو الأثر على أنه لا 
يلتزم بذلك أحياناً. 

۵-فسر الأدفوي -رحمه الله -بعض الكلمات الغريبةء كما احتوى على 
أشعار استدل بها. 

١‏ - في ما يتعلق بذكر المصادر نجد الأدفوي - رحمه الله -ينسب كل قول 
نقله إلى مصدره وقائله» فلا يترك الأمر على عواهنه» وهذه تحسب له كأسلوب 

وعند ذكره للمصدر في الغالب يذكر اسم المؤلف مع كتابه» كقوله: (فنقل 
القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه المسمى: (بالمعونة) وأبو الوليد بن رشد 
في: (المقدمات) عن الإمام مالك). 

وأحياناً يقتصر على ذكر المؤلف فقط» كقوله: (ونقله القاضي أبو الطيب 
الطبري الشافعي عن القاسم بن سلام). 

وأحياناً يذكر اسم الكتاب فقط» كقوله: (وحكاه شارح المقنع من 
الحتابلة). 


الوک 


وأحياناًيحيل إلى كتب آهل الفن كقوله: (وتقرير ذلك مذكور في كتب 
الأضرل). 

وأحيانا يشير إلى كتب بعض المذاهب التي نقل عنها دون ذكر للمؤلف أو 
لاسم الكتاب» كقوله: (ورآيت في تصانيف بعض الشافعية). 

وأحياناً يشير إلى الكتاب دون ذكر لاسم مؤلفه» لكنه يدلل عليه بوصفٍ ما 
كقوله: (وذكر بعض تلاميذ البغوي في كتابه الذي سماه بالتقريب). 

۷ - أما نقله عن المصادر فهو في الغالب يتصرف في النقل تصرفاً لا يخل 
بالمعنی والمحتوی. 

۸ ترجم لبعض الأعلام» وبعض رجال السند. 

۹ -وأخيرآ: فإن الكتاب غني بالأدلة من الكتاب والسنةء والإجماع» والقياس»› 
والعقل وغير ذلك» وهو عة غنية للفقيه والعالم الذي یستدل ویو جه ويفتي ویختار 
من الأدلة ما يراه حجة يقف بها آمام الله عز وجل» ويُسأل عنها. والله أعلم. 

Ê F3 

ولأهميته قام بعض العلماء الأفاضل باختصار كتاب الأدفوي: «الإمتاع بأحكام 
السماع وما ذاك إلا لأهميته» وقيمته العلمية. 

وممن اختصره من العلماء الأفاضل : 

١‏ - العلامة الذهبي(ت۸٤۷ه)‏ - رحمه الله - وسماه: «الرخصة في الغناء 
والطرب بشرطه"' وقد طبع الكتاب المختصر بتحقيق الدكتور: (كمال الجمل) 
في دار الكلمة الطيبة في القاهرة سنة ٤٠۹‏ ١ه.‏ 


.)۸٤ /١( انظر: بشار عواد: مقدمة تحقيقه لكتاب: الذهبي: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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۲ كما قام الشيخ آپو حامد المقدسي الشافعي(ت ۸۹۳ه) - رحمه الله - 
باختضاره واقتصر على المقضود منه ورتبه كأصله على: مقدمة وبابين وسماه: 
اتشنيف الأسماع في تلخيص الإمتاع!'. 

۳ واختصرہ أيضا القاضي جمال الدين محمدبن عمربن مبارك 
الشافعي الشهير بحرّق (ت١١۹ه)-رحمه‏ الله -وسماه: امتعة الأسماع بأحكام 
الماع»". 


E $F 


(۱) انظر: حاجي خحليفة: كشف الظنون: )۱١۷ /١(‏ و البغدادي: هداية العارفين: (۲/ ٥‏ وإیضاح 
المکنون: (۱/ )۲۹١‏ وعمر كحاله: معجم المؤلفين: )٠١١ /٠١(‏ وبحسب علمي مازال هذا 
المختصر فخطوطاً. 

(۲) انظر: العيدروس: النور السافر عن أخبار القرن العاشر: (۷۷) وابن العماد: شذرات الذهب: 
(۸/ ۷۷ والبغدادي: إيضاح المكنون: (۲/ )٤١١‏ وهدية العارفین: (۲/ ۲۳۲-۲۳۱) وبحسب 
علمي مازال هذا المختضر مخطوطاً. 


وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 


تمكنت _بفضل من الله-من الحصول على ثلاث نسخ مصورة لهذا المخطوط : 

الأولى: نسخة مكتبة أسكوريال )٠٠٠١(‏ بخط عبد المنعم البكري المالكي 
- رحمه الله - وحصلت على مصورتها من مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية (ف )٥۰۸۱‏ وتاریخ نسخها: نهار الاثنین ۲٢‏ جمادی الأول ۷۷۹ه. 

خطها جميل مقروء تحمل على طرتها اسم الكتاب المخطوط «كتاب الإمتاع 
بأحكام السماع» مع اسم المؤلف: «كمال الدين أبي الفضل جعفر بن تغلب الشافعي 
الأدفوى!. 

وعدد لوحاتها: )۲٠١(‏ لوحة» كل لوحة لها وجهان وعدد الأسطر في كل 
صحیفة من کل لوحة بشکل عام: )٠١(‏ سطراًء وعدد کلمات کل سطر بشکل 
عام (۱۳) كلمة. 

ورمزت لهله النسخة بالرمز (س). 

الثانية: نسخة بخط ابن فهد المكي المؤرخ تلميذ الحافظ ابن حجر-رحمهما الله 
مصورة عن مكتبة (غوتا) وحصلت على مصورتها من مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ( ف٤‏ ۸۹۲) وقد نسخت في ۲۲ جمادى الأول سنة: ١١۸ه.‏ 


خطها جميل مقروء تحمل على طرتها اسم الكتاب المخطوط (كتاب الإمتاع 
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بأحكام السماع) مع اسم المؤلف (كمال الدين أبي الفضل جعفر بن تغلب بن جعفر 
الأدفوي الشافعي). 

وعدد لوحاتها: )۱۲١(‏ لوحةء كل لوحة لها وجهان وعدد الأسطر في كل 
صحیفة من کل لوحة بشکل عام: (۲۲) سطراے وعدد کلمات کل سطر بشکل عام 
)١١(‏ كلمة. 

وعليها تعليقات وحواش ورمزت لهذه النسخة بالرمز (ف) بعضها نقل من 
خط الحافظ ابن حجر - رحمه الله -. 

الثالثة: نسخة كتبها عثمان المصري - رحمه الله - سنة ١١۸١‏ ه_ ١۷١١م‏ 
مصورة من مكتبة الحرم المدني بالمدينة المنورة» قسم المخطوطات/ فقه عام/ 
رقم التصنيف: )۱۸/۲١۷(‏ وهي المصورة من: المكتبة الأزهرية - القاهرة: 
(١ ۹۳(‏ أباظة: (5۰0۸). 

خطها جميل مقروء» تحمل على طرتها عنوان المخطوط: (الإمتاع بأحكام 
السماع) مع اسم مؤلفها: (الحافظ أبي الفضل جعفر بن ثعلب بن على الأدفوي 
ت: ۹٤۷)ء‏ عليها بعض الحواشي والتعليقات. 

وعدد لوحاتها: )۱١۸(‏ لوحة» كل لوحة لها وجهان وعدد الأسطر في كل 
صحيفة من کل لوحة بشکل عام: (۱۹) سطراء وعدد کلمات کل سطر بشکل عام: 
)٠١(‏ كلمة. 

ورمزت لهذه النسخة بالرمز (آ). 


E FF ê 


منهج HE I‏ يۆ 


يتسم منهجي في تحقيق الكتاب بمعالجة النقاط التالية: 

١‏ - العمل على بذل الوسع والجهد في إخراج هذا المخطوط على وضعه 
الذى وضعه مؤلفه - رحمه الله -من غير زيادة أو نقصان» أو تغيير» أو تبديل؛ لأن 
EMIS E‏ 
تسا اد ضا وإنما هو آمانة الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ» فإن متن 
الكتاب حكم على المؤلف» وحكم على عصره وبيثته» وهي اعتبارات تاريخية لها 
حرمتهاء كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوان على حق المؤلف الذي له وحده 
حت التبديل والتغيير)'. 

۲ - جمع النسخ الخطية للمخطوط وانتقاء نسخة منها وهي النسخة (س)ء 
ونسخهاء ومن ثم مقابلتها بالنسخ الأخرى مع وضع رمز خاص لكل نسخةء وإثبات 
الفروق بين النسخ إن وجدت في الهامش 

۳-إذا وجدت زيادة في نسخة من النسخ لا توجد في نسخة أضيف الزيادة إلى 
اللسخة الأم» وأشير إلى ذلك في الحاشيةء إذا تحققت من أن الزيادة هي من أصل 
الكتاب» وليست من الناسخ» أما إن كانت الزيادة من الناسخ» أو من أحد العلماء 
فأشير إليها وأثبتها في الهامش 
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٤‏ عزو الآيات القرآنية في متن الكتاب بذكر: (اسم السورةء ورقم الآية). 

ه - تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب من كتب السنة المعتمدة بذكر: 
(الصحيفة» ورقم الحديث) في الغالب أو الاقتصار على رقم الحديث» مع الاكتفاء 
بالصحيحين» أو أحدهما إن وجد الحديث فيهما. 

٦‏ - الحكم على أحاديث الكتاب بالرجوع إلى الكتب العلمية المعتمدة في 
ذلك. 

۷ - إيراد الأحاديث والآثار التي لم يذكرها المؤلف في الكتاب» ولها تعلق 
بالمسألة التي يناقشها المؤلف من دون توسع. 

۸-الرجوع إلى المصادر الأصلية التي نقل عنها المؤلف» فإن كان هناك سقط 
في النص الوارد في الكتاب» أشرت إلى ذلك في الهامش. 


۹ -توثيق الأقوال» والمسائل الفقهية» والأصوليةء والأبيات الشعرية بالرجوع 


لی مصادرها المعتمدة. 
٠١‏ ضبط وشرح الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط وشرح» بالرجوع إلى المعاجم 
اللغوية الأصلية. 


١١-لم‏ ألتزم التعريف بالأعلام إلا في الجانب الذي له تعلق بالمسأالةء 
وذلك للتخفيف من الحواشي وعدم إثقالها مع التأكيد أن الأدفوي -رحمه الله 
دون في كتابه أجلة كبار من أهل العلم والفضل نقلاًعنهم وعزواً إليهم 
رحمهم الله جميعاً. 


١‏ -نقل الأذفوي-رحمه الله وأورد في كتابه جملة من كنب أهل العلم» 


اللو دة 
فبخصوص بيان حالهاء فإن كانت مطبوعة واطلعت عليها فإني أنقل عنها أو 
أشير إليهاء وإلا فهي إمامخطوطة أو مفقودة أو مطبوعة» لكني لم أتمكن من 
الاطلاع عليها. 
صنعت فهرسا موضوعياً لما احتواه الكتاب من أبواب وفصول وفروع 
ومسائل. 
والحمد لله رب العالمين 


E E FE 


صور الم 
لمخطوطات ١‏ 
لمعتهدة 


2 ا‎ 
e 2 


کا 


سام داقر نة 
PTE‏ کرم مالاو رای راا اوا 
جا لا ن زات ورا صد رالو سین د 
ای رالاس ا 
TARE.‏ 
ا 
و 
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388 


ا 


ق ااا 
دادو یپیات سرا وتز 
ت ایدو و ن ر کن اروشم بش 
اسرةالسر وراب ادارا حمر بسحن nt‏ 
ابورا بار دا ترو لبعو ارم ن 


e للأا رانور کا‎ mH 
e eS 1 Sis 


لوبرە وىة بد دامااب (والا ن دی دک 
ارز ایی مار ہے لکاره باز ان ê‏ 
PE‏ م1 راسو ناسمه 
اطغ تاج لوار داضم اسرارلاد 
داد دعا ره ددت فصب الان ببب 
فما تالا جار دابل ىتصون انی اضقطتتابالمار 
i E EE‏ دالفة التخار 4 


ی 


1 ا‎ 
TT 


ر 
رای 2 a F‏ وا 
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شد این ) ج 


جوا سدعلا و سنالا 
مدا کو 
وساد واا مسل ر ج عواا لاحر لوجوه بارا نه 

۱ اما الما مد املثم ولاضرفه ن 
ر ج رادا ادر 
کلام لکلا ورکاابلواج با لزا لامرن 


: اا 
7 وحرشرف وض وترو لاا حلفم 
E‏ 
وک س E‏ ت ادش زح دردد 


7 4 و اف و‎ 
j e 0 0 9 
١ 1 N 
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الو ككدة 


ر الاساع اخکام الہ ا 
ENE e‏ 5 


الل ان نما ا 
E E‏ 
FLY‏ لرک ea‏ ار 
الا و الما باولم ا 2 CS‏ 
۴ ی وو مد و سا وت | 2 : 1 ف 
م ا وتاي ر ۴ Pin‏ المص gy‏ 
الال لاسوان 5ا س الف .۰ خر کے | ر 
مان فذاالطا 0 ا الت Ik yr‏ > 
CE EE O 3‏ ت الفا انر رایام 
لا لاصو وز EE‏ ت ع ارد اک ی لش 
ا ا ا NE e‏ 
ll LF 0‏ راا E E ES‏ 
9 ¢ 2 أ a‏ 
KE‏ 
ك 
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ASTE‏ اال مر ررر ر پارو 


1 


ت 0 1 اا 


E 2 ج‎ 


ر 0 E‏ ا تاراش رسراہ 
8 هة a‏ 
EE‏ 


E‏ لش 
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كار هوم الاسر ۇ/ ا r‏ 4 
, 0 عا ل سپا( ر کہ د 
وسر ارک تد د کر e‏ 


“| 

| ئ ال لو‎ TT 

ا 0 کربت عست 2 

گرز عا دمر N E PB‏ اس 

ETR AO‏ ادر الو وه 

ما ص ال کف دلو ا2ا و در و رانصیہ 
و له لل el lar‏ 0 سو اکا 

ی سرالئا وروا الو 


ا وا ۸ 0 r‏ 
و ولادرز( ا 
بالف الم الفلا كا لامر د دعر ورا ا 


وسیک ارک رجہ اواس NE‏ 1 
PEO EN‏ 
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قةت يق 


ا ا م السا 


1 ازنور : 
a‏ ا 


م قر 2 ر یه پيا ا j‏ ا 
E SET‏ بل وة ls:‏ 
اعانرا راان ی 
7 ا 
انت ايلا 
J‏ 


1 


i ا‎ Nl: 


ةا ت mf‏ الأ“ | 
ا = 5 ة 


لش 
لري الزأن رة ر تین اتوب دع 
السدوما اشفا امرس گار رانک تسب ام رور 
ابی ویار ة آخنا ل پا ینا a‏ 
رس یت اسالا ن م ارغان اشرت بال امع 
کیاکی اراھ اا 1 با سا سط فا مت 
اس دایار داید ردام ایز اناده داد اجنیا اق بین 
لدان ااانا تی رامال مخ رمحن اران دنم 
اسار سل عش ا اطم رقا زاره رز 
رازه وا بز رفيا فار ر هابا وی دان 
الوسارء رث الت شرن ال ارت ابالاره ورو اسم سلاد 
ساره رانتاء تاره الفا اران بالخ » و 

وك or‏ نها اتساد ۰ 

متخت تہا اردعلا ا ساره ج کا ناکرا ترا پاا تاره 
واا E‏ ر جل ابی ریات د 
وون ا تاز اا رایسطا ازس عرپنێاں. میتی ریاد 
تایه سق بن قا دا ییا ل انی الد کرو از 
قق جابی ادا راشا یدارا ارا رار 


ابو اکا 


د بت ی الغ رین ۾ انا اسار ينره a‏ ر 
النی ینہ ہ فارفت رفسا دان ن تل ہہ ٭ رہ a‏ 
اللاشانا ت راه وت د رتال الفف لابق 
ز#انفاره الت زیہا اننا یر تاره وجلو تدا" 
لیر ھان غار د انان یت بق مکوت A‏ 
ان سای ااا ینت او متام بام اتیا: :وسات اسب 
الختا لخ وان تاد تد 
شالا درام انومن اناد هلف انان الث 
ریت روت الا الا قا ات الإن٠‏ 
اختلفاشلاء ؤه : الان نتر تات یا الاک یدنہ 
الجر ران بالای درن ره انرا ماود اکان ذد 
ا ونت ررناک ا با تالا طایخ اعم بیان دمع انها 
ربال لتا انایڈ کا راتبلا 1 
اطا الست از زخباقم دال ھار رد عا 
رتال E PONE‏ 
لنيز ناء الزات الان سلتا یا شال 
م ان ابا عر لل تان RE EKG‏ 
اتترا ہے ما ابن بال شع إنھارااس E‏ 
دو اسه السب دایار ایی ری د 
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i‏ ت 
اتی 
ا 


۱A 


اوا کن ا بغرا ن الط نا ناض لار یز 
تز سرن رای وتم ے من و کرط یه ازام رظ لد احا دار 
احرا تتم وا زامء کہ عراس لدرخ * ی متا اہ 
واد“ وا پرعرڈ پاد وعیرع » مک مع ہناد۰ ردروا 
وھ مرد امزال ناو حاجة ارهن ودره منا2 تراج 
رعس نو کیا دالت بین کچ دز خن انراز دا 
ایرد و ارف دی تکل ناز نیرف قناء نظ کنا 
رن مان تراه رن تخ رط تی با ب ۰ 


رنلت :تلز پ الد رتا اعتتد هالت واناه بی وشیا 


وردنت ولیہ ترشن کیہ ج لاء ویک یځ اھا تی وات 


ی کے زئ مثا 


داسال وای لت تاره امب 


ت E3 ar‏ 1 
وزیا م لای نی اتی یرنه فقن 


علینانۇگزعن نن مان۰ وا تابا جۇقاحد تلكش ورن 


وذ اد الت رساد و الین وولا ییا چ جا 


فلو نتن ارتا رده ماب مد احرم دد ننه رارضا وسار 
وناو اتتا O EE‏ 
اام 
سنا اتد وین رارز واد حول ادقع الد بات الحلا حتلم دا 
راان 
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كنال ال اي المَض تنل الذي ااي 


۵ے ےق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
استعنت بالله وحدذه'“ 


الحمد لله الذي بحمده تتيسر خفيّات الأسرار" وبذكره تطمئن القلوب 
وتنشرح الصدور» وتصفو النفوس من الأكدار» ونشكره بنصب” أسِرّة السرور 
لبلوغ الأوطارء أحمده على ما منحناه من الأسماع ومتعنا به من الأبصار. 

وأصلّي على نبيه المبعوثِ إلى عموم الخلق في جميع الأقطارء المنعوت 
بالحلق العظيم في الكتاب الكريم» وناهيك بهذا الشرف والمَسّار» صلى الله عليه 
صلاة متصلة بالعشي والإبكار" دائمة بدوام الليل والنهار» وعلى آله وصحبه 
الذين أضحى بهم الدينٌ على المَّنار الباذلين أنفسهم وأموالهم في سبيل الله حتى 
صار الحق أوضح من عَلَمٍ في رأسه ثار. 

وصلى الله عليه وعليهم ما طلع نجم وتعاقبت الأنوار» وتجدد النسيم بأسرار 
الأزهارء وترم البليل وغتى الهّزار» ورقصت فصب البان على تشبيب نسمات 
الأشحارء وتمايلت غصون الأشجار؛ فنقطتتا بالثمار. 


)1( في (ف): (صلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم). 
(7) في (آ) وهامش (ف): (الأمور): 

(۳) في (أ) و(ف): (وبشکره تنصب). 

)٤(‏ في هامش (ف): (يتصل العشي فيها بالإبكار). 

() من (ف) وهي غير واضحة في (س). 


٤‏ الاو اج كماو 

ورضي الله عن العلماء الأحبارء والفقهاء الأخيار» والحفاظ المميّزين بين 
السقيم والصحيح من الأخبار. 

و 

فإن أحكام الماع قد وقع النزاع فيها في سالف الأعصار» وتباينت فيها أقوال 
علماء الأمصار: 

-فمن قائل بالكراهةء واقتصر"' على هذا المقدار. 

ومن مُفْرط انتهى إلى حد المنع والإنكار. 

- ومن هفرط جعله مما يُورث النعيم في دار القرار. 

- ومن متوسط قائل بالإباحة» والوسط من کل شيءَ هو الخيار. 

- ومن مبيح للقليل» ويمنع من الإكثار والإصرار. 

اومن مفرق بين غناء الر جال والمملوكات؛ وبين المردوالأحرار. 


ولذلك قلت: 

و : ا ا ٌ ت i ۹ NE‏ 

تباين الناس فيما قد رأوا ورَوّوا وكلهم يدعون الفوز بالظفر 

فد قول تكرن الك اة [فا غ ا0 اوجن سنال 

وكل رأي ”“ يكون النص يدفعه فارفضه رفضاً» وکن منه على حذر 
وقد سلكت في هذا الكتاب المسالك السالمة من الأوعارء» وتجنبت 


(1) في (س): (ويقتصر). 
(۲) في (آ): (قول). 


ا ۵ 


فيه طرق التعصب المفضِيَّة إلى الوقوع في الأخطارء ولَظّمت فيه ما انتثر من 
قافن الأقكارء ر جرت لطا عراف المعاني الأبكارء وأرجو أنيقع بموقع 
من كل ذي قلب سليم» وعقل مستقيم إن ساعدت الأقدار وسميته: «الإمتاع 
بأحكام السّماع»» وجعلته بين البسط والاختصارء ورتيه على: (مقدمةء وبابين» 
وفصول» وخاتمة) ليقرب فيه الاعتبارء أسأل الله دوام العافيةء» وحسن الخاتمة 
إنه هو العفو الغقار. 


HF 3# # 


الكلام فيي 
المقدمة 


وتشتمل على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى. في قراءة القرآن الكريم بالألحان 

اختلف العلماء في القراءة بالألحان: 

فنقل القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه المسمى ب«المعونة!» وأبو الوليد 
ابن رشد في «المقدمات» عن الإمام مالك: أن ذلك حرام 

ونقله القاضي أبو اليب الطّبري الشافعي عن القاسم بن سَلّام» وعن جماعة 
من العلماء". 

وقال القاضي أبو الحسن الماوّزدي في كتابه «الحاوي»: اختلف آهل العلم 
في قراءة القرآن بالألحان الموضوعة للمغاني» فرخصها قوم وأباحوهاء وشددها 
قوم وحظروها". 

وقال نجم الدين ابن حَمُدان الحنبلى في كتابه المسمى بالرعاية الكبرى» 


() انظر: القاضي عبد الوهاب: المعونة: (۳/ ۱۷۲۷) وابن رشد: المقدمات الممهدات: (۳/ )٤٦۳‏ 
والبيان والتحصیيل: (۱۸/ )۲١‏ والقيرواني الرسالة: )٠١١(‏ والقرطيي: كشف القناع: .)١١١(‏ 

() انظر: آبو الطيب الطبري: الرد على من يحب السماع: )٠١-٨۳(‏ والقرطبي: كشف القناع: )١١۳(‏ 
وابن حجر: فتح الباری: (۹/ ۷۲). 

انظر: الحاوی: (۱۷/ ۱۹۷ -۱۹۸). 


۸ الاج ماق 


بعد حكاية الخلاف: وقيل: تحرم القراءة بالألحان مطلقاء أي: سواء شوشت 
التظّم آم لا. 

وبه جزم ابن شهاب العْكْبَريٌ الحنبلي أيضاً في «عيون المسائل». 

وذهبت طائفة إلى الكراهة: 

حکاه ابن بطال في شرح البخاري» عن أنس بن مالكء وعن سعيد بن 
المسيب» والحسن البصري» وابن سيرين» وسعيد بن جبير» والنََعي. 

قال: وقال التسّعي: (كانوا يكرهون القراءة بتطريب)» وحكاه عن مالك 
ابن أن “. 

وقال ابن بطال: سثل مالك عن القراءة بالألحان» فقال: لا يعجبني» وقال: إنما 


هو غناء يغنون به ليأخذوا عليه الدراهم ". 


ونقل القاضي آنو الفضل عیاض في «الإكمال»*“» وأو العباس خان 
القرطبى في كتابه اكشف القناع؟ الكراهة عن مالك» وجمهور العلماء“. 


(1) قال ابن حمدان: (وتحرم قراءة الألحان إن شوشت النظم والحروف» وصيرت الحركات 
بالإشباع حروفاًء وإلا كرهت» وقيل: تحرم مطلقاًء وقيل: تباح مطلقاء وهو بعيد) الرعاية الكبرى: 
( ق۳ / ل آ: ۲۷۴) وانظر له: الرعاية الصغرى: (۲/ )۱١۷١‏ والسامري: المستوعب: (۲/ 1۳۸). 

(۲) انظر: ابن بطال: شرح صحیح البخاري: (۱۰/ .)١١۸‏ 

(۳) انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري: )۲١۸/٠١(‏ والمدونة: /١(‏ ۳۸۸) وابن العربي: أحکام 
القرآن: .)١٠١۹7٩ /٤(‏ 

.)۷١ /۹( وابن حجر: فتح الباري:‎ )٠١١ /۳( انظر: إكمال المُعلم:‎ )٤( 

.)١١۳( انظر: كشف القتاع:‎ )٥( 


ر ۹ 


و حکاه اشارحج المقنع»' من الحنابلة ن القاسم نن سلا ورواه الربيع 
الجيزي من الشافعية عن الشافعي رحمه اش" . 

واختاره من الحنابلة القاضي آبو يعلى» وتلميذه ابن عقيل وذكره في «الفصول»"» 
وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه «تلقين الوليد». 

وذهبت طائفة إلى إباحته: 

حکاه ابن بطال في شرح الببخاري! عن عمر بن الخطاب و کیا الله بن مسعود 
و ك الله س عباس رضي الله عنیم: وکا“ عن عطاء س ی رباح» والشافعي". 

وقد نص عليه الشافعي في «الأم»". 

وقال ابن بطال: قال محمد بن الحكم: ريت أبي» والشافعي» ويوسق بن عمر 
يسمعون القراءة بالألحان“. 


)١(‏ العلامة شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي أبو الفرج (ت 1۸۲ ه) انظر كتابه: 
الشرح الكبير على متن المقتع: (۲۹/ )۳۸١‏ وانظر: ابن قدامة: المغني: .)١١۷ /١١(‏ 

(۲) انظر: النووي: روضة الطالبين: /١١(‏ ۲۲۷) والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى: (۲/ )٠١١‏ وابن 
قاضي شهبة: طبقات الشافعية: .)٠١ ٦٤ /١(‏ 

(۳) انظر: شمس الدين ابن قدامة: الشرح الکبیر: (۲۹/ )۳۸١‏ وابن الجوزي: العلل: (۲/ ۸۸۸) وابن 
قدامة: المغني: )١١۷ /١١(‏ وابن حجر: فتح الباري: (۹/ ۷۲). 

() انظر: القاضي عبد الوهاب: المعوئة: (۳/ ۱۷۲۸-۱۷۲۷). 

)٥(‏ او حکاها من هامش (ف). 

.)۲٠١ /٠١( انظر: شرح صحیح البخاري:‎ )٩( 

(۷) انظر: الشافعي: الأم: (۹/ .)١۲۷‏ 

() ابن بطال: شرح صحيح البخاري: )٠١ /٠١(‏ وهو اختيار ابن جرير الطبري. وفي نسخة ابن بطال 
المطبوعة: (يوسف بن عمير) وهو خخطأ. انظر: القاضي عياض : ترتيب المدارك: /١(‏ ۲۹۷) والمزي: 
تهذیب الکمال: (۳۲/ .)٤ ٤۸‏ 


٧١‏ ابو اجک 
قال: وحكى مثله الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه. 
وحكى أيضاً الجوارً عن أبي حنيفة: القاضي عياض» والقرطبئ"» وحكاه 
الحاكم في تاريخ نيسابورا عن ابن المبارك". 
وحكى الكندي في كتابه في «الموالي: أن الربيع المرادي”“ كان يقرأ بالألحان. 
وأطلق جماعة من القائلين بالإباحة القول» ولم يفرقوا بين أن يُفْرط في المد 
ويشبع الحروف حتى يتولد منها حركات أو لا» بل صرح منهم جماعة بأن ذلك 
لا يضرء حكاه أبو القاسم الرافعي في «شرح الوجيز عن «أمالي السرخسي»” 
وحكاه ابن حمدان الحنبلى قولاً فى مذهب أحمد". 


وذهب أبو القاسم الموراني الشافعي: إلى أن القراءة بالألحان محبوبة» من غير 
فصا في كل حال» وجزم به» ولم يحك غيره» قاله في «العمد؟» وقال في «الإبانة) 


A 


أیضا: يجوز بل سحب : 


.)۳۲۷ /١( انظر: الطحاوي: مختصر اخحتلاف العلماء:‎ )١( 

(۲) انظر: القاضي عياض: إكمال المعلم: (۳/ )٠١١‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: )١١ /١(‏ وأبو 
العياس القرطبي: كشف القناع: .)١١١(‏ 

(۳) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: .)١١ /١(‏ 

(4) قال السبكي عنه: (وکان يقرا بالألحان) الطبقات الکبری: (۲/ .)١١١‏ 

() في هامش: (ف): (صوابه: أشبع الحركات؛ حتى تولد منها حروف). 

(1) انظر: الرافعي: الوجيز: .)٠١ /١۳(‏ 

(۷) انظر: ابن حمدان: الرعاية الكبرى: (ق۴/ أ: )۲۷١‏ وله: الرعاية الصغرى: (۲/ )٠۲۷١‏ والسامري: 
المستوعب: (۲/ 1۳۸) وابن حجر: فتح الباري: (۹/ .)۷١‏ 

(۸) ونقل ذلك ابن حجر: فتح الباري: (۹/ ۷۲). 


1 1 ٤ ایا‎ EF 


وذهب أبو علي البندّنيجي» وأبو حامد الخزالي: إلى استحباب القراءة بالألحان 
مالم تعد إل التمطيط المشرش ا 

وفي «الذخيرة" من الكتب الحنفية: أنه إذا كان التغْنّي لا يغير الكلمة عن 
موضعهاء ولا يطول الحروف؛ حتى يصير الحرف حرفين؟ فهو مستحب في الصلاة 
وخارجها. 

وذهبت طائفة إلى تفصيل ذلك: فقالت: إن أفرط في المد» أو أشبع الحركات 
حتی تولدت منها حروف ونحوه؛ فهو حرام؛ ولا فهو مباح. 

وهذا ما حكاه صاحب الحاوي» عن الشافعي» وصححه محبي الدين النووي 
في اروضته" وهو ما أورده فخر الدين ابن تيمية الحنبلي في كتابه «البلغة». 

وذهبت طائفة: إلى أنه إن أفرط في المد أو أشبع الحركات ونحوه؛ فهو حرام 
لا يختلف فيه» وادعوا أن موضع الخلاف إذا لم يكن شيء من ذلك» وهذا ما ادعاه 


القرطبي"» وحکاه الشيخ شمس الدين الحنبلي عن بعضس الحثانلة“. 


(۱) في (): (تنته). 

() انظر: الغزالي: الوسيط:(۷/ .)٠١‏ 

لامام الفقيه برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري (ت١١٠ه).‏ 

(4) انظر له: المحيط البرهاني: .)٤۹١ /١(‏ 

.):٠ ٤-٤١١ /١۷( انظر: الماوردي: الحاوي:‎ )١( 

() انظر: الروضة: /١١(‏ ۲۲۷). وتعقبه الأسنوي فقال: (إن تصحيح النووي في هذه المسألة ضعيف 
مخالف لكلام الشافعي والأصحاب» فلا معول عليه). العراقي: طرح التثريب: .)٠١١/۳(‏ 

(۷) لم أعثر عليه في المطبوع من كتاب: البلغة؛ فلعله مما فقد من الكتاب كما أشار إليه المحقق. انظر: 
هامش كتاب: بلغة الساغب وبغية الراغب: (۳۳۸). 

(۸) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .)١١ /١(‏ 

(۹) الشرح الکبیر: (۲۹/ )۳۸١‏ وانظر: ابن قدامة: المغني: .)۱۹۸/١٤(‏ 


1 اللسب او بج اباق 


وذهبت طائفة: إلى أنه إن فرط في المدء أو أشبع الحركات ونحوه؛ فهو 
مكروه» وإلا فلا بأس به» وهذا مذهب الشاقعي على ما حكاه عنه أكثر المصنفين 
فيما رأيت» ودر جوا عليه» وكثير منهم لم يحك غيره. 

وليست المسألة على قولين» وإنما هي على اختلاف حالين» فحيث قال: إنها 
مكروهة؛ أراد إذا أسرف فى المد ونحوه» وحيث قال: لا باس بها؛ راد إذالم يكن 
شی ءامن ذلا 

وهذا هو الراجح في مذهب أحمد - رحمه الله - على ما اقتضاه إيراد شارح 
#المقنع»". 

وذهب بعض الفقهاء": إلى أن القراءة بالألحان إن شوشت النظم وصيرت 
الحركات حروفاً ونحوه؛ فهی حرا ولا فمكروهة» وهذا ما حکاه اب حَمُدان 
الحتبلى فى كتابه المسمى بد الرعاية الكبرى». 

والذي يتجه أن يقال: إن القراءة بالألحان إن شوشت النظم» وصيرت الحر كات 
حروفاً» وحصل الإسراف في التمطيط» ونحو ذلك؛ فهو حرام» وإلا فمستحبة. والله 
تعالی أعلم. 


Ê Ê Ê 


(1) انظر: الماوردى: الحاوي: )۴١۳ /١۷(‏ والئووي: الروضة: (۲۲۷/۱۱). 

(۲) الشرح الکبیر: (۲۹/ .)۳۸١‏ 

(۳) في (أ) و(ف): (العلماء). 

.)1۴۸ /۲( والسامري: المستوعب:‎ (۱۲۷١ /۲( انظر: ابن حمدان: الرعاية الصغرى:‎ )٤( 


وا ۳ 


حجج القائلين بالتحريم: 

قالوا: القراءة بالألحان تخر القرآن عن الزجر والوعظء إلى اللهو واللعب؛ 
فينجب صيانة القرآن عن ذلك . 

قال القاضي عبد الوهاب: وإذا كره ذلك في الشعر» فالقرآن أولى"". 

وقد سيل أحمد بن حنبل عن شيء من ذلك فقال للسائل: ما اسمك؟ قال: 
محمد فقال: يسرك أن يقال لك: يا مو حامد". 

وأمّا من کره: 

فقاس القراءة على الشعر بالألحان» فكما أن التغني بالشعر مكروه» فكذلك 
القرآن. 

ويقاس أيضاً على كراهة التطريب في الأذان على ما جزم به الشاشيٌ الشافعي 
في کتاب «الترغیب!. 


حجة القائلين بالإباحة: احتجوا بوجوه: 


(1) انظر: أبو العباس القرطبي: المفهم: (۲/ )٤١١‏ وابن خلدون: المقدمة: )٤۷١- ٤١١(‏ والقاضي 
عياض: إكمال المعلم: (۳/ ٠١‏ رابن قدامة: المغني: TTD g3 TTA)‏ والشرح 
الکبیر: )۳۸١/۲۹(‏ و(٤/۱۷۹)‏ وابن رجب: نزهة الأسماع في مسالة السماع: )۷١-۷١(‏ وابن 
کثیر: فضائل القرآن: (۱۹۵ .)۱۹٩-‏ 

(۲) المعونة: (0۹1/۲) وانظر: ابن رشد: المقدمات: /١(‏ ۳٦٤)؛‏ 

(۳) انظر: ابن قدامة: المغتي: )١١۸ /١١(‏ وابن القيم: زاد المعاد: .)٤۸١ /١(و )٤۷۳ /١(‏ 

(4) في (ف): (القراءة). 

(۵) انظر: حاشية ابن عابدين: (۲/ )٥ ۴-٠۲‏ وحاشية الدسوقي: (۱۹١ /١(‏ والنووي: المجموع: 
(۳/ ۸۲) والبهوتي: کشاف القناع: (۱/ .)١٤١‏ 


الوك 


أحدها: الستة: 
الحديث الأول: 


عن بالفَرآنِا» آخرجه البخاري في 
«صحيحه!"' عن إسحاق» عن أبي عاصم بهذا اللفظ من رواية أبي هريرة رضي الله 


فا فت نه ب أنه قال: ل اق 


عنه؛ وأخر جه آبو داود فی «اسننه»"'. 


وفي طريق ابن آبي مَلَيكَة آنه قیل له: يا أبا محمد! أرأيتَ إذا لم يكن حسَنَ 
الصوتِ» قال: يْحَسَنةٌ ما استطاع". 


الحديث الثاني: 

ما ثبت في «صحيح البخاري» عنه ي أنه قال: «لم يأذنِ الله لشيء ما أن للسَيّ 
آن یتغنی بالقرآن». 

وفي ااصحيح مسلما: ما أَذْنْ الله لشيءِ ما أذِن لنبي حسن الصَوتِ» یتغتی 
بالقرآنء يجهر بو“ . 


(۱) صحیح البخاري: )۱٤۳۷(‏ برقم:(۲۷١۷)‏ . وانظر: البيهقي: شعب اللإيمان: (۲/ )٥۲۸‏ وابن القيم: 
زاد المعاد: )٤۷١ ٤۷٤ /١(‏ وابن رجب: فتح الباري: (1/ )۸١‏ وابن الأثير: النهاية: (۳/ ۳۹۰) 
وابن حجر: فتح الباري: (۹/ )۷١‏ قال ابن تيمية: (يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآنء وأن من 
تغنی بغیره فهو مذموم»؛ ولا يقال: هذا يدل على استحباب حسن التخني) الاستقامة: (۱/ .)١۹۱‏ 

(۲) سنن آپي داود: (۱۷۷) برقم : .)۱٤٨۹(‏ 

(۳) رواه آبو داود: (۱۷۷) برقم: )۱٤١١(‏ والطحاوي: مشكل الآثار: (۳/ )١١‏ والمنذري: الترغيب 
والترهیب: (۲/ ۲۳۸) برقم: )۲۲۳١(‏ وصحح إساده ابن حجر: فتح الباري: (۹/ .)۷١‏ 

)£( صحیح البخاري: (۹۹۸) برقم: (۵۰۲۳). انظر: ابن بطال: شرح صحیح البخاري: (۱۰/ ۲۵۹) وابن 
الجوزي: كشف المشكل من حديث الصحيحين: )۹٠۷ /١(‏ وابن حجر: فتح الباري: (۹/ ۰( 

إت صحيح مسلم: )۳١١(‏ برقم: (۷۹۲) وعند البخاري: بلفظ: ما أَذْن الله 2 ۽ ما ان لبي حَسَنِ 
الوت بالقرآن يجهر به: )۱٤٤١(‏ برقم: ,)۷۵٤٤(‏ 


طب 0 


وفي لفظ لمسلم: «کأذنه لنبیٌء تی بالقرآن يجهر به » وخر جه أبو داود". 
الحديث الثالث: 


ما ثبت في «الصحيحين!: آنه ية لما سمع قراءة آبي صو سی قال ل: «لقَد 
أعطیت بقارا من رار آل 5ا5 : 


وثبت أيضاً قولّه للنبي کا ال علمت أك کس کک لات ہے ا 
الحديث الرابع: 


ما ثبت في «الصحيحين): أن عبد الله بن مُعَمَّل رضي الله عنه قرأ فرجع» وقراً 
قرا په رسول الله ي)» أخحر جاه في االصحيحين! من رواية شعبة". 


(۱) صحیح مسلم: (۳۱۱) برقم: (۷۹۲). 

(۲) سنن آبی داود: (۱۷۷) برقم: .)۱٤۷۳(‏ 

(۳) رواه البخاري: )٠١١(‏ برقم: )٥١ ٤۸(‏ ومسلم: )۳١١(‏ برقم: (۷۹۳) ولفظ الصحيحين: «أوتيت» 
بدل: «أعطيت»۲» ولفظ المصنف رواه الترمذي: (0۹7) برقم: ,)۳۸١۵(‏ 

(8) التحبير: التحسين والتزيين والمحبر الشيء المزين» أي: حَسنت قراءته وزيتتها. انظر: ابن الجوزي: 
كشف المشكل: (۱/ ۲1۹) وابن الأثير: النهاية: (۷/ ۳۲۷). 

)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظء ووجدته عند النسائي بلفظ: (لو كنت أعلمتني؛ لحبرت ذلك تحبيرا): 
(۵/ ۲۳) برقم: (۸۰۵۸) ورواه البغوي: شرح السنة: )٤۹۱ /٤(‏ وابن حبان بلفظ: (يا رسول الله لو 
علمت مكائك؛ لحبرت لك تحبيرا): /١١(‏ ۹ )برقم: (۷1۹۷) والحاكم: المستدرك: (۳/ )٥۲۹‏ 
برقم: )٥۹417(‏ وقال الحاكم: (حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي» وذكره ابن حجر 
بلفظ: (لو علمت لحبرته لهن تحبیرا) وقال: (إسناده على شرط مسلم) فتح الباري: (۹/ ۹۳). 

(1) رواه البخاري: في صحيحه في مواضع منها: (۸۰۹) برقم: (۲۸۱) و(۰۱١۱)‏ برقم: )٥١٤۷(‏ 
و: )٠٤٤١(‏ برقم: »)۷١٤١(‏ ومسلم: )۳١١(‏ برقم: (۷۹4). ولفظ المضنف عن أبي إياس = 


FE‏ 2 ا 2 س 

ا اور 

عن قَصالة بن عييد"': أن النبى ية قال: لله أشد آنا لل جل الحسّن لصوب 
باقر آن س صاحب اة إلى ينها » أخر جه الإمام خد وابن ماجه فی أسئتةآ) 
والبيهقي في السنن الكبيراء والحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» وقال: صحيح 
على شر طهما". 

قالوا : فهذه الأحاديت تقتضی التخنى بالقرآن» واستماعه بالألحان". 

الوجه الثاني: المعقول: 

قالوا: القراءة بالألحان تشوق“ النفوس إلى الاستماع» تورث الخشوع في 


= معاوية بن قرة ذكره الحاكم في "الإكليل؟. انظر: ابن حجر: فتح الباري: (۸/ .)١١‏ 
والترجيع: ريد القراءة ومنه تَرَجِيعٌ الأذان. وقيل: هو تقاربُ صَرُوب الحَرّكات في الصّوت» 
وقيل: هو قدر زائد على الترتيل» وهذا الترجيع منه اة كان اخحتياراً لا اضطراراً هر الناقة له. اتظر: 
اين الأثير: النهاية: (۲/ )۳٤۸‏ و(۲/ ۹۲) وابن القيم: زاد المعاد: )٤٠١ /١(‏ وابن حجر: قتح 
الباري: (۹/ ۹۲) و(۱۳/ .)0١١‏ 

(1) في (س) و(ف): (عبيد بن فضالة) وهو خحطاء وذكر فوقها في (ف): (صوابه: فضالة بن عبيد). 

(۲) أخرجه أحمد: المسند: (۳۷۸/۳۹) برقم: )۲۳۹١7(‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (إسناده 
ضعیف) وابن ماجه: )۱٤۸(‏ برقم: )۱۳٤١(‏ بزيادة ايجهر بة والبيهقي: الستن الكبرى: 
(۲۳۰/۱۰) برقم: (۲۰۸۲۰) ورقم: )۲۰۸٤۱(‏ والحاکم: المستدرك:(۱/ ۷۱۰) برقم: (۲۰۹۷) 
وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبي فقال: (بل هو منقطم) 
وقال البوصيري: (هذا إسناد حسن): إتحاف الخيرة: .)١١۸/١(‏ 

(۳) انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري: )٥٤١ - ده٤٤ /٠١(‏ والخطابي: غريب الحديث: 
)۴١۷ /١(‏ ومعالم الستن: (۲/ (٠٠١‏ وابن طاهر: السماع: )٤١(‏ وصفوة التصوف: )١١١(‏ وابن 
حجر تلخيص الحبر: .)٠١١/٤(‏ 

ERS HARDER 


۱۷ ٠ بار‎ 


القلب» فهي أقوى في حصول الطاعةء وأمنع من حصول المعصيةء وأقل الأحوال 
أن تنزل على اللإباحة". 

ومنع هؤلاء الأصل المقاس عليه» وصحة القياس؛ لفقدان شرطه. 

الوجه الثالث: 

قالوا: إن القراءة بالألحان شرع لبعض الأنبياء. 

قال ابن بطال: قال آبو عاصم: اتا ین جریج عن طا فن ید ین ر 
قال: (كانت لداود نبي الله عليه السلام فة يتغنى عليهاء ويَّکي» ويکي). 

قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن داود" كان يقرا الزبور بسبعين 
لحناء يلون فيهن» ويقرؤه قراءة يطرب فيها" المحموم» فإذا أراد أن بكي نفسه 


حن وتک 


لم بق دابة بر أو بحر إلا ألصتنَ» ويَسَكَحنَ و 


() انظر: الثووي: شرح مسلم: ١‏ واہن رجب: نزهة الأسماع: )۷١(‏ وابن القيم: زاد المعاد: 
)¥171( 

(1) معرفة: بفتح الزاي وهي آلة الملاهيء» وقيل: أصوات الملاهي» وقيل: المعازف: الدفوف وغيرهاهما 
يضرب بهء ويطلق على الخناء عزف» وعلى كل لعب عزف. انظر: ابن حجر: فتح الباري:(١٠/ ,)٥۵‏ 

(۳) ابن بطال: شرح صحیح البخاري: (۱۰/ ۲۵۹) وانظر: العيني: عمدة القاري: )٠١ /٠١(‏ واين 
القيم: زاد المعاد: .)٤۷١/١(‏ وفي مصنف عبد الرزاق (۲/ )٤۸١‏ برقم: )٤۱۹١(‏ عن ابن جريج 
قال: قلث لعطاء: القراءة على الغناء؟ قال: ما باس بذلك سمعت عبيد ين عمير يقول: (كان داود 
النبي ب يأخذ المعزفةء فيعزف بها عليه» يردد عليه صوته» يريد أن يبكي بذلك» وبُبكي). 

)£( عند ابن بطال بلفظ: (إنه کان). شرح صحیح البخاري: (۱۰/ .)٠١۹‏ 

)١(‏ آي: لا يثبت على لحن واحد بل يقل من لحن لآخر. 

)١‏ في المطبوع من كتاب ابن بطال: (منها). 

(Vv)‏ ابن بطال: شرح صحيح البخاري: )۲١۹ /١١(‏ والعيني: عمدة القاري: )٠١ /۲١(‏ وابن القيم: زاد 
المعاد: ا :])£۷١‏ 


۸ ااا 


قالوا: وشرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد به ناسخ. 

الاعتراضات الواردة من جهة القائلين بالتحريم: 

الأول: قالوا: ليس المراد بقوله: «يتخنى» من الغناءء وإنماهو من الاستغناء. 

قاله سفیان بن عيينة» وذکره ابن بطال عن وکیع» واختلف القول فيه عن سفیان 
ما المراد به» فقيل: يستغني به عن أخبار الأمم الماضية» والكتب المتقدمة. 

وقيل المراد: ضد الفقرء قالوا: والعرب تقول: تغنيت واستغنيت بمعتى". 


قال الاعشي: 
وق اا وا باقراق عَفِيف المُتاخ طول التقّرة* 
أي: الاستغناء. 


وقال بعض العرب يعاتب أخاه- وهو عبد الله بن جنادة_: 


(۱) انظر: ابن بطال: شرح صحیح البخاري: (۱۰/ ۲۵۹۸ )۲١۹-‏ والقاضي عياض: إكمال المعلم: 
(۳/ ۹( والئووي: شرح مسلم: (/ ۷۸ - ۷۹) وابن قدامة: الشرح الکبیر: (۲۹/ ۳۷۹) 
وابن حجر: فتح الباري: )١١١ /١(‏ و(۹/ ۸ -1۹) ونسب الماوردي هذا القول إلى الأصمعي 
والشافعي. انظر: الحاوي: .)٤١٤ /١۷(‏ 

(۲) في هامش (ف): (وإلی هذا ذهب البخاري). وانظر: ابن بطال: شرح صحیح البخاري:(۱۰/ ۲۹۳) 
والنووي: شرح مسلم: (7/ ۷۸) وابن حجر: الفتح: (۹4/ 1۸ - )۷١‏ والطحاوي: شرح مشكل 
الآثار: ( ۳ .)٣ ٣۳_۳۵١‏ 

(۴) في النسخ: (قليل التغتي)ء والمثبت من ديوان الأعشى: .)٠١(‏ 

() انظر: أبو عبيد: غريب الحديث: (۲/ )۱۷۲-١١۹‏ والأزهري: تهذيب اللغة: (۸/ )٠۷١‏ وابن سيده: 
المخصص:(٤/‏ ۹) وابن فارس: مقاييس اللغة: )۳١۹ /٤1(‏ وابن منظور: لسان العرب: (١٠/ر١١٠)‏ 
والمفضل بن سلمة: الملاهي وأسماؤها: (۷۸) والماوردي: الحاوي:(۱۷/ .)٤١٤‏ 
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اى ق وة و ناداب 
الاعتراض الثاني: 


أن المراد بقوله: «يتغنى بالقرآن!: الجهر به» كما هو في رواية مسل. 

قال الحليمي في «منهاجها": وبه فسر أبو هريرة”"» وأم سلمة“) ونقله 
النووي في اشرح مسلم؟ عن الهروي. 

ونقله الحَطًابي في: «معالم الستن؟ عن بعض العلماء» ولم يعينه"» ونقله 
شارح «المقنع" عن الوليد بن مسلم. 
)١(‏ انظطر: ابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار: (۷1/۴) وابن عبد ربه: العقدالفريد: (۲/ )۱۹٤‏ 


والمبرد: الكامل في اللغة والأدب: (1/ (٠٠١‏ والأصفهاني الأغاني: (۱۳/ )۱٤١‏ وابن منظور: 
لان العرتب: ,)١١١/١١(‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان: (۲/ )٠١‏ وفي المطبوع سن المنهاج: (وفسرته آم سليمء وأبو هريرة 
يجهر به). 

(۳) انظر: صحیح مسلم: (۳۱۰) برقم: (۷۹۲). 

(4) جاء عن أم المؤمتين آم سلمة - رضي الله عنها - وصف قراءة النبي 4# فقالت: (كان النبي كلا 
يقرآ: بسع الله الرحمن الرحيم الد ب الس تيوت 4 [الفاتحة: ]١‏ يقطعها حرفا حرفاً) 
الحاكم: المستدرك: )۳١١/١(‏ برقم: (۸۷) وقال (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه) وأبو داود: 7 برقم: )۱٤١١(‏ والترمذي: )٤٩7(‏ برقم: (۲۹۲۳) وقال: (حدیث 
حسن صحیم). 

(۵) انظر: النووي: شرح مسلم: (/ ۹ والهروي: الغريبين في القرآن والحدیث: /٤(‏ ۱۳۹۲). 

%9( معالم السئن: (۲/ (٠١١‏ وانظر: الخطابي: غريب الحديث: .)٠١1/١(‏ 

(۷) ابن قدامة: الشرح الکبیر: (۲۹/ .)۳۸١‏ 


8 ا ایک 


قالوا: والعرب تقول: سمعت فلاناً يغني بهذا الحديث» أي: يجهر به» ويصرح» 
ولاي 0 
ومنه قول ذي الرمَّة: 
اجب اكاد اشر من اخ آئي به انی باشیھا عبر فن 
أي: آجهر بالصوت باسمهاء ولا كني حذرا من کاشح» ولا خوفاً من رقيب". 
واعترضوا على ما احتجوا به من قراءة داود عليه السلام: آنا لا نسلّم أن شرع 
من قبلنا شرع لناء وحملوا الأحاديث كلها على تحسين الصوت. 
قالوا: وهو مما لا نزاع فيه" . 
قالوا: والغناء يطلق على رفع الصوت بالشيء» ألا تراهم يقولون: تخنى الحَمَام. 
وأا قوله: مز مارا فأصل المزمار ضصوت بصفير؛ ويطلقى على الصوت الحسن. 
وأمًا قوله: «منْ صاحب القيتة إلى قينينه فلا حجّة فيه» فإنه إنما شبه شدة 
الاستماع إلى القراءة بشدة استماع صاحب القينة إليهاء وليس في ذلك ذكر الألحان. 
وأمًا قوله: (حبرته لك) فالمراد به: حستته» ولیس فيه إلمام بالمدعى. 


(1) انظر: الأنباري: الزاهر: (۲/ ) والخطابي: غريب الحديث: )٠٠١ /١(‏ وابن بطال: شرح صحيح 
البخاري: )٠١۹/١١(‏ وابن حجر: فتح الباري: )١١١ /١(‏ والمناوي: فيض القدير: (د ۵ .)£١‏ 

() ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر: (۲/ (۳١١‏ والمبرد: الكامل في اللغة والادب: .)١۷۳ /١(‏ 

(۲) انظر: ابن بطال شرح صحيح البخاري: )۲١۹ /٠١(‏ والخطابي: غريب الحديث: .)1۵١ /١(‏ 

(۳) انظر: ابن قدامة: الشرح الکبیر: (۲۹/ )۳۸١‏ والنووي: شرح مسلم: )۸١ /١(‏ وابن حجر: الفتح: 
(۹/ ١۷)۔‏ 

(8) انظر الخطابي: غريب الحديث:(١/ )٠١١‏ وانظر: وابن الأثير: النهاية: (۳/ ۳۹۱) وابن حجر: 
فتح الباري: .)٠١۳/١(‏ 
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# وأجاب المبيحون عن الاعتراضات: 

فقالوا: آما اذعاؤكم أن المراد بالشني الأاستغتاء فمردود هن جهة اللغة» وعن 

أما من جهة اللغة: 

فقال الشافعي رحمه الله - لَمَّا سثل عن تفسير سفيان بن عيينة -: نحن أعلم 
بهذاء لو أراد ب الاستغناء لقال: یتغانی» فلمًا قال: «یتختّی»» علمتا أن المراد به 
التغتي بالصوت". 

قال ابن بطال: ويما فسر الشافعي» فسّره اين أبي مليكة» وابن المبارك» 
والنضربن شُمَيل”. 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: والدليل على أن معناه تحسين 
الصوت» والخناء المعقول الذي يحزن القارئ سامح قراءته» كما أن الخناء باسّعر 
هو الغناءٌ المعقول الذي يُطربٌ سامعه: ما روى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ية قال: «مَا أذ الله لِسَيْءِ ما أذِنَ ِي حَسَنِ 
ارتم بالْقَرآنِ». 


(1) في (س): (تغتى) والمثبت من بقية النسخ: 

() انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري: )١٠١ /٠١(‏ ومختصر المزني: )۳١١(‏ والماوردي: 
الحاوي: (1۷/ )٤٠١‏ وابن القيم: روضة المحبين: )۱۹١(‏ والبوصيري؛ إتحاف الخيرة: )٠۵۹ /٥(‏ 
وابن حجر: فتح الباری:(۹/ .)۷١‏ 

7 انظر: ابن بطال: شرح صحیح البخاري: .)٠٠١ /٠١(‏ 

5( رواه عبد الرزاق: المصنف: مرسلاعن أبي سلمة:(۲/ ۲ )برقم:(۱1۸) ورقم:(۹٨۱٤)‏ ووضله 
الخطيب البغدادي: عن أبي سلمة عن آبيه يبلغ به التبي ب قال: «ما آذن الله لتبي ما أذن لرجل حسن 
الترنم بالقرآن موضح أوهام الجمع والتفريق:(۲/ ۰ والبيهقي: السنن الکبری:(۲/ ۲۹۹). 


1 | الو اكد 


قال: ومعقولٌ عند ذوي الججا أن الترنُم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه 
المترتم» وطرّب به. 

قال: وقوله في الحديث: «حَسَنِ الصَوْتٍ يَعْنى بالْقرآنِ يَجْهَرٌ بو» أبين البيان 
أن ذلك كما قلناء ولو كان كما قال ابن عيينة لما كان لذكر حسن الضوت والجهر 
به معئی. 

قال: والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو خسن 
الصوت بالترجيع» قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
تعن في كَل شعرإمًا كنت" قَابِكَة إالغناء لقول" الشعر يضمار“ 

قال: وما ادعاء هذا الزاعم: أن تغنيت بمعنى استغنيت» فليس ذلك في كلام 
العرب» ولا في أشعارهاء ولا نعلم أحداً من أهل العلم قاله. 

وأما احتجاجه بقول الأعشى» فغلط» وإنما أراد الأعشى بالتغني: الإقامة من 
قول العرب: عَیٌ فلان بمکان کذا: ذا آقام به» ومنه قوله تعالی: کن لْهَا 4 
[الأعراف: ۹۲]. 

وأما استشهاده بقوله: (أشدٌ تغانياً) فإغفال منه» وذلك آن التغاني تفاعل من 
تسين إذا استغنى كل واحك متهما عن صاحه كما يقال: تضارب الرجلان: إذا 
شرب کل مهما ماع وکا #فاتما راتا 

ومن قال هذاالقول في فعل اثنين» لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد؛ لأنه 
غير جائز أن يقال: تقاتل زيد» وتضارب عمرو. 


)١(‏ في «دیران حسان!: «أنت؟ بدل من «إما كثت». 
(۲) في «الديوان٤:‏ «لهذا» بدل «لقول». 
(۳) دیران حسان بن ثابت: .)٤٠١ /١(‏ وانظر: المفضل بن سلمة: الملاهي: (۷۸). 


امل ۳ 


وکذلك غیر جائز أن یقال: تغنی زید» بمعنی استغتی» إلا أن يريد قائله أنه أظهر 
الاما وهر به غير مسن كنا قا جلد فلان :ائ أطهر الجلد من نتمةء و قر 
غیر جلید» وتشجّع وهو غیر شجاع» وکرم وهو غیر کریم. 

فإن وجه مُوجّه التغتي بالقرآن إلى هذا المعنى - على بعل من مفهوم كلام 
العرب - كانت المصيبة في خحطئه"“ في ذلك أعظم» فإن معنى قوله بي: إن الله - 
تعالی جل ذکرّه لم یأذن لنبیه أن يستغني بالقرآن» و[نما دن له آن بُظهر للناس من 
نفسه خلاف ما هو به من الخلال» وهذا لا یخفی فساده. 

قال: ومما يدل على فساد تأويل ابن عيينة من حيث المعنى: أن الاستغتاء عن 
الناس بالقرآن من المحال آن يو صف به أحد أنه يؤذن له فیه» أو لا بوذن إلا آن 
يريد بالإذن الإطلاق والإباحةء فإن ريد ذلك فهو فاسد من جهة اللغةء ومن جهة 
المعنى. 

آمًا اللغة: فلأن الأذن مصدر قوله: أذن فلان لكلام فلانء فهو يأذن له: إذا 


ھی 


استمع له وآنصت» کما قال تعالی: وآذت اوخت [الانشقاق: ۲] بمعنى: سمعت. 
E‏ 

وقال: عدي بن زید: 
س 1 ر ت ا اع EG‏ * تي ا کے EG‏ 
ايها القلب تعلل بددن إن همي في سَمَاع وادن 


آی: في سماع» واستماع. 


(1) في (ف): (خطابه). 


٤‏ کا 


وقال أيضاً: 
وماع يان الخ لة وح ث يتلم اي مشار 
آي: ی ep‏ الشيخ له. 
فمعنی قوله: ما آذن الله»؛ أي: ما استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع 
إلى من يتغنى بالقرآن. 


وأمًا اللإحالة من حيث المعنى: فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز أن 


يوصف بأنه مسموع» أو غير مسموع» أو يؤذن فيه. انتهى كلام الطبري'. 
قال ابن بَطًال: ويرفع الإشكال في هذه المسألة: ما رواه ابن بي شيبة قال: 

حدثنا زید بن الحُباب"» حدثنا موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن 

عامر» قال: قال رسول الله كها: «تَعلَمُوا القرآن» وغنوا وء واكتبوه» فوالذي نفسي 

دة له أشدٌ إنصاتاً له»» الحديع. 

(۱) نقل كلام الطبري ابن بطال: شرح صحيح البخاري: (۱۰/ )۲٠۲- ۲٠۰‏ وابن القيم: زاد المعاد: 
KEY 1A7)‏ 
قال ابن حجر: (والحاصل: أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكررة؛ وهو آنه يحسن به صوته 
جاهرا به مترنماً على طريق التحزن» مستغنيا به عن غيره من الأخبار» طالباً به غنى النفس» راجيا به غنى 
اليد.. ولا شك آن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب 
تأثيرآ في رقة القلب» وإجراء الدمعء وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» ما تحسين 
الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا تزاع في ذلك) فتح الباری: (۹/ .)۷۲-۷١‏ 

(۲) انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري: (۱۰/ .)۲١۳‏ 

(۳) في المطبوع من شرح ابن بطالا: (يزيد بن الحباب)» وهو خطاً. 

)٤(‏ في المطبوع عند ابن بطال: (وتَعْتزا) وهو كذلك عند ابن القيم في: زاد المعاد. 

(۵) في هامش: (ف): أصوابه: «واقتنوه بالقاف والتاء والنون» كذا بخط الحافظ أبن حجر رحمه الها - 


۲٥ اة‎ 


وذكر الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان يقول لأبي موسى: 


(ذکرنا زبنا) فیقراً آبو موسیء ويتلاحن» وقال عمر رضي الله عنه: (من استطاع آن 
یتغتی بالقرآن ناء آبي موسی» فلیفعل) انتھ ی . 

والجواب عن الاعتراض الثاني: 

وهو تفسير التغني بالجهر: أن سياق الأحاديث تأباهء ألا ترى إلى قوله: ااحسن 
الصّوت» واحسن الترنم» وقول ابن أبي مليكة: (يحسشنه ما استطاع). 

والضمير في قوله: يجهر به يحتمل أن يعود إلى القرآن» ويحتمل عَودّه إلى 
التغتّي» وهو ظاهرء فإن المقصود سماع المستمع الجهر بالتغني؛ ليحصل له الخشوع 
والاتبعاث» وسياق الأحاديثيؤيدذلك» والسياق يبين المُْجمَّلات» ويعين المُحتملات. 


ويحتاج الذي فسر بالجهر إلى إثبات التغني في اللغة بمعنى الجهر» واحتجاجه 

بالبيت غير مسلم» فلم لا يجوز أن يكون قول الشاعر: (به أتغثى باسمها) من الغناءء 

وأنه يذكر اسمها بلحن؛ ليَّطْرّب في موضع الأمن. 

= وفي المطبوع عند ابن بطال: (لهو أشد تقصياً من المَخَاض من العمَلٍ): شرح صحيح البخاري: 
(۱۰/ ۲۹۳ وعند ابن القيم بلفظ : (تَفَصياً) زاد المعاد: .)٤١١ /١(‏ والحديث بهذا اللفظ لم أعثر 
عليه» ووجدته بعدة آلفاظ منها: «تعلّموا القرآن وتغنوا به» واقتتوهء والذي نفسي بيده لهو أشد تفاتاً 
من المخاض في العقل) التساثي: السئن الكبرى: كتاب» باب: )۱۸/١(‏ برقم: .)۸٠۳٤(‏ وانظر: 
ابن بطال: شرح صحيح البخاري: (۹/ )٠١١‏ والنووي: شرح صحيح مسلم: /١(‏ ۷۷) وابن حجر: 
القتح: (۱/ )۱١۳‏ و(۹/ .)۸١‏ 

)1( انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري: )۲٠١ /٠١(‏ وابن القيم: زاد المعاد: )٤۸١ /١(‏ وعند ابن 
حبان: (وقال آبو سلمة: وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لأبي موسى - وهو جالس 
في المجلس -: يا آبا موسى ذكرنا ربتاء فيقرأً عنده أبو موسى وهو جالس في المجلس» ويتلاحن) 
صحیح ابن حبان: (۱7/ ۱۹۸( برقم: .)۷۱۹٩1(‏ 


۲٣٦‏ اماو 


وأما الجواب عن الاعتراض الثالث: 

وهو منع أن شرع من قبلنا شرع لناء فهي مسألة حلاف» والمختار في الأصول: 
آنه شرع لنا ما لم برد ناسخ» وإليه ذهب أحمد بن حنبل وغيره» وتقرير ذلك مذكور 
في كتب الأصول» وهنا زيادة على ذلك» وهو آنه ورد تقريره في شرعناء فانتفی 
الخلاف» وبيان تقريره: قولّه: «لقدٌ أوتي مِزماراً من مزامير آل داود' وذكر ذلك في 
موضع المدح لقراءته» وقوله: (لقرأت بذلك اللحن الذي قرأ به رسول الله بلة)» 
وقوله: اخسن الترثم»» وأشباة ذلك. 

وفي ذلك الجواب عن حملهم الأحاديث على مجرد التحسين» فإن ظاهر هذه 
الألفاظ يقتضي ما ذكرناه» فلا ينصرف عن الظاهر إلا بدليل› ولم رهم ذکروا دليلاً 
من كتاب ولا ستةء وإنما ذكروا أقيسة ومناسبةء والأقيسة المعارضة للنصوص لا 
يلتفت إليهاء ولا يعرج ذو دين وعلم عليها على آن صحتها ممنوعة» وهي أيضاً 
معارّضة بمثلها. 

وأمًّا قوله: «أشد أذّناً من صاحب الفَيْنة إلى فَيْها» فالتمثيل بالقينة والتقييد 
بصاحبها فيه إشعارٌ بذلك. 

وليقع التشبيه كاملا مستوقى: شبّه شدة الاستماع إلى القراءة بشدة الاستماع إلى 
القينة»وجعل استماع القراءة شد وجعل القارئ في مقابلة القينة» و لاشك أن النفوس 
تتشوق وتستلذ بسماع الغناء أكثر من مجرد رفع الصوت بالشعرء وكذلك تستلذ لسماع 
التغني بالقرآن أكثر من مجرد رفع القراءة» ورفع الصوت بها بلحن"' بغير تغن» فإن 
الألحان لها تأثير في رقة القلب» وجريان الدمع". 


() في (آ): (ورفع الصوت بها من غير لحن). 
(۳) انظر: النووي: شرح صحيح مسلم: (/ ,)۸١‏ 


# وآمّا من قال بالاستحباب: 
فتمسك بظواهر الأحاديث من قوله: اليس متا من لم يعن بالقرآنِ». 
ولا يخفى تو جيه بقية المقالات. 


والذي ينبغي التفصيل الذي ذكرته: وهو أنه إن أفرط بالقرآن في المد ونحوه 
لم یجز» فإنه يخرج القرآن عن هیته» ویعدٍل به عن منهجه» وقد قال تعالی: ان 
عَرياعير زى عوچ للم موي € [الزمر: 4[ 

وإذا لم يفعل ذلك؛ استّحِب لوجود الطلب - طلب الشرع له - والتبرثة ممن 
لم يفعله» ولولا ما تقل من قراءة النبي ية بغير لحن» وكذلك الصحابة رضي الله 
عنهم قرؤوا بلحن وبغيره» لقيل بالوجوب» فإن التبرئة ظاهرة في ذلك» فلما امتنع 
الوجوب» بقي مجرد الطلب والتشوف"' إلى ذلك» فاقتضى الاستحباب. 

وقد عرضت هذا البحث الذي اخترته على شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام 
بدر الدين آبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن 
جّماعة الشافعي الكتّاني - أبقا الله تعالی - فرَضِيّه» واختاره» والله سبحانه أعلم 
بالصواب””. 


2 e 


() في (أ): (والتشوق). 
() في (ف): (رحمه). 
(۳) في هامش (ف): (فأقره» وذکر آن ما به يختار هذا). 


۲۸ الو جما 


المسألة الثانية: الحداء 

وهو بكسر الحاء وبضمهاء لغتان مشهورتان» والجداء: نوع من أنواع الغناء. 

قال أقضى القضاة أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي في كتابه «الحاوي»: 
(الحداء: تحسين الرجّز المباح بالصّوت الشجيٌ؛ لتخفيف گلال السّفر» وجذب 
نشاط النقس)0. 

وغير الماوردي لم يَمَّصره على الرجزء وهو المتعين. 

ولا أعلم خلافاًفي جواز الحداء» وقد صرح بنفي الخلاف جماعة منهم: الحافظ 
أبو عمر ين عبد الير الثمري المالكي”» وأبو العباس القرطبى" وغيرهةا*. 

وفي كلام نجم الدين بن حمدان الحنبلي في «الرعاية الكبرى» ما 
يقتضي خلافا فيه» فإنه بعد أن ساق الخلاف في الغناء وإباحته» وكراهيته» 
وتحريمه» قال: وقيل: الحداء ونشيد الأعراب كالغناء في ذلك كله» وقيل: 
بباح سماعهما. 

ر 


() الحاوی: (۳۹۹/۱۷). 

(۲) قال ابن عبد البر: (وهذا الباب من الغتاء قد أجازه العلماء ووردت الآثار عن السلف بإجازته وهو 
يسمى: «غثاء الركبان» وغناء التصب» والحداء؟ هذه الأوجه من الخناء لا خلاف في جوازها بين 
العلماء) التمهید: (۲۲/ ۱۹۷ -۱۹۸). 

(۳) انظر: كشف القناع: .)٠١۲(‏ 

)٤(‏ قال الإمام الشافعي: (استماع الحداء» ونشيد الأعراب» لا باس به قل أو كثرء وكذلك استماع 
الشعر) الأم: (۲۲۹/7). 

(ة) الرعاية الكبرى: (ق ٣ل‏ آ: .)٣۷٣‏ 


۹ 2 


فإن ذهب إلى التحريم» أو الكراهيةء فيقطع بعدم الاعتداد به» فقد ثبت سماع 
النبي ية الحداء» وكان له جداء. 

وثبت في «الصحيح» قوله لأنجشة لما حَدَا: «رِفمًا بالْقّواريرا» وحديث 
نجشة ثابت في «الصحيحين!'"» وردت فيه أخبار صحيحة» وآثار صحيحة. 

ولو قل باستحبابه لكان آقرب» فإن فيه تخفيف كَلال السفر» ونشاط النفس» 
ويقطع الإبل المَمَّاوز بحمل الأثقال به» وقد أشار القرطبي إلى ذلك فقال: ربما 
يندب إليه"". 

وول من اتّخذ الحُداء: «قريش» قاله أبو هلال العسكري في كتابه المسمى 
باأوائل الأعمال ومقدمات الأسماء والأفعال» وساق بسنده: أن رسول الله َة بينا 
هو سائر إلى تبوك سمع حداءٌ فأسرع فقال: ممن أنتم؟٠‏ فقالوا: من مَصر» فقال: ١وأنا‏ 
کی شر فا دوا قال وا إا آ ول من خداء پیا حبار متا ر" فال لعفن أصتاه ال 
تنزل فتسوق؛ قال: نحن على ظهورها وما ندري ما نقول» فکیف إذا کنا عند آستاههاء 
فضربه بَعصاء فصاح: يا يَدي» يا يدي» فسارت الإبل» فضحك رسول الله کیو . 


1( منهم: أنجشةء والبراء بن مالك» وعبد الله بن رواحة» وعامر بن الأكوغ وعمه سلمة بن الأكرع. 
انظر: ابن القيم: زاد المعاد: )١١١ /١(‏ وابن حجر: الإصابة: .)۱۸١ /١(‏ 

(1) جاء الحديث عند البخاري في مواضع من حديث أنس: بألغاظ متقاربة منها: «ويحك يا أنجشة 
رويدك سوقڭ بالقوارير؟: )۱۱۸١(‏ برقم: )1۱٤۹(‏ وبلفظ: «ارفق يا أنجشة ويحك بالقرارير»: 
(۱۱۹۵) برقم (1۲۰۹)ء وعند مسلم بلفظ: «رويداً يا أنجشةء لا تكسر القوارير»: )۹٤۹(‏ برقم: 
(TTT)‏ 

.ÊA) كشف القناع:‎ (T) 

(4) في المطبوع من كتاب الأوائل: (۸۸): (بيننا خيار مياسير). 

(۵) العسكري: الأوائثل: (۸۸). 


اوک 


وساف قريباً من ذلك ابن سعد في کتاب «الطقات» من حدیث طاوس ٣‏ 
والشافعي في الام" و الله سبسحانه أعلم. 


HER ¥ 


(۱) عن طاوس قال: بیدما رسول الله ب في سغر إذ سمع صوت حاد» فسار حتى آتاهم؛ فلما أتاهم 
قال: ونی حادیناء فسمعنا صوت حادیکم» فجئنا نسمع حداءه؟ فقال: من القوم؟۲ قالوا: مضريون؛ 
قال ة: «وآنا مضري» فقالوا: يا رسول الله إن ول من حداء بيثما رجل في سفرء فضرب غلاماً 
له على يده بعصا فانكسرت يده» فجعل الغلام يقول: وهو يسير الإبل: وايداه» وايداه» وقال: هيباً: 
هیباء قسارت الإبل. آخرجه ابن سعد: الطبقات الکیری: (۲۲-۲۱/۱) وخسن إستاده أبن حجر 
مرسلاً عن طاوس. فتح الباري: .)٥۳۸ /٠١(‏ 

(۲) انظر: الشافعي: الأم: /٦(‏ ۲۲۷). 


المسألة الثالثة. إنشاد الشعر واستنشاده وإنشاؤه 

وهو جائزء ومحل الوفاق إذا لم يكن في المسجد» وليس فيه هجوء ولا 
تش بام اد معينة) ولا كذ ولا وف الختوة والقدودوالاأضداغ ونحوهاء 
ولا ار 

وقد ادعی ابن عد الير: وغيره الإجماعً على جوازه". 

والدليل عليه أحاديث: 

الحديث الأول: ما آخرجه مالك في «الموطأا" عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله ية المدينة» عك أبو بكر 
وبلال» فکان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول 

ل ق فح قو الي لزت ای ورا 2ا 


وان بلالٌ إذا قلع عنة يرف عَقَيرنَةُ فيقول: 
ET -E‏ # ر 


الات يقل انل بواد وول إذخر و 


تقل أزدن برا ا تة وَمَّل يدون لي امة وَطَفيل 


قالت عائشة رضي الله عنها: فجثت رسول الله ي فأخبرتّه بذلك فقال: 


() شيب الشعر: رقي آوله بذكر النساء» َب بالمرأة: قال فيها العَرّل» ويقال: شبب الشاعر بفلانة؛ 
ي عرض بحبها وذكر حسنهاء وقد يطلق على إنشاد الشعر وإنشائه وإن لم يكن فيه غزل. انظر: 
ابن منظور: لسان العرب: )٤۸١ /١(‏ وابن حجر: فتح الباري: (۸/ .)5۸١‏ 

7 انظر: ابن عبد البر: التمهید: (۲۲/ ۱۹1-1۹4). 

(۳) الموطا: /٥(‏ ۱۳۱۰) برقم: (۳۳۱۸). 


EEN ا‎ 


ر 


8 E EEL 
إ و حا لا" المَّدينَةً کحتا ك أو أو أسدَا» الحديث»ء وأخر جه البخاري فی‎ 


e 1‏ 
ووجه الاستدلال منه: إتشاد ا بكر وبلال» وبلغ ذلك رسول الله َة فلم 
ينههماء وأقَرّ هما عليه. 


قال ابن عبد البر: وإذا كان النبي َة سَمِحَ وأبو بكر نشد فهل للتقليد موضع 
أرفع من هذا" . انتهی کلامه. 

الحديث الثاني: ما ثبت عته کة: آنه قال: ِن من الشَعْرِ حکمَةًا) خر جه 
البخاري في «صحيحه» من رواية آبي بن كعب. 

وخر جه الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث حسن 
ا 

وفي رواية أبي داود: إن من الشعر لحُكمْاء وإ من البيانِ ليحراً». 

الحديث الثالث: ما ثبت في اصحيح البخاري» و١مسلم:‏ آن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مرّ بحسّان بن ثابت» وهو ينشد الشعر في المسجد» فلحظ إليه شَرَراً 
فقال: القد اش وفه من ي منك :اللي :. 


ةا 


(1) في (س): (لتا) والمثبت من بقية النسخ» والموطاً. 

۲( ا البخاري قي مواضع متها: برقم: )۱۸۸٩(‏ وبرقم: (۳۹۲۹). 

(۳) ابن عبد البر: التمهيد: .)1۹١ /۲١(‏ 

.)٦١٤٥( برقم:‎ )۱۱۸١( البخاري:‎ )٤( 

)6( آخرجه الترمذي بلفظ: ١إ‏ من السعر جگماًه: )٤5(‏ برقم: .)۲۸٤٥(‏ 

(7) لفظ أبي داود: إن من البیان سحراًه وان من الشعر حکماًه: )٥٤۱(‏ برقم: )٥۰۱۱(‏ من حديث ابن 
عباس 


(۷) آخرجه البخاري: (1۱۸) برقم: (۳۲۱۲) ومسلم: (۱۰۰۸) برقم: .)۲٤۸۵(‏ 


HI 2 


وحسان رضي الله عنه أحد شعراء النبي به وهم: حسان» وعبد الله بن 
رَوّاحةء وكعب بن مالك. 

ولمًّانزل قوله سبحانه وتعالى: # اشا اه ينيهم الماد € [الشعراء: [Ys‏ 
جاؤوا إلى رسول الله بي فقالوا: يارسول الله! نزلت هذه الآيةء فأنزل اله: 
إلا الاما € [الشعراء: ۲۲۷] الآيةء فقال رسول الله كلة: : انش . 


قال ابن عيد البر: وقي هذادليل غلى أن الشعر لا يضر المؤمت. ° 

الحديث الرابع: ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده من رواية جابر بن سمرة 
قال: شهدت رسول الله يي أكثر من مثة مرة في المسجد» وأصحابه يتذاكرون 
الشعرء وأشياء من أمر الجاهلية» فربما يتبسم رسول الله كلا". 

وأخرجه الترمذيّ وصححه» وأخرجهسليمان بن أحمد الطبراني في 
اامعجمه الكيرا من طريق آخ ". 


والأحاديث في ذلك كثيرة منتشرة 


(۱( أورده ابن كثير بطريق مرسلة: عن أبي الحسن سالم اباد مولى تميم الداري: تفسير القرآن العظيم: 
۷١‏ وانظر: الطبري: جامع البيان: )٤۱۸ /١۹(‏ وابن أبي شيبة: المصنف: /٥(‏ ۲۷۷) برقم: 
(۲۱۰۵۱) واین عبد البر: التمهید: (۲۲/ ۱۹۵ -۱۹۱) وابن حجر: الفتح: (۱۰/ ۳۹) وابن 
قدامة: المغتي: .)١١١ /١١(‏ 

انظر: ابن عبد البر: التمهید: (۱۹1/۲۲). 

(۴) آحمد: المسند: )٤۳۹/۳۲(‏ برقم: )۲١۸۵۳(‏ وحسنه محققه: شعيب الأرنؤوط. 

)٤(‏ سنن الترمذي: )٤٥٩(‏ برقم: (۲۸۰) وقال: حدیث حسن صحیح وابن حبان: (41/۱۳) برقم: 
)٥۷۸۱(‏ والبيهقي: السنن الکبری: (۱۰/ )۲٤۰‏ برقم: (۲۰۹۰۹) و(۹۰۷٠۲).‏ 

() المعجم الکبیر: (۲/ ۲۳۷) برقم: (۱۹۹۰). 


اكد 


ال ابن عبد الي وما اتد رول ۵ کے واد بن يديه اکر ب ان 
يُحفظء وليس أحد من أهل العلم» ولا من أولي الهى يُنكر الحَسّن من الشّعر 
وذلك ما كان حكمة» أو مباحاً من القول» وهو كالكلام يُؤجر منه على ما يؤجر 
منه""» ویکره منه ما يكره منه» وليس أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا وقد قال 
الشعرء أو تمثل به أو سمعه فرضيت وذلك ماکان مباحاً. 


قال: وقد روي عن ابن سيرين والشعبي: الشعر کلام: فحسئه حسن» وقبیحه 
قبيح» وروي ذلك عن الشافعي. انتهى كلام ابن عبد البر". 

وقد أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي في السنن الكبيرا هذا حديثاً مرفوعاً من 
عدة طرق» وقال: والصحيح آنه مرسل". 

وأخرجه أبويعلى الموصلي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سثل رسول الله 
کي عن الشعر فقال: «الشعرٌ کلام حَسَنة حَسَنْ» وَقَبِيحه قَبيخا» وإسناده جد . 


(۱) في هامش (ف): (یجوز منه مایجوز). 

.)1۹1-١۹٤ /۲۲( الحمهید:‎ )( 

(۳) ولقظه: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سثل رسول الله ج عن الشعر 
فقال: هو كلا فَحَسَنة حَسَن» وَقَبيحة قبيح!. قال البيهقي: (وصله جماعة؛ والصحيح عنه عن 
لبي کک مرسل) السنن الکیری: (۲۳۹/۱۰) برقم: )۳١۹٠۲(‏ وأخحرجه في الستن الصخرى: 
برقم: )٤۳٤۷(‏ قال البيهقي: (وهذا مرسل» وروي موصولا بذكر عائشة» ووصله ضعيف). 

() أبو يعلى: المسند: (۸/ )٠١‏ برقم: »)٤۷1١(‏ وقال الهيشمي: (رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» وثقه دحيم وجماعة»ء وضعفه ابن معين وغيره؛ وبقية رجاله رجال الصحيح) مجمع 
الروائد: (۸/ ۳۹) وحسن النووي إسناده: الأذكار: )۳۷١(‏ وقال الشوكاني؛ (قال العراقي: وإستاده 
حسن) نیل الأوطار: )۳۳١(‏ وآخرجه الدارقطني: (٠١١ /٤(‏ برقم: (۲) وقال اين حجر: (وقد 


ا 2 


وروى الشافعي بسنده إلى عمرو بن الشريد [عن ن أبيه]"' قال: أردفني الثبي 
ف فقال: ١أمعَكَ‏ مر شعر ام قلت: نعم. فأنشدته يتا فقال: هيه فأنشدته بیتاًء 
فقال: هيه» حتى أنشدته مثة قافة"'. 

وقد قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله! إني أريد أن أمدحك» فقال: «قَل» 
لا يقَّضَفْص الله فاك" فأنشده قصيدته المشهورة التي يقول فيها: 
مِنْقبلهاطبت في الظلالٍوفي ‏ مُلتوتع حيث يُحْصَف الوَرَق 
ف ال الا ولا ةوا لے 


ال شرا واا رى 
قل مو ايى إلى رجح اى قلي اتاق 
ا 
8 ا 2 اد 
أزض وات بت ررك الافق 


تی اوی بك المهيمن ن 
وأتتت 3 ولدت ا 5 فاا 


في ذلك الكَّاءٍوفي 


# ا ر 
حتف علباء ها 


ت 2 8 ج ج 
اللوروسشبل الرشادتخترق 


الأببات» وقد رویتاها س طرق . 


= تلخيص الحبیر: .)۲١۳/٤(‏ 

(۱) سقط من جميع النس. 

الأم: (/۲۲۹). وأخرجه مسلم: (۹۲۷): برقم: (۲۲۵۵). 

(۳) قال ابن الأثير: (أى: لا سقط الله أشناتك) النهاية: (۳/ .)٤٥۳‏ 

)£( أخرجه الحاكم: المستدرك: (۳/ ۳۹۹) برقم: )٤1۷(‏ وقال: (هذا حديث تفرد به رواته الأعراب 
عن آباتهم» وآمثالهم من الرواة لا يضعون) قال الذهبي: (ولكنهم لا يعرفون) السير: )٠١۳١/۲(‏ 
والطبراني: المعجم الكبير: )١٠١ /٤(‏ برقم: )٤1٦۷(‏ قال الهيشمي: (رواه الطبراني» وفيه من لم 
آعرفهم) م مجمع الزوائد: (۸/ .)٠١٤‏ 


۳٦‏ اک جاوما 


فقد اقتضت هذه الأحاديت إباحة إنشاد الشعرء وإنشاته» واستنشاده. 

وا مارا نی اھک س ارک ۵ ن قر 9 5 بک جرف 
أحدکم قیحاً حتی يريه حير من أن يَمْتَلِىّ شر ie‏ 

ففي المراد به أقوال: 

أحدها: آنه الشعر الذي فيه هجو النبي كيز . 

ورد هذا: بأن في هذا التأويل المسامحة بالقليل» ولا يخفى فساد ذلك”". 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث إنما قال كي: «لأن يَمتَلىَ 


جر ییک تسا کے سی ان تی من شر میٹ ب 


(۱) آخرجه مسلم: (4۲۸) برقم: (۲۲۵۸) دون كلمة: حتی؟ من حديث سعد بن آبي وقاص. وعند 
البخاري بلفظ: «لأن يمتلیءَ جوف أحدكم قیحاء خير له من أن َيل شعراا من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما: (۱۱۸۷) برقم: )1۱٥٤(‏ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « لان يمتلىءَ 
جوف رجل قيحا بريه خير من أن يَمْتَل شعرآه: (۱۱۸۷) برقم: (1۱۵۵) ومسلم: (4۲۸) برقم: 
(o)‏ 

ولفظ المؤلف أخرجه ابن ماجه: )٤١۳١- ٤٠۲(‏ برقم: )۳۷١١(‏ وأحمد: المسند: (۳/ 47) برقم: 
(۱۵۰۷) وابن حبان في صحیحه: (۱۳/ ۹۳) برقم: (0۷۷۷) و(۱۳/ ۹۵) برقم: (0۷۷۹). 

(۲) انظر: آبو عبيد: غريب الحديث: )١ /١(‏ والطحاوي: شرح معاني الآثار: )۲۹١ /٤(‏ والبيهقي: 
السنن الکبری: )۲٤٤/۱۰(‏ حدیث رقم: )۲١۹۳۵(‏ والطبري: تهذیب الآثار: (۲/ )٦۳١- ٠1۲۲‏ 
و( 1-191 

(۳) انظر: آبو عبید: غریب الحدیث: (۱/ )۳۷-۳١‏ والقاضي عیاض : الشفا: (۲/ )۲٤۷‏ وابن عبد البر: 
التمهيد: )۱۹١/۲۲(‏ والباجي: المنتقى: (۷/ )۱۹١‏ وابن الجوزي: كشف المشكل: )١۹۹ /١(‏ 
والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: .)٠١١ /١۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو یعلی: المسند: )۷٤/٤(‏ برقم: )۲٠۵٠(‏ من حديث جابر بلفظ: «لأن يمتلىء جوف 


أحدكم قيحاً أو دما خير له من أن يمتلئ شعراً هجيت به وفي إسئاده: (النضر بن محرز) قال = 


اقاس ا ی TY‏ 


فهذا تصريح بما أوّله هذا المتَأوّل. 

وجاء ذلك من حديث جابر» ومن حديث ابن عباس» وقد ذكر ذلك ابن 
السمعاني من المُسبّعات في أوائل «الذيل». 

الثاني: ن المراد: شعر فيه فحش وختًا. 


5 
ويرد بما رَد به الأول'. 


وأصح ما قيل على ما حكاه الحافظان: أبو بكر البيهقي» وأبو محمد بن حزم: 
أن المراد آن يمتلئ من الشعر؛ حتى لا يشتغل بعلم سواه» ولا يذكر غيره". 


= الذهبي: (مجهول) وقال ابن حبان: (لا يحتج به)ء الذهبي: ميزان الاعتدال: )۲١٣۳ _ ۲۹۲ /٤(‏ 
قال أبن حجر: (وفي سنده راو لا يعرف) الفتم: .)0٤۹ /٠١(‏ وقال ابن الجوزي: (هذا حديث 
موضوع» والنضر لا یتابع علی هذاء ولا یعرف إلا به) الموضوعات: (۱/ .)۲٠١‏ 
وأخرجه ابن عدي من حدیث ابن عباس بلفظ: «لأن یمتلئ جوف أحدکم قیحاً حتی يريه خير له 
من أن يمتلئ شعراً هجيت به؟ الكامل في ضعفاء الرجال: (/ )١۹‏ وفي إسناده: الكلبي قال عنه 
الدارقطني وجماعة: (متروك) وقال الجوزجاني وغيره: (كذاب) وفي إسناده أيضاً: آبو صالح: (لا 
يحل ذكره في الكتب» فكيف الا حتجاج به) انظر: ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال: )١١۹ /١(‏ 
والذهبي: ميزان الاعتدال: (۳/ )١١۹ - ٠۵۸‏ والطبري: تهذيب الآثار: (۲/ )1۲١‏ والطحاوي: 
شرح معاني الآثار: /٤(‏ ۲۹7 - ۳۹۷) وابن حجر: الفتح: )٥٤۹/٠١(‏ وابن الجوزي: كشف 
المشكل: /١(‏ 1۹( وابن الأثير: جامع الأصول: (/ .)١١۷ ١١1‏ 

.)۱۸۹ /۲۲( انظر: العيني: عمدة القاری:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حزم: رسائل ابن حزم: (۳/ )۱١۳‏ والإحکام: (۷/ ۳۲۹) وابن عبد البر: التمهيد: 
/١(‏ ۹ قال ابن حجر: (تنبيه: مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا 
في غاية الإقبال عليه والاشتغال بهء فزجرهم عنه؛ ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى وعبادته 
فمن أخذ من ذلك ما آمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوئ ذلك» واه أعلم) الفتح: .)٠٠١ /٠١(‏ 


اة 


وقد بوب البيهقيٰ على هذا . 
٭ وقد ذكرنا قيوداء فنبن المُحتَرَر عنه: 
القيد الأول: قولنا إذا لم يكن في المسجد: بُحترز به عن إنشاده في المسجد. 


وقد اختلف العلماء فيه: 

فقیل بکراهته» واحتج عليه بما رواه عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: ره 
رسول الله ب إنْسَاد الشعر في المسجي. أخرجه الترمذي وغيره". 

وقیل بجوازه» واحتحٌ عليه بما سقناه من حدیث حسان". 

وحملوا حديث عمرو بن شعيب على الشعر الذي فيه فحش» ونحوه من ذكُرٍ 
خمر» أو مرد أو مدح ظالم. 

فالوا: إنشاد ذلك في المسجد حرام ذكره النووي“» واحتج عليه بحديث 
انس رضي اله عنه: إن المساجد لا تصلَح لشيء من هذا الول والقَدَرء ّما هي 
لذكر الله وقراءة القرآن»'*. 


(۱) قال البيهقي: (باب: ما رَه أن يكون الغالبَ على الإنسان الشَعرْ؛ حى يَصدَهٌ عن ذكر الله والعلي 
والقرآن) السنن الكبرئ: كتاب: الشهادات: .)۲٤٤ /١١(‏ 

(۲( أحرجه الترمذي )۷٤(‏ برقم:(۳۲۲) وقال: (حديث حسن) والنسائي: (4۳) برقم: )۷٠١(‏ 
وحمب المسسخد: /۱١(‏ ۳۵۷) برقم: .)1۹۷١(‏ 

(۳) وهو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد آبا 
هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي 5ة يقول: «يا حسان أجب عَنْ رسول الله ية اللهم أيده بروح 
القدّس» قال آبو هریرة: نعم. آخرجه: البخاري: (۱۰۸) برقم: )٤۵۲(‏ و: (۱۱۸۷) برقم: )٦۱٥۲(‏ 
ومسلم: (۱۰۰۸) برقم: .)۲٤۸۵(‏ 

(5) انظر: النووي: المجموع: (۲/ .)٠٤١‏ 

.)۲۸٤( عند مسلم (۱۳۷) برقم:‎ )٥( 


ام ۳۹ 

وليس في ذلك قوة» وقد وردت أحاديث في النهي عن البيع والشراء» وإنشاد 
الصالّةء حولت على الكراهة دون التحري. 

وللشافعي قول: بأنه لا يكره البيع والشراء". 

وآمًا حديث عمرو بن شعيب: فمن يحتج به سلك طريق الترجيح» وقال: 
حدیثه لا يقاوم ما احتَجَ به على الجواز. 

ومن لا يحتج بحديث عمرو بن شعيب لا يحتاج إلى الحمل. 


وقد أخرجه ابن خزيمة وقال: لا يصح» وذكر فيه علة. 

القيد الثاني: قولنا: ما ليس فيه هَجْو: يُحترز به عن وجود هجوء والهجو على 
قسمين: هجو الكفارء وهجو المسلمين. 

فأمّا هّجو الكفار فضربان: 

أحدهما: آن يكون بصيغة عامة؛ فیجوز» ولا یتجه فيه خلاف» كما تجوز لعنتهم 
على العموم. 

الثاني: أن يكون في معين""» فذلك المعين: إمَّا أن يكون: حربيًاء أو ذمَيًا. 

فالأول: جافرة فإ هه» وعالف وعرضه» كل دك مباح. 


() انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار: (/۹) وابن الهمام: فتح القدير: (١١١ /١(‏ رالنوزي: 
المجموع: (۲/ )٠١١‏ وشرح صحيح مسلم: )١ ١ /١(‏ ابن قدامة: المخني: (7/ ۳۸۳) وابن مغلح: 
الآداب الشرعية: (۳/ ۳۷۸) وابن حجر: الفتح .)٠١١ /١(‏ 

.)١٤١/۲(:عومجملا‎ )( 

() انظر في حالات لعن الكافر المعين: ابن العربي: أحكام القرآن: )١١ /١(‏ والخزالي: إحياء علوم 
الدین: (۳/ )٠۲۳‏ والنووي: شرح مسلم: (۲/ 1۷) وابن حجر: فتح الباري: .)٤١ /١١(‏ 


٥‏ اللو اجك ماد 


والثاني: موضع نظرء والمُتجه المنعٌ» وفي ظني أنه رأيته منقولاًء وهو كخيبته. 

والنظم كالنشر» فما جاز في النثر جاز في النظم» والنظم أولى بالمنع» فإنه 
يحفظ» وقد يُسلم الذي هُجي. 

ولم أرَ من تعرض لهذه التفاصيل. 

وصاحب «الشافي»"» والغزالى" وغیرهما أطلقوا الجواز» وهو محمول 
علل غر العتن من أل الذمة ان ال مي محقون الم والمالء فكذلك"' العرض» 
الما جاز على العموم؛ لأن ثبت في «الصحيحين» لعن اليهود ولع النصارى قال 
:لحن الله الود ادوا فبور باهم مَسَاجد» الحديث. واللعنة أغلظٌ من 


الهج . 
وأا هجو الر كن غير آهل الذمةة فدل على جرازه قر ل ا لحان بن 


4 


ثابت الأنصاري رضي الله عنه: اجه 


: ا a E‏ 
وفي رواية صحيحة: أهجْهي وَجبريل مَعَكَّ» رواه البخاري في «الصحيح» 
عن سلیمان بن حرب» ورواه مسلم من وجه عن شعبة". 


.)ه٤۸۲ت( هو أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني‎ )١( 

(۲) قال الغزالي: (وأما هجاء الكقارء وأهل البدع» فذلك جائز) إحیاء علوم الدین: (۲/ ۲۸۲). 
(۳) في (أ) و(ف): (وكذلك). 

(4) آخرجه البخاري: (۲۵۹) برقم: (۱۳۳۰) ومسلم: (۲۱۲) برقم: .)٥۲۹(‏ 

)١(‏ لأن اللعن خاص بالدعاء بالطرد من رحمة الله تعالى. 

(7) آخرجه: البخاری: (۱۱۸۷) برقم: )٦۱١۳(‏ ومسلم: (۱۰۰۸) برقم: .)۲٤۸71(‏ 

(۷) آخرجه: البخاري: (۱۱۸۷) برقم: )٦۱٥۳(‏ ومسلم: (۱۰۰۸) برقم: .)۲٤۸٩(‏ 


بایان £ 


هریرة: آنشد ك اله هل سمحت ر سول آله کھ قرل: یا خسان اجب عن رشو ل الله 
لاف الله ايده روح القّذس»» فقال آبو شريرة رضی الله عنه: نعم. أخرجه البخاري 
عن آبی اليمانء ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبي اليمان. 


(1) 


وكان يوضع لحسان بن ثابت منبر في المسجد يهجو الكفار 
وقال رسول الله ا له: كيف تعمل بحسي ونَسبٍي؟» فقال: لتك مِنْمُةُ 
کے ر م ع ق 
كمال الشعرة من لعجي . 
وأنشد حسان في ذلك قصيدته المشهورة التي فيها: 


۴ 1 گ‎ in 3 اا‎ e 
جوت مدا فأجبت عنه وعنل الله فى ذاك الجزاء‎ 


ا EF 2 7 ٣ f‏ ا 2 EL‏ کے a‏ 
تهجو ولت له يكفء فشركنا لكا القداء 


2 ا تھے اتی TTT‏ ا OT‏ 
فان آي ووّالده وعرصي ليرض محميمنكموقاءُ 


وذلك ثابت فى «الصحيحيء؛. 


(۱) آخرجه: البخاري: (۱۱۸۷) برقم: )٦۱١۲(‏ ومسلم: (۱۰۰۸) برقم: .)۲٤۸٥(‏ 

(۲) عن عائشة قالت: كان رسول الله ا يضم لحان مثبراً في المسجد يقومٌ عليه قائماً يفاخرٌ عن 
رسول الله یٹ أو قال: ینافځ عن رسول اله کیک ویقول رسول الله ک: «إن الله يوید حسان بروج القدس 
ما يفار أو ينافح عن رسول الله باه أخر جه الترمذي: )٤۵۵(‏ برقم: )۲۸٤7(‏ وقال: (حديث صحيح 
غريب) وأبو داود: )0٤۲(‏ برقم: )٠٠١(‏ والحاكم: المستدرك: (۳/ )٥١٤‏ برقم: )1٠0۸(‏ وقال: 
(حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي» وانظر: ابن حجر: فتح الباري: /١(‏ 5۸ ۵). 

(۳) أخرج البخاري: )١۸١(‏ برقم: )٦1١١(‏ عن عائشة - رضي الله عنھا_قالت: استأذن حسان بن 
ثابت رسول الله هة في هَجَاءِ المشركين» فقال رسول الله كا: «فكيف بنسبي؟٠‏ فقال حسان: 
لأشلك م كما مل الشعرة جن المجين. ومسلم (۱۰۰۹) برقم: .)۲٤۹۰(‏ 

)٤(‏ الأبيات أخرجها مسلم دون البخاري: )٠١٠١(‏ برقم: )۲٤۹١(‏ وبدون البيت الثاني والأبيات 
مذكورة في دیوان حسان بن ثابت: (۱۸/۱). 


٠ 3‏ اجک 


وما هجو المسلم: فإمًا أن يكون فاسقاً متجاهراً بالفسق» أو لا. 
فان کان متجاهراء فینبغي أن يجوز كما تجوز غيبته. 
وقد قالوا: إن المميّز للشعر الجائز من غيره: أن ما جاز في التثر جاز في النظم. 
وذكر القاضي آبو بكر بن العربي: أن كثيراً من أشياخه قالوا: لا يجوز لعن الكافر 
المعيّن؛ لأن حاله عند الموت لا يُعلم» وقد شرط الله سبحانه في اللعنة الموت على 
الكفرء فقال تعالى: وما وأو كار €[البقرة: ١١٠]الآية.‏ 
قال: والصحیح عندي جوازه؛ لظاهر حاله ولجواز قتله» وروی حديثافي ذلك . 
قال القرطبي: وأما لعنة الكافر من غير تعیین»› فالإجماع على جوازه". 
قال مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج قال: (ما آد رکٹ الناس إلا وهم 
يلعنون الكفار في رمضان)". 
قال القرطبي: قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لا. 
قال: وكذلك المجاهر بالمعاصي کاب الخمرء وأكَلَة الرياء فن تشه اهن 
الشساء بالر جال» و غکسة» وسواء آکان ھچترنا أو م ام پک 
)١(‏ انظر: ابن العريي: أحكام القرآن: )١١ /١(‏ ويقصد بالحديث ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: 
(دخل على رسول اله ة رجلان فكلّماء بشيءِء لا آدري ما هو فأغضباة؛ فلعنهماء وسبَهّما) خر جه 
مسسلم: برقم: ,)۲٠٠۰(‏ 
(۲) انظر: القرطبي: الجامع لأحکام القرآن: (۲/ ۱۸۸). 
(۴) أخرجه الإمام مالك: الموطاً: (۲/ )٠١۹‏ برقم: )۳۸١(‏ بلفظ: (الكفرة). 
() انظر: القرطبي: الجامع لاحکام القرآن: (۲/ ۱۸۹). 


کے ا ت . E‏ 


قال ابن العربي: ولا فائدة في لعن الميت والمجنون لعدم التأثر به عند قوم من 
السلف. 


قال: وإن العاصي المعين لا يجوز لعنه؛ لحديث النعيمان. 


قال القرطبي: وجوّزه بعض العلماء. 
قال: وحديث النعيمان بعد إقامة الحد عليه» وإذا تاب العاصيء أو أقيم عليه 
الخد؛ سقطت اللعنة فلا تور ". 


ونقل ابن العربي الإجماع على جواز لعن العاصي على العموم قال لة: 
العن الله السارق» البحديث'. 

وهل يُلحق التعريض بالتصريح؟ 

ال يجري على قباس المالكية إلحا. 


(1) لم أعثر على هذا التص عد ابن العربيء لكني عثرت على هذا القول من كلام القرطيي حيث قال: 
(وقال قوم من السلف: إنه لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم؛ لا بطريق الجزاء ولا بطريق 
الزجرء قإنه لا يتأثر به) الجامع لأحکام القرآن: (۲/ ۱۸۹). 

(۲) وهو ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا على عهد الثبي کل كان اسمه عبد الله 
وکان یلب مارا وکان يضحك رسول الله کک وکان النبي کا قد جلده في الشراب فأتي به 
يوماء فأمر به فجُلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنهء ما أكرً ما يزتى به؟ فقال النبي &4ة: «لا تلعنوة 
فوالله ما علمت إِله يحب الله ورسولة؛ أحرجه البخاري: )۱١۹٤(‏ برقم: .)1۷۸١(‏ 

(۴۳) القرطبي: الجامع لأحکام القرآن: (۲/ .)١۸۹‏ 

(4) ابن العربي: آحكام القرآن: .)٠١ /١(‏ والحديث آخرجه البخاري برقم: (1۷۸۳) ومسلم برقم: 
(TAY)‏ 

)١(‏ انظر: المدونة: (4/ ۹4) والقرطبي الجامع لاحكام القرآن: (۱۲/ ۱۷۳) وابن عبد البر: 
الاستذكار: (0۱۸/۷), 


a reli N 

1 الامو اج كا 

وللشافعية نزاعٌ فيه: 

فالمنقول عن القاضي ابن كَج: أن التعريض ليس بهجو. 

وقال الرافعي: يشبه أن يكون هجوا"'. 

والذي قاله ابن كج أقيس» فإنهم لم يجعلوا التعريض في باب القذف ملحقاً 
بالكناية» فكيف يلحق بالصريح؟!". 

ومن حيث المعنى: أن المحذور الذي في الصريح ليس في التعريض» 
فإن الصريح يفهمه كل أحد» وينقله» ويعرف المقصود به» وليس كذلك 
التعريض . 

القيد الثالث: التشبيب بامرآة معينة: فالمعيئة إما أن تكون أجنبيةء أو تكون غير 
أجنبية كزوجته» وأمته. 

فإن كانت أجنبية: فشبّب بهاء ووصَفَ أعضاءَها الباطنة ونحوها؛ لم يجز. 

وقد ثبت في «الصحيح! : آنه کل : ر تھی أن تحت المرآة المرآة لزوجيا: 

ولا شك أن الوصسف شرق انقوس وتوف القلت. 


قال : 


.)۳١١ انظر: الرافعي: الوجیز: (۱۳/ 1۷) والنووي: روضة الطالبین: (۱۱/ ۲۲۹) و(۸/‎ )١( 

(۲) الرافعي: الوجيز: (١۷ /۳١(‏ وانظر: النووي: روضة الطالبین: (۱۱/ ۲۲۹). 

(۳) انظر: النووي: روضة الطالیین: (۸/ .)١١١‏ 

)٤(‏ فالتعريض يحتمل الهجو وغيره» ففيه شك لوجود الاحتمال» والأصل براءة الذمة فلا ينبغي أن 
يرجع عنه بالشك والاحتمال: انظر: ابن رشد: بداية المجتهد: (۲/ .)١١۲‏ 

)٥(‏ البخاري )۱۰۳١(‏ برقم: :)١۲٤١(‏ لا تاشر المرأة الجّرأة تمتها لر و جهاء كانه بنط إليها. 

() القاثل هو: أبو العز الأعمى المصري. انظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء: .)٠١١ /١۹(‏ 


٥ الم‎ 


وقال بعضهم: 
هویتگم بالسمع قبل لقائگ* وسمح الفتى هوى لعمري کطرفه 
وشؤقني وصف الجليس إليكم ولما" التقيتاكنتم فوق وصفِه 

ثم إن في وصفها آيضاً ذكرها بما لا يختار. 

ولا أعلم خلافاً في المنع من ذلك إلا أنه وقع لجماعة ممن يعد بهم التشببُ 
بالأجنبيات ك: عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء قال الزبير بن 
بكّار: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحزاميء عن أبيه» عن عبد الرحمن 
بن أبي الزّناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما قدم الشام في تجارةء فرأى هناك امرآة يقال لها: ابنة الجودي على 


طنفسة؟ حو لها لئد“ فأعجبته فقال فها: 


تذکر ت لیلى والس ماوةدوتها فالا نة الچ ودی لیل واا 
اى قلبه حَارية ندَمَنْبُصرَى أوتَحُل الجَوَايًا 


() في (س): (ذاك). 

() في (س): (لقاكم). 

(۳) في (آ): (فلما). 

(5) اة والطمسة: النمْرة فوق الأحل» وجمعها ناسء وقيل: هي البساط الذي له سمل رقيق» 
وطِنفْسَة يَجْعَلّها الراب تَحكَة ونعَطي كَيَفّي البعير. انظر: ابن منظور: لسان العرب: .)٠١۷/٩(‏ 

ّ جمع وليدة وهي: الجارية والامة.‎ )٥( 


(7) السماوة: اسم بادية في الكوفة والشام؛ والسماوة ماء بالبادية. وقوله: (تدمن بصرى): أي: تغشاها = 


1 الوك 


زى ئلاقپ الى ولعلها إو الاش غج راقاب لاان راا 

فلما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيسّه إلى الشام قال لأمير الجيش: إن 
ظفرت بليلى ابنة الجودى عنوةء فادفعها إلى عبد الرحمن» فظفر بهاء فدفعها إليه"". 
يشب بهاء وله فيها أشحارء وخبره معها مشهور عند آهل الأخبارء وكانت بنت 
ملك دمشی". انتھی. 

وهذا الإإسناد المتقدم رجاله ثقات» ورواه من طريق الزبير: الحافظ جمال الدين 
المزی فی کتابه 7تهذیی الكمال» بے 

قال الزبير: وكان غبد الرحمن رجلا صالحاء وكانت فيه دعابة. 


وفي «النهاية في شرح الهداية من كتب الحنفية: أن الشعر إذا كان فيه 


= ولزقنها وأذْمنت شكناهاء وبصرى: اسم مدينة تقع في محافظة حوران جنوبي دمشق وتعرف باسم 
بضرى الشام: 
وقوله: (الجرّابيا) الجابية: اسم قرية من أعمال دمشق» من ثاحية الجولان قرب مرج الصفر في 
شمالي حوران وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية. 

() انظر: المصعب الزبيري: نسب قريش:(۲۷1) وابن عبد البر:الاستيعاب:(۲/ )۸٠١‏ والمزي: تهذيب 
الکمال: /۱١(‏ ۵0۸) والذهبي: السير: (۲/ )٤۷١‏ وابن حجر: اللإصابة: (۸/ )٠٠۹‏ والأصفهاني: 
الأغاني:(۸/۱۷٥۳).‏ 

(۲) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب: (۲/ .)۸۲١‏ 

.)٥٥۸_ ٥0۷ /۱١( تهذیب الکمال:‎ )( 

() انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب: (۲/ ١‏ ۸۲) والمزي: تهذيب الكمال: .)٥٥۷ /١١(‏ 


.)ه۷١١ت( هو لاحمام حسام الدين حسین بن علي بن حجاج السخناقي‎ )٥( 


۷ 


طا اسر ام وجي س کر وإ كانت مبتة؛ لم یکره وإن کانت مرسله؛ 


لم یکره التهی. 


أمّا غير الأجنبية: كزوجته» وأمَته؛ ففيه حلاف في مذهب الشافعي رحمه الله 


تعالى» وإيراد الرافعي يقتضي عدم الجواز. 


وقال الروياني في «البحرا: يجوز أن يشبّب بزوجته» وامرأته» وأمته» ولا رَد 


شهادته» قاله عامة الأصحاب". 


a a‏ اء Nez‏ و ا 
و قل ساق الطبراني دسلدة إلى الشعبي قال قال سریح القاضي في ز يشا 


زوجته: 

م ۳ کا ق ي م 
ريت رجالا يضربُون نساءهُم 
فشا رين الخل إن هح زت 


.)1۷/١١( انظر: الرافعي: الوجيز:‎ )١( 
.)۴٠١ /١٤(:بهذملا انظر: بحر‎ )۲( 


2 #ږ £ ر و ت ا 
فشلت يمين يوم آضرب رينبا 
إلى قماغذري إا كث هنا 


لشت زمَاناً ناعم الال أرب“ 


)۳( في (أ) و(ف): (طيباً)» وقد ذكر البيت الأول: وگیم: أخبار القضاة: (۲/ )۲٠۵‏ وابن سعد: الطبقات 
الکبری: (/ )۱٤۳‏ وابن عساکر: تاریخ دمشی: (۲۳/ )٥۲‏ وابن خلکان: (۲/ )٤٩۲‏ وقد ذگر 
البيت الثاني الأصفهاني: الأغاني: (۱۷/ )۲۲١‏ بألغاظ متقاربة. 


واد الدهبى: السير: )٠١١//٤(‏ بيتا وهو: 


وزیتب شس والنساء کواکب 


إذاطلعت لم تبق منهن كوبا 


۸ ا اجک 


وقال الطبراني: حدشدا أبن شعيب الحرّاني» نا عمرة بن شيبة» فنا آبو تعيب 
حدثناعمروبن ثابث قال: سمعت سشكينة بنت الحسين تقول: عوتب بي 
الحسين بن علي في أمي» فقال أبي: 
لد م لاور هات رت 
احم وإب دل جل مالي ولش للام فيم اواب“ 

وذکر بیتاً آخر". 

أمَّا إذا كان شبّْب بامرآة غير معينة؛ فيه خلاف: 

قال ابن عقيل الحنبلي في «الفصول»: إذا شبّب بأمَته» وزوجته؛ قال شيخنا“ 
فی «المُجرّدا: لا ترد شهادته. 

قال: وهذاعندي فيه تفصیل: 

إن شبَّب بهاء ولم يظهر الشعر؛ لم ترد شهادته. 

E‏ صفاتها؛ دخل في مَدخل المُظهر محاسنٌ زوجته» وكان مقارفاً 
للذنوب» وجعله مما يسقط المروءة. 


)١(‏ في (آ) و(ف): (جواب). 
(9) ذكرها الأصفهاني: الأغائي: )۱١۸١١٤۳ /۱١(‏ بالفاظ متقاربة وهي: 


لرك إيِّي لاحب دارا وتوا كوت 


4 ٍ 3 د ۳ تھ اتے‎ E 
فلت لهم وإن غاب وامُضيعاً حيتي أو يعي الراب‎ 


وانطر 2 معب الزبیری تسیا کریش (۹) والرّبيدي: تاج العروس:(۲/ .)٤۷۲‏ 
(۳) هو العلامة الفقيه: القاضي أبو يعلى (ت۸١٤ه).‏ 
() في (ف): (مداخل). 


اة 4 


وإن اختلق اسما لغير معيّن كسعاد وسَلمى على عادة الشعراء؛ لم يفشق» ولم 
ترد شهادته؛ لأنه لم يوقع الصفة على معيّن. انتهى". 

وكلام الشافعي صريح في الجوازء فإنه قال: إذا شبب بامرأة» ولم يسم أحداً؛ 
لا ترد شھادت؛ لانه یمکن نیبب بزوجه وجارت". 

وهذا النص أيضاً يرجح ما ذكره الروياني في المسألة الأولى. 

وفي «الشافي» للجرجاني الشافعي: إذا شبب بهماء ولم يكثر؛ لم ترد شهادتهء 
وكذا إذا أطلق؛ لجواز أن يريد أحدهما". 

وقد قال الماوَرُدِي في «الأحكام السلطانية: إن أبا الأزهر حكى أن ابن عائشة 
رأى رجلاَيْكَلَمُ امرأة في الطريق» فقال: لثن كانت حرمتك إنه لقبيح بك» وإن لم تكن 
حرمتك فأقبح» ثم تولى وجلس يحدث الناس» فإذا رقعة ألقيت في ججره مكتوب فيها: 


إن التي ابي کرااکل ها رشول 
أت إليٌ رسالة کاڌت لها روحي تسیل 
من فاتِر الألحاظ ي بجذبٌ خصرة ذف ثفيل 
ااا ذکر اء 
قال: فقرأها أبن عائشة» ووجد مکتوبا ل رأسها: آبو تُواس» فقال: مالي 
وللتعرض لأبي توا ۵ 


() انظر: السامري: المستوعب: (۲/ 1۳۹ ,)1٤١‏ 

(۲) انظر: الشافعي: الأم: (۹/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر: النووي: روضة الطالبین: .)١١١ /١١(‏ 

(4) في (ف): (بأعلى). 

(۵) في هامش (ف): (بضم النونء واسمه الحسن بن هانئ). 


EN e. 


قال الماوردي: وهذا القدر كاف لإنکار مثله» ولا یکون کافیاً لمن ندب للإنگار 
من ولاة الحسبةء وليس فيما قاله أبو نواس صريح فُّجورٌ؛ لاحتمال أن يكون إشارة 
إل ذي محرم» وإن کانت شواهد حاله تنطق بريبّه» فیکون من مثله منکرآء وإِن جاز 
أن لایکون من غیره منكرا". 

وقد بوب البيهقي على المسألة الثانيةء فقال: باب: من شبّب ولم يسم أحدا 
وذكر كلام الإأمام الشافعي رضي الله عنه". 

وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بهَّمْدان» 
حدثنا إبراهيم بن الحسين» ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا الحجاج بن 
ذي الرقيبة» بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المُزني» عن أبيه» عن جده 
قال: حرج کعب وبجَّیر انا زهیرء فذکر إسلام بُجّیرء وما کان من شتم کعب فيه ثم 
قدوم كعب على التبي ب وإسلامه» وإنشاده القصيدة التي أولّها: (بانت سعاد). 

قال: وحدثني إبراهيم بن المنذر» حدثني محمد بن فلّيح» عن موسى بن 
عقبة قال: أنشد النبيّ ية كعبٌ بن زهير: (بانت سعاد) في مسجده في المدينة 
فلما بلغ قوله: 
A N CE uk, E BS‏ 
في يمن فرَبْش قال قَاِلَهُمْ عمك ةلم اأ ورونوا 


أشار رسول الله َة بكمّه إلى الخلق؛ ليأتوا فيسمعوامنه". 


1 3 ۳ انظر: الماوردي: الأحكام الساطانة:‎ i 
.)۲٤١ /١١( الستن الكبرئ: كحاب: الشهادات:‎ )۲( 
TA السئن الكبرى:(٠ )ېرقم:‎ )۳( 


کے ا کے û‏ 


وقال الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عبد الله بن هبة الله الشافعي المعروف 
بابن عساكر في تاريخ دمشق: أخبرنا آبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري» 
أنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن جعفرء آنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن 
بن شاذان» ثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة التحوي» أنا أحمد بن يحيى» عن 
محمد بن سلام» أخبرني محمد بن سليمان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد 
بن المسیب قال: قدم کعب بن زهیر متنكرا حین بلغه أن رسول الله ب أوعده» فأتى 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فلمًا صلى الصبح أتاه به» وهو متلثم بعمامته» فقال: يا 
رسول الله ! رجل يبايعك على اللإسلام» فبسط يده» فحسر عن وجهه» فقال: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله» هذا مقام العائذ بك أنا كعب بن زهير» فتجهمته الأنصار» وغلظت 
له لما كان من ذكره النبي ية ولانت له قريش» وأحبوا إسلامه وإيمانه» فأمّنه النبي 
کي فأنشده مدحته التي يقول فيها: (بانت سعاد). 

وذکرها ابن عساکر إلى آخرها. 

فقد تضمنت هذه القصيدة ذكر سعاد»ء والتشبيب بهاء وتكرر في القصيدةء وقد 
سمعه النبي ومن خضره ولم پنکره» ولا مر بتجنب مثله» فهر تقریر للجواز: 

وهذه القصيدة مشهورة مروية من طرق بعضها مرفوع» وبعضها مرسل» كما 
هو في رواية ابن عساكر""؛ فإن سعيد بن المسيب لم يرفعه» ومَنْ يحتج بالمراسيل 


)١(‏ لم أعثر على هذه القصة في المطبوع من تاريخ ابن عساكرا؛ فلعلها مما سقط من الكتاب» وكذلك 
لم أعثر عليها في مختصر ابن منظور لاتاريخ دمشق!. 

(۲) آخرجها البیهقي: السنن الکبری: (۱۰/ )۲٤۳‏ برقم: (۲۰۹۳۱) ودلائل النبوة: )۲١١-۲۰۷ /٥(‏ 
والحاكم: المستدرك: (۳/ 1۷۰) برقم: )1٤۷۷(‏ و(۳/ 1۷۳) برقم: )1٤۷۸(‏ ورقم: )1٤۷۹(‏ 
وقال: (هذا خديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المنذر الحزامي» فأما خديث محمد بن فليح عن 
موسى بن عقبة؛ وحديث الحجاج بن ذي الرقيبة فإنهما صحيحانء وقد ذكرها محمد بن إسحاق = 


فهو حجة عنده» ومن لا یحتج بها يحتج بمثل هذه» فإنها أسندت من طرق آخرء 
والشافعي ممن لا يقول بالاحتجاج بالمرسل"" ويحتج بمراسيل سعيد بن المسيب 
ونحوها مما سند من طرق آخرء أو اعتضد بأمرء كما هو مذكور في كتب الفقهء والله 
سبحانه أعلم. 


= القرشي في المغازي مختصراً) وسكت الذهبي عنه في القلخيص» والطبراني: المعجم الكبير: 
٩‏ وابن دیزیل: في جزثه: (۵۳)؛ وابن آبي عاصم: الآحاد والمثاني: »)٥۳١ /٤(‏ وأبو 
نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة: (۳/ (٠١۳‏ وابن هشام: سيرة ابن هشام: (۲/ »)١١۳‏ والفاكهي: 
أخبار مكة: .)۳٠۷ /١(‏ قال الهيشمي: (رواه الطبراني» وإسناده إلى رجال ابن إسحاق ثقات) مجمع 
الزوائد: (۹/ ۳۹۲)؛ وقال ابن غبد البر: (ولا آعلم له - آي کعب - في صحبته وروایته غير هذا 
الخبر) الاستیعاب: (۳/ ۲۹۸)ء وقال أيضاً: (وقد نشد كعب بن زهير رسول الله ك قصيدته اللامية 
أولها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» وفيها من التشبيب والمدح ضروب) الاستذكار: (۸/ .)١١١‏ 
وقال ابن تيمية: (وكذلك سمع -آي: النبي 5 -قصيدة كعب بن زهير المشهورة التي أولها؛ بائت 
سعاد) الرد على البكري: (۲/ ۵0۹). وقال ابن القيم: (وسمع قصيدة كعب بن زهير» وأجازه ببردة) 
دارج السالكين: /١(‏ ۷). وقال اہن کشیر: (قال ابن هشام: هکذا أورد محمد بن إسحاق هذه 
القصيدة ولم يذكر لها إسناداء وقد رواها الحافظ البيهقي في دلائل الثبرة بإسناد متصل) البداية 
والنهاية: .)٤۲۸ /٤(‏ وقال أيضا: (وقد رواه الحافظ البيهقي بإسئاده المتقدم إلى إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» حدثني معن بن عيسى» حدثني محمد بن عبدالرحمن الأفطس» عن ابن جدعان فذكره 
وهو مرسل) البداية والنهاية: (4/ .)٤١١‏ وقال ابن كثير: (ورد في بعض الروايات أن رسول الله 
أعطاه بردته حين أنشده القصيدة.. قلت: وهذا من الأمور المشهورة جدأًء ولكن لم أر ذلك 
في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه) البداية والنهاية: (£/ .)٤۲۹‏ وقال الحافظ ابن 
حجر (غريب تفرد به إبراهيم بن المثذر بهذا الإسناد) نتائج الأفكار: .)١١/١(‏ وقال أيضاً: 
(ووقعت لنا بعلو في جزء إبراهيم بن ديزيل الكبير). اللإصابة: .)٥۹4 /١(‏ قال العراقي: (وهذه 
قصيدة قد رويناها قن طرق لا يصح منها شيء» وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع) المباركفوري: 
تحفة الأحوذي: (۲/ .)۲۳١۴۳‏ 

() في (آ): بالمراسيل. 


ع 
و û‏ 


وحكى آبو الفرج الأصبهانى بسنده قال: سمع سعيد بن المسيب قاثلاً يقول: 
سالك سعد بن الم ذا الق وذاالعلم هل في حب آسماء من وزر 
قل دجوا ا يلام على مايستطاع من الأمر 


فقال سعید: والله ما سألني. 

ولم ينكر ذكر المحبة لهاء ولا التشبب"' بها بعد أن سمَّاها وعيّها". 

قال الرّافعي في كتاب الشهادات: وينبغي أن يقال على قياس ما ذكره المَمَال 
والصيدلاني في مسألة الكذب: إنه لا ل بالعدالة إذا““ كان في لش أن يكرت 
الحكم كذلك إذا شب بامرآةہ ولم یذکر عینها*؛ 

وهذا الذي ذكره الرافعي بحثاء جزم به الجُرجاني في «الشافي». 

وقال الخزالي في «الإحياء: إنه الصحيح» قال: وعلى المُستيع أن لا ينزله 
على امرآة معينةء فإن نزله فهو عاص بالتنزيل". 

وقال سلیمان بن أحمد الطّبراني الحافظ: حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب» ثنا 
محمد بن سلام الجُمَحي» ثنا أبو عبيدة مَعْمَّر بن المشتى» حدثني رُؤبة بن الجا 


عن أبيه قال: أنشدت أبا هريرة رضي الله عنه: 


(1) انظر: الأصفهاني: الأغاني: (۹/ )۷١‏ والزمخشري: ربيع الأبرار: )٤١١ /١(‏ وابن القيم: روضة 
المحبين: .)۹١(‏ 

() في (آ): (التشبيب). 

(۳) قصة سعيدين الما سقظت مى (س). 

(6) في (ف): (وإذا). 

(۵) انظر: العزیز شرح الوجیز: (۱۳/ .)۱۸-١۷‏ 

() انظر: الغزالي: إحیاء علوم الدین: (۲/ ۲۸۲). 


٤‏ او اکا 
طناك الخالان هاجتا تا ال کے وال کا 


فاس تام لق فة ان ت ا ماقا دا وکا ادرهة 


فقال أبو هريرة: كنا ننشد مثل هذا على عهد رسول الله ك فلا يُعاب علينا". 
وساقه الحافظ ابن عسناکر اشا اسان وأو زرعة أحمد بن السسين 
الحافظ فى كتاب «الغزل». 


وقال الرافعيّ في كتاب السير ومن المباح شعر المُولّدين الذين لا يتين فيه 
الخص *. 

القيد الرابع: الكذب: فإذا كذب الشاعر في شعره» فإما أن يمكن حمله على 
نوع س المبالغة» أو | فان آمکن جاز. 

بل آقول: إن الناس اخحتلفوا فى المبالغة على مذاعب ثااثة: 


فذهبت طائفة: إلى أن المبالغة أحسن» واحتجوا بقصة النابغة مع حسان بن 


(1) الحَبنداة من النساء: الممتلئة المستديرة وقيل: التامة القصب؛ وقيل: الثامة الحَلّى كله وقيل: 
الثقيلة الور کین. انظر: ابن فارس: مقاييس اللغة:(۱/ ۱۹۹) وان منطور: لسانت العرب: (۳/ .)١١١‏ 

(۲) وکعباً آدرماً: استواءٌ في الگَعْب تحت الحم حٌى لا یکونٌ له حَجُم. انظر: ابن فارس: مقاییس 
اللغة: (۲/ ۲۲۰) أبن فنظور: لسان العرب:(۱۲/ ۱۹۷): 

(۳) ذکره ابن حبان: الثقات: /١(‏ ۳۸۷) وابن عدي: الکامل: (۱۷۹/۳) و(۳/ )۱۸١‏ وابن عبد البر: 
الاستذكار: (۸/ )۲٤١١‏ وابن طاهر: صفوة التصوف: (۳۲۲) والذهبي: ميزان الأعتدال: (۲/ 0١‏ -۵۷). 

.)۲۱٣١ ۲۱۳ /۱۸( تاریخ دمشق:‎ )٤( 

(۵) لم آعثر عليه في المطبوع من كتاب العزيز. وانظر: النووي: المجموع: /١(‏ 1۷)ء وروضة الطالبين: 
(To)‏ 


ر ا 


انت رضي الله عه واعتراض النابغة عله وانقطاع خسان في يله وإنما عاب 
عليه ترك المبالغة"'. 


والقصة مشهورة في كتب الأدب والتاريخ" 


وذهبت طائفة: إلى أن الترك أولى وأحسن» وهو اختيار جماعة من فحول 
الشعراء والاأدباء» واختاره حسان بن ثابت رضي الله عك . 


قال حسان بن ابت رضی الله عنه: 


وإتّماالشُحْرلب المزءيعرصة - على المجالس إن كيساوإن مقا 


ف اف ب ع تقو4 تنو او“ 
واختارت طائفة التوسط: وهو أن المبالغة إن أفضت إلى خروج الشيء من 


حد اللإمكان إلى حد الاستحالة ونحو ذلك» فالترك وإلا فالمبالغة أفضل› 
واختار هذا المذهب: الزكي ابن أبي الإصبع في كتابه: «تحرير التحبير»". 

قال: وقد وقعت المبالغة في كتاب الله تعالى في أمثلة؛ كالعدول من فاعل 
إلى فعيل» وإلى فال ونحو ذلك من الأمثلة مما هو في الكتاب والسئة» وأقوال 
الصا واللفا ران ارت فام دز ك5 


() انظر: قدامة بن جعفر: نقد الشعر: (۹۲ - )۹٤‏ وابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر: (۲/ )٠۳‏ 
وابن أبي الإصبع: تحرير التحبير: .)۱١۸(‏ 

(۲) انظر: الأصفهاني: الأغاني: ۹ ۳۸۳ )۴۸٤‏ واین جني: المحتسب: (۱/ ۱۸۷). 

.)٤۳۰ /۱( دیوان حسان بن ثابت:‎ )١( 

(۳) انظر: ابن آي اللإصبع: تحرير التحبير: .)١١۸-١١١(‏ 

)٤(‏ حيث ساق أمثلة على ذلك من كتاب الله» وسة تبيه ية وكلام العرب. انظر: ابن أبي اللإصيع: 
تحرير التحي:(١۵١_۸د١).‏ 


لرك 


ما إذا لم يمكن حمله على نوع من المبالغة» فنقل الرافعي عن جمهور الشافعية: 
نه حرام» وادعی أنه الأصح» وأنه ظاهر النص؛ کساثر أنواع الكذب. 

ونقل عن القَمّال» والشيخ أبي بكر الصيدلاني: أنه لا يلحق بالكذب؛ لأن 
الكاذب يوهم أن الكذب صدق والشاعر بخلافه» فإنه إنما يقصد تحسين الصيغة 
والكلام لا تحقيق المذكور. 

قال الرافعي بعد سياقته ذلك: وهذا حسن بالغ» وقد قيل: أعذبُه أكذبّه» قال 
الرافعي: فلا فرق بین قلیله وکثیره'. 

القيد الخامس: ذكر الخُدود والأصداغ والفدودء والقامةء ونحو ذلك: فإذا 
ذكر في شعره شيا من ذلك» ففیه خلاف. 

عى الغزالي آنه لا يحرم» بشرط أن لا يكون في مُعيّن كما قدمنا". 

وكلام الرافعي في (كتاب السير): يقتضي أنه مكروه» فإنه قال: ومن المكروه 
أشعار المولّدين في الغزل والبطالة”. 

د «التصرة! للَخْمي من المالكية: آنه يكره من الشعر ما فيه ذكرٌ الخمرء 
والحت. 


وذکر بو محمد بن أبي زید المالکی في نوادره»: أن ابن حبیب قال: لا بأس 


(1) انظر: الرافعي: العزيز شرح الوجیز: (۱۳/ .)۱۸-١۷‏ 

) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدین: (۲/ ۲۸۲). 

(۳) انظر: النووي: المجموع: )٦۷ /١(‏ وروضة الطالبین: (۱۰/ .)١۲١‏ 
(8) انظر: «التبصرة» للخمي /٠١(‏ ۹0۹٤)؛‏ وفيه زيادة: «والهجاء». 


با 0۷ 


بتعليم الشعر» وأكرَّهٌ من تعليمه وروايته ما فيه ذكر الخمر» والخناء وقبيح 
الهجاء" وقاله كله أصبغ. 
وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: إن ذلك حرام. وجََل منه البيت الأول من 


قول الشاعر: 
" ج 2 اک ج 8 n‏ 2 سے اا 1 
ذهبي اللو تحسَب يِن وجنتيه النارَ تقتشدحج 
im‏ کک ا آ س 7 E‏ 
مجوو دي ون ا سے واف وأشح 


وكذلك إيرادٌ ابن الجوزي في كتابه: تلبيس إبليس؟ يقتضي عدم جواز ذلك" 
وصرح به صاحب «المستوعب! من الحنابلة“. 

وفي باب الكراهة من «فتاوى الشهيد» من الحنفية: أن الشعر الذي فيه ذكر 
الخمرء والفسوق» وذكر الغلام: يكره. 


وكذا في اافتاوی قاضي خان». 


)١(‏ انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: /١(‏ ۳۴۷) والقرافي: الذخيرة: )٠٠١ /١(‏ وابن عبد البر: 
الاستذكار: (۲/ 1۸ ۳), 

(۲) انظر: القرطبي: الجامع لأحاكم القرآن: .)۸١ /١١(‏ وائظر: النويري: نهاية الأرب: »)٤٤/۲(‏ 
والأبيات لكشاجم غير نها في دیوانه )٦۹(‏ بلفظ: 


٣ ا‎ e ا کے اس ا‎ e r 
مل اتتاك له واتن وقح‎ 1 a < 
نے اتی‎ z ت ا 0 سےا سے‎ 

EEE E E ES‏ رجه النار تقيح 


(۳) انظر: ابن الجوزي: تلبس إبلیس: (۳۷۹). 
() انظر: السامرئ: المستوعب: (۲/ 1۳۹). 
(۵) انظر: فتاری قاضي خان: .)٤۰۹/۳(‏ 


۸ ا 


واختلف الحنفية إذا قيل في باب الكراهة: يكره» هل هو إلى الحل آقرب» أو 
إل الح ج“ 
وبالأول: فال تصیر؛ وخلف بن آيوب. 


وبالثاني: قال أبو يوسف» وحكاه محمد بن الحسن عن أبي حنيفةء وذكره 
أيضاً قاضي خان" . 

وقال القاضي حسين الشافعي: لا تصح الوصية بكتابة الخغزل؛ لأنه محرم". 

ولعله يريد الغزل المحرم» والكلام يحمل في غير مقصوده» وليس الكلام في 
الوصية في بيان الخزل المحرم من غيره» فإن هذا موضعه كتاب الشهادات» وإنما 
يذكر في باب الوصية: أن الوصية لا تصح بمعصية“. 
والذي يرجح جواره؛ ففي قصيدة كعب قوله: 


اق کر غي ت۱ 


واشع افا ركلوا الأ عضيف الط ف رل 
وقوله في وصف الظَلّم: 
2 = ت و 
كآنه مهل بالراح ملول 


وفي شحر حسان في قصيدته المشهورة التي يقول فيها: 


(۱) انظر: فتاوی قاضي خان: (۳/ ١١-١‏ ) والمرغيناني: الهداية: (۲/ :)٠١٠١‏ والقونوي: آنيس 
الفقهاء: (۲۸۰) وابن نجیم: البحر الرائق: (۱/ ۱۳۷) وشیخ زاده: مجمع الأنهر: (۲/ )٠۲۴‏ وابن 
عابدین: رد المحتار: الحاشة: (۱/ ۸5 ۳) و۹7 / £۸1 {6۸A‏ 

(۲) انظر: فتاوی قاضي خان: (۳/ .)٤٩۲ ٤٤۱‏ 

(۳) انظر: الحصني: كفاية الأخيار: .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ انظر: الكاسائي: بدائع الصنائع: /١(‏ 5۳۹)ء والنووي: شرح مسلم: )۷٤/١١(‏ وابن قدامة: 
المغني: (۸/ ۳۸۹) و(۸/ 01۳)ء وابن حزم: المحلى:(١۱/ .)٠٠٠١‏ 


Cal. 
۹ ر التق‎ 


ي ن بيت راس يځوف راجيا عسل وما 
وفيها ذکر ع والخمرء قالها في السنة الثانية من الهجرة“» وسمعها منه 
من لا يمكن الطْعنٌُ عليه» ولم يُنكر عليه. 
وهي قصيدة مشهورة مذكورة في السيرء وفي الصحيح بعضها. 
وأمثال ذلك مما هو في شعر العلماء من التابعين وغيرهم» وفي إنشادهم ذلك 
واستماعهم له في كل ورد وصَدر ما يرفع اللإشكال» ويّشهد للقائل بالجواز بصحة 
المقال. 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيدا: وقد روى قتيبة بن سعيد» 
عن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب" المعولي» عن أبيه قال: كنت عند ابن 
سيرين» فجاءه رجل يسأله عن شيء من الشعر قبل صلاة العصر» فأنشده أبن 
يرين ٠‏ 
کان القدفة والونجيل وريخ الخُزاقى ودوب العَسل 
ا نه برد أنابها إذا النجم و الاد اسول 


(1) السبيئة: الخمر. ووقع في «ديوان حسان؟: «خبيئة؟ بدل اسبيئة). 

(۲) دیوان حسان: (۱/ ۱۷). 

(۳) في: (أ): (المزاج). والمزاج: الماءٌ الذي نمرج به الخمر. والرَّاح: الخمرء وکل خ5 وراځ. 

)٤(‏ ذكر ابن هشام: السيرة النبوية: (۲/ :)٤١١‏ أنها قيلت يوم فتح مكة سنة ثمان للهجرة. 

() انظر: البخاري: (۷۸71) برقم: )٤۱٤۱(‏ ومسلم: (۱۰۱۰) برقم: .)۲٤۹۰(‏ 

(7) في المطبوع من التمهيد: (الحجاب) والمثبت هو الصواب. انظر: المزي: تهذيب الكمال: 
۲7 0( 


Ea lı E‏ ا 

. :اکر 

وقال: الله أكبرء ودخل فى الصلاة". 

قال: وسمع سعيدٌ بنٌ المسيب الأخضر يغتي في دار العاص بن وائل: 
ضوع مسكا بطل ان إذمشث به زينب في وة حَفِراتِ 

فكمل عليه أبياتاً نذكرها في فصل الإجماع عند الكلام على الخناء إن شاء الله 
تعالی۔ 

وقد ذكر أيضاً ذلك الطبرانيّ قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي» حدثي 
عمي إبراهيم بن محمد: أن سعيد بن المسيب مر ببعض أِقَة مكة» فسمع الأخضرء 
فل 

وساقه ابن السمعاني في أوائل الذيل». 

وساق بسنده إلى سفيان بن عيينة قال: جثت يوماً مسشعر بن کِدّام» فوجدته 
يصلي» فجلسناء فاطال الصلاةء ثم انفتل إلينا بعدما صلی» فتبسم وقال: 
الا تلك عة قند اجك قلت ترط قا فضيخا 
تقول مرت فماعدقا فقلتٌ لها لا أطي النهوضا 
لانا مَريشان في بَلذة وكيف يروز المريض المريف“ 
)١(‏ التمهيد: (۲۲/ )١١١-٠٠١‏ وابن قتيبة: الأشربة: .)٠١(‏ 
(۲) انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق: /٥٤(‏ ۵۱). 
(۱) في دیوان کثير: «للهجر». 


(۲) في دیوان کشیر: «مَرضنا». 


(TT)‏ في: زا امريقن مر ا وقي دیوان کر : ايعود مریض مریضاًا. 


ا ت 1١‏ 


فقلت له: تنشد مثل هذا الشعر بعد هذه الصلاةء فقال: مرة هكذاء ومرة هكذا". 

وأنشد الشّمعانيّ للشيخ أبي إسحاق الشيرازي أشعاراً فيها ذكر الخدود 
والخمر» مع تقشفه وورعه وزهده وعلمه: 

وروى الحافظ أبو بكر الخطيب في ترجمة الإمام ابن الإمام أبي بكر 
محمد بن داود الظاهري في مناظرة جرت بينه وبين ابن ريج الشافعي: أن 
ابن داود تمدّح عليه بقوله: 

رر" في رَوْض المحاسن مُقَلتي ٠‏ وأمتَع نفسي أن تال مُحَرّمَا 
وينطی سي عن مُترجم خاطري فقولا الاي رَه لتكلا 
رَأيت الهوّی دعوّى من التاس كلهم قتا إن آری اصدا شاا 


فقال ابن سريج: أو علي تفتخر بهذاء وأنا الذي أقول: 


ٍ 
وفاش بال لخنج من لحظاته قل بت اة لايد شبات 
1 | ا حديثه وعتاته وأكرْرٌ اللحظاتِ في وجناته 


() انظر: أبن قتيبة: الأشربة: )١١١- ۲١١(‏ وابن الجوزي: أعبار الظراف: .)5١(‏ والشعر ل كثير 
عزة. انظر: ديوانه: (۹7)ء وأبو علي القالي: الأمالي: ٠)۵٤(‏ وابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار: 
)£6( 

(۲) انظر: الدمياطي: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: /١(‏ ۳۳) والصفدي: الوافي بالوفيات: .)٤۴ /١(‏ 

(۳) عند ابن خلکان: وفیات الأعیان: :)۲٠۰ /٤(‏ (آنزه). 

() في: (ف): (ومشاهد) وعند: ابن خلكان: (ومساهر). 


0 الهو كد 

وكان ذلك بحضرة أبي عمر القاضي محملِ بن يوسف. 

وله أيضناً في كتاب «الزهرة»"' أشياء كثيرة من ذلك وأشباهه» وأمثال ذلك 
كثيرة لو أردنا ذكرها لطال» واتسع فيها المقال. 

القيد السادس: التشبيب"' بالمَرد: فإن كان في معين» فالذي نقله الرافعي أنه 
حرام» ولا بد أن یقید هذا بما إذا لم يكن في ابنه ونحوه. 

وإن کان غير معين» فشبَّبَ به وذكر محبته له» فقال الرُوياني الشافحعي: إنه 
حرام یفسق به 

وقال البغوي وغيره: لا يحرم" 

وهذاهو الذي يترجح» ویحمل على محمل صحیح» فقد" يُذکر المُدَگر ویراد 
به الشيخ» وغير ذلك. 

ولعل مراد الروياني إذا فهم بالقرائن والسياق إرادة من يحرم محبته» والتشبب 
به» وإلا فالتفسيق بالمحتملات بعيد عن القواعد. 


- ١٠١١ /۱۳( وذكرها مختصرة الذهبي: السير:‎ )۳۲ ١ /۲( انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد:‎ )١( 
0۹4)ء وقد‎ /١( وجعل السائل ابن سريج» كما أورد الخبر سختصرا ابن الجوزي: المنتظم:‎ ١ 
أن الخلاف كان في مجلس الوزير ابن الجراح.‎ )۲٠١ /( ورد عند: ابن خلكان: وفيات الأعيان:‎ 

(۲) ينظر مثلا: ما ساقه من أشعار في كتابه؛ الزهرة: (الباب: الحادي والثمانون: ذكر ما جاء في الشعر 
من صغات الخمر): .)۷٠٣۳ ۷۲ ٤(‏ 

() في (ف): (التشبب)ء وفي الهامش: (التشبب: هو ترين الشاعر قصيدته بذكر المحبوب والعشق له), 

(4) في (أ) و(ف): (من الشافعية). 

(۵) انظر: النووي: روضة الطالبین: (۲۲۹/۱۱). 

انظر: البغري: التهذیب: (۸/ ۳۹۸). 

(۷) في (أ) و(ف): (وقد). 

(۸) قال ابن قدامة: (الأصل في المسلم العدالة) المغني: (۸/ .)۳٦١‏ 


الم 1۳ 


وذكر ابن عقيل الحنيلي في «الفصول!: أنه إذا شبب بالمردان» ووصف 
قدودهم وشعورهم ردت شهادته'؛ لأنهم لم بباحوا بحال» قال: ویحتمل آن لا 
ترد؛ لأنه وصف ما لم يخلق للتمتع» فهو كوصف البهائم؛ وإن كان في الناس من 
يشتهي البھائہ". انٹهی. 

وهذا عند من يحرم" . 

وأمًا من يبيح نظر المُرد““ كالظاهرية وغيرهم لم يفسق. 

وقد ساق الخطيب وابن الجوزي عن آبي بكر بن داود اللإمام أنه عشق بعض 
الغلمان» وشبب بمحبته""» ومات من العشق -رحمه الله _". 


وكذا ابن حزم وابن طاهر عشقاء وشببا في شر ھا ES‏ 


(۱) في (ف): (شهادتهم). 

(۲) انظر: المرداوي: الإنصاف: (۲۹/ )۳٣۳‏ وابن مفلح: الفروع:(۱۱/ .)۴١١‏ 

(۳) قال ابن القطان: (أجمعوا على آنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظرء وتمتع البصر 
بمحاسنه» وأجمعوا على جوازه بغير قصد اللذةء والناظر مع ذلك آمن الفتنة) ابن عابدين: الحاشية: 
(Ev 7/1)‏ وانظر: النووي: المجموع: (1/A)‏ والشربيني: الإقناع: (۲/ ۷ وابن القيم: 
الجواب الكافي: ٠‏ 

(6) في (أ) ول(ف): (الأمرد). 

(۵) انظر: الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد: (۲/ ۳۲۹) وابن الجوزي: ذم الهوی: )١١١-١٠۲١(‏ وابن 
القيم: الجواب الكافي: .)٠١۹(‏ 

() انظر: الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد: (۲/ )۴۳١‏ والذهبي: السير: (۱۳/ )١١١‏ وابن القيم: 
روضة المحبین: (۱۲۷ -۱۲۸) ورحم الله لابن داود وغفر له فقد وقع فيما حدر منه» حيث عقد 
في كتابه: «الزهرة؛ (الباب الأول: من ثرت لحظاتّه ذامت حسراته) وساق تحته ما يدل على ذلك. 
انظر كتابه الرزهرة: (ه] _۷ه). 

(۷) في (آ): (شعرهم). انظر: کتاب ابن حزم: طوق الحمامةء وابن عساکر: تاریخ دمشق: (۳/ ۲۸۳) 
والذهبي: السیر: .)۳۷١ /١۹(‏ 


وقبل الناس شهادتهم' وروایاتی ۳ 

ولما مات ابن داود جلس ابن شريح الشافعي لقبول العزاء عليه» وكان يجله 
ويعظمه» ويقول: أسفي على أرض تأكل لسان ابن داود - رحمه الله _" 

وقد ساق ذلك الحافظ آبو بكر الخطيب» والحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في 
«ذم الهوى». 

وقال الرافعي: وعلى قياس ما ذكره القفال والصيدلاني في مسألة الكذب أن 
يكون التشبيب”' بالنساء والغلمان بغير تحيين لا يخل بالعدالة؛ إذ غرض الشاعر 
تحسين الكلام لا تحقيقه". 

وهذا الذي بحثه هو المتجهء وإذا تتبعت أشعار العلماء الذين يقتدى بهم 
وسماعهم لذلك کان کثیراً. 


وحكى الماوردي في الحاوي! والروياني في كتابه المسمى ب: «البحر»: أن 
الشعر ينقسم إلى: محرم» ومباح» ومستحب. وآن المستحب على قسمين 

(1) في (أ) و(ف): (شهاداتهم). 

(1) تقل الذهبي عن ابن طاهر قوله: (لو أن محدئاً من ساثر الغرق أراد أن يروي حدياً واحداً باسناد إلى 
رسول اله ل یوافقه الكل في عقده» لم یسام له ذلك» وآدى إلى انقطاع الزوائد رأساء فان اعتمادهم 
في العدالة على صحة السماعء والثقة من الذي يروى عنه» وأن يكون عاقلا مميزاً) علق الذهبي على 
ذلك فقال: (العمدة في ذلك صدق المسلم الراوي» فإن كان ذا بدعة أخذ عنهء والإعراض غنه أولى» 
ولا يثبغي الأخذ عن معروف بكبيرة) السیر: (۱۹/ ۳۹۸). 

(۳) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: (۲/ ۸ والذهبي: السير: .)١١١/۱۳(‏ 

() انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: (۲/ ۳۲۸) وابن الجوزي: ذم الهوى:(١١٠).‏ 

() في (ف): (التشبب). 

(10) انظر: النووي: روضة الطالبین: (۱۱/ ۲۲۹). 


الأول: ما حذر من الآخرة» كقول علي كرم الله وجهه ورضي عنه: 


ول کا ل ما با لان ارت زاح کل شي 


قال: وكقول الحسن بن علي - رضي الله عنهما_: 
الْمَوْتُحَيْرينْرُكُوب الْعَارِ وَالَار يرين دخول النار 


5 ا ادى 


القسم الثاني" : ما حث على مكارم الأخلاق» كما حكي عن مالك-رحمه الله 
أنه مر باب قوم» فسمع رجلا ينشد: 
. 1 8 وص ا سے سے # ا 0 ام 


[- 8 
إن لجار إ5 فجي غا حَافظًا للمغيب في الإسرّار 


ما أبالي إن گان للباب ستر ميل آم بقن بق كر 


فدق مالك الباب وقال: علموا صبيانكم مثل هذا الخ اتف *: 

)١(‏ في (آ): (فالك). 

() في (س): (الأول) ولعله سهو من الناسخ» والمثبت موافق لبقية التسخ. 

(۳) في (ف): (إن). 

)٤(‏ في المطبوع عند الماوردي والروياني: (إن للجار إن نصيب لنا حافظا للنصيب في الإأسرار) ولعله 
خطا مطبعي. 

(۵) انظر: الماوردي: الحاوي: (۱۷/ ۲۰۹ )۲٠١‏ والروياني: بحر المذهب: )١۲١ ۳۲۶٣ /۱٤(‏ 
والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: )٠٠١ /١١(‏ والقاضي عباض: ترتيب المدارك: )۱۲۷/١(‏ = 


TEES 


ومن المستحب أيضاً مدح الأنبياء - صلوات الله عليهم - والصحابةء وأهل 
العلم والتقوى» وآمثال ذلك» ولا يخفى القسمان الآخران'. 

وذكر الحافظ أبو محمد بن حزم في «رسالته؟ في مراتب العلوم: أنه إذا عانى" 
الإنسان الشعر» فليكن مما فيه الحكم والخيرء قال: وينبغي أن يجتنب من السعر 
أربعة أضرب: 

أحدها: الأغزال فإنها نعم العون على عدم الصيانة» وتدعو إلى الفتن» وتصرف 
النفس إلى الخلاعة. 

القسم الثاني: الأشعار المقولة في التصعلك" وذكر الحروب» فإنها تهيج 
الطبع» وتسهل على المرء موارد التلف. 

الثالث: أشعار التغرب» وصفات المفاوز؛ والبيده فإنها تسهل التغرب والتحول. 

الضرب الرابع: الهجاء. 

وصنفان من الشعر لا ينهى عنهما نهياً تاماء ولا يحض عليهماء بل هما عندنا 


والعراقي: ذيل ميزان الاعتدال: .)١١۷(‏ وجاء ابن سرجون الشاعر إلى مالك فقال له: قلت شعراً 
أحب أن تسمعهء فقال: لا -وظن أنه هجاء _فقال: لتسمعته» فأنشد: 
سلوا مالك المفتي عن اللهو والغنا وحب الحسان المعجبات العوارك 
فيفتيكم أني مصيب وإنما أسلي هموم النقس عني بذلك 
فهل من محب يكتم الحب والهوى أثام وهل في ضمة المتهالك 
قال: فسري عن مالك وضحك» وكان قليل الضحك. انظر: القاضي عياض: ترتيب المدارك: 
(١۲۹ /۱(‏ والسبكي: طبقات الشافعية: (۱/ ۲۱۷) و(۹/ .)۴۲١‏ 
(۱) في (أ): (الأخيران) وانظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: .)١٤١/١۳‏ 
() في (ف): (عاین). 
(۳) في (آ) و(ف): (التصفيد) والمثبت من (س) وهو موافق لابن حزم. 


1Y 


من المباحج المكروه» وهما: المدح» والرثاء". 

وما قاله آبو محمد غير جید» وهو مردود بعمل الناس في کل ورد وصدرء وهو 
باني بالبعر والدررء والتمر والحجرء وقد سلك في هذا الباب التعليل لا ما يدعيه 
من إقامة الدليل» وهو خلاف طريقته» والله سبحانه وتعالى أعلم بالضواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وقد ذكرت هذه المسائل الثلاث مختصرةء واقتصرت على بعض الكلام فيها؛ 
إذ المقصود غيرهاء وإنما هي مقدمات لما سنذكره. 

فلښتدئخ ونتكلم على الغناءء تم الآلات»› والکلام فيه في اين 


E E 


۱ اتظر: رسائل ابن حزم: ٩۷ /٤(‏ -1۹). 


ا 


في الغناء 


وفیه فصول: 
الفصل الأول 

الغناء: ممدود ويقصر» وهو في اللغة: صوت مرتفع متوال» قاله الهروي' . 
وقال اين سيد الختا سن الصو ت ها اتو : 

وما في الاصطلاح: 

فقال في تعريفه أبو العباس أحمد الأنصاري القرطبي في كتابه «كشف القناع» 
أنه: رفع الصوت بالشعر وما قاربه من الرَّجَّز على نحو مخصوص”". 

والذي ينبي أن يقال في تعريفه: إنه رفع الصوت المتوالي بالشعر وغيره» على 
الترتيب الخاص المرعي في الموسيقى ليندرج فيه البسيط المسمى: بالاستبداء» 
فانه صوت مَُجَرّدٌ من غیر شعر ولا رجز» لکنه علی ترتیب خاص مضبوط عند آهل 


الصنعةء وهو بلا شك غناءٌ لغة واصطلاحاً. 


أما في اللغة: فأصل الغناء: صوت مرتفع متوال» فيما قاله الهرويّ في «غريبه». 


الهروي: الغريبين في القرآن والحديث: (١۹١ /٤(‏ وانظر: الأزهري: تيذيب اللغة: (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم: .)٠١ /١(‏ 

)( كشف القناع: .)٤۷(‏ 

.)۱۳۹۳- ۱۳۹۲ /٤( الغریبین:‎ )£( 


الاو کان 


وآمّا في الاصطلاح: فهو من أحسن آنواع الغناء عندهم. 

وقد قال ابن الجوزي في کتابه «تلبيس إبليس!: لهم شيء يسمونه بالبسيط 
یبتدئون به» بُرعج القلوبَ' على مهل . انتهی. 

ویشمل البسيطً: الاستبداء» وهو أصوات متوالية» والضرب مزدوج» ويشمل 
البيشروس"" والضرب فيه مفرد. 

قال ابن الجوزي: والغناء اسم يقع على آشياء؛ منها غناء الحجيج في الطرقات» 
فإن أقواماً يقدمون من الأعاجم للحج» فينشدون الأشعار يشوقون' فيها إلى الحج» 
ويصفون الكعبةء وزمزم» والمقام» وفي معناه الغزاة ينشدون أشعاراً في الحرب 
والمبارزة. 

قال: ويطلق على الجداء قال: وهذا کله مباح» وادعی أنه لیس مما يطرب» 
ويخرج عن الاعتدالا". 

وقال أبو العباس القرطبيٌ المالكي في كتابه المسمى باكشف القناع؟: الغناء 
على ضربین: 

ضرب: جرت العادة به أن يستعمل عند محاولة الأعمال» وحمل الأثقال» وقطع 
المفاوز؛ فينشط"' بهء كحداء العرب» وغناء النساء؛ لتسكين الأطفال ونحو ذلك. 


(۱) في ([): (النفوس). 

(۲) انظر: ابن الجرزي: تلبیس إبلیس: (۲۷۹). 
(۳) فى (): (البنشروس). 

)٤(‏ في (س): (يشوفون). 

(۵) انظر: ابن الجوزئ: تلبيس إبليس: .)۲۷١(‏ 
)١‏ في (آ): (لينشط). 


اراد ۷ 


فهذا إذا سَلمَ المغني به من ذكر الفواحش والمحرمات» فلا بس به» ولا شك 
في جوازه» بل ربما يندب إليه؛ إذ لا شك آنه مما ينشط على أعمال البر. 


والضرب الثاني: غناء ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناءء المختارون 
لما رق من الشعرء يلحنونه بالتلحينات الأنيقة التي تَهيّج النفس وتطربهاء فهذا هو 
المختلف في" :. 

وقال الحافظ بو عمر بن عبد البر في «التمهيد» عند الكلام على قول عائشة 
رضي الله عنها: فکان بلال إذا قلعت عنه | لحمًّی يرفع عقیرته. 

وقد حكى ما معناه: أن اسم الغناء يشمل غناء الركبان» وهو رفع الصوت بالشعر 
كالتغني به ترنماًء وغناء التّصب» والحداء» وهذه الأوجه لا خلاف في جوازها بين 
العلماء": 


وكلام ابن عبد البر يقتضي أن النَصَبَ غير الركباني» فإنه قال: (هذه الأوجه)» 
فأتى بصيغة الجمع» وكلام القرطبي يقتضي أن النْصَب هو الركباني» فإنه قال: 
ناء العرب.النصب» وهو صوت فيه تمطيظ. قاله الهروي وقال خير الهروي: 

وما قاله القرطبي صرح به هشامٌ بن محمد بن الساثب الكليي في كتابه «ابتداء 
العثاء والعیدان)» فقال: غتاء العرب الب وهو غتاء الرکانی: 

.)۸- ٤۷( انظر: القرطيي: كشف القناع:‎ )١( 
.)1۹۷- ۱۹۹1 //۲۲( انظر: ابن عبد البر: التمهید:‎ )۲( 
Ato YY انظر: الهرؤي: الغريين:‎ (7 


۷۲ اک اماق 


وقال أبو الفرَجٌ الأصبهانيٌ: لم يكن للعرب إلا الحداء والتشيد» وكانوا 
تسوه الرکانی. 

وقال أبو هلال العسكريّ في كتابه «الأوائل٤:‏ أو من ّى الأنصاب رجل من 
أهل الكوفة يقال له: أحمد التَصْبي الَمُداني كان يغني أشعار أعشى همُدان» ثم قتل» 
ورك الَصب» فلم يذكر حتى أعاده جحظةء فأبدع وأعجب الناس بها وأخذوها 
عنه» قال: والنصب ضرب من النشيد» والنشيد على ثلائة أضرب: 

أولها: الاستهلال: وهو أن يكون النشيد في بعض البيت الأول» ثم يكون في 
باقي البيت ميسوطاً. 

والضرب الآخر: أن يكون في بيت تام وربما كان في بيتين» فيكون الأول 
نشيدا والبيت الثاني بسيطا. 

الضرب الثالث: التّصب: وهو أن يكون النشيد في عدة أبيات» قالوا: ولا يكون 
إلا على الطتبور. انتهی"'. 

وسنذكر ما كانت العرب تغني به وأصل من غنى الغناء العربي آخرٌ الكتاب إن 
شاء الله تعالى. 

ورأيتٌ في تصانيف بعض الشافعية: أن غناء الركباني» وهو صوت فيه تمطبط 
ورقةء ونشيد الأعراب: مَباح لا يختلف في ذلك. 

# واعلم آن غناء الإنسان يقع بمجرد صوته من غير آلةء ويقع بآلة: 

فنتكلم فيه بغير آلةء ثم نتكلم في الآلات كل واحدة على الانفرادء ثم نتكلم 
فیما یجتمع ویترکب منها: 


(1) لم أعثر على هذا النص. 
() انظر: العسكري: الأوائل: .)٤١٤(‏ 


ا ۷۳ 
.ا 


# ما الغناء بغير آلة: 
فقد اخخلف العلماء والأئمة قية: 


وممن نقل الخلاف من غير تفصيل بين غناء الصوت» ولا بين غناء غيره: الفقيه 
الإمام العالم بو علي بن أبي هريرة الشافعي في شرح مختصر المزني»» والإمام 
الحافظ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قثيبة في كتابه «الرخصة في السماع؟» والفقيه 
الإمام الحافظ أبو الحسن عبدالله بن المُعَلّس البخدادي في كتابه الذي تكلم فيه على 
طريقة داود الظاهري. 

وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوَردي: اختلف أهل العلم رحمهم الله في 
الغناء» فأباحه قوم» وحظره آخرون» وكرهه مالك والشافعي وأبو حنيفة في أصح ما 
نقل عنهي'. انتهی. 

وقد قال بتحريم الغناء جماعة: وهي إحدى الروايات عن مالك" قال محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم المصري في «المختصرا: ئل مالك عن الغناء» فقال: لا 
يجوز فقيل له عن آهل المدينة الذين يستمعونه» فقال: إنما يسمعه عندنا الفساق". 

وحكى هذا السؤال والجواب عنه الطَرْطُوشيٌ في كتابه الحوادث والبدع»9» 
والقرطبىٌ في «كشف القناع»". 


(1) انظر: الماوردي: الحاوي: (۱۷/ ۸۵). 

(۲) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: .)٠١ /١١(‏ 

(۳) ائظر: مختصر ابن عيد الحكم: (1۷). 

)٤(‏ لم أعشر عليه في المطبوع من كتاب: «الحوادث والبدع؟ فلعل الأدفوي نقل ذلك من كتاب 
الطرطوشي: تحريم الغناء والسماع: .)١١١(‏ 

(ه) كشف القتاع: .)٠١(‏ 


۷٤‏ اکاک 


وروى ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس" بسنده إلى إسحاق بن عيسى 
الطبّاع: أنه سأل مالكاعمًا يترخص فيه آهل المدينة من الغتاء فقال: إنما 
يشعله عندنا الشساقف". 

وقال القاضي عياض في الإكمال؟: المعروف عن مالك منع الغِناء لا جوازه". 

وقال القاضي أبو الطْيّب الطبري الشافعي في مؤلفه في السماع: وأمًا مالك؛ 
فنهى عن الغناء واستماعه". 

وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب المالكي» صرح به في مله فيه 

وحكى القاضي أبو الطيب أيضاً التحريمٌ عن أبي حنيفة"» وحكاه عنه القرطبي"» 
والمازري في كتابه المعلم بغوائد مسلم" والقاضي عياض . 

وحكاه عنه أيضاً الشيخ الإمام العارف شهاب الدين السَهْرَوَرْدِيٌ في كتابه 
اعوارف المعارف!» فقال: وأما أبو حنيفة؛ فيجعل الغناء من الذئوب"'. انتهى. 


وهو في کثیر من کتبهم استنباطاً من قوله لا أنه نص علیه» حیث قال: لا یحضر 


(۱) ابن الجوزي؛ تلبیس إبلیس: (۲۸۳۲). 

(۲) القاضي عياض: إكمال المعلم: (۳/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: أبو الطيب الطبري؛ الرد على من يحب السماع: .)۴٠_۲۹(‏ 
() انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري: .)٠١١ /٥(‏ 

() أو الطيب: الرد على من يحب السماع: .)۳١(‏ 

.)٠١( انظر: القرطبي: كشف القناع:‎ )١( 

(۷) انطر: المُعلم بغوائد مسلم: .)٤۸١ /١(‏ 

(۸) إكمال المعلم: .)۴١۹/۳(‏ 

(4) انظر: عوارف المعارف: (۲/ .)٠١‏ 


۷٥ اراد‎ 


الوليمة» وفيها اللهو""'. فقالوا: دلت المسآلة عنده على التحريم. 

وإلى التحريم ذهب جمع من الحنابلة على ما حكاه شارح «المقنع! وغيره". 

وادعى فخر الدين ابن تيمية في كتابه «البلغة): أن أكثر أصخابهم على 
التحريه". 

ونسبه ابن الجوزي إلى أحمد؛ استنباطاً من قوله» لا أنه نص عليه. 

قال ابن الجوزي: الغناء اليوم الذي ليس بالقصائد الرهديات ونحوها عند 
أحمد حرام بمقتضى قوله» فإنه سئل عن رجل مات وخلّف ولداء وجاريةً مغنية 
واحتاج الصبي إلى بيعهاء فقال: تباع على أنها ساذّجة» لا على أنها مغنية» فقيل له: 
إنها تساوي ثلاثين ألفاًء ولعلها إذا بيعت سادّجة تساوي عشرين دينارأًء فقال: لا باع 
الاعلى آنها ساذة, 


(1) لم أعثر على هذا النص» لكن الذي وجدته فن كتب الحنفية أنهم ذكروا عن الإمام أبي حثفة 
رحمه الله في حضور الوليمة يكونُ فيها اللْعبٌ والغتاء فقال: ابتليت بهذا مره فصبرت. انظر: 
فتاویی قاضیخان: )٤١۹/۳(‏ والكاساني: بدائم الصنائم: (TeA E)‏ والزيلعي: تبيبن الحقائق: 
(١۳ /١‏ والموصلي الحنفي: الاختيار لتعليل المختار: /٤(‏ ۱۸۹). 

(۲) ائظر: السامري: المستوعب: (۲/ )۳۳١‏ وابن قدامة: المغتي: .)٠١١ /١۴(‏ 

(۳) لم أعثر عليه في المطبوع من كتاب: «البلخة» فلعله مما فقد من الكتاب كما أشار المحقق. انظر: 
هامش البلغة: (۳۴۸). 

() ذكر هذه الرواية ابن أبي يعلى عن الحسن بن عبد العزيز الجَرَويّ قال عنه الخلال: (له مسائل لم 
یجی بها غیره) ثم قال ابن أب یعلی: من جملتها قال: أوضى إلى رجل بوضية؛ وفیها ثل وکان 
فما حاف جاریة تھرا بالالحان وکانت کر تر کته او عاها فسألت خمد بن حبل: والسارت ین 
سکن وا عیت کف ایا قالرا: مها ادت قار تی بسا ي امن السات الوا 
بعها ساذجة. انظر: طبقات الحنابلة: (1/ )۳١۷‏ وابن الجوزي: تلبيس إبليس: .)١١٤(‏ 


۷٦‏ ای 


قال: وإنما قال أحمد هذا؛ لأن المغنية لا تغني بالقصائد الرهُديات» بل 
بالأشعار المطربة المثيرة الطباعً إلى العشق» وهذا يدل على أن الغناء عنده محظور؛ 
إذ لو لم یکن محظورا لما جاز أن يفوت المال على اليتيم. 

قال: وقد روی المَرْوّزی عن آحمد: آنه قال كسب الْمْحَنّث خبيت. 

قال: وكسبه بالغناء» وإنما قال ذلك؛ لأن المخّث لا يغني بالقصائد الرَهُديات› 
فثبت أن الغناء عنده حرام» ونصوصًّه التي هي بخلاف ذلك محمولة على ما كان 
یغنی به من القصائد الرْهُديات وتتح ره . 

کقولهم: 
ياغاديافي غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القباتحا 
وكم إلى كم لاتخاف رفا طق اله به الجوارحا 
باعچ اوك ولت يهر بف جت الطرين الوا 

ومن نمَّط ذلك ما آنشده الشافعي رحمه الله عند ذكر القَدّر عنده: 
حا حت ان وا لے ا ١‏ مال ق اة ات 
خلق ت الس ادلاد عات قفي العلم يجري الى والمُِنْ 
ES RT ES‏ وذاك أفنتت اوذا الم تين 

ب 


a ONES E‏ ا ج ّ اوا اي ٣و‏ ج 
فينم سفي» ومتهم سييد ومتهم فيح وينهم حسن 


(۱) ابن الجوزی: تلبیس [بلیس:(۲۸۲-۲۸۰). 

(۲) ابن الجوزى: تلبيس إبليس: .)۲١١(‏ 

(۳) في «ديوان الشافعي»: وما شعت إن لم تشا لم يكن. 

.)۲۹۵ /۱( انظر: ديوان الإمام الشافعي: (١۳٤۱)ء والسبكي: طبقات الشافعية الکبری:‎ )٤( 


Vv الاد‎ 


وسنبيْنٌ فساد هذا الاستنباط بعد إن شاء الله تعالی. 

وحكى القاضي أبو الطْيّبُ الطبّريّ التحريمَ عن: عامر الشعبي» وسفيان 
الشوري» وحماد» والنخّعي» وعن أهل الكوفةء وأهل المدينة إلا إبراهيمَ بن سعر. 

وسنذكر ما يخالف هذا النقل. 

وقد روى الفاكهي بسنده عن سفيان أنه سمل عن الغناء» فقال: إنما هو بمنزلة 
الريح يدخل من ها هناء ويخرج من ها هناء وقال بعضهم: أشار إلى أنه مباح". 

وحكى التحريمَ ابن ية عن جماعة من أهل العراق» وحكاه النووي في 
«شرح مسلم» عن أهل العراق”» وبه قال بعض أصحاب الشافعي» حكاه الرافعي 
عن رواية أبي الفرج الزّاز وجها. 

وقال ابن الجوزي: أنبأً““ عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي» عن القاضي أبي 
بكر محمد بن المُظَمّر الشامي من الشافعية أنه قال: لا يجوز الغناء» ولا سماعه. 

وذكر بعض تلاميذ البغوي في كتابه الذي سماه ب« التقريب؟: أن الغناء حرام 
فعله وسماعه» فان کان في بیت له؟ فوجهان. انتهی. 


(1) انظر: أو الطيب الطبري: الرد على من يحب السماع: .)۳۲-۳١(‏ 

(۲) عند الفاكهي القائل هو إياس بن معاوية حيث إنه ذَكَرّ الغناءء فقال: (هو بمنزلة الزيح يدخل في هذه؛ 
ویَخرْح من هذه)» قال سفیان بن عيينة: ذهب إلى آنه لا بأس به. انظر: أخبار مكة: (۳/ ۲۴) برقم: 
(۷۲۷)؛ ووکیع: أحبار القضاة: ٤۸ /١(‏ ۳), 

(۳) قال النووي: (وحرمه أبو حنيفةء وأهل العراق). انظر: شرح صحيح مسلم: .)۱۸١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: الرافعي: العزيز شرح الوجيز: (۱۲/ (۲٤‏ والشیرازی: التنبيه: (۱۲۳)» والمهذب: 
»)۴۳۹٤ /1(‏ والنووئ: روضة الطالبین: .)١۲۷ /۱١(‏ 

)٥(‏ في (ف): (أخبرنا). 

۲) انظر: ابن الجوزي: تلبیس إبلیس: .)١۸٤-۲۸۳(‏ 


9 اوجرن 

وذهبت طائفة إلى إباحته: وأطلقت القولًء ولم تفصل بين الرجال والتساء 
ولا بين المد وغيرهم» بل فعل جماعة منهم يقتضي التسوية» لكن بشرط أمن الفتنة 
على ما نبینه بعدٌ. 

قالوا: وقد روي الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابةء وكذلك روي سماعه 
والقول بجوازه عن جماعة منهم» ومن التابعين وغيرهم. 

فنذكره مجماا ثم نفصله في فصل الإجماع. 

فذكروا ذلك عن: 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعثمان بن عفان رضي الله عنهء وأبي عبيدة 
ابن الجراح؛ وسعد بن بي وقاص» وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري» وبلال» 
وغد آله ين الأزقي وأسامة بن زيت وعد ال رحن بن عرف وحمرة بن عدالمطاب 
وعبد الله بن عمر» والبراء بن مالك وعبد الله بن جعفر» وعبد الله بن الزبير» وعمرو 
ابن العاص» وقَرَظة بن كعب» ومعاوية بن بي سفيان» وخَوات بن جپير» ورباح بن 
المعترف» والنعمان بن بشير» وحسان بن ثابت» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن 
عمروء وعائشة أم المؤمنين» والربَيّع بنت مُحَوّذ رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن التابعين: 

سعيد بن المسيب» وسالم بن عمر» وعبد الرحمن بن حسان» وخارجة بن زيد 
وشریح القاضي» وسعيد بن جبير» وعامر السعبيء وعبد الله بن أبي عتيق» وعطاء 
ابن آبي رباح» ومحمد بن شهاب الڙهري» وعمر بن عبد العزيز» وسعد بن إبراهيم 


الزعرئ قاضي المدينة. 


اا ۷۹ 


ومن غير التابعين: 

عبد الملك بن جريج» ومحمد بن علي» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الڙهري» 
وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. 

ونقلوه عن: 

اك حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وسفيان بن عيينة» وعبد العريز بن 
المطلب» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد شيخ 
القراء في زمنه. ۰ 

واختاره من الشافعية: 

الأستاذ أبو منصور التّميمي البغدادي» وصتَفَ فيه كتاباً مفرداء والأستاذ أبو 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» والدارّكي» وأبو عبد الله الحليمي» وقال في 
«منهاجه۲: یباح إلا آن یکون بشعر في جنس غیر حلال» وبشرط آن لا يقترن به منکر 


راتان ارياي نزم ارهن ارتي 

وصرح بإباحته: الماوؤزدي"» والرُوياني» والشاشي» وجل 

وقد ذکروه كلهم في باب: (السَلّم). 

ونقل أبو حامد الغزالي الاتفاق غليه» فقال في بعض تآليفه في الفقه: 
يباح الخناء اتفاقا". 


.)٠١٠١/۳( انظر الحليمي: المنهاج في شعب الإیمان:‎ )١( 

(۲) انظر: الماوردي: الحاوی: (۱۷/ )١۱۹٥ ۱۹٤‏ 

(۳) لم أعثر على هذا النقل غير أني وجدت قول الغزالي: (سماع الغناء مباح) في الوسیط: (۷/ ٠۵١‏ 
۲ ۳) وانظر له: الإحیاء: (۲/ ۲۷۰) و(۲/ ۲۸۱)۔ 


TT‏ الک 


وقال الخوارزمي صاحب «الكافي» فيه بعد أن ذكر الكراهة: إن صحت النية 
فيه لم یکره"'. 

وسهه الإمامان: أبر علي القفيء وأخمد ين (سكاق ين أيرب الشاقيان: 
وصاحبهما أبو نصر فتح بن عبد الله السندي الشافعي أيضاً. 

وذكره أيضا الحاكم في «تاريخ نيسابورا» وساق حضورهم السماع في ترجمة 
الق ۽ والسندي. 

وصرح بالإباحة: أبو الخير بن سلامة المقدسي الشافعي في «شرح المفتاح؟. 

واختاره س المالكية: 

القاضي آبو بكر ابن العربي» ذكره في «الأحكام»" و"العارضة! في مواضع". 

وحكاه أبو الحسن بن رشيق في اعمدته) عن جماعة من المالكية إذا كان بغير 
آ2 


# اسميتعك الأبهري س المالكة“. 


(1) قال العراقي: (الأصل في الضرب بالدف والخناء أنه من باب اللهوء وأنه يجر إلى ما لا يُرضى فعله.. 
إلا آن تقترن به نية صالحة تصرفه عن ذلك). انظر: طرح التثريب: /١(‏ ۵۷). 
وتعقب ابن القيم هذا القول بأن مؤداه قول لم يذهب إليه أحد من السلف الصالح البثة. انظر: الكلام 
على مسألة السماع: (۲۵۹_ .)۲٠١‏ 

(۲) قال اين العربي: (وليس في القرآن» ولا في السنَة دليل على تحريمه» آما إن في الحديث الصحيح 
دلیلاً على إباحته). أحکام القرآن: (۳/ )٠١١۳‏ 

(۳) عارضة الأحوذي: (/ ۲۸۲). 

)٤(‏ قال ابن رشيق: (وقد كان جماعة من أصحاب مالك بن أنس يرون الغناء بغير آلة جاثراء وهو مذهب 
جماعة من آهل مكة والمدينةء والخناء حل الشُعر إن لم يلبسها طُويت) العمدة: (۳۹). 

() انظر: ابن طاهر: السماع: (5۷) وصفوة التصوف: .)١١١(‏ 


او ۸۱ 


وقال الفقيه العالم ناصر الدين ابن التير السکندري في فتواه» ومن هله 
نقلت: إنه إذا کان بشر طهء في محله» من أهله» فالسّماع صسحیح. 

واختاره ی الحنابلة: 

آبو بر الخلال صاحب «الجامع٠»‏ وصاحه ہا ال وحكاه صاحب 
المستو عب» عن جماعة منھ". 

ونمل سماعه عن صالح» وعبد الله ابني أحمد وعن أبى الحسن التميمى. 

واختاره الحافظ أبو الفضل المقدسي وغيره من الظاهرية. 

ودره آبو حول ایر حزم متهم في TY ET‏ 
طاهر فيه“ ونقل إجماع الصحابة والتابعين عليه» وساق عنهم بأسانيده. 

ونقل الشيخ تاج الدين عبد الرحمن القَزاري شيخ دمشق ومفتيها الشافعي»› 
وابنْ فتيبة: إجماع أهل الحرمين عليه" ونقله ابن فتيبة: عن أكثر أهل العراق. 

وكان الفقيه العالم الحافظ الحاكم آبو عبد الله ابن البيّع النيسابوري الشافعي 


> ولة فيه رسالة» وصنف ابن 


يسمع الغناء. 


.)١١١ /١١(:ينغملا انظر:‎ 

() انظز: السار التو عة 1/۲ 1۳): 

.)۴١ ١-۳۲۹ /۹( انظر: المحلی:‎ )۳( 

)٤(‏ وي: (رسالة في الغناء الملهي أمباح هر أم محظور؟)» مطبوعة. 

(۵) اسم كتابه: «السماع»؟. 

)١‏ ذكر الفاكهي بأن رآي أهل مكة: (استماع الغناءء ويروون فيه أحاديث). أخبار مكة: (۳/ ۲۳)ء 
وقال القشيري: (أهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء) الرسالة: (۲/ )٠١١‏ وانظر: ابن قدامة: المغني: 
I9‏ 


3 او کاو 


ونقل صاحب االنهاية في شرح الهداية!""' من الحنفية بعد نقله التحريم عن 


بعضهم: الإ باحة عن بعضهم إذا كان يتخنى ليستفيد به نظم القوافي» ويصير به فصيح 
اللعاتن؛ فقال: ل باس ىكه . 


قال: وقال بعضهم: إذا كان يتخنى" لدفع" الوّحشة عن نفسه» فلا بأس به“ . 

قال: وبه آذ شمس الأئمة السرخسي"» واستدل عليه: بأن إنساناً كان يتخنى 
في بيته» ولا يفعل ذلك تلهيأء ثم قال: ومن يقول بالكراهة مطلقاً يحمل حديث أنس 
على إنشاد الأشعار الاح 

وجزم صاحب «البدائع من الحنفية بما ذكره شمس الأئمة» وعلله: بأن السّماع 
يرق القلب"”". ذكره في باب الشهادة. 


وكلام صاحب «الذخيرة؟"" منهم يقتضيه» ونّقل عن بعض الحنفية: أنه لا بأس 

به في العرس”. وقال: قال بعضهم: لا بأس به في الأعياد'. 

(1) هو حسام الدين الحسين بن علي السغناقي. 

( في (آ) و(ف): (وحده فتغنى). 

(۳) في (آ): (ليدفع). 

(4) انظر: الفتاوى التاتارخانية: )٤١ /1١(‏ والعيني: البناية: (۹/ )1٤۷‏ و(١١/‏ ۸۸). 

.)٠٠١ /١( انظر: السرخحسي: شرح كتاب السير الكبير:‎ )١( 

) انظر: المحيط البرهائي: (۹/ (١۷٤-1۷۳‏ وابن الهمام: فتح القدير: .)١١/7١(‏ 

(۷) انظر: الكاساني: بدائع الصنائم: .)٠٠۴ /٥(‏ 

(AJ‏ لهات الدين محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازه البخاري» ويسم تاره اذحيرة 
الفتاوي٤ء‏ ومشهور أيضاً ب"الذخيرة البرخانية!. 

)4( انظر: المحيط البرهاتي: /٥(‏ ۲۳۳) و(۹/ ٤-1۷۳‏ ۱۷)ء والفتاوى التاتارخانية: (۱۸/ .)۱۸١-_ ٠1۸١‏ 


.)۲۷١ /١( والعينى: عمدة القاري:‎ (۱۸١-١۸١۵ /1۸( انظر: الغتاوى التاتارخحانية:‎ )٠١( 


واختاره من العلماء المفتين من المتأخرين: 


شيخ انام بو نيد بن يالام وعاخيه شج الإم الام أب الفاح 


محمد بن دقيق العيده وشيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة الشافعي الكناني. 

ورأيت في «التنبيه! لابن أبي عَصرون: ولا یکره أن یتغتی» ولا أن يسمع غناء 
جاریته. 

وسننقل ما نقل عن كل ممن تقدم ذكره في فصل الاإجماع وفي غيره» ونفصله 
إن شاء الله تعالى . 

وذهيت طائفة إلى كراهة الغتاء: نقل ذلك صاحب «البيان» وغیره عن ابن 
فقال: لا" : 

قال آبو الحسن علي بن حبيب الماوردي في كتابه «الحاوي!: فرآه من 
المكروء". 

وبكراهته جزم كثير من الشافعيةء ولم يفرقوا بين المرأة والرجل؟ بشرط أمن 
الفتنةء قالوا: ونص عليه الشافعي في (أدب القضاء) من «الأم)ء فقال: الغناء لهو 
مكروة؛ يشبه الباطل". 
(۱) انظر: العمراني: البیان: (۱۳/ ,)۲۹٤‏ 


(۲) انظر: الماوردی: الحاوی:(۱۷/ .)١۹۱‏ 
() انظر: الشافعي: الأم: )۲۲١/١(‏ ومختصر المزني: .)١١١(‏ 


اللو كد 


قال ابو تصن بن الصباغء وصاحب #البحرا"» وصضاحب «الذخائرا"'وغيرهم: 
لم يفرق أصحابنا بين الرجل والمرأة. 

قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون في الأجنبية أشد كراهة”". 

قال الرافعي في #الشرح الصغير': الغتاء بخيز آلة مکروه؛ وهن الأجنبية آشد 
كراهة» وقیل: يحرم شجاعها. 

وبناه في «الشرح الكبير» على أن صوتها عورة» أو ليس بعورة". 

ونقل المازري فی کتابه 1 معلا أن الغتاء بخير آلة کرهه مالك» بعد حکايته 
المنع عن ابي حنيفة". 

ونقل الكراهة عن مالك وأبي حنيفة والشافعى صاحب «الحاوي'"» وصاحب 
«البيان)"» وصاحب الاستقصاء؟. 

قال في «الحاوى» بعد حکایته الخلاف: وکرهه الشافعي وسالك وأبو حنيفة 
ا أصح ۴ قل عنهه. 


)١(‏ هو العلامة الروياني. 

(۲) هو العلامة مُجَلّي. 

)( انظر: العمراني: البيان: )۲۹١ /1١(‏ والنووى: الروضة: /١١(‏ ۲۲۷). 

(8) انظر: الرافعي: العزيز شرح الوجيز: (١١ /1١(‏ والنووي: الروضة: /۱١(‏ ۲۲۷). 

.)١١ /۱۳( انظر: العزيز شرح الوجیز:‎ )٥( 

انظر: القاضي عياض: إكمال المُعلم: 7 والمدونة (/ ۲ )ء وابن بطال: شرح صسحیح 
البخاري: ATE)‏ 

(۷) انظر: الماوردی: الحاوی: (۱۷/ .)۳۸١‏ 

(۸) انظر: العمراني: البیان: (۱۳/ ۲۹۲ -۲۹۳). 

(۹) انظر: الحاوي: (۱۷/ ۳۸۵). 


۸٥ اڭ‎ 


وهو موافق لما في كتب الحنفية من إطلاق لفظ الكراهية عند متقدميهم» 
ومتأآخريهم. 

قال في «شرح الهداية٤:‏ قال شيخ الإسلام'": ذلك مكروه عند علمائنا". 
وكذانقل عنه صاحب «الذخيرة)". 

وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وقد سثل عنه فقال: لا يعجبني. 

ورجحه ابن حَمْدان الحنبلي» فقال في كتابه «الرعاية الکبرى!: ویكره سماع 
الخناء بغير آلةء ويحرم معهاء وقيل: بدونها من رجل وامرأة» وقيل: يباح. 

وقال صاحب االمستوعب» من الحنابلة: الغناء من الرجال والنساء مكروه. 
وذكره في باب (الكراهة)" وإيراده في كتاب (الشهادات) يقتضي أنه مذهب 
الإمام أحمد". 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد لما ذكر إباحة غئاء الَصب والركباني: والغناء 
المكروه هو الذي فيه تمطيط» وإفساد لوزن الشعر؛ طاباً للهو والطرب» وخروجاً 
E‏ 


(1) هو: آبو بكر خواهر زاده. انظر: المحيط البرهاني: (۹/ (١١٤-1۷١‏ والعيني: البناية: (۷/ .)۱۷١‏ 

(۲) انظر: برهان الدين البخاري: المحيط البرهائي: (۹/ (١۷١-١۷١‏ والغتاوى الهندية: )١١ /١(‏ 
وحاشية الطحاوي: )١٠٠١(‏ والعيني: البناية: (۷/ .)١۷١‏ 

(۳) لبرهان الدين محمود بن أحمد البخاري. 

() انظر: ابن قدامة: المغني: (٠١١ /۱١(‏ وأبو الفرج ابن قدامة: الشرح الکبیر: (۲۹/ ۳۹۹ )۳۷١‏ 
والمرداوي: الإتصاف: (۲۹/ ٥۴۳١_٠٠١١‏ ۴), 

.)۲۷۳ وأضاف: (مالم يکن معه منكر آخر). انظر: الرعاية الکبری: (۳/ ب/‎ )٥( 

.)۸۲١ المستوعب:(۲/‎ )( 

(۷) انظر: المستوعب: (۲/ 1۳۹) وابن قدامة: المغتي: /۱٤(‏ ۱۹۱ -۱۱۲) والشرح الکبیر:(۲۹/ .)۳۷١‏ 


۸1 او اکا 

ثم قال: وقد وردت الرخصة في الغناء الذي وصفناه» دون آلحان الأعاجم 
المكروهة'. 

وفي فتاوى الشيخ الإمام جمال الدين بن رشيق الربعي المالكي التي جمعها 
ولده علّم الدين نقل فيها عن الإمام مالك أنه مكروه» واختار هو فيها تفصياا فقال: 
إن کان فيه تشبيب بالمردان والنسوان» فيحرم. 

وإن کان فيه ترغیب وترهیب» فمشروع. 

وإن خلا من جميع ذلك فمكروه» والمواظبة عليه يلتحق عندي بالممنوع. 

وذهبت طائفة إلى التفرقة بين القليل منه والكثير: وأجازوا القليل» وحظروا 
الكثير: 

حكاه الرافعي وجها في مذهب الشافعي عن رواية أبي الفرَج الزاز”. 

ورأيتٌ في شرح المختصر' لأبي علي بن أبي هريرة ما يقتضي أنه مذهب 
الشافعي» فإنه لما حكى اختلاف العلماء في الحظر والإباحة قال: والشافعي لا 
يبیحه؛ يعني مطلقاًء قال: ویقول: إن کان کثیرآً دخل فی باب السفه". 

وقال اللإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر في "اللإشراف؟: قال الشافعي: وإذا كان 
الرجل يدمن الغناء» ويشتغل به» فهو بمنزلة السفه. 

وقال الفقيه الإمام أبو القاسم بن عبد الواحد بن الحسين الصَيْمري في «شرح 


(۱) انظر: ابن عبد البر: التمهید: ,)٠٠١٠١-۱۹۸/۲۲(‏ 

(۲) انظر: الرافعي الوجيز: )١٤ /1١(‏ والنووي: روضة الطالبین: .)١۲۷ /۱١(‏ 
(۳) انظر: الشافعي: الأم: (۲۲۹/7) مختصر المزني: .)۴١١(‏ 

(8) انطر: ابن المنذر: الآشراف: /٤(‏ ۴۸۸). 


البا اد ا 


الكفاية1: وآمًا الرجل"' يشعر في بيته» آو مع من يستأنس به في وقت دون وقت 
تطرًباًء فلا يمنع. 

وقال القاضي الحسين في «تعليقه؟: قال الشافعي في الكبير: إذا كان الرجل 
يغني على الأدرار» فهو سفيه» أما إذا كان يغني أحياناً وحده أو مع صديق له 
استشتاساًء فلا ترد شهادته. 

وقال القاضي أبو حامد محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل الجَاجّرمي في 
«كفايتها: ولا يحرم اليّراع» والدف مع الجلاجل في وجه» وكذا الغناء وسماعه» 
والرقص إلا إذا داوم عليها. 

وإيراد الغزالي في «الإحياء» يقتضيهء فإنه قال في العارض الخامس: إذا اتخذ 
الغناء ديدناًء وقضى عليه أكثر أوقاته» فهذا السفيه الذي ترد شهادته» فما كل مباح 
يباح كثيره» فبعض المباحات بالمداومة تصير صغيرة". 

وقال الماوَّزدي في «الحاوي؟: ولم يزل أهل الحجاز يترخصُون فيه» وهم في 
عصر العلماء وأجلّة الفقهاء ولا ينكرون عليهم» ولا يمنعونهم منه إلا في حالين: 

أحدهما: الإكثار منه والانقطاع إليه. 

والثاني: آن یکون فيه مکروه". 

وإيراد الحليمي في امنهاجه» يقتضيه» وحمَل عليه الأخبار والآثار الواردة في 
)١(‏ في (ف): (المرء). 


(۲) انظر: الغرالي: إحیاء علوم الدین: (۲/ ۲۸۳). 
(۳) انظر: الماوردي: الحاوي: (۱۷/ ۱۸۹ -۱۹۰) والرویاني: بحر المذهب: .)١١۹ /۱٤(‏ 


۸۸ اک 
ذمّه» ذكره في أثناء كلامه بعد أن ذكر في موضع آخر ما قدمته في الإباحة. 

وذهبت طائفة: إلى التفرقة بين الرجال والنساء: فجزموا بتحريمه من النساء 
الأجانب» وأجروا الخلاف في غيرهن. 

قال القاضي آبو الطْيّب الطبري الشافعي: إذا كان المغني امرأة ليست بمَحرم 
له» فلا يجوز بحال» وسواء كانت حرة» أم مملوكة» قاله الأصحاب» وسواء كانت 
مكشوفة» أو من وراء حجاب"". 

وقال القاضي الحسين في «تعليقه": إذا كان المغني امرأة؛ فلا خلاف أنه يحرم 
سماع صوتها. 

وقال الماؤردي في «الحاوي! من تفصيل ذكره في رد الشهادة: وإن كان 
المغني جاريةء فإن كانت حرة ردت شهادة المستمع» وإن كانت أَمَة؛ فسماعها 
أخف من سماع الحرة؛ لنقصها في العورةء وأغاظٌ من سماع الغلام؛ لزيادتها عليه 
في العورة» فيحتمل أن يخلب نقصها عن الحرة» وإجراؤها مجرى الغلام ويحتمل 
أن يغلب زيادتها على الغلام» وإجراؤها مجرى الحرة". 

وقال الغزالي في الإ حياء! لما ذكر العوارض التي تعرض للغناء: العارض 
الأرل: أن بكرن الفسحع امراة لأ جل الطر رها أو يخي الفة من سماعها 

وفي معناها الصبي الذي يخشى منه الفتنةء فيحرم ذلك لا لأجل الغناء» بل 
لو كان في القراءة وفي المحاورة حرم» ثم قال: فإن قلت: فهل يحرم سماع المرأة 


(1) انظر: الحليمي: المنهاج: )14 
(۲) انظر: أبو الطيب الطبري: الرد على من يحب السعاع: (۲۷). 
(۳) انظر: الماوردي: الحاوي: (۱۷/ ,)1۹٤‏ 


ا __ ۶ 


والصبي بكل حال حسماً للباب» أو لا يحرم إلا عند الخوف من الفتنة عند من 
يخاف؟ قلت: هذه المسالة محتملة يتجاذبها أصلان: 

أحدهما: الخلوة بالأجنبيةء والنظر إلى وجهها حرم سواء خاف الفتنة أم أمن 
حسما للباب من غير التفات إلى الصورة. 

الأصل الثاني: النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة. 

وسماع المرأة متردد بين هذين الأصلين» فإن قشنا على النظر حرم لا محالةً 
لكن الفرق بينهما أن النظر يُهيّج الشهوة في أول حال» فالقياس على الصبيان 
أولى؛ لأنهم لم يؤمروا بستر الأصوات» وما زالت النساء يتكلمن مع الرجال في 
زمن الصحابة في السؤال»ء والاستفتاء والمشاورة» لكن الغناء مزيد'' في الشهوةء 
فينبغي أن يمنع مثار الفتن» ويقصر التحريم عليه» هذا هو الأقيس» فينظر إلى المرأة 
والرجل» وكون المرأة شابةء والرجل شيخاًء وعكسه» ولا بعد في ذلك» فإنه يجوز 
للشیخ أن قبل زوجته وهو صائم» ولا يجوز للشاب". 

واحتج على ما ذكره بحديث الجاريتين المغنيتين في بيت رسول الله بي 
وسماع من سمع من الصحابةء وسنذكره عند الاحتجاج مزيداً في ذلك. 

وقال أبو عبد الله السامري الحنبلي في كتابه «المستوعب!: الخناء إذا قلنا به» 
فذاك إذا كان ممن لا يحرم سماع صوتها كزوجته» وأمَته» فأما من يحرم كالنساء 
الأجانب» فلا يجوز قولاً واحدا". 


17 فی( و(ف): (للغثاء مزية). 
(۲) انظر: الغزالي؛ [حیاء علوم الدین: (۲/ ۲۸۲-۲۸۱). 
(۳) انظر: المستوعب: (۲/ 1۴۳۷). 


الو رة 


وقال القرطيي: جمهور من آباحه حكموا بتحريمه من الأجنبيات للرجال. 

والرافعي حكاه وجهاً في مذهب الشافعي”. 

وإيراد ابن حمدان الحنبلي يقتضي آنه قول فی مذهب أحمد كما قدمنا كلامه. 

وأبو بكر ابن العربي فرق بين الحرة والمملوكة» فمنع في الحرة» وأجاز في 
الأمَة لسيدها ولغيره. ذكره في «عارضة الأحوذي». 

وذكر صاحب «الذخيرة» من الحنفية عن بعضهم: أنه لا بأس بالغناء به في 
الأعراس والوليمةء وإن كان نوع لهوء قال: ومنهم من قال: لا بأس به في الأعياد؛ 
لحديث الجاريتي . 

واعلم أن الرافعي"“ والغزالي”“ أجرّوا الغلام الأمرد مجرى المرأة» فيحرم 
عند خوف الفتنةء ولا يحرم إذا لم يخف. 

والماوردي قال: فإن كان المغني غلاماً؛ لم ترد شهادة المستمم". 


وقال القرطبي: يحرم سماع الأمرد الحسن؛ وادعى أن الفتنة فيه أشد والبلية 


(۱) انظر: القرطبي: كشف القناع: .)١١١(‏ 

(۲) انظر: العزيز شرح الوجيز: )١١/١١(‏ والشافعي: الأم: /) ومختصر المزئي: )۳١١(‏ 
والثووي: روضة الطالبين: .)۲۲۷/١١(‏ 

(۳) انظر: ابن العربي: عارضة الأحوذي: .)۷٤ /١١(‏ 

(4) انظر: المحيط البرهاني: )۳١۹ /٥(‏ وابن الهمام: فتح القدير: .)١١ /١(‏ 

.)١٤ /١١(:زيجولا انظر: العريز شرح‎ )١( 

() انظر: إحیاء علوم الدین: (۲/ .)۲۸١‏ 

(۷) انظر: الحاوی:(۱۷/ .)١۹٤‏ 


ا ۹۱ 


أعظم» فإن المملوكات يمكن شراؤهن» والحرائر يمكن التوصل إليهن بالنكاح» 


ولا كذلك المرد". انتهى. 
والذي يتجه: آنه يجوز سماع الجميع إلا عند خوف الفتنة» وسنورد في الحجج 
والأجوبة ما يوضحه. 


على أني أقول: إذا حاف الفتنة» فهو محل نظر أيضاًء فإن المفسدة غير حاصلة 
وإنمايتوقع» فيحتمل حصولهاء ويحتمل عدمه» والأمور المتوقعة لا تلتحق بالواقعة 
إلا بنص أو إجماع» فإن ورد شيء من ذلك فهو المعتمد. 

والشافعية لا يقولون بالمصالح المرسلةء وكذلك أكثر العلماء. 

وحكى ابن الجوزي في اذم الهوى» خلافاً لأصحاب أحمد في أنه إذا خاف إن 
نظر حصلت عنده الشهوة هل يجوز"؟ 

وذكر صاحب «الذخيرة» من الحنفية أيضاً خلافاً في الشاهد إذا كان إن شهد 
على المرآة قد يحصل له الافتتان". والله سبحانه أعلم. 

وفصل آبو محمد ابن حزم والغزالي وغیرهماء فقال أبو محمد ابن حزم: من 
نوى بالغناء ترويح القلب ليقوى على الطاعة؛ فهو مطيع» ومن نوى به التقوية على 
المعصية؛ فهو عاص» وإن لم ينو لا طاعة ولا معصية؛ فهو لخو معفو عنه؛ كخروج 
الإنسان إلى بستانه» وقعوده على بابه متفرجاً. وذكر أدلة عليه» وقال: ومن أنكره 
فقد أخحطا'. 


(1) انظر: القرطبي: كشف القناع: .)٠١۸(‏ 
() انظر: ابن الجوزي: ذم الهوى: .)٠١١(‏ 
(۳) انظر: المحيط البرهاني: /١(‏ ۱۷۸). 
(i)‏ انظر: ابن خزم: المحلی: (۹/ ۳۴۳۴۳). 


a EE EN 

1 لوكا 

والخزالي في «الإحياء» قال نحواً منه» وقسّمه إلى تقاسي. 

وقال الأستاذ أبو منصور: إذا سلم من تضييع فرض» ولم يترك حفظ حرمة 
المشايخ به» فهو محمود» وریما کان السّامع له مأجوراً. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في ١الغاية!:‏ الغناء داخل في قول الشافعي: 
الشعر كلام: فحسنه حسن» وقبيحه قبيح. وذكر تقاسيم في المستمع سنذكرها بعد. 

والقرطبي قال: ریما نداب إله"؛ لکده ارا بالغناء لتسكين الأطفال نجوه 
كما قدمنا آول الكلام. 

وقال الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري البغدادي في مؤلفه في السماع: 
أنه ينقسم إلى أقسام» وجعل منها قسماً يباح» وقسماً يستحب؛ وجعل من المستحب 
العرس ونحوه. 

وقال الحليمي في امنهاحة»: وات اتصل الغناء المباحج بطریقی ع مش 
أن يكون برجل وحشة»ء أو علة عارضة لفكرة فأشار عدل من الأطباء بأن يرى 
المساكن النرهة"» ويغني ليتفرج بذلك» وينشرح صدره؛ ارتفع اسم الباطل في 
هذه الحال» وكان اسم الحق أولى به" . 


هذا حکم الغناء. 


{TATA jT) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين:‎ )١( 

)7( كشف القناع: EA)‏ 

(۳) في (أ): (المنزهة). 

(6) في (أ): (ليتفرح). 

() انظر: المنهاج في شعب الإيمان: (۳/ )٠١‏ على اختلال في بعض الكلمات المطبوعة. 


ا ` 


وأمًا استماعه: فحكمه حكم الغناء. قاله المُوراني من الشافعية وغيره". 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما سأله الشيخ أبو عبد الله ين التعمان 
عن السّماع الذي يعمل في هذا الزمان: سماع ما يحرك الأحوال السنية المذكرة 
للآخرة: مندوب إليه". 

وقال في «القواعدا عن جملة تقسيم ذكره: من كان عنده هوى مباځ گنی 
زوجته وأمته فسماعه لا باس به» ومن یدعوه هوی محرم» فسماعه حرام. 

ومن قال: لا أجد في نفسي شيئاً من الأقسام الستة التي ذكرتهاء فالسماع مكروه 
في حقه» ولیس بمحرم". 

وقال الخزالي في «اللإحياء» ما معناه: إن السّماع يكون مندوباً إليه في بعض 
المواضع» ومباحاً في بعضهاء ومحرماً في بعضها. 

فمن أحب الله تعالى وأحب لقاءه» فيستخرج بالسماع أحوالاً من المكاشفات 
والملاطفات يعرفها من ذاقهاء وینکرها من كَل حِسّه عن ذوقهاء ثم يمر تلك 
الأحوالّ وجداء ثم تكونلتلك الأحوال روادف وتوابع تجر من القلب نيراناء وثتقيه 
من الكدورات» ثم يتبع الصفاء الحاصل بذلك مشاهدات ومكاشفات» وهي غاية 
مطلوب المحبين ونهاية ثمرة القربات» والمفضي إليها من جملة القربات» لا من 
جملة المعاصي» ولا من جملة المباحات. 

ومن کان عنده عشق مباح کزوجته» أو أَمَته» أو كان من عوام الخلقء ولم يغلب 


() انظر: الكاساني: بدائع الصنائع: )۳١۸ /٤(‏ والطرطوشي: تحريم الغناء والسماع: )١۱١١(‏ 
والماوردي: الحاوي: (۷/ (٠١١‏ وابن قدامة: المغتي: .)1١۳ ١١١ /١٤(‏ 

() انظر: العر بن عبد السلام: القواعد الکبری: (۲/ .)١۴ ۳٣١‏ 

(۳) انظر: العز بن عبد السلام: القواعد الکبری: (۲/ )١١١-_٣٣۳‏ 


٤‏ لاماق 


عليه حب الله ليكون السماع محبوباًء ولا غلب عليه اللهو ليكون محظوراً في حقه» 
فيباح السماع في حقه كسائر آنواع اللذة المباحة» ويحرم لعوارض: 

الأول: أن يكون المستمع امرأةٌ أو صبياً يخاف الافتتان منهما. 

العارض الثاني: أن يقترن به الآلات المحرمةء وهي: المزامير والأوتار» وطبل 
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الكوبة. 

الغارض الثالت: آن يكون الشعر فيه فحش ٠‏ أو هج أو كذب على الله ثغالي 
و على رسولهء أو الصحابةء وكذلك إذا كان في وصف امرأة معينة. 


العارض الرابع: أن يداوم عليه ويقضي عليه أكثر أوقاته". 

ونقل الأستاذ أبو منصور عن شيخه الإمام أبي بكر بن فُوْرَّك الفقيه المتكلم 
الأصولي أنه قال: كل من سَمع الغناء والقول على تأويل نطق به القرآن» أو وردت 
به السنة» أو على طريق الرّغبة إلى الله عز وجل» أو الرهبة منه؛ فهنيئاً له» ومن سمعه 
على اعتقاد معنى في المسموع في الأنبياء والأولياء فحاله أتم ممن تقدَّمَ» ومن 

# وأمًا الصوفية: فيقولون أيضاً شيا من ذلك. 

قال القاضي حسين في اتعليقها: قال الجنيد: الناس في السماع على ثلاثة 
أضرب: العوام» والزهاد» والعارفون» فأما العوام فحرام عليهم لبقاء نفوسهم وأما 
الزهاد فيباح لهم لحصول مجاهداتهم» وأما أصحابنا فيستحب لهم لحياة قلوبهي". 
(۱) اتظر: الإحیاء: (۲/ ۲۹۸ ۲۹۱). 


() انظر: القشيري: الرسالة: (۲/ )١١۹‏ والهيتمي: الزواجر: .)۴٤١ /١(‏ 
قال السبكي: (والظاهر أن الجنيد لم يرد التحريم الاصطلاحي» وإنما أراد أنه لا ينبغي). الهيتمي: - 


ا ۹۵ 


وقال بو طالب المكي في كتابه اقوت القلوبا: السماع حلال» وحرام» 
رة .ودر ترا سا قال الجمك 

وقال الشيخ شهاب الدين السَهْرَوَرْدي في كتابه اعوارف المعارف"!: الصحيح 
ما قاله الشيخ أبو طالب”". 

وسنذكر بعد في فصل الإجماع شيئاً من أحوال الصوفية ومقالاتهم. 

ولنشرع الآن في الأدلة» والاعتراضات» ونين الصحيح من السقيم منها 
بحسب الطاقة إن شاء الله تعالى» ومن الله الإعانة. 


E # # 


= الزواجر: (۲/ .)٠٤١‏ وغلّط ابن الجوزي هذا الرأي من حمسة أوجهء منها: أن طباع التغوس لا 
تتغيرء وإنما المجاهدة تكف عملها. انظر: تلبيس إبليس: )۳٠١(‏ والطبري: الرد على من يحب 
السماع: (١١_١ه).‏ 

(۱) انظر: قوت القلوب: (۲/ :)١١١ ١٠٠١‏ 

(۳) انظر: السهروردي: عوارف المعارف: /١(‏ ۷), 


في أدلة القائلين بالتحريم 


وهي آنواع ناد ة: 
4# التوع الأول: الكتاب: وهو من الآيات: أربع. 
الآية الأولى: 


قوله تعالى: # واسفزر من استطعت هيم بصويك € [الإسراء: .]٦4‏ 

قال مجاهد: إنه الغثاء. 

ورووا في ذلك حديشا أن النبي ل قال: «إِنٌ إبليس آل ما ناح» وأول من 
تغتی ا . 


وفي رواية: أن إبليس أول من تغنی وزمزه"» ثم حداء تم ناح»". 


أخرجه الحافظ شجاع الدين شيرَوَيه في كتابه المسمى باالفردوس بماً 

الخطاب المرتب على كتاب الشهاب!. 

(1) أود أن أشير هنا إلى أن الأدفوي رحمه الله بعد إيراده لأدلة المائعين سيقوم بالرد على تلك 
الاستدلالات؛ لذا سأكتفي في الغالب بما ذكره‌هنا. 

(۲) يقال: فرس مَرَمْرمٌ في صوته إذا كان يرب فيه» والرَمْرَمَة: الصوت البعيد تسمع له دويًاء والرَمرَمَة: 
صوت خفي لا یکاد یفهم. انظر: ابن منظور: لسان العرب: (۱۲/ ۲۷۲). 

(۳) سيأتي تخریجه. 


4۷ | ٠ ا‎ 


الآية الثانية: 


قول تعالی: ‏ وات لایش هد ولزو و لاسر ویاو مروا را € [الفرقان: ۷۲]. 

قال مجاهد» ومحمد بن الحنفية: الزور الغناء. 

قالوا: واللغو كل سقط من قول وفعلء؛ فيدخل الغناء فيه. 

رووا أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع غناء فأسرع» قبلغ ذلك رسول الله کا 
فقال: «لقد أصبح ابن آدم عبداً كريماا. ذكره القرطبي”' في تفسيره عن ابن عمر 

- رضي الله عنهما - وذكره ابن عطية عن ابن مسعود رضي الله عنه ". 

الآية الثالثة: 
قوله تعالی: ون الاد میت ری لهو الکریث لل عن سيل اله 4 [لقمان:٦].‏ 
قال ابن عباس واين مسعود رضي الله عنهم: لهو الحديث: الخناء". 

¥( لم أعثر عليه بهذا اللفظ كما لم أجده منشسوباً إلى ابن عمر رضي اله عنهماء والذي في «تفسير 
القرطبي؟ عن ابن مسعود» حيث قال: وروي آن عبد الله بن مسعود سمع غتا فأسرع وذهب» فبلغ 
رسول اله کل فقال: القد أصبح ابن أمٌ عبد كريماً. انظر: الجامع: .)۸١ /١۳(‏ 

(۲) لفظ ابن عطية: «لقد أصبح ابن آم عبد كريماه وقرأ الآية. المحرر الوجيز: /٤(‏ ۲ وذکره ابن 
جرير الطبري بسنده عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: مر ابن مسعود بلهو مسرعاً 
فقال رسول الله ##: «إنْ أصَبَحَ ابن مسعود لكريماًه جامع البيان: )۳١١ /٠۹(‏ والثعلبي: الكشف 
والبیان: (۷/ )٠١١‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم: )٠١١ /١(‏ فالحديث مرسلء» وإبراهيم بن 
ميسرة الطاتفي نزيل مكة ثبت حافظ مات قريباً من سنة 1۳۲ ه. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب: 
٠١ 1‏ ) وتقريب التهذيب: )۹٤4(‏ وفي سنده: محمد بن مسلم وهو الطائفي وهو صدوق يخطئ 
من حفظه. انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب: .)٥١٦(‏ 

(۳) انظر: ابن العربي: أحكام القرآن: (۳/ )٤۹٤‏ والقرطبي: جامع أحكام القرآن: .)١١ ١١ /١١(‏ 


۸ المت واج كااق 
الآية الرابعة: 
قوله تعالی: یندا َر تج )کشک ا کد رانم کرد ) 
[النجم: ۹ 
قال عكرمة: السّمودٌ الغناء بلخة حمُيّر» يقال: سمَدَ لنا؛ أي: غنى لنا. 


وجه الاستدلال من هذه الآيات: 

آن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في معرض الذم» والوصف المذموم شرعاً 
فحرم فعله: 

# النوع الثاني: السنة: جوا بأاخاذيتق: 

الحديث الأول'': 

هو ما رواه عمر بن يزيد المدائني» عن الحسن البصري» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله کلا: العن النائحة والمستمعة» والمغني» والمغتًى له. 

الحديث الثاني: 

هو ما رواه مسلمة بن علي الحْسَّني الدمشقي» عن يحيى بن الحارث الذّماري» 
عن القاسم ابن عبد الرحمن» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلاة: 
لا جل بيع المعَنيات» ولا شراؤهق؛ ولا الجُلوس إليهن» ثم قال لة: «والّذي 
نفيي بيدوء ما رَفعَ أحد عقي رَه بغناءِ إلا ارتدف على ذلك جلوس شيطان على عاتقه 
هذاء» وشیطان على عاتقه هذا؛ حتی یسکت!». 

وقد رويناه في امعجم الطبراني الكبير! في ترجمة صْدَىٌ: وهو أبو أمامة 
الباهلي رضي الله عنه. 


(۱) سيأتي تخریجه: 


ن 0 


الحديث الثالغ': 


ما رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني» عن يحيى بن العلاء» عن بشير بن نميرء 
عن مکحول قال: حدثنی يزيد بن عبد الله» عن صفوان بن آمية قال: كنا جلوساً عند 
ابي ب إذ جاءهعمرو بن فُرةء فقال: يا نبي اللي إن الله كتب عليَ المَعْوةً» ولا أراني 
أرزق إلا من دفي بكَمّي» فتأذن لي في الخناء من غير فاحشة؟ فقال: «لا آذ لك ولا 
کرام . وذگر.حدیا طویلا 

ورُوينا هذا الحديث في «معجم الطبراني الكبير!. 

الحديث الرابع"': 

ما روي عنه َة أنه قال: «الغِناءٌ يبت التفاق في القلب». أخرجه أبو داود 
والبيهقي في «سننهما!. 

الحديث الخامس": 


ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء» عن جابر رضي الله 
عنه: أن النبي بي أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف» فذكر حديثاً فيه: وتيت عن 
سرن کین الور ارت کا انچ رعو ادب را 
ومزامير الشيطان!. وأصلّه عند الترمذي ورواه القشّيري من طریق محمد بن 


(۱) سياتي تخریجه. 
(۲) سيأتي تخریجه. 
(۳) سيأتي تخریجه. 
)٤(‏ في هامش (ف): (وأخرجه البيهقي). 


a‏ وکر 

وذكر القاسم بن أَصبغ من حديث معاوية رضي الله عنه: أن رسول الله ب نهى 
عن تسع:-وذكر منهن- الغِناءَء والتوے. 

ورواه بو نعيم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما". 

الخديت اسات © 

قال البخاري في «صحيحه؟: قال هشام بن عكّار: حدثناصَدَقَة بن خالد 
وساق الحديث عن أبي عامر أو أبي مالاك الاشعري-والر ما لني - سَيعَ 
التبي بيةيقول: ر یو ا یي اقام تسوار الین والحرير: والحَمرَ 
والمًعازفَ!. 


قال القرطبي: المعازف الغناءء قاله: الجوهري. 

(۱) سياتي تخریجه. 

(۲) وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: ٿه رسول اله به عن الغناءء والاستماع إلى الغناءء 
وتّهى عن الِيبَةء وعن الاستماع إلى اليبق وعن النميمَةٍء والاستماع إلى اللَميمة 
أخرجه: الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد: (۸/ ۲۲۱). والطبراني: المعجم الأوسط: )۳١/۳(‏ 
برقم: (۲۳۹۳)ء وأبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء: /٤(‏ 4۳) كلاهما بدون ذكر الغناء: 
وفيه: فرات بن الساثب آبو سليمان: قال البخاري: تركوه» منكر الحديث. وقال بو زرعة: ضعيف 
الحديث: وقال أبن معين؛ ليس حديثه بشيء. وقال الدارقطي وغيره: متروك. وقال ابن حبان: کان 
مِمّن يروي الموضوعاتِ عن الأثبات» ويأتي بالمعصّلاتِ عن اقات لا يجوز الاحتجاج به ولا 
الرواية عنه» ولا كتابة حديثه. انظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: (۷/ )۸١‏ والبخاري: التاريخ 
الكبير: (۷/ )٠١١‏ وابن حبان: المجروحين: (۲/ )۲٠۷‏ والذهبي: ميزان الاعتدال: (۳/ .)١٤١‏ 
قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. المناوي: فيض القدير: .)١٠١ /١(‏ 

(r)‏ سيأتي تخریجه. 

() انظر: القرطيي: كشف القناع: .)٦۷(‏ 


اراد ۱۰۱ 


الحديث السابع": 


ما رواه الترمذې فقال: حدثنا قتيبةء ثنا بكر بن مُضرء عن عبيد الله بن رّخرء 
عن علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ل قال: «لا يعوا القَيات» ولا َشتَروهُنٌ؛ ولا تُعلّموهنٌء ولا خير في 
تجارة قيهن وتَمَنهْنٌ حَرام» في مثل هذا آنزلت هذه الآية: # وم نالاس من رى لهو 
آ لدت لل عن سَبِيلالّه € [لقمان: .٠]١‏ 

قال الترمذي: وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ورّوينا هذا الحديث في «معجم الطبراني الكبيرا من عدة طرق كلهاعن 
عبيد الله بن رَحُر» عن علي بن يزيد عن القاسم. 

الحديث الثامن": 


ما رواه الترمذي: عن صالح بن عبد الله» عن الفَرَّج بن قضالة الشامي» عن 

يحیی بن سعيد» عن محمد بن علي" عن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله : «إذا فَحَلّت أمَّتى حمس عشرة تحصلة حل بها البلاء؟ء فقيل: 

وما هَن يا رسول اله؟ قال: «إذا كان المعتَمُ دولا والأمانة مَْنّماًء والرّكاءٌ رما 

وأطاعَ الرٌجل زوجتَف وعَىّ آم وبر صديقّه» وجَمًا أباه» وارتَمَعَت الأصواتٌ في 

(۱) سيأتي تخریجه. 

(۲) سيأتي تخریجه. 

(۳) في النسخ: (محمد بن عمر بن علي)ء وفي المطبوع عند الترمذي: (محمد بن عمرو بن علي)» وهو 
خطأء والصواب: (محمد بن علي)ء وهو الذي رجحه المزي حيث قال: (الفرج بن فضالة» عن 
يحیی بن سعيد» عن محمد بن علي» عن علي وهو الأشبه بالصواب). تهذیب الکمال: /۲١(‏ ۲۱۸). 
وقال ابن حجر: (ولیس في آولاد علي آحد اسمه عمرو). تهذیب التهذیب: (۹/ .)۴۳١١‏ 


۲ او جما 


م e‏ ا 
اساك وكا زم القوم ردهي وأكرم الرجل خخا قر وشريت الخترن 
ت ص ج ارا ي 3 کسی ا کے . 2 3 
وبس الحَريرُء واتَخْذَّتِ القَيْنات والمعازف ولَعَنَ آحرٌ هذه الأمَّة أوّلهاء فليرتقبوا 


ال وحدشاعلي بن جچر؛ ن محند بن یزد ن التلم پن ضغي عن ردیح 
الجُذامي» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي: ١إذا‏ خد الَيءُدُوَلاٌ 
والأمانة مغتماء والرّكاه مغرّماء وتعْلَمَ لغير الينء وأطَاع الرجل امراته وع ام 
وأدنى صديقّه» وأقصى أباه» وظَهّرت الأصواتٌ في المساجد وساد القبيلة فاسفَهيْ 
وکان زعيمٌ القوم أرذلهي وأكرم الرجل مخافة شري وظَهّرت القَينات والمعازف 
وشربّت الخمور ولَعَنَ خر هذه الأمّة أوَلّهاء فليرتقبُوا عند ذلك ريحاًحَمراءء وزلزلة 
وخحسفاًء ومَسخاء وقذفاء وآياتِ ابم کیظام بال فطع سلکه سابع 

قال: وحدثنا عبّاد بن يعقوب الكوفى» حدثنا عبد له بن عند افدر » عن 
الأعمش» عن هلال بن يَساف» عن عمران بن حْصين رضي الله عنه: أن رسول الله بيا 
قال: في هذه الأمَة حسف ومَْخ» وقذْفاء فقال رجل من المسلمين: يا رسول اش 
ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظَهَرَتٍ القَيَات» والمعّازف» وشربَت الحْمُورا. 

الحديث التاسع(٠:‏ 


هو ما رواه سليمان بن داود اليماني» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «والذي نفسي بدي لا نمضي 
الدنيا حى يََحَ الَف والقَذفً»» فقالوا: يا رسول اله! ومتى ذاك؟ قال: «إذا رَأيت 
سے سے اقا م جي س ۴ ر چ مر 
لنساءَ رَكِبنَ السروج» وكَثرَتِ القيان» وشهدث شَهًادات الزورٍ». الحديت بطوله. 


ا ۴ 


الحديث العاشر": 


هو ما رواه عثمان بن خرزاذ» عن عبد الرحمن بن المبارك عن رجل» عن 
فَرقده عن عاصم بن عمر» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلاة: 
لين قوم من آمَتي على أكل وشرب» ولهو ولعب» ثم مسح قردة ونازیر 
ولَيصيبنٌ أقواماً من أمّتي حسف وقذف؛ باتّخاذهم القيان» وشُربهم الحُمورَ 
وضربهم ادف ولَبرهِمٌ الحرير ولتنيمٌَ أحياء من متي الريح كمابَسَمّت عاداً. 
الحديث الحادي عشر": 


ما رواه علي بن يزيد الصدائي» عن الحارث بن تبهان» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن الحارث» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى الرسول 
بي عن المغتيات والتوّاحات» وعن شرائهنٌ وبَيعِهن» وتجارة فيهْلًء وقال: 
سجن رام 

الحديث الثاني عشر": 


هو ما رواه آپو د نعيم الحلبي »عن عبد الله بن المبارك»؛ عن مالك عن محمد بن 
المنكدر» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ياة: «مَّن استَمَحَ إلى 
قیان صب فى اذه الآنكَ*». 


O (£)‏ وزعم الداودي: أنه القصدير. انظر: ابن حجر: الفتح: 
41/0{ 


e اا‎ e NEN 
اللو اکا‎ ٤ 
:'" الحديث الثالت عخر‎ 
هو ما رواه يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي الدوسي أبو خالد عن يزيد بن‎ 
ي: ١النظر إلى القيتة حرام وغتاؤها حرام ونمَنها حرام‎ 
الحديث الرابع عشر ا‎ 


E O Ca 
علي پن | بي طالب کرم الله وجهه: أن رسول الله ية قال: ١مَنْ مَاتَ وله قَيَةء فلا‎ 
لراش‎ 

الحديث الخامس عشر": 

ماثبت عنه أنه قال :کل شي ءِيلهو به الرَجُل هر باطلء إلا ر مي الرجل بقوسه» 
أو تأدِيبّه فَرَسَهء أو ملاعبتَة أهلة). أخرجه الترمذي وقال: تی س ب 

چ ي ما اي ج ق ي 

وفي رواية النسائي: اكل شىء ليس من ذكر الله فهو لعب! الحديث. 

وجه اللاستدلال منه: 


أن الغناء ليس من الثلاثةء فيكون لعباً وباطااًء وذلك حرام إلا ما خرج بدليل. 


الحديث السادس عشر: 
ما ثبت في «الصحيح!: أن رسول الله َة قال: مَنّْ أحدَتٌ في يننا ما ليس منه 
فهو رَد. 


)٤(‏ لفظ الصحيحين: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». أخرجه البخاري: )0۱٤(‏ برقم: 
(۷ ۳ ومسلم برقم: (۱۷۱۸) من حديث عائشة شة رضي الله عنها. 


ا 0 


وفي رواية: «مَن صنع شيئاً ليس عليه أمرنا فهو رد0٠‏ 

قالوا: وهذا الصنيع محدَث فهو مردودٌ شرعاًء فيكون حراماً شرعاً. 

الحديث السابع عشر ف 

ما أخرجه سليمان بن أحمدالطّبراني في «معجمه الکبير» بسنده إلى رسول الله 
أنه سح معاوية وعمرو بن العاص يَعَيان» ققال: «اللهُمٌ زيشهُما" في الف 
رکساء ودعهتا إلى التار دَعَاً. 

وهذا حدیث يقطع ببطلانه» والله سبحانه أعلم. 

# واحتجوا: بقول بي بکر: (مَزْمُور السَيْطّان)» ولم ينز عليه کل قوله. 

# ومن الآثار: 

و 
ّي فغال: آلا لا سوح اة لک 

RE ek heee eli a 
. ما قغَْيْتٌ» ولا ميت" ولا مَيستٌ دري بيميني؛ هند اعت رسول الله ي‎ 


)0( أورده بهذا اللغظ القرطبي: كشف القناع: (۳۸)ء وعند أي داود بلفظ: مَنْ صَنَحَ أمراًعلى عَير أمرنًا 
فهر رَدا: :)رقم : ۰ ) وآحمد: المسند: (۳۲/ ۱۲۵) برقم: (۴۲۲۲۲۱) بلفظ: امن صَنَعَ 


مرا على غر أمر ناء فهو مَردودا. 


(۲) سيأتي تخریجه. 
(۳) الرکس: فلب الشيء على رأسه» ورد أله علی آخره: ابن فازرس: مقابیس اللغة: (۲/ .)١١۹‏ 
)٤(‏ سيأتي تخځريجه. 
)٥(‏ ستياتي تخریجه: 


.)١١۷ /٤( التَمَتي: :الَكّذْتُ؛ أي: ما كذبت. انظر: ابن الأثير: النهاية:‎ )١( 


(۷) سیأتي تخریجه. 


۰١‏ الو کاو 


# النوع الثالث: المعقول: وهو من وجوه: 
الأول: أن الغناء لهو ولعب» والأصل فيهما التحريم. 


أمَّا المقدمة الأولى: فواضحة. 
وأمًا الغانية: فىدل عله الكتاب» والستة: 
آمّا الكتاب: 


فقو له تعالی: ۾ لدت اتد ينهم لها رل4 [الأعراف: .]١١‏ 

وقوله تعالی: لماه دن اب ولهو € [ننمد:۲]. 

وقوله تعالى: وما الوه الد اال ولهو [الأنعام: ۳۲]. 

وقوله تعالی: ٭ فدرهم خرصو ويلْعَباً € [الزخرف: ۸۳]. 

قال أبو العباس القرطبي: وجه التمسك به أن ذلك ذكر في معرض الذم» 
والوصف المذموم شرعامحرم شرغا فيلزم أن يكون اللهو واللعب محرماً 
شرغاًء وشو مرادنا. 

قال: ثم إن اللهو واللعب من أسماء الأجناس› فيزم الذم لجنسهماء وهو ٠‏ 
المطلوب". 

وأمًا الستّة: 

فقوله کل: «كل شَيءٍ يلهو به الرَجُل باطل إلا ثلاثة“" وليس هذا من الثلاثة. 

وكذلك قوله E‏ لست س دد والشر الذدٌ بت( 


.)4٠١ _۸٥( انطر: القرطبي: كشف القناع:‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه البخاری: الأدب المفرد: )۲۷١(‏ برقم: )۷۸١(‏ والطبراني: الأاوسط: (٠١۲ /١(‏ برقم؛ 
(۳) وقال: (لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن آبي عمروء إلا أبو زكير)ء وابن عدي: الكامل: - 


الاد ۷ 


قال“: وقد فسرّ مالك الدَدَ: باللهو واللعب» وما تبرأ النبي ية منه فهو محرم. 

الوجه الثاني: أن الخناء يجر إلى ما يجر إليه الخمر من المفاسد» وإنما قلنا 
ذلك؛ لأنه يذهب الحياء والوقار؛ حتى إن الرجل يأتي بما يستقبحه من غيره في حال 
صحوه» من تحريك الرأس والرقص والتصفيق بالأصابع» وما كان فعلة كذلك كان 
خر اة اسا على الخ 

الوجه الثالث: أنه يحرك من متعاطيه دواعي الهوى والصباء ويذكره ما مضى 
من شهواثه ويخضه على البطالة والمجون؛ فيلزم من ذلك تحريمه. 

وتحريره: أنه مظنة الفسادء فيحرم ملابسته قياساً على الخلوة بالأجنبية. 

قال القرطبي: ومن ادعى خلاف ذلك» فالنظر الأصولي يقتضي أن الحكم متى 
علق على المظنة" لا ينظر إلى أفراد الصور". 

الوجه الرابع: أن في تعاطي الغناء تشبيهاً بالمخانيث» والمُْجًان» والفسًاق؛ 


2 
والتشه بهم حرام 

الوجه الخامس: أن في الخناء صوت مطرب بانفراده» فكان حراماً کالعود» 
وسائر الآلات المطربة بانفرادها. 


)۲٤۳ /۷( =‏ والبیهقی: السئن الکبری: (۱۰/ ۳۱۷) برقم: )۲٠٤۹۳(‏ بألفاظ متقاربة. 
قال الهيشمي: رواه البزارء والطبرائي في الأوسط؛ وفيه يحيى بن محمد بن قيس» وقد وثق» ولكن 
ذكروا هذا الحديث من منكرات حديثه» والله أعلم» وقال الذهبي: قد تابعه عليه غيره. مجمع 
الزوائد: (۸/ .)۲۲١‏ 
(1) انظر: القرطبي: كشف القناع: (۸7). 
(۲) في (ف): (الظن). 
() انظر: القرطبي: كشف القناع: .)۹۷-۹7١(‏ 


شي بيان ها احتج به القائلون بالإباحة 


وهو أربعة أنواع: 

# النوع الأول: الكتاب: وهو ثلاث آيات: 

الآية الأولى: 

قوله عز وجل: فت ربا )الِب د عون اقول في عون سر4 [الزمر: ۱۸-۱۷]. 
وجه التمسك به: 


أن القول يعم جميع الكلام ومن جملتها الخناء» فيتمسك بالعموم؛ حتى يرد 
مخصص ؛ أو ناسخ. 

الآية الثانية: 

قوله تعالی: ٭ الي ییوت رسو ال آلأرے الى دوک توًا عند 
في لورت وَآلإنيلِ 1 همی لمعروف وهم عن اشڪر ول ليا ب ر 


ورم عليه دال اک ت € [الأعراف [1o¥:‏ 
وجه التمساك بالاية: 
أن الطيبات جمع مُلّی بالألف واللام» فیشمل كل طيّب» والطَيّبُ يطلق بإزاء 


معان نار ته : الخسا وهو الاکثر والمتبادر ك الفهم عند التجرد» ويطلق: بازاء 
الطاهرء والحلال. 


الاد ۹ 
و ت 


وصيغة العموم كليةء تتناول كل فرد من أفراد العموم» ويتعلق الحكم به» ومن 
الأفراد المسثلذ. 

ورجح المستلد شيتان: 

أحدهما: أن عى فيه الحقيقة وآن الطيب حقيقة في المستلّد» ويطلق مجازا 
على غیره. 

والثاني: أن قوله: ورم عليه ةٌأَلْحَّيتَ ‏ يرجحه» والحلال ليس له مدخل 
في هذه الآية مع قوله: #وَعَيِلٌ € فإنه لو حمل على الحلال كان تقدير الكلام: 
ويحل الحلال» ولا يصح إلا على طريقة التجوز» ويكون المراد: اويبين!» والأصل 
عدم ذلك کله. 

الآية الثالثة: 

قوله تعالی: دصرل مَا حرم ع 6 [الأنعام: .]١٠۹‏ 

قال الحافظ آبو محمد علي بن حزم: ولم يرد نص من كتاب ولا سنة بتحريم 
الغناء» ولو ورد لكنا أول قائل بهء فدل على أنه ليس من المحرمات. 

# النوع الثاني: اة 

وقد جاءت أحاديث دالة على إباحة الغناء وسماعه. 

الحديث الأول: 

ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: دحل عَليَ بو بکر» وعِنڍي اريت 
مِنْ جَوّاري الأنصًار نُعَيَانٍ بِمّا تَقَاوَلَّتُ به الأنصَارٌ يَوْمَ بُعّاث» قالت: وَليسَا 
بمُعْیْن» مال آبو بکر: َمَرَاميرٌ السَيطَانِ في بَيتِ رسول الله ب؟ وذلك في يوم 


a 

8 

ص 
ہے 


(1) عند البخاري بدون: (عَلَيً). 


1 البو بكاو 


عيذ فقال رسول الله 4ة: یا أا ُکرء إن ِكَل قوم يدا وهَدًا عیدتًا». آخر جه 


البخاري فى «(صحيحه! فى (ستّة العيد)'. 

وأخرجه في أبواب متفرقة من عدة طرق في بعضها: آنه دحل عليها في يوم 
فطر» أو أضحى» وعندها قینتان تان وتدفقان: وفي هذا الطريق: فقال له الي 
ک4 دعا . 

وفي باب آخر: «نُعْنيانِ» وَندَفمَانِ» وَتَضرِبًانِ»". 

وأخرجه مسلم في (العيد). 

وخر جه النسائي في (عشرة النساء)" وهو حديث متفق عليه. 

و وح الئمسك نه 


أنهما غنيتا بحضرته الشريفة» وزجر أبا بكر عن الإنكار عليهماء ولم ينهه عن 
سماعهماء فدل ذلك على جوازه وإباحته. 


(1) قال ابن حجر: (واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء» ولو لم تكن مملوكة؛ لأنه 4 
لم ینکر على آبي بکر سماعه» بل آنكر إنكاره» واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج ولا 
يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك). الفتح: (۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) آخرجه البخاري(۸٤۷)‏ برقم: (۳۹۳۱). 

(۳) أخرجه البخځاري )۱۹٩(‏ برقم: (۹۸۷). 

)٤(‏ آخرجه مسلم: )۳٤٤(‏ برقم: (۸4۲)ء ولفظه: عن عائشة آن آبا بكر َل عَلَيهَاء وَعِنْدَمَا جَارَانٍ 
في آیام می تيان وَتَضربان؛ ورسول الہ کا سی بویء فائترھمَا آہو بکرء فَكسَف رسولٌ اله 
کا عن وقال: «ذعھُمًا یا آبا بکرء نَا ايام یډ وقالت: رايت رَسول اله هة يسترني براه وأا 
أنْظْرٌ إلى الحَبسّةء وهم لبون وأا جَارِية فافرّوا قَذْرَ الجَاريّة العَرَة الحَدية اشر 

.)۸٩5٩( عند النساتي: (نُعَنْيّان» وتضربًان بدّفين). السنن الکبری: (۵/ ۳۰۹) برقم:‎ )٠( 


ا 111 


الحديث الثاني: 

ما أخرجه البخاري أيضاً من حديث عائشة رضي الله غنها: أنهم لما قدموا 
المدينة وُعِكَ آبو بكر وبلالٌء فكانٌ أبو بكر إذا أخذتة الحُمّى يقول. الحديث". 

وقد قدمناه في فصل (إنشاد الشعر). 

ووجه التمساك به: 

أن قول عائشة رضي الله عنها: وكان بلال إذا قلحت عنه يرفع عقيرته". 

قال الحافظ أبوعمر ابن عبد البر: معنى: ايرفع عقيرته! أي: يرفع صوته 
كالمتغني بالشعر ترما. 

قال: وأكثر ما يقوله العرب لمن رفع صوته بالغناء. 

واحتج به على الغناء» لکنه خصه بأنواع كما قدمناه. 

وو جه التمسك به: 

أن بلالا تغتّى بالشعر» وسمعته عائشة رضي الله عنهاء وأخبرت به النبي ا 
ولم ينهه عن فعله» ولا نهى عائشة عن استماعه» فكان تقريراً للجواز. 

الحديث الثالث: 

ما أخرجه البخاري في «صحيحه» من حَديث الربَيّم بنتِ مُعَوّذِ قالٽ: جَاءَ 
الي ڪي فَدَخَلَ جين بني عي فَجَلَسَ على فِرَاشِي كَمَجلِيك مني فَجََلّت 


ر سق # a‏ 


ج عر اوا 2 و کح سر 
جوَيريَات لنا يَضرِبنَ بال دف ويدب مَنْ قل مِنْ آبائي يوم بّدرِ» إذ قالت إحداهن: 


(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) قال ابن حجر: (أي: صوته ببکاء؛ آو بغنا). الفتح: .)٠٠٤ /۱١(‏ 


1۲ اک اماق 


وفيتا بي يا م ما في عَل» فقال کا دعي هذاء وفُولي پالَڌِي كنت تمو لينَ؛ شر جه 
في باب: (الضرب بالدف في التكاسح)'. 


وأخرجه الترمذي عن حُمَيد بن مَسعَدَة البصري» عن بشر بن المفَصل» عن 
خالد بن دکوان» عن اَم بنت مُعَوّذ» وقال: (حدیتٌ حسنٌ صحيخ). 

وأخرجه أبو داود عن مُسَدّد» عن بشر بن المقضل“ 

وخر جه ا عن يزيد بن هارون» عن حمّاد 
ابن سلمة» عن أٻي الحدين امه خالد المَدنيّء قال: کنا بالمدينة يوم عاشورًاء 
والجّواري يَضرِبنَ بالدف ويَعَينَ قَدَخَلَا على الربيع بنتِ مُعَوِ» فذگرنا ذلك لا 
فقالت: دحل علي رسول لله که صَبِيحَة عرسي» وعِنڍي جَاريَانِ يتختيان» ونَندبَانِ 
آباثی لين رازم در وتقولانِ فيما تقولانٍ: وفيتا تبي يَعلَمٌ ما في عَيه فقالّ: «أمَ 
هذا فلا تقولُوهُ مَايعْلَمٌ ما في عَِ إلا الله تعالى». 

الحديث الرابع: 

ما أخرجه البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها نها رَِْ امرَاء 
إلى رَجُل مى الأنصار» فقال النبي ل يا عائشةء ما كان مَك لَهرٌ؟ قن الأنْصَارَ 
يعجبهم اللَهْيٌ. 


وخر جه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَنْكَحّٺ عائشة رضي اله 


)1( آخر جه البخاري: (۷۵۹) برقم: )۰١۱(‏ و: )01٤٤(‏ برقم: .)8۱٤۷(‏ 
)۲( أخرجه الترمذي: (۱۹۳) برقم: .)٠١۹۰(‏ 
(۳) آخرجه آبو داود: )۵۳٤(‏ برقم: .)٤۹۲۲(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه: (۲۰۹) برقم: (۱۸۹۷). 


(۵) آخرجه البخاري: )۱١۲۲(‏ برقم: (۵۱۹۲). 


ا 11۳ 


غتها راب لها من الأنصارء قََاءَ رسو ل اله يي فقال: ١أهْدَيتَمْ‏ المَتَاة؟» قالوا: نع 
فال: درلم مان ا یغني؟» قالت: . فقال رسول اله لة: إن الأنصار قوم فيه 
غَرل» فلو ا ن بتو د و خاک . 
CR Oy‏ 
رضی الله عنها: أن التي ل قال: ما قلت فُلانة؟٠‏ -ليتيمة كانت عندها۔ فقالت: 
أهديتّها إلى زوجهاء فقال: «فهآا بعتم معها بجارية تَضرِبٌ بالف ونُغْتّي لهماء 
قالت: تقول ماذا؟ قال: «تقول: أَتيَاكَمْء أتينَاكَمْ» الحديث”. 


وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: أخبرنا آبو إسحاق إبراهيم 


(1) في هامش (ف): (هذا الحديث بهذا اللفظ في الأوسط للطبراني من طريق شريك عن هشام بن 
عمرو عن أبيه عنهاء بخط ابن حجر)ء وفي إسناده أجلح بن عبد الله بن حجيةء ويقال: أجلح بن 
عبد الله بن معاوية الكثدي» أبو حجية الكوفيء قال ابن معين عنه: (ثقة)ء وقال مرة: (ليس به بآاس)؛ 
وقال العمجلي: (كوفي ثقة)ء وقال أبو حاتم: (ليس بقوى» كان كثير الخطأء مضطرب الحديث» 
یکثب حدیثه» ولا يحتح به)» وقال السائي: (ضعيف ليس بذاك وكان له رآي سوء) وقال ابن 
عدي: (هو عندي مستقيم الحديث صدوق)» وقال ابن حجر: (صدوق شيعي). انظر: ابن أبي 
حاتم: الجرح والتعديل: )٠١ /١(‏ وابن عدي: الكامل: )٤۲۹/١(‏ والمزي: تهذيب الكمال: 
(۲/ ۲۷۵) وابن حجر: التقريب: (۹1). 
وفيه: أبو الزبير محمد بن سسلم بن تدرس الأسدي المكي» وهو صدوق إلا أنه يدلس؛ وقد عنعن 
هتا. انظر: ابن حجر: التقريب: (1 ٠)٠‏ 

(۲) أخرجه الطبراني: الأوسط: (۳/ )۳۱١‏ برقم: (١٠۳۲)ء‏ وقال: (لم يرو هذا الحديث عن هشام بن 
عروة إلا شريك ولا عن شريك إلا روادء تفرد به محمد بن أبي السري)؛ وأبو نعيم الأصبهاني: 
الأمالي: (1۲) برقم: (١)ء‏ وقال الهيشمي: (وفيه رواد بن الجراح» وثقه أحمد» وابن معين وابن 
حبان» وفیه ضعف). مجمع الزوائد: .)۴۳٤ /٤(‏ 


ر٠ا‎ 8 


ابن محمد الأصبهاني» آنا إبراهيم بن عبد الله التاجرء ثنا الحسين بن إسماعيل 
المحاملي» ثنا أبو حمزة الزبير بن خالدء ثنا صفوان بن هبيرة أبو عبد الرحمن القصيرء 
عن ابن جُرّيج قال: أخبرني أبو الأصبع: أن جميلة أخبرته: نها سألت جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما عن الغناء» فقال: : َك بعص الأنصًَارٍ بعص أهل عائشة 
رضي الله عنها وأهدتها إلى قباء» فقال لها رسول الله كية: «أهديت عَروسك؟»ء 
قالت: نعم قال: افارسلت معها بغناء» فان الأنصار يحبوتة؟!ء قالت: لاء قال: 
(فادرگنھا یا زیتب'» امرأة كانت تغني في المدينة ا 


ورواه آبو الرّبير محمد بن مسدم المكي» عن جابر كذلك"'. 
الحديث الخامس: 


قال آبو عبد الرحمن النساثي: أخبرنا هارون بن عبد الله» ثنا مكي بن إبراهيم» 
تا امیا عن یرید ین اء جن الداقب بن بريد أن امراة اعت إلى رمبول ال 
یاف فقال: يا عائشة! آتعرفینَ هذو؟)» قالت: لا يا تب اله قال: «هذه فة ّي 
لان ثحبي أن تعَنيّك؟»» فغتتهاء فقال النبي لة: «قذ َف السَبطًان في مِنْخرَيْها. 


بالڏف 2 ى واسثاده a‏ 1 


(1) عند ابن حجر: (بزينب) اللإصابة: (۷/ .)1۸١‏ قال ابن حجر في ترجمتها: (زينب الأنصارية غير 
منسوبة جاء أنها كانت تخني بالمدينة). الإصابة: (۷/ 1۸1). 

(۲) آخرجه ابن طاهر: السماع: (۳۹) وابن حجر: اللإصابة: (۷/ 1۸۲). 

(۳) آخرجه ابن طاهر: السماع: (١١)ء‏ وله: صفوة التصوف: (۳۲۳) قال البوصيري: (هذا إسئاد حسن؛ 
لقصور الأجلح عن درجة الحفظ والإتقان). إتحاف الخيرة: .)٤۹ /٤(‏ 

£( أخحرجه النساتي: السنن الكبرى:(٠/ ١‏ برقم: )۸۹71٠(‏ وأحمد: المسند: (9 ۲ 6۷ )برقم: = 


٥ اد‎ 


هارون بن عبد الله هو الذي يقال له: الحمّال البغدادي» ممن روى عنه أبو 
زرعة» وأبو حاتم» قال أبو حاتم: صدوق. 

ومكي بن إبراهيم السرخسي الحَنْظلِي التميمي من شيوخ البخاري» أخرج له 
في «صحيحه)» وقال عنه الدارقطني: إنه من الحفاظ» ووثقه أبو حامد. 

والجَعَيد بن عبد الرحمن بن آوس: ثقة مشهور» أخرج له أهل الصحيح. 

ويزيد بن خصَيفة وثقه غير واحد من الحفاظ» وروى له أهل الصحيح. 

وروّينا هذا الحديث في «معجم الطبراني الكبير!» أخرجه عن أحمد بن داود 
المكي» عن علي بن بحر» عن مكي» عن الجعيد» فذكره. 

وهذا الحديث قوى الدلالة على إباحة الغناء من الرجال والنساء. 

وقوله: «فينة» يدل على آنها كانت هذه ضنحتها: الخناء فإن لفظة: (فيتة) 
مشهورة في ذلك. 

واستدعاء النبي بيه من عائشة محبة أن تخنيهاء ولم تسأله هي ذلك» وإنما 
ابتدأها به» وغناؤها لعائشة بحضرته كف كل ذلك صريح في الإباحة. 


»)١١۷۲١( =‏ والطبراني: المحجم الكبير: (۷/ )۱١۸‏ برقم: (11۸7). قال الهيشمي؛ (رواه أحمدء 
والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح). مجمع الزوائد: (۸/ )٠١١‏ وقال ابن مقلح؛ (إسناد 
صحیح) الفروع: (۷/ ۱۸۹). 
)١(‏ لفظ الطبراني: عن السائب بن يزيد: أن امرأة حلت على النبي ية فقال: «يا عائشة أتعرفينَ 
هذه؟ قالت: نعم فغتهاء فقال: «لقد نَم السَيْطًان في مِنْجْرَيْهًا٠.‏ المعجم الکبیر: (۷/ )٠١۸‏ 
برقم: (1۹۸7). 


۳ اللو تكرة 


الحديث السادس: 


قال أبو ذر الهروي: أنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قراءة عليه» ثنا عيد الله بن 
سلیمان» ثنا هارون بن إسحاق» ثنا محمد وهو ابن عبد الوهاب» عن سفيان» عن 
آبي إسحاق» عن عامر بن سعد آنّه: تی با مسعود» وقَرَّظَةً بن کعب» وثابت بن زیدء 
e‏ : ما هذا؟! وأنتم أصحاب محمد!! قالوا: إنَه رخص لنا في 
التاءِ في الرس“ 

قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلالء ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا 
هارون بن إسحاق» ثنا محمد بن عبد الوهاب» عن سفيان الثوري» عن آبي إسحاق. 
الحديث. 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني في كتابه: «الإلزام للبخاري ومسلم: تركوا 
أحاديث رجال من الصحابة روواعن النبي س ورويت أحاديثهم من وجوه صحاحج 
لا مَطعّن في ناقليهاء ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاًء فلزم إخراجه على مذهبه ۳ 

وذكر هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب بغير سند 
کار فا د4 : 

وأخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفهاعن شريك» عن أبي 
إسحاق» عن عامر بن سعد رضي الله عنه 


17( أخرجه الطبراني: المعجم الكبير:(۱۷/ )۲٤۷‏ برقم: )1۹٠(‏ وابن قائع: معجم الصحابة:(١/ )٠١١‏ 
برقم: (۱۹۸) والبيهقي: السنن الکبری: (۲۸۹/۷) برقم: )٠٤٤۷١(‏ والطيالسي: (۱۹۹) برقم: 
)١‏ وفيه: (شهدت ثابت بن وديعة» وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس). 

(۲) انظر: الدار قطني: الإلزامات والتتيع: (۸۳). 

(۴) انظر: الدارقطني: الإالزامات والتتيع: (۹۲). 

() المصنف: باب: ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس: (۳/ )٤۹١‏ برقم: .)١١٤١٥(‏ 
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وأخرجه الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك»» وفبه: (إِلَه حص لنا في الجناء 
في العرس» والبكاءِ على الميّتِ)» وصححه وقال: على شرطهماء ولم يخرجاه"'. 

وأخرجه النسائي في اسننه؟» وفيه: فان شت َأقم» ون د شئت فاذهت» انه 
رص لتا في الهو عند العُرس». 

ورواه ابن قتيبة في كتاب «الرخصة في السماع؟ بسنده إلى عامر بن سعد قال: 
حلت على بي مسعود الأنصاري» وقَرَظَةَ بن كعب» وجُوار يُعَينَ بدفوق لن 
فقلت: تفَلونً هذاء وأنتم أصحابٌ محمد؟! فقالوا: نعم. رخص لنا في ذلك. 

الحديث السابع: 


قال ابن ماجه: ثنا هشام بن عمار» ثنا عیسی بن يونس» ثنا عوف» عن ثُمامة بن 
عبد الله» عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي بي مر بض المِيتَةء فإذّا هو 


س ا 


بجَواریضربنَ دهن يتين ويقلنَ: 


قر سے ع 


تن جوار من بتي النجار ياحَدَامُحَمَّدّمِنْ جار 
فقال الى ل: يلم الله اني ا 
ظ 
أخرجه في باب: (الغناء والذف)'".ورجال إسناده رجال الصحيح: هشام بن 
عمار روى له البخاري في اصحيحه!» وهو ثقة مشهور» وعیسی بن يونس روی له 
الجماعةء وعوفٌ وتمامة أخرج لهما الجماعة أيضاً. 


(1) أخرجه الحاكم: المستدرك: كتاب: النڪاح: (۲/ )۲١١‏ برقم: .)۲۷١١(‏ وقال الذهبي في 
التلخيص: على شرط البخاري وملم. 

(۲) السنن الکیری: (۳/ ۳۳۲) برقم: (٥٦٥۵)ء‏ وفي المجتبی: (۳۵۷) برقم: (۳۳۸۳). 

(VA) برقم: )1۸4۹( والطبراني: البعحم الصخر: ا ا برقم:‎ (Tev) خر جه ان اة‎ i 
رجالة تقات).‎ i a ah قال البوصيري: هذا إستاد‎ (êy 07 والخطيب البغدادي: تاریخ بغداد:‎ 


۸ اک 


الحديث الثامن : 


ما رچ لبذي من روایة دة ین می رضي اله عته: ان رسول ا 8 
لما رَجَعَ من عض مَغَازيه جَاءَت إليه" جارية ودا فقالت: يا رسول اللا إنّي 


و ۳ 


کت درت إن رد ان سالما ان أضربَ بَينَيَدَيْكَ يلاء آتئی» فقال لھا رسو ل اه 
کي: «إن كنت درت قاضربي» ولا فلا؛» فَجَعَلَتْ تَضرِب» فدخل أبو بكر وهي 
تضرب ثم کل علي وهی شرب ثم کل ماد وجي ترب م ل عم 
ا إن السَيطًان لياف 
منك يا عَمَرا. الحديث. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وأخرجه بو داود في «سننه» عن مدد عن الحارث بن عبيد» عن عبيد الله بن 
الأخَّس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال فيه: إن امرأة أت الس بف 
فقالت: يا رسو الل إنّي نذَرْتٌ أن أضربَ على راسك بالدّف؟ فقال: «أوفي بتذر كه 

وزجال إستادة قات مده بن مَسَرهد من رجال الصحيح» والحارث بن عبيد 
ثقة أخرج له مسلم» وعبيد الله بن الأخنس أخرج له الجماعة. 


والصحيح أنه يحتج بعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 


(1) في (آ) و(ف): (جاءته). 

() عند الترمذي عن بريدة يقول: حرج رسول الله ي في بض مَعَازيهء فلَمّا انضرف جَاءَٺ جَارية 
توا 

(۳) آخرچه الترمذي: (۵۷۷) برقم: (۳۹۹۰) ابن عساکر: تاریخ دمشق: /٤٤(‏ ۸۳). وقال ابن القطان: 
(حديث صحيح). الزيلعي: نضصب الراية: (۳/ .)١١‏ 

)£( آحرجه آبو داود: (۳۷۲) پرقم: (۳۳۱۲) والبیهقي: السنن الکبری:(۱۰/ ۱۳۲) برقم: .)۲١٠٠۲(‏ 
قال ابن القيم: حديث صحيح. إعلام الموقعين: .)١٤١ /٤(‏ 


ااا ۱۱۹ 


قال إسحاق بن راهويه: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» كمالك عن نافع 
عن انن ع" . 


وفي رواية: (کایوب عن نافع) بدل (مالك). 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في «سننه الكبيرا: باب: (ما بُوفى به من نذر ما 
یکون مباحاً و إن لم یکن طاعة)» وروی بسند جید إلى بريدة بن حُصيب أن التي کل 
قَدِمَ مِنْ عض مخازيه فاته جارية سوڌَاءُ ققالٺ: يا رسو الله! ٳنّي كنت نَدَرْتُ إن 
ردك الله سالماً أن أضرِبٌ بين يديك بالدّفٌ؟ فقال: «إِنْ كنت تَذَرْتِ؛ قَاضربي»» قال: 
فجعلَّتْ صرب فدخل بو بکر رضي الله عنه وهي صرب تم دل عَمَرٌ رضي الله 
عه القت الذى ها وعدت عله فقال رس اه کو فزن الفيطان ياف 
منك يا عُمَرٌه". 

الحديث التاسع: 


ما رواه الترمذي عن أحمد بن مَنيع قال: ثنا هسم أخبرنا أبو بلج» عن محمد بن 
حاطب الجمَحيّ قال: قال ا الله غ2: قصل َا ی الحَرَام وَالْحَلاّل الف 
وَالصْتُ٥».‏ 


)١(‏ نقله مغلطاي حيث قال: حديث ابن عمرو؛ ليس فيه عل إلا الاختلاف في جد عمرو بن شعيب؛ 
فإذا ينه كان كمالك عن نافع عن ابن عمر. قاله: ابن راهويه. الزهر الباسم: .)١١١١/۲(‏ 

(۲) انظر: ابن عدي: الكامل: )١٠١ /١(‏ والمزي: تهذيب الکمال: (۲۲/ )۷١‏ وابن عساكر: تاريخ 
دمشی: (£1/ ۸1) والذهبي: ميزان الاعتدال: (۳/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي: السثن الکبری: (۱۰/ )۱١۲‏ برقم: (١١٠١۲)ء‏ وقال: (يشبه أن يكون #45 إنما آذن لها 
في الضرب؛ لأنه آمر مباح» وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله ك ورجوعه سالماًء لا أنه يجب بالنذر). 

() قال البيهقي: بعض الناس يذهب به إلى الماع وهذا خطاء وإنما معثاه عندنا: إعلان النكاح» 
واضطراب الصوت بهء والذكر في الناس. السئن الكبرى: (۷/ .)٤۷١‏ 


قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وجابر؛ والربيّم بنْتِ مُعَوذ» قرغا 


وهذا الحديث خر جه النسائي”"» والمام آخچ: وأخر جه ابن ماجه عن 
عمرو بن رافع» عن هُسَيْم» عن آبي بلج» عن محمد بن حاطب . 
وأخرجه الحاكم أبو عبد الله فى «المستدرك» وقال: صحيح الإأسناد ولم 


يخر جاه . 


mF 


وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: ألزم أبو الحسن الدارقطني مسلماً 


i 


إخراجه» وقال: هو صحيح 


= وقال السندي: (وقال بعض أهل التحقيق: ما ذكره البيهقي محتمل» وليس الحديث ثصًا فيهء فالأول 
محتمل أيضاًء فالجزم بكونه خطا لا ذليل عليه عند الإنصاف» والله أعلم. قلت: يمكن أن يكون 
مراده أن الاستدلال به على السماع طا وهذا ظاهر؛ لأن الاحتمال يفسد الاستدلال» لكن قد 
يقال: ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد هو السماع» إذ ليس المتبادر عند الضم 
غيره مثل تبادره» فصح الاستدلال؛ إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال» ثم جاء في باب ما 
يغني ويكفي في إفادة أن المراد هو السماع»؛ فإنكارهء يشبه ترك الإنصاف). انظر: كفاية الحاجة: 
(o11)‏ 

)0 أحر جه الترمذي: (۳) برقم: (۱۰۸۸). 

(۲) آخرجه النسائی: )۳٣١(‏ برقم: (۳۳۹۹) و۰ ۳۳۷). 

(۳) آتحرجه: أحمد: المسند: (۲۲/ ۱۸۹) برقم: .)١١٤١١(‏ 

)٤(‏ آخرچه ابن ماجه: (۲۰۱) برقم: (۱۸۹7) والبيهقي: (۷/ )٤۷۲‏ برقم: )۱١۹۹٤(‏ والطبراني: 
المعجم الکییر؛ ۱۹/ )۲٤۲‏ برقم: .)٤١۲(‏ 


)4( أخرجه الحاكم: المستدرك: (۲/ )۲١١‏ برقم: ,)۲۷١١(‏ وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. 
(7) انظر: ابن طاهر: السماع: )07 _ {eT‏ 


ا 1۲۱ 

وو جه الاستدلال به 

له عله مُمَيّراً بين الحلال والحرام والْمُمَيّر لا بد وأن يكون حلالاً في نفسف 
فيسكَدَل به على الإباحة إمّا مطلقاًء وإمَا في النكاح» ونقيس عليه غيره» ولا ينصرف 
عن ذلك إلا بدلیل يمنع منه. والله سبحانه وتعالی آعلم. 

# النوع الثالث: الإجماع: 

قال الحافظ محمد بن طاهر في کتابه في السّماع» بعد آن ساق بأسانیده عن 
الصحابة والتابعين: وهذا إجماع منعقد من غير حلاف وقع بين هذه الفرق؛ وهم 
أهل الحل والعقدء وليس لمن بعدهم إحداث شيء". 


وقد قدمنا كلام الحافظ ابن عبد الب" والقرطبي”"» وابن الجوزي" ونقلهم 
الاتفاق على غناء الد للصب وتحوه. 


ولم يزل أهل الحجاز يترخحصون فيه في أفضل آيام السنة في الأيام التي آمر الله عباده 

فیها بالذک ". 

۱( انظر: ابن طاهر: السماع: .)٤۸(‏ وقي هامش (ف) بخط ابن حجر: (ومن محمد بن طاهر حتى يقل 
قوله في نقل الإجماع؟!). 

(۲) انظر: ابن عبد البر: التمهید: (۲۲/ 1۹۸-1۹۷). 

(۳) انظر: القرطبي: كشف القناع: .)٤۷(‏ 

.)٩ /۷( انظر: ابن الجوزي؛ تلبيس إبلیس: (۲۹۳)ء وابن عبد ربه: العقد الغريد:‎ )٤( 

)١(‏ وأضاف آبو طالب المكي: من وقت عطاء بن أبي رباح إلى يومنا هذا ما آنكره عالم. قوت القلوب: 
1/۳7( 


۰ 2 لكر 


ونقل ابن طاهر» وابن قتيبةء والشيخ تاج الدين الفزاري: إجماعَ أهل المدينة 
حول , 


وقال أبو علي ابن أبي هريرة الشافعي في «شرح المختصرا: من الناس من أباح 
الغناء) وهم جملة آهل المدينة. 

ونقله الشيخ موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في الفتوى التي سئل عنهاعن آهل 
الحجاز“ 

> 


وقال الماوردي في «الحاوي!: لم يزل أهل الحجاز يترخصون في الغناء في 
عصر العلماء وجلة الفقهاءء ولا ينكرون ذلك عليهم إلا في حالين". 

واحتج ابن طاهر على كونه مذهب آهل المدينة بما رواه بسنده إلى الأوزاعي 
قال: (وتجنبت من أقوال أهل الحجاز خمسا)» ذكر منهن السّماع. 

وكذلك البيهقي روى بأسانيده عن الأوزاعي قال: (تجنبت من أقوال أهل 
المدينة خمسا)» وذكر منهن: استماع الملاهي“. 


)١(‏ انظر: ابن طاهر: السماع: )٦۳(‏ و(١١)‏ والفاكهي: أخبار مكة: (۳/ .)۲١‏ قال الشوكائي: (نقل ابن 
طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه» ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه. 
ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضا إجماع أهل المديئة عليه). إبطال دعرى الإجماع: .)0۲۲١ /٠١(‏ 

(۲) قال ابن قدامة: (وكان أهل المدينة بُرخصون فيه وخالقهم كثير من أهل العلم وعابوا قولهم). 
فتوى في ذم الشبابة: (۲۸). وقال أيضاً: (وممن ذهب إلى إباحته من غير كراهة: سعد بن إبراهيم»؛ 
وكثير من آهل المدينةء والعثبري). المغني: .)١٠١١ /١١(‏ 

(۳) انظر: الماوردی: الحاوی: .)١۹۰-۹۸۹/۱۷(‏ 

)£( أخرجه ابن طاهر: السماع: )1٤(‏ والحاكم: معرفة علوم الحديث: (١١١ /١(‏ وابن عساكر: تاريخ 
دمشق: )۵٩۹- ٥۸ /۵٤(‏ والذهبي: السیر: (۷/ )۱۳١‏ وابن حجر: تلخیص الحبیر: (۳/ ۳۹۸). 

.)١١١ /٠١( السئن الكبرى: كتاب: الشهادات» باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء:‎ )١( 


N الا‎ 


وروی بسنده إلى بي محمد الدرستى قال: بلغتي عن مصعب الزبيري أنه قال: 
حضرت مجلس مالك بن أنس» فسأله أبو مصعب عن السماع؟ فقال: ما أدري» 
بلدنا لا ینگرون ذلك» ولا پبعدون" عنه» ولا ینکره إلا عام جاف أو غي جاهل» 
أو ناسك عراقيّ غليظ الطبع”. 

وللمالكية حلاف في أن مذهب أهل المدينة حجة مطلقاًء أو فيما طريقه النقل 
والانتشار. 

وقال بعض المتأخرين: الصحيح التعميم» فهو حجة عند من يقول به" . 

وروی ابن طاهر بسنده إلى زيد بن ثابت أنه قال: إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا 
على شيء فاعلم أنه سنه . 

وقال الحافظ محمد بن طاهر فى كتاب «صفوة التصوف»: آنا آبو القاسم الفضل 
ابن أبي حرب الجُرجاني قال: أنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت عبد الله بن 
محمد بن علي يقول: سمعتٌ محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعتٌ يونس بن 
عبد الأعلى يقول: سمعبٌ الشافعي يقول: وسألتّه عن إباحة أهل المدينة السماع 
فقال: ولا أعلم أحداً من علماء الحجاز كره الماع إلا ما كان منه في الأوصاف'. 


() في (ف): (يبتعدون)ء وفي (س): (يقعدون). 

(۲) آخرجه ابن طاهر في: صغوة التصوف: (۳۲۹-۳۲۸) وله: السماع: .)٤١(‏ 

(۳) انظر: القاضي عياض: ترتيب المدارك: )٠١- ۲١ /١(‏ وابن حزم: الإحكام: )٥٥۴۳ /٤(‏ 
والقرافي: تنقيح الفصول: )٠١١(‏ وابن الأمير: التفرير والتحبير: (۳/ ١‏ ) وابن تيمية: الفتاو: 
۳١ (‏ ۳ ۹ 

(4) السماع: (1۷). 


T4 أنظر: ابن طاهر: صفوة التصوف:‎ (a) 


6 الوك 


زذکر بو يعلى النخليلی في «الإرشادا: أن يوسف بن بعقوب المَاجشّون 
وإخوته يرخصون في السماع» قال: وقال يحيى بن معين: (كنا نأتي يوسف 
الماجشُون فيحدثنا في بيت» وجواريه في بيت يضربن بالمعزفة)» وهو 
وإخوته وابن عمه يعرفون بذلك. 

قال: وهم بالحديث ثقات مُخَرّجون في الصحاح. 

وقال أيضاً: إن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي أهل المدينة قد روى عنه 
الأئمةء ومخرَّج له في الصحيحين [مع] أنه ممن يسمع؛ وير خص في العود. 

# ولنذكر في هذا الموضع ما نَل عن الصحابة والتابعین» وغیرهم مفصلاُ 
وننسبه إلى الناقلين. 

ونقدم عليه: أن فعل المجتهد يضاف إليه مذهباً كقوله» وسنذكره بعد" . 

فآمًا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


فقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «التمهيدا: روى ابن وهب عن أسامة 


.)۳٠١-_۳١۹ /۱( انظر: الخليلي: الإرشاد:‎ )١( 

(۲) اختلف العلماء في حکم ما يفعله المجتهد؛ أو یترکه دون أن یرد عنه ما یغید جوازه أو عدمه» فهل 
يعد ذلك الفعل أو الترك مذهبا له؟ وهل تصح نسبته إليه؟ فمن أهل العلم من قال: إن فعله يعد 
مذهباً له» ويترتب على ذلك صحة نسبته إليه» وهو أحد الوجهين عند الشافعية. انظر: النووي: 
الروخة: (۳/ 09۸ _604), 
وهو كذلك أحد الوجهين عند الحنابلةء وهو اختیار ابن حامد حیث قال: اکل ھا تقل عن آي 
عبد الله آنه فعله في نفسه» وارتضاه لتأدية عنايته» وكل ذلك ينسب إليه» بمشل جوابه وفتراه)» وأضاف: 
(وهذا قول عامة أصحابتا)» تهذيب الأجوية: )٤١(‏ وانظر: ابن تيمية: الفتاوی: (۱۹/ )٠١١‏ وابن 
النجار: شرح الکوکب المثیر: .)٤۹٩/٤(‏ وهو اختيار الشاطبي في الموافقات: (۵/ .)١٠١-_۲۵۸‏ 


10 ٠ ) اوت‎ 


وعبد الله ابني زيد بن أسلمء عن أبيهما زيد بن أسلم» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: (الغْتاءٌ مِنْ راد الرَاكب)» أو قال: (رَادِ المسافر)'. 


قال ابن عبد البر: وأخبرنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن الفضل» ثنا محمد بن 
جرير» حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» أنا سفيان بن عغيينة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: قال عمر: (نِعْمَ رَد الرَاكِب: الْغِنَاءٌ َصْبًا). 

وقال ابن طاهر: أنبا محمد عبد الله بن محمد الصريفيني ببغداد» أنبا أبو بكر 
خمد بن عم الوراق» آنبا آبو بكر عبد الله بن سليمات بن الأشعتث: ننا أحمد بن 
صالح» أنبا عنبسة» ثنا يونس» عن ابن شهاب» حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي ربيعة: أن الحارث بن عبد الله بن العباس"" أخبره: أنه بينما هو 
يسيرٌ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطریق مکة في خلافته» ومعه المهاجرون 
والأنصار» تَرنّم عمر رضي الله عنه ببيثِ» فقال له رجل من العراق ليس معه عراقي 


(ITA وابن ت شيبة: المصنف: برقم:‎ )١٤١ /۸( المهید: (۲۲/ ۱۹۷) والاستذكار:‎ )١( 
.)۸47٤( البيهقي: السنن الكبرى: برقم:‎ 

() التمهید: (۲۲/ ۱۹۷) رالاستذكار: (۸/ .)۲٤١‏ 

(۳) هكذاعندالأدفوي» وفي المطبوع عند ابن طاهر: السماع: :)٤١(‏ (أن الحارث بن عبيد الله بن عياش 
أخبره أنه كان يسير مع عمر) وساق القصة. وعند البخاري: (أن الحارث بن عبد الله بن عياش بن 
أبی ربيعة أخبره آن عبد الله بن عياش أخبره: آنه سمع عمر بطريق مكة في خلافته تتم ببیت) التاريخ 
الكبير: (۲/ ۲۷۳). وعند البيهقي في السثن الكبرى: (۵/ )١٠١‏ برقم: :)41۸٤(‏ (أن الحارث بن 
عید الله بن عياش أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره) وساق القصة. 
وهو الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي. روى عن النبي اة مرسلاً 
وعن عمر ومعاويةء وعائشة وحفصةء وأم سلمةء وابن عباس. قال ابن حجر: (صدوق). انظر: ابن 
حجر: تهذیب التهذیب: (۲/ (١١١‏ والتقريب: :)١٤1(‏ 


N‏ الو اكاد 


غير خیرت فنقلھا یا ایر الم وین !اسا عل ورت را9 س طعت 
من الرّكب. 

قال ابن طاهر: (وإسناد هذه الحكاية كالأخذ باليد في الصحة). 

قال ابن طاهر: وأخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف الآديب"» أنبا أبو عبد الرحمن 
الصوفي» نبا آبو الحسين الحجاجي الحافظء ثنا عبد الله بن عتّاب» ثنا هشام بن 
عمار» تنا سعید بن يحیی» ٿنا محمد بن عمرو» عن يحیی بن عبد الرحمن قال: 
خرجتا مع عمر بن الخطاب رضي اله عئه في الحج الأكبر؛ حتى إذا كان عمر 
الرزساء كلم اتا رباج بن المعدرفء وكان جين الصو يفنا لأعراب» هالو 
سمعنا وقصّر عنا الطريق» فقال: إني أفرَق من عمر» قال: فكلم القوم عمر: إنا 
کلمنا رباحاً يسمعناء ویقصر عنا المسیں» فأبی إلا أن تأذن له فقال له: یا رباح! 
أسمعهم وقصَرْ عنهم المسيرء فإذا أسحَرتَ فارفع» وخذ لهم من شعر ضرار بن 
الخطاب» فرفع عقيرته وهم مُخُرمون". 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في ١السنن‏ الكبيرا: باب: (الرّجل لا يَشْسبٌ نفسة 
إلى الخناءء ولايُوتى لذلك. ولا يأتي عليه» وإلّما يعرف بان يطرَبُ في الحال» فيترنَمُ 


)١(‏ أخرجه ابن طاهر: السماع: )٤١- ٤١(‏ والبخاري: التاريخ الکبیر: (۲/ ۲۷۳) والبيهقي: الستن 
الكبرى: برقم: .)41۸٤(‏ 

(۳) انظر: ابن طاهر: السماع: .)٤۲(‏ 

(۴) في المطبوع عند ابن طاهر: (أبو بكر آحمد بن علي الأديب). السماع: .)٤١(‏ 

(6) في (1): (أسمعنا وأقصر). 

)٥(‏ آخرجه ابن طاهر: السماع: (1) والخطابي: غريب الحديث: /١(‏ 10۸) من طريق النضر بن 
شمیل» آنا محمد بن عمروء عن یحی بن عبد الرحمن؛ عن أبیه» به. 
وأحرجه أبو العباس ابن الزفتي في: حديث هشام بن عمار: )۳٣(‏ برقم: .)۱١١(‏ 


ا 9 


فيها): قال الشافعيٌ رحمه الله: لم يُسقط هذا شهادتّه» وكذلك المرأةٌ. 


أنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» قالا: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن خالد الحمصي» ثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة» 
عن أبيه» عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد: بينانحن مع عبد الرحمن بن عوف 
في طريق الحح' ونحن نوم مكة اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطّريقء ثم قال 
لرباح بن المعترف: غتنا یا آبا حسان» و کان يُحسن النَصبَ» فبینا رباخ يُغتيهء آدركهم 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما 
بأ بهذاء لهو ونْقَصْرٌ عتاء فقال عمرٌ رضي الله عنه: فإن كنت آخذا فعليك بشعر 
صراربن الخطات 


قال البيهقي في كتاب (الشهادات): ورَوّينا فيه قصة آخرى في كتاب (الحج) 
عن خوات بن جير عن غمرء ويك الرحمن؛ وآبي سك ) قال فیها خرات: فما 
زلت أيهم حتى إذا كان السَحَرد. 


.)۳۷۸ /٠١( البيهقي: السنن الکبرى:‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ف): (مكة). 

() آخرجه: البيهقي: السنن الکبری: (۳۷۹/۱۰) برقم: )۲٠٠٠٤(‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق: 
)١١ /۲(‏ وابن حجر: الإصابة: (۲/ .)٤١١‏ 

)٤(‏ السئن الکبرى: /۱١(‏ ۳۷۹). ويقصد البيهقي ما رواه بسنده عن خوّات بن جبير قال: خر جنا حجاجاً 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: فسرنا في ركب فيهم: أبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنهماء قال: فقال القوم: ّنا یا حوّات» فغتاهم» فقالوا: عتا من شعر ضرار» 
فقال عمر رضي الله عنه: دعوا أبا عبد الله نی من بيات فزادوء يعني من شعره» قال: فما زلت 
أغتّيهم؛ حتى إذا كان السحرء فقال عمر رضي الله عنه: ارقع لسانك يا حوات» فقد أسسّرناء فقال 


أبو عبيدة رضي الله عنه: هلم إلى رجل أرجو ألا يكون شرا من عمر رضي الله عنه» قال: فتنحيت = 


۱۲۸ اا 


وروی ابن قتيبة بسنده عن رباح ب بن المعترف كرواية البيهقي» وقال فيها 
ا ات ار ا ا 


وآمّا عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
فقال الماوردي في «الحاوي! وصاحب الببان! وغیرهما: إنه کان له جاريتان 
تغنا ن له فإذآ کان وقت السحر قال لهما: أمسكاء قإن هذا وقت الاستتفار": 
وأمًا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: 
فرْوي عنه غير ما تقدم: روى أبو بكر بن أبي شيبة بسنده إلى أبي سلمة بن 
عبد ال زتعن قال ق مرب لیل املف الک وشن على رای مید لرچین 
وقد ذكر آهل الأخبار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى دار عبد الرحمن» 
فسمعه يتغنى بالركبانية: 
فكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطراآمنهاجميل بن مَعْمَرٍ 
قال ابن عد الو وقد ف كرو الم د مقلا آت عو الین آی دار ع فنهه 
يتغنی» والدي ذکره الزبیر بن بكار الأول. 


= وأبو عبيدة فما زلنا كذلك؛ ّى صلينا الفجر. أخرجه البيهقي: السنن الكبرى: )١٠١ /١(‏ برف: 
(4۱۸۵) وابن عساکر: تاریخ دمشق: (۲۵/ )٤۸۳‏ وابن عبد البر: الاستیعاب: (۲/ .)٠١١‏ 

(1) قي (س): (ذکر). 

(۲) ذکره بدون إسناد: الماوردي» الحاوي (۱۷/ ۱۸۹) والعمراني: البیان: (۱۳/ ۲۹۴۳). 

(۳) عند ابن آبي شيبة فة لقب هرب اة ايك بالدّف). 

() آخحرجه ابن أبي شيبة: المصنف: (۳/ )٤۹١‏ برقم: )١١١ ١ ٤(‏ وسعيد بن منصور: السنن: )١۷۳ /١(‏ 
برقم: )1۳١(‏ بلفظ: (لقد ضرب بالدّف» وغْنّي على رأس عبد الرحمن بن عوف ليلة اليلاك). 


ااك ۱4 


قال ابن عبد البر: والصواب ما قاله لزب . 

وذكر البغوي في تهذيبه» وصاحب «المهذب؟ وغيرهما: أن عبد الرحمن 
استأذن على عمر رضي الله عنهماء فسمعه يترنم» فقال عمر: أسَمِعَني يا عبد الرحمن؟ 
قال: نحم» فقال: إنا إذا حلونا في منازلناء نقول كما تقول الناس". 

قال البغوي: وکان عمر رضي الله عنه یترنم بالبیت والبيتين. 


وقد تقدم في رواية البيهقي: سّماع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 


وأمّا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

فروی ابن قتيبة بسنده إلى سليمان بن يسار: آنه سمع سعد بن آبي وقاص يتخنى 
بين مكة والمدينةء فقال سليمان: سبحان اله! أتفعل هذا وأنت محرم؟! فقال سعد: 
يا ابن آخي! وهل تسمعني آقول هُجُرا؟!". 

وآمّا بو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه: 

فقال البيهقي: آنا أبو عبد الله -يعني: الحافظ ‏ وأبو بكر يعني به القاضي» قالا: 
ثنا أبو العباس يعني به الأصم» ثنا محمد بن خالد» ثنا بشر يعني ٻه ابن شعيب» عن أبيه» 
عن الزهري قال: أعبرني سليمان أنه حده من لا يهم أنه سمح أبا مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاريّء وكان قد شهد بدراً وهو جد زید پن حسن پو أمّه» قال سليمان: 


.)۲٤١ /۸( ابن عبد البر: التمهید: (۱۹۸/۲۲) والاستدكار:‎ )١( 

(۲) انظر: الشيرازي: المهذب: (۳/ ١٤٤)ء‏ والبغوي: التهذيب في غقه الإأمام الشافعي: .)۲٠١/۸(‏ 
وأخرجه الخطيب البغدادي: المتفق والمفترق: (۲/ )٠١١‏ وابن حمدون: التذكرة الحمدونية: 
(١۷ /۹(‏ والمبرد: الكامل: .)۲١۹۷ /١(‏ 

(۳) أخحر جه ابن عبد ربه: العقد الفريد: (۷/ 4). 


ا 


فأخبرني من سمحَه» وهو على راخلته وهو أمير الجيش رافعا عقي رَه يتَعْتى التضْت”. 

وآمّا بلال رضي الله عنه: 

فقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبا إسماعيل الصَمَار ثنا أحمد ين 
منصورء ثتا عبد الرازق» آنبا مَعْمَرّ عن هشام بن عروة» عن وهب بن یسان قال: 
قال عبد الله بن الزبیر و کان متکثا: تی بلال"' فقال له رجل: تَعْنّی؟ فاستوی جالساً 
E‏ 

وآمًا عبد الله بن أرقم رضي الله عنه: 

فذكر ابن عبد البر: عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري» والبيهقي أيضاً عن 
الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه أخبره: أنه سمع عبد الله بن 
الأرقم رافعاً عقیرَتة يتَعَنّی» قال عبد اله: ولا والله ما رأيتُ ا ا ممن رایت 
زات راء قال: کان آخحشی لله من عبد الله بن الأرق. 

وعبد الله بن الأرقم" من كبار الصحابة أسلم عام الفتح» وكتب للنبي بي ثم لأبي 
بكرء ثم لعمرء واستعمله عمر على بيت المال» وعثمان بعده» ثم استعفاه» فأعفاه. 


() آخر جه الیهقی: السئن الکبری: (۱۰/ ۳۸۰) برقم: :)۲١١۱۷(‏ 

(۲) في النسخ: (قال عبد الله بن الزبير: تغنى بال وكان متكا -) والمشت من البيهقي. 

(۳) في (س): (تسمعه) وفي ([): (يسمعه) والمثيت من البيهقي وهر موافق ل (ف). 

(5) أخرجه: البيهقي: الستن الکبری: )۳۸١ /۱١(‏ برقم: )۲۱١۱۸(‏ وعبد الرزاق: المصنف:(١١/ )١‏ 
برقم: )۱۹۷٤۱(‏ والفاکهي: آخبار مكة: (۳/ ۲۷) برقم: (۱۷۳۵). 

(6) آحرجه: ابن عبد البر: التمهید: (۲۲/ ۹۷) والاستذكار: (۸/ )١٠١‏ والبيهقي: الستن الكبرى: 
(۰ ۱ ۴۲) برقم: (۲۰۸۰). 


)١(‏ في (أ) و(ف): (وهو). 


۳١ | 


وما أسامة بن زيد رضي الله عنه: 


فقال البيهقي: أنا أبو الحسين بن بشران ببغداد» أنا إسماعيل بن محمد الصفارء آنا 
أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» أنا مَعْمَرّ عن الرهري» عن عمر بن عبد العزيز» عن 
د اله بن الحارث بن نوفل قال: رایت آسامة بن زي رضي الله عند جالساقي المچلس ۰ 
رفغا إجدى رجلة غلى الأخری: رافعاعقرتة قال: حسبة قال: تالص . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر القاضي» قالا: ثنا أبو العباس هو الأصةُ 
مسکیت یی غاد کا کی یی کی فن آله عى ال هری قال اناخ ی 
عبد العزيز آن محمد بن عبد الله بن نوفل آخبره: (أنه رأى أسامة بن زيد في مسجد 
الرْسول بية) ‏ وفي رواية: (مجلس رسول الله َة - مُضطجعًا رافعاً إحدی رجليه 
على الأخری يتعَّى الثَصبٍ)» وهكذا قاله يونس بن يزيد وغيره عن الزْهريٌ". 

قال البيهقي: قال مسلم بن الحجًاج: والحديث كما قال القومٌ غير معمَّر“. 

ورواه ابن عبد البر: من حديث محمد بن بشار» عن أٻي عاصم» عن ابن جُريج؛ 
عن ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز» عن محمد بن نوفل» فذكره. 


وروی ابن عبد البر: من حديث محمد بن بشارء ثنا وهب بن جرير» حدثني 


(1) قي النسخ: (المسجد)ء والمثبت من البيهقي: 

(۲) أخرجه البيهقي: السنن الکبری: (۱۰/ ۳۷۹) برقم: )١٠١٠٠١(‏ وعبد الرزاق: المصئف: )١ /١١(‏ 
برقم: (۱۹۷۳۹). 

(۳) في النسخ: (وهكذا قاله يزيد بن يونس وغيره)ء والمشبت من البيهقي. 

() أخرجة البيهقي: السنن الكبری: /۱١(‏ ۳۷۹) برقم: )۲٠١١١(‏ والباغتدي: مسندعمر بن 
عبدالعزيز: برقم: (11) ؤابن الزفتي: حديث هشام بن عمار: (۲۳۲) برقم: (۷7). 

(ه) التمهد: (۲۲/ 1۹۷). 


۳۲ الاو اح اما 


أبي» قال: سمعتٌ محمد بن إسحاق يحدّث عن صالح بن کيسان» عن عبيد الله بن 
كاھ قال رایت اة ہن زد مقط جا عل بابخ ىة راا د 


وآمّا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
فقد ثبت في «صحيح البخاري ومسلم»: أنه كانت عنده فَينة تُعتيه» وهي التي 
تقول: 
الاي ااخشز شرق التثواء 


وأمًا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: 

فقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: أنا أبو محمد الصريفيني» أنا أبو طاهر 
الخلفنء آنا ا جحد بن نيمات الطو می آنا الزير ن بكان تاع اه بن الد ي 
آہی بکر [بن عبید الله ]بن عبد الله بن عمر عن آبيه قال: حدثنی حمزة بن عبد الله بن 
غر قال: كنت اجس من تقمني بحسن صوتي» و کان وت سالم ین عبد اله کرغاء 
الير: فقال: آنا اسن منك صوتا فقا ل لتا عبد الل بن عمو ری ال تھا د 


(1) في (س): (عبد الله بن عبد الله)ء وفي (آ) و(ف): (محمد بن عبد الله)» والمشبت من ابن عبد البر. 

(۲) آخرجه: ابن عبد البر: التمهید: (۲۲/ ۱۹۷). 

(۳) اخرجه: البخاري: )۷7١(‏ برقم: (۳ ۰ ) ومسلم: (۸۲۱) برقم: (۱۹۷۹). والشارف من النوق: 
الميسنة الهَرمة. الزبيدي: تاج العروس: (۲۳/ .)٤۹۸‏ والتواء: جمع ناوية وهي: الناقة السميئة. ابن 
حجر: الفتح: (1/ 1۹۹). 

)٤(‏ سقط من (س)» والمثبت من (ف) وهو موافق لما عند ابن طاهر: السماع: .)٤١(‏ وفي: (أ): 
(عبد الله بن خالد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر عن آبيه). 

(۵) في ([) و(ف): (أحدنا)» وعند ابن طاهر: (احدوا)ء والمثبت موافق لرواية المزي» وابن عساكر. 


ا ۳۳ 


حتی أسمَع؛ فخنینا غناء الرّكبان» فقلت لأبي؛ آنا أًحسنْ صوتا؟ فقال: أنتماكَجمَاري 
أراد عبد الله بن عمر رضي الله عنه قول الشاعر: 


س E‏ اتی م ر 
ار اوی دا قل ا برها يوا شرل اعيا 


وروی الإمام الحافظ بو محمد بن حزم بسنده: أن عبد اله بن عمر رضي اله 
عنهما سمع وسعى في شراء مغنية لعبد الله بن جعفر» وسنورد ذلك عند الكلام على 
العود. 


وروی ابن قتيبة بسنده: آن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما کان يدعو عبد الله بن 
أسلم وخالد بن أسلي فيغٽيان له. 

وقال ابن أبي الدم الحموي في «شرح الوسيط): إن العلماء رَوَوّا أن أشعب 
دحل على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في حائط المدينة" فسأله: أن يوقر 
له تمراً في غرارة ففعل» ثَمٌ سأله: أن يأمر غلمانه أن يكبسوا ما يوعونه" فيها ففعل» 


(۱) آخرجه ابن طاهر: السماع: (۳) وصفوة التصوف: (۳۰۷) وابن عساکر: تاریخ دمشق:(۱۵/ )۲١٠۸‏ 
والمزي: تهذيب الکمال: (۷/ ۳۳۲)ء وقال ابن طاهر: هذه من مزاحات فقيه الصحابة وزاهدهم 
أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
وقوله: (أنتما كجماري العباديّ) من أمثال الحرب في الشيثين الرديثين ليس أحدهما بأمثل من 
الآخر. انظر: الميداني: مجمع الأمثال: (۲/ .)١١١‏ 

(۲) في (ف): (بالمدينة). 

(۳) كذا في (س) و(ف)ء وفي: (أ): (يلبسوا ما يرعونه)ء وعند النابلسي: (يكبسوا ما يعونه). إيضاح 
الدلالات: (١۵)ء‏ ولعلها: (يكبسوا ماعونه). 


MAAN 


ثم استأذنه أن يغني له» وكان أشعبٌ طيب الصوت» جيد الغناء» فامتنع من إذنه» فلح 
علیه» فأذن له» فغتی» فأطربه. 

وأمًا البراء بن مالك رضي الله عنه: 

فحكى الحافظ أبو نعيم عته أنه كان يميل إلى السماع» ويستلذ الترتّة"» وروى 
بسنده عنه آنه اسٹلقی یوما فر “. 

وروى الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أبو الفتح محمد بن دقيق العيد في 
کتابه: «اقتناص السوانح بسنده عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: استلقی البراء بن مالك على ظهره یرتم بغناء فقال له: أَحيٌ اذگر الله» فاستوی 
جالساً وقال: أتراني أموت على فراشي» وقد قلت مائة من المشركين مُبارزةً. 

وساق بقية الحديث» وآخحرجه الحاكم في المستدرك» على شرط الشيخين. 

وأمّا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 

فسماع الغتاء عنه مشهور مستفيض» نقله عنه كل من أمعن في المسألة من 
الفقهاء والحفاظ وأهل التاريخ الأثبات. 


() ذكر نحوه الأصفهاني: الأغاني: )١۷١ /١۹(‏ وابن حمدون: التذكرة الحمدونية: (۸/ .)۱۸۷-١۸١‏ 

.)٠٠١ /١( حلية الأولياء:‎ )۲( 

(۳) عن ثابت» عن أنس» قال: دحلت على البراء بن مالك وهو مضطجع» وهو يتغتى» وهو يوتر قوسه» 
فقلت: یا سبحان اله» إلى متی هذا؟ قال: يا أنس» تخاف أن أموت على قراشي؟ فوالث» لقد قتلت بضعاً 
وسبعین سوی من شاركت فيه. قال: فقتل يوم تستر. أحرجه أبو نعيم: معرفة الصحابة: برقم: .)۱١٤۹(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق: المصنف: )1/١١(‏ برقم: )۱۹۷١١(‏ وأبو نعيم: الحلية: )۴١١/١(‏ 
والحاكم: المستدرك: برقم: )۵۲۷١(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبيء؛ 
وصحح ابن حجر إسناده: اللإصابة: .)۲۸١ /١(‏ 


1o ا‎ 


فقال ابن عبد البر في «الاستیعاب٤:‏ إنه كان لا يرى بالغناء بأسا. 

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي في مؤلفه في «السماع؟: كان عبد الله بن 
جعفر مع كبر شأنه يصوغ الألحان لجواريه» ويسمعها منهن على أوتاره» وكان أميرُ 
المؤمنين إذ ذاك علي ابن أبي طالب. 

وقال ابن قتيبة في كتابه «الرحصة٤:‏ دحل معاوية على عبد الله بن جعفر يعوده 
فوجد عنده جارية في حجرها عود» فقال: ما هذا يا ابن جعفر؟ فقال: هذه جارية 
E DE AE TA a‏ 
اليس فد ف کر لی حملت ماابی شس ین قادمات الراس کان 


ã 
ت‎ r TE 


قال: فحرّك معاوية رجله» فقال له عبد الله: لم حركتَ رجلك؟ فقال: إن الكريم 
طروب'". 

وحكى الماوردي في االحاوي»: أن معاوية وعمرو بن العاص مضيا إلى 
عبد الله بن جعفر لما استكثر من سماع الخناءء وانقطع إليه» واشتغل به» فمضيا إليه 
ليكلماه في ذلك» فلما دخلا عليه سكتت الجواري» فقال له معاوية: مُرهُنَ ير جعن 
إلى ما كن علية» فرجعن» يغنين» قرب معاويةٌ وحرّك رجليه على السّرير» فقال له 
عمرو: إن من جت تَلحَاهٌ أحسَنٌ حالاً منك فقال له معاوية: إليك عنّي يا عمروء 
فان لكريم طَرُوبٌ". 


.)۸۸1 /۳١( ابن عبد البر: الاستيعاب:‎ )١( 

(۳) ساق ابن عبد ريه الخبر بقصة طويلة من طريق الأصمعي بألفاظ مخقاربة. انظر: العقد الغريد: 
)١ /۷(‏ والابشيهي: المستطرف: (۲/ .)١۲۳‏ 

(۳) انظر: الماوردی: الحاوي: (۱۷/ ۱۸۹). 


وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في «الكامل!: حديث أن معاوية وعمرو 
رضی الله عنهما مضیا إلى عبد الله بن جعفر» وآنهما وجدا عنده سائب خاث ر" يلقي 
غائ الجواري. وساق الحذيت تحرا من ذل . 

وروی الزبير بن بكار في الموفقیات؟ عن عمه مصعب» عن ابنه عبد الله بن 
مصعب» عن أبيه قال: بينا عبد الله بن جعفر ذات ليلة يسمرء وعنده قينة له يسمع 
منها؛ إذ سمع جار له الصوت» فمضى إلى معاوية. وذكر حكاية مطولة". 

وروی أيضاً الزبير بن بكار بسنده: أن عبد الله بن جعفر راح إلى منزل جميلة 
ليستمع منها لما حلفت أنها لا تغني أحداً إلا في بيتهاء وغنت له» وأرادت أن تكفر 
عن یمینهاء وتأتیه لتسوعه» فمنعها. 

وروی ذلك آیضا ابو الفرج الأصبهاني في كتاب «الأغانى» بسنده". 

وسنذكر في العود عنه ما حضرنا إن شاء الله تعالى. 


وعبد الله بن جعفر كبير الشأن» كريم نهاية في الكرم» وكان ابن عمر رضي الله 


(۱) آبو جعفر ساثب خاثر مولی بني لیث؛ وآصله من فيء کسری» اشتری عبد الله بن جعفر ولاء من 
موالیه وقیل: بل اشتراه فأعتقه» وانقطع إلى عبد الله بن جعفر؛ فلزمه» وعرف به» وهو أول من غنى 
في الإسلام غناء متقن الصنعة» ولم يكن يضرب بالعود إنما كان يقرع بقضيب» ويغتي مرتجاا 
ولم يزل يغني» قتل يوم الحرة سنة: ۳ه انظر: الأصفهاني: الأغاني: (۸/ ۴۴۳). 

(۲) انظر: المبرد: الکامل: (۱/ ۳۹۲). 

.)١٠۲( الموفقيات:‎ )۳( 

.)١١۲( الموفقيات:‎ )٤( 

.)٠٠٠ /۸( الأصفهاني: الأغاني:‎ )١( 


ا ۷ 


عنه إذا رآه يقول له: السّلامٌ عليك يا ابن ذي الجَتَاحَيْنِ"» توفي رسول الله اة وعمره 
وآمًا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: 
فنقل عنه أبو طالب المكي آنه كان يسمع الغناء". 
وروى الشيخ تقي الدين أبو الفتح محمد بن دقيق العيد في كتابه «اقتناص 
السوانح» بسنده عن وهب بن سنان قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 


NA a 


وقال عبد الله: قلّما سمعت رجلاً من المهاجرين إلا وهو يترن9. 

وقال إمام الحرمين وابن أبي الدّم: إن الأثبات من أهل التاريخ نقلوا: أنه كان 
لعبد الله بن الزبیر جوار عَوّادات» وأن ابن عمر رضي الله عنهما دخل علیه» فرأی 
العود» فقال: ما هذا یا صاحب رسول الله ک؟ فناوله له» مله ابن عمر رضي الله 


عتهماء وقال: هذا مزان شامیٌ فقال له ابن الزبیر: تورَن به العُقَولٌ. 


(1) آخرجه البخاري: (۷۱۰) برقم: (۳۷۰۹) و(1٩۸)‏ برقم: .)٤۲۹٤(‏ 


(۲) انظر: أبو طالب المكي: قوت القلوب (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه الأصفهائي في آمالیه: (1۷) برقم: )۱٤(‏ عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير 
يرت 

(4) أخرجه عبد الرزاق: المصنف: /1١(‏ ۵) برقم: )۱۹۷٤١(‏ بلفظ: ما أعلم رجلا من المهاجرين إلا 

() في (أ) و(ف): (التواريخ). 

)١‏ انظر: الجويني: نهاية المطلب: (۱۹/ ۲۳) والشوكاني: اليل: )٠١۹١(‏ والنابلسي: إيضاح 
الدلالات: .)٥۲(‏ 


۱۳۸ _ الواج كماو 


وحكى سماع الغناء عنه أيضا: الشيخ تاج الدين الفزاري. 
وأا َرَظَةٌ بن کعب رضي الله عنه: 
فقد ذكرنا في الأحاديث المحتج بها على سماعه الغتاء. 
وأمًا النعمان بن بشير رضي الله عنه: 
فروى صاحب «الأغاني» بسنده إلى أبي السائب المخزومي وغيره» قال: دخل 
التعسان المدينة في آيام يريد بن محاوية واين الزبيرء فقال: والله لقد أحفقت أذناى 
الغناء» فأسمعوني» فقيل له: لو وجهت إلى عزة الميلاء» فإنها من قد عرفت» فقال: 
إي ورب» هذه البنيّة إنها لمن يزيد النفس طيباًء وإنه مضى إليهاء فأذنت وأكرمت» 
واعتذرت عن المضي إليه» ثم قال لها: عَني» فخنت شعر قيس بن الحطيم في عمرة 
أمه» وهو الذي يقول قيس فيه: 
جد ية غيانهبا جر آم شاا شاي 
وق اين هزات الساو ق بالنتشك رايا 
فأشاروا إلى عزة أنها ام فسكتت» فقال لها التعمان: غّيء فو اله ما ذكر إلا 
کرماً وطیباً» ولا تغني سائر الیوم إلا به» فغتنه؛ حتی انصرف. 
وذكره صاحب «العقد الفريداء وذكر «شارح المقنم» نحواً من ذلك إلا أنه 
قال: إن النعمان دخل مجلساً فيه رجل يغنيه. 
(۱) في (آ): (انصرقت). انظر: الأصبهاني: الأغاني: (۳/ :)٤١ /١١و )٠١‏ 
(۲) انظر ابن عبد ربه: العقد الفرید: (۷/ )۳۲-۳١‏ وابن قتيبة: تأویل مختلف الحدیث: (۲۹۱) إلا أن 


المغني في كلاهما هو: طويس» وابن قدامة: المغتي: )٠١١ /١١(‏ وأبو الفرج ابن قدامة المقدسي: 
الشرح الکبیر: (۲۹/ ۳۷۷) والبيتان في ديوان قيس بن الخّطيم: (۷). 


اا 8 ۳۹ 


وأمّا حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

فروى آبو الفرج الأصبهاني بسنده إلى محرز بن جعفر قال: ختن زيد بن ثابت 
بيه وأولم» واجتمع إليه المهاجرون والأنصار وعامة أهل المدينةء وحضر حسان» 
وقد کف بصره» فوضع بين يديه خوان ليس عليه غيره إلأ عبد الرحمن ولده» فلما 
فرغ من الطعام» ثنيت له وسادة وأقبلت عزة الميلاء» فوضع في حجرها مزْهَرء 
فضربت بهء وتغنت فأول بیت ابتدأت به شعر حسان: 

فلازال ق ب E‏ عليه من الوشهي جود ووًابل 

فطرب حسان» وجعلت عیناه تنضحان على خديه» وهو مص لها" . 

وروی بسنده إلى خارجة بن زيد أنه قال: دُعينا إلى مأدبةء فحضرنا وحضر 
حساك بن ثابت فجلسنا جما على مافدة .وكا قد ذهب بره ومعه 
عبد الرحمن ابنه» فلما فرغ من الطعام آتونا بجاريتين مغنيتين: أحدهما رائقة*» 
والأخرى عزة الميلاء» فجاستا وآخذتا بوزهريهما"» وضريتا ضرباً عجيباًء وغنتا 
بشعر حسان» فأسمع حسان يقول: قد أراني هناك سمیعاً بصیراً» وعیناه تدمعان» 
فإذا سکتتا سكت عنه البكاء» وإذا غنتا يبكي» وكنت أرى عبد الرحمن ابنه إذا سكتتا 
يشير إليهما أن غنيا". 


(1) في النسخ: (قصر)ء والمثبت من الأغاني. 

(۲) انظر: الأصفهاني: الأغاني: .)١۹۸/١۷(‏ 

(۳) في (آ): (فجاسنا على المأدية). 

)٤(‏ في (س) و(ف): (ريقة)ء وفي (آ): (ريطة)ء والمثبت من الأصبهاني. ولم أعثر لها على ترجمة. 

() المِزْهَر: آلة العْود. انظر: الزبيدي: تاج العروس: .)٤۸١ /١١(‏ 

(1) انظرالأصبهاني: الأغاني: (۷/ .)١۹‏ وأخرج نحوه ابن عساكر مطولا في: تاريخ دمشق: 
(۲/ £10( 


4 الو اکا 

وذكر ذلك أيضاً صاحب: «التذكرة الحمدونرة:". 

وقال المبرد في «الكامل!: حدثني غير واحد من أصحابنا عن أي زيد 
سعيد بن أوس الأنصاري قال: كانت وليمة في أخوالنا حي من الأنصار» فحضرنا 
حسان بن ثابت» ومعه ولده عبد الرحمن» وساق نحواً من ذلك" . 

وذکر مله بو بکر بن المَرْرُبان» وساقه بسنده في کتاب «الاتفاق۲» قال: إنه 
حلف لا يبرح حتى يسمع. وذكر فيه قصة. 

وآمًا معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص رضي الله عنهما: 

فقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن جعفر سماعهما عنده. 

وروى ابن قتيبة بسنده: أن معاوية سمع عند ابنه يزيد الغناء على العود» فطرب 
لذلك» وذ حكاية مطولة: 

وروی آیضاً بسنده: أنه دعی بطويس المغتّي فی عرس فأخذ دفاًء وغتی به هذا 
الشعر: 


۳ ت اط 


لاا ات ال لجن ف القجى ‏ اواس اتر ةيو ت وها 
فجلس معاوية رضي الله عنه ساعة ثم تركهم"". 
وساق المبرد في «الكامل! عنه: آنه تسمع ذات ليلة على ابنه يزيد» فسمع عنده 
غناء أعجبه» فلما أصبح قال له: من كان مُلهيك البارحة؟ فقال له: سائب خاثر. قال: 
فأخثر له من العطاء. 


(1) ابن حمدون: التذكرة الحمدوتة: (۸/ ,)۳١۹١ ۳٣۰‏ 

(۲) المبرد: الکامل: (۱/ ۳۹۱). 

(۳) وانظر: الأصفهاني: الأغاني: (۸/ ۳۳۷ )» وفيه أن المغنيّ سائب خاثر. 
() الکامل:(۱/ ۳۹۲). 


وآمّا خوّات بن جبير» ورباح بن المعترف رضي الله عنهما: 


فقد ذكرنا عنهما غناء هما لعبد الرحمن وغيره في ترجمة: عبد الرحمن وعمر 
رضي الله عنهما. 

وأمّا عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 

فروى الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن محمد بن الضحاك بن عثمان 
الخزامي» عن جده عبد الله بن مصعب» عن ربيعة بن عثمان» عن عبد الله بن زيد بن 
أسلم» عن أسلم قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحطيئة» فأخرجه 
من السجن» وقد كلمه فيه عمرو بن العاص» فأنشده الحطيئة: 
ماذاتقوللأفراخ بذي آمر“ زعب الحواصل لاماءٌ ولاشجرٌ 
غادرت کاسبَهم في قعر مظلم ة فاغفر هدا مك الاش باهم 
أنت اللإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد ال الت 
روك با اوكا لكاشم كانت بك از 

وذكر أبياتاً كثيرة» فذكر سالم أن عمر أطلقه بعد أن آخذ عليه العهود» وتاب 
عن أن يعود إلى هجو الناس» ثم دعا به بعد أن أطلقه» وقال: كأني بك عند فتى من 
قريش» وقد ثنى لك نُمْرقة له» وكسر آخرى» ثم قال لك: غننا يا حُطيئة» فطفقت 
تخنيه» قال أسلم: رأيت الحطيئة بعد موت عمر عند عبيد الله بن عمرء وقد بسط له 
نُمرْقة» وكسر له أخرى» ثم قال: غننا يا حطيئةء فطفق يغنيه". 


(۱) ذو آمر: موضع غزاه رسول اله ج قال الواقدي: هو من ناحية اللخيل» وهو بنجد من ديار غطفان. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان: (۱/ .)۴١١‏ 
)( لم أعثر عليه في المطبوع من الموفقيات. 


٤۲‏ الاو اداو 


وذكر ذلك أبو الفرج الأصبهاني بطوله» وفيه: فقلت: يرحم الله عمرء لهذا اليوم عنى". 

وأمًا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: 

فحکی سمّاعه للختاء آبو طالب المكي في كتابه اقوت القلوب»"» والشيخ 
تاج الدين الفزاري وغيرهما. 

وأمّا عائشة رضي الله عنها: 

فقد قدمنا أحاديث كثيرة في سماعها. 

وكذلك الربيّم رضي الله عنها: 

تقدم حديثها واحتجاجها لما سألها جابر بن عبد الله وذكر جابر لها أن 
الجواري كن بالمدينة يوم عاشوراء يضربن ويتغنين» قال: فدخلنا على الربيّع 
فذكرنا ذلك لهاء فذكرت الاستدلال. | 

فهذا ما حضرنا من آقوال الصحابةء» وسماعهم. واه أعلم. 

وأمًا التابعون: 

فحسبك منهم سعيد بن المسيّب: وبه يضرب المثل في الورع» وهو أفضل 
التابعين بعد أؤيس عند من أثبت وجود أويس» وأحد الفقهاء السبعة» وقد سمع 
الفا واسشفد تتجا: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: ذكر وكيع عن محمد بن خلف قال: حدثني 
عبد الله بن أبي سعد» حدثني الحسن بن علي بن منصور» أخبرني أبو عتاب"» عن 
(1) انظر: الأصبهاني: الأغائي: (۲/ .)1۸١‏ 


(۲) انظر: أبو طالب المكي: قوت القلوب: (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) في (آ) و(ف): (أبو غياث). 


٤۳ ا‎ 


إبراهيم بن محمد بن العباس المطلبي: أن سعيد بن المسيّب مر في بعض أزقة مكة» 


فسمع الأخحضر يغتي في دار العاص بن وائل» وهو يقول: 
تَصَوعٌ مسكا بط تنما إذمشت O‏ به زينب في وة رات 
قرت ست رجات فان ددا وا فیا ولا اماع ک2 فال یر 
ولیست كأخرى أوسَعَّت جيب دزعها ‏ وأبدت بنان‌الكف بالجَمَراتِ 
وعَلّتبنان المسك وخا مرجلا على مشل بَذر لاح في الظلماتِ 
وقامت تَرَاءی يوم جم انث برؤيتها مَن راح من عَرّفاتِ 
قال: فکانو ا يرون هذا الشعر لسعيد بن المسيب. 
قال ابن عبد البر: زت هداس فر التر ي ورويذاه ولس ف هذه الأنات: 
فهي لسعيد". 
والنمَيريٌ: هو محمد بن عبد الله من بني ثقيف» وليس من بني نمير» وهذا 


شعره في زیتت اتيف الحجاج"“. 


)١(‏ في (أ) و(ف): (وخفا)» وفي (س): (وحقا)ء والمثبت من المصادرء والوّحف: الشعر الكثير 
الأسود. انظر: ابن منظور: لسان العرب: .)۱۸١ /١١(‏ البنان بالكسر: جمع بنة» وهي الراثحة طيية 
كانت أو كريهة. انظر: اتفاق المعائي وافتراق المباني (ص: .)۲١١‏ 

(۲) ترجيل الشعر: تجعيده» وترجيله أيضاً: إرساله بمشطه. انظر: مختار الصحاح (مادة: رجل). 

(۳) التمهید: (۲۲/ ۲۰۰) والاستذکار: (۸/ .)۲٤۱‏ وعن عمران بن محمد بن سعيد بن المسيْب قال: 
دي غيمَةَ جارية سعيد قالت: كان سعيدٌ لا أذ لابتة في اللعب ببنات العاج؛ وكان بر حص 
لها في الكَبرء يعني: الطْبْلَ. أخرجه ابن سعد: الطبقات: (ه/ .)١١١‏ 

() انظر: الأصفهاني: الأغاني:(٠/ .)٠١١‏ 


٤4‏ او اجکاط ماق 


وق ساق أيضا هذه الحكاية آبو الفرج بن الجوزي في «تلبيس إبليس»"» 
والطبراني» وابن السمعاني في «الذيل في أوائله». 

وما سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهم: 

فقال الحافظ أ بو الفضل محمد بن طاهر: أنا عبدوس أبو الفتح بن عبد الهَمُداني 
بهاء أخبرني عبد الله بن عيسى الخلقاني» ثنا الحسين بن أحمد الصفار الهروي» 
حدثني أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي» ثنا يموت بن المزرع» ثنا محمد بن 
حميد بسنجًّر" ثنا محمد بن مسلمة" حدثني أبي قال: أتيت عبد العزيز بن 
المطلب”' أسأله عن بيعة الجن للنبي بي بمسجد الأحزاب ما كان بدؤهاء فوجدته 
مستلقیاً» وهو یتغتی: 


اروف الزن مط القرّى يمح التَدَى خجاتيا وعرّاره 


(۱) ابن الجوزي: تلبیس إبلیس: (۳۱۸-۳۱۷)ء وقال: هذا إساده مقطوع مظلم» لا يصح عن ابن 
المسيب؛ ولا هذا شعره» كان ابن المسيب أوقر من هذاء وهذه الأبيات مشهورة لمحمدين عبد الله بن 
تير التميرق الشاصر. 

(۲) ينجر أو سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» على ثلائة أيام من الموصل. انظر: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان: (۳/ .)۲١١‏ 
وفي (ف): (بشيزر) وهي: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماة يوم» تعد في 
كورة حمص» وهي قديمة. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان: (۳/ ۳۸۳). 

(۳) في التخ: (سلمة)» والمثيت من ابن طاهر. 

() في (آ): (عبد العزيز بن عبد المطلب)ء وهو كذلك عند ابن طاهر: السماع: (٤٤)ء‏ والصواب 
المثبت. 

(1) الحزن: ما غلظ من الأرشى: انظر: اين فارس؛ مقاسس اللغة: ۲ 5۳): 


والجنجات: تبات آخضر له زهرة صقر اى طت ال اقحة: أنظر: ابن معظور: لمنان الحر 00۷٦/۲:‏ - 


5 E ادن‎ 


اق ۱ سر ےق ا چ اھ نے َة 
بأطيیت من آرْدَان ا موهنا وقد اوقدت بالمَندّل الرّطب ا 
من الخَفِراتِ البيض لم تلق شِقَوة ‏ وبالحَسَب المكنونِ صاف جره" 
قأف ررك كانت الك اة وإ غبت عنها لم يَعَمَكَ“ عارُها 


فقلت: أتغن أصلحك الله وأنت فى جلالتك وشرفك؟ أما وال لأخدون 
انعتي وابتا ي سر و رك 
بها رکبان نجد فو الله ما اکترث بي» وعاد يتغنى بهذه الأبيات: 
قماظة أا عفافة الي تخوت ظ اهر الخال 
اخسن فته اإذ قول تل اد وأدمُعُهايذرفن" حشر المكاحل 
3z AE.‏ ٍ 
تَمََعٌ بذااليوم القصير فإنه رهي بأيّام الشهور الأطاول 


= والعَرَار: نبات طيب الريح» قيل هو النرجس البرّي. انظر: ابن منظور: لسان العرب: /٤(‏ ١١ه٥),‏ 
(۲) الرُذن: مقدّم الكّّ. انظر: ابن فارس: مقاييس اللغة:(۲/ .)٤١١‏ 
ولون والمَوْه حو من نصف الليلء وقيل: هو بعد ساعة منه» وقيل: هو حين يبر الليل» وقيل: 
الوْهْنٌ ساعة تمضي من الليل. انظر ابن منظور: لسان العرب: .)٤٥۴ /٠۳(‏ 
والمَندل: العود الهندي الرّطْب الذي يتبخر به» منسوب إلى مَنْدّل بلد بالهند يجلب منه العود. انظر: 
ابن منظور: لسان العرب: (4/ )٥١۸‏ و(١١/‏ 1۳۳). 
الجر والتجار والنجار: الأضل والحَي. انظر: ابن متظور: لسان العرب: (ة/ ۱۹۳). 
(6) في (أ) و(ف) وعند التويري: (يعْمّكَ)ء والمثبت موافق لابن طاهر. 
)٥(‏ في (س) و(ف): (أصلحك الله تغتّي)ء وفي (أ): (أتغتّي بهذه الأبيات)» والمثبت من ابن طاهر. 
0) الأدمة: البياضء» والأذْمة في الظّباء لون مرب بياضاً. انظر: ابن منظور: سان العرب: (1۲/ ۸). 
(۷) في النسخ والنويري: (بطون)ء والمثبت من ابن طاهر. 
(۸) في النسخ والنويري: (تدللا)ء والمثبت من ابن طاهر. 
(۹) في التسخ والنويري: (يذرين)ء والمثبت من ابن طاهر. 
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لكر 


قال: فندمت على قولي له» وقلت: أصلحك الله» أتحدثني في هذا بشيء؟ 


فقال: نعم» حدثني أبي قال: دخحلت على سالم بن عبد الله بن عمر» وأشعبٌ يغتيه 


هذا الشعر: 

مغيرةٌ كالبدر شش وجھیاا 

لها حسب زاك وعِرض مهدب 

من الحَفراتِ البيض لم تلق ريبة 
فقال له سالم: زدني» فغتی: 

الث بنا والليل داج كأ 


فقلتٌ: أعطّارّثوى في رحالنا 


مُطَهَرة الأثواب واليرض وافرٌ 
وعن کل مکروء من الأمر زاجرُ 
ولم ي ستملها عن تق الله شاع 


جاح عراب عنه قد تمص القَطرا 
وما احَملّت لیلی سوی طبه عِطْرا 


فقال سالم: ما والله لولا أن تداوله الرواة لأجزلتٌ جائزتك فلك من هذا 


الام بمکان. انتهى: 


وساق ذلك ابن السمعاني في ١أوائل‏ الذيل! بأسانيده". 


وعبد العزيز بن المطلب هذا هو قاضي المدينة» وقيل: قاضى مكة. 


وأمَّا خارجة بن زيد» فهو أحد الفقهاء السبعةء وعبد الرحمن بن حسان بن 


تات : 


فقد ذكرنا في ترجمة حسان سماعهما. 


() في (آ): (ستة). 
(۲) في (أ): (لأجزلن). 


(۳) ذکره أيضاة ابن القيم: روضة المحبين: )۲١١(‏ والتويري: نهاية الأرب: /٤(‏ ۲۲۷). 


اا 4۷ 
۱ پڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وأمًا القاضي شريح: 
فنقل عنه الأستاذ أبو منصور البغدادي في مؤلفه في «السماع!» وقال: كان 
يصوغ الألحان» ويسمعها من القيان» مع جلالته وكبر شأنه"". 
وأمّا سعید بن جبیر رحمه الله تعالی: 
فقال الحافظ محمد بن طاهر: أنا أبو منصور عبد الباقي""' بن محمد بن غالب 
ببخداد أنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي» أنا أبو محمد السكري» ثنا زكريا بن يحيى 
المنقري» ثنا الأصمعي» ثنا عمر بن أبي زائدة» حدثتني امرآة عمر بن الأصم" قالت: 
مررنا ونحن جوار بمجلس سعيد بن جبير» ومعنا جارية تغني ومعها دف» وهي تقول: 
لسن فشني فهي بالامس فت سییدا فاضحَی قد لی کل مسلِم 
وألقَى مفاتيح القَراءَة واشترى وصال"' الخواني بالكتاب المُتمْتم“ 
فقال سعید: تکذبینء تکذر*. 


وروگ ذلك أيضاً الفاكهى في تاريخ مكة) E,‏ وابن السمعاني في «أوائل 
الذيل؟» وهو في الأصمعيات»". 


.)٠٤( والنابلسي: إيضاح الدلالات:‎ )٠١۹١( انظر: الشوكاني: نيل الأوطار:‎ )١( 

(۲) في المطبوع عند ابن طاهر: (أخبرنا أبو منصور وعبد الباقي). 

(۳) في: (أ): (عمرو). وفي المطبوع عند ابن طاهر: (عمرو بن الأصمع)ء وعند ابن طاهر: صفوة 
التصوف: (عمرو بن الأصم). 

(1) في (ف): (وحال). 

(8) تات متَمْتم: منقش ومرّخرف. انظر: ابن منظور: لسان العرب:(۱۲/ ۵۹۲). 

(۵) آخرجه ابن طاهر: السماع: .)٤۳(‏ 

() أخرجه ابن طاهر: صغوة التصوف: )۳۲٤-۳۲۳(‏ والقاكهاني: آخبار مكة: (۳/ )۲٤١‏ برقم: .)۱۷١١(‏ 

(۷) لم أعثر عليه في المطبوع من (الأصمعيات). 


EARN 8 


فقد سمع سعیداً الغناء بالدّف» ولم ینکر علیھا فعلهاء ولکّا ذكرت ما لم يكن 
آنكر عليها القول» ولم ينكر الفعل» مع زهده وتقشفه» ومبادرته إلى إنكار ما يُنكر. 

وأمّا عامر الشعبي رحمه الله تعالى: 

فهو من أكابر التابعين علماً وعملا وقد حكى عنه الأستاذ أبو منصور: أنه كان 
يقسم الأصوات: إلى الثقيل الأول» وإلى الثقيل الثاني» وما بعدهما من المراتب”. 

وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في كتابه اصفوة التصوف!: قال 
الأصمعي: ثناعمر"" بن أبي زائدة قال: مر الشعبي بجارية وهي تغتي تقول: 

فلما رأت الشعبي سكتت» فقال الشعبي لها قولي: 

رقع الطَرْف إليها" 

وهو في «الأصمعيات» وساقه السمعاني في «أوائل الذيل" بأسانيده". 

وأمًا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهو 
المعروف بابن أبي عتيق: 


فقال الأستاذ أبو منصور: كان ابن أبي عتيق فقيهاً ناسكاً يختّي» ويعلم القَيْنات الغناء. 


.)١٤( والئابلسي: إيضاح الدلالات:‎ (٠۲ انظر: الشوكاني: نيل الأوطار:‎ )١( 

(۲) في (): (عمرو): 

(۳) صحيفة: (۳۲۲) وأخرجه في: السماع: .)٤٤ ٤۳(‏ 

)£( لم أعثر عليه قي المطبوع من «الأصمعيات؟. 

)٥(‏ خر جه ابن عساکر: تاریخ دمشى: )٤١۷ /٠١(‏ والذهبي: السير: )۳١۳ /٤(‏ وقال: هذه أبيات 
مشهورةء عملها رجل تحاكم هو وزوجته إلى الشعبي أيام قضائه. 


اڭ ۱44 


وقال الزبير بن بكار فى كتابه «الموفقيات»"': حدثتنا ظبية"" مولاة فاطمة بنت 


عمرو" بن مصعب بن الزبير» عن أم سليمان بنت نافع: أن ابن أبي عتيق دخل على 
جارية بالمدينة» فسمعها تغني لابن شريح: 
ر القلب دكي آم زد وال طاي اباب يب الركاب 
وشعمان ط اف نها خبال بالقوفي نن طف االشاب 
رو ت دوچ ان داف إلى ي الراب 
بتّفي نعمة وبات وسادي ثني كف حديثشة بخضاب 
فسألها ابن أبي العتيق أن تعيده» فأبت فخرج من عندها وركب نجيباء فقدم 
مكة» وأخذ ابن شريح وأدخله حماماً وهيأه» ثم جاء به إليهاء فقال: هذا يغني» أحب 
أن ٹتسمعی منه» وتسمعیه» قالت: نعم فأمره بالغناء» فغتى أبياتاً ذكرها الزبير» فسألته 
أن يعيد» فقال له ابن أبي عتيتق: خذ نعليك» أتعرفین ابن شریح؟ هذا ابن شريح. 
وساق أبو الفرج في كتاب «الأغاني» عنه جملة". 
وسنذكر عند الكلام على غناء النساء مزيداً إن شاء الله تعالى. 


وبالجملة: فسماع اين أبي عتيق كثير مشهور لا يختلف فيه أهل الأخبار» مروي 


)١(‏ لم أعثر عليه في المطبوع من «الموفقيات!» فلعله من القسم المفقود من الكتاب. 
(۳) في (أ): (طية). 

(۴) فى (ا) و(ف) (عمر): 

9 مقط من( 

() في (أ): (یعیده). 

(T10 ATDg (To Ag (4° y0 ٠1/١(و‎ )٤٦/١( انظر: الأغائي:‎ (0 


N i N 
اللو اج کاو‎ i 
باشانل جيادء وكان كثر الط والخلاعة") مع فقه ونساك وزهد وعبادة» وأخرج‎ 
له الشيخان في الصحيحين!» رحمه الله تعالى.‎ 
وأمّا عطاء بن آبي رباح:‎ 


فهو من آکابر التابعین» وهو مع علمه وزهده وعبادته» ومعرفته بالسنن والآثار 
الثقيل الشاب وها بعدهما من المراتب"". 


وقال البيهقي: ثنا بو عبد الأرحمن» ثنا و عاصم» عن ابن جُریحج قال: سألت 
عطاءَ عن الغِنَاءِ بالشعْرٍ؟ فقال: لا أرى به بأساًء مالم يكن فُحثا". 


وروى ابن قتيبة بسنده إلى إبراهيم المخزومي قال: أرسائي أبي إلى عطاء بن أبي 
رباح أسأله عن مسألة» فأتيته فوجدته في دار العقبى» وعليه ملحفة مُعَصْمَرة فقالوا 


له: يا أبا محمد لو آذنت لنا أرسلنا إلى الغريض ٠‏ وابن سريجح"' فقال: افعلوا ما شثتي 


(۱) آي: هر باللهو؛ متوصع فيه» ماذزم له: انظر: ابن منظور: لسان العرب:(۸/ )۷١‏ 

(۲) انظر: النابلسي: إيضاح الدلالات: .)٠٤(‏ 

(۳) آخرجه البیهقي: (۱۰/ ۳۸۰) وابن عبد البر: التمهید: (۲۲/ .)١۹۸‏ 

(4) عند الأصفهائي: (دار المعلى» وقال آبو أيوب في حبره: دار المقل). الأغاني: (۱/ )۲۷١‏ 

() اسمه عبد الملك» وكنيته آبو يزيد» والغريض لقبه؛ لأنه كان طري الوجه نضراً غض الشاب حَسنَّ 
المنظرء وكان يضرب بالعود وينقر بالدف» وكان أحذق أهل زمانه بمكة بالغناء» توفي في خادفة 
سليمان بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز. انظر: الأصفهاني: الأغاني: (۲/ .)٠۳‏ 

)١(‏ عبید بن سریج» ویکئی آبا یحیی مولی بني وفل بن عبد مناف» أحسن الاس غناء» وكان يعني 
مرتجلاً؛ وغنی في زمن عشمان بن عفان رضي الله عنه» ومات في خلافة هشام بن عبد الملك. انظر: 
الأصفهاني: الأغاني:(۱/ .)۲٤١‏ 


١ الاد‎ 


فبعثوا إليهماء فحضرا وغنياء وعطاء يسمعهما؛ حتى إذا نالته الشمس قام إلى منزله'. 

قال ابن قتيبة: واختلف عند محمد بن إبراهيم في الغناء» فبعث إلى ابن جُريج 
وإلی عمرو بن عبید فأتیاه فسألهماء فقال ابن جریج: لا بأس به» جئت إلى عطاء بن 
أبي رباح» وقد ختن ولده» وعنده الأبجر يغتّي» فكان إذا سكت» لا يقول له: عن وإذا 
فی اقول ل: اسکت» وإذا لحن رد عليه فقال عمرو بن عبيد: فأيهما يكتب الختاء 
الذي عن اليمين» أو الذي عن الشمال؟ فقال ابن جُريج: لا يكتبه واحد منهما". 

وقال الحافظ أبو عمر بن غبد البر: ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن القضل»› 
ثنا محمد بن جرير» حدثني بو الساثب» ثنا ابن إدريس» عن ابن جريج: سألتٌ عطاء 
عن الجداي والشَعْرء والغِتَاء فقال: لا بأسَ به» مالم يكن فُخفا". 

وقال محمد بن إسحاق الفاكهي في «تاريخ مكة۲: حدثني عبد الله بن أحمد قال: 
ثنا حلف ابن سالم مولى ابن صيفي» قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الحميد 
المخزومي» عن عمه عيسى بن عبد الحميد قال: ختن عطاء ولده» فدعاني في وليمته في 
دار الأخنس» فلما فرغ الناس جلس عطاء على منبر» فقسم“ بقية الطعام» ودعا القينان: 
الّريض» وابن سريج» فجعلا يغْنّيانهم» فقالوا لعطاء: أيهما أحسن غناء؟ فقال: يغتيان 


حتى أسمع» فأعادا واستمع فقال: أحسنهما الرّقيق الصوت» يعنى: ابن شري . 


.)۲۷۴ ۲۷۰ /۱( ذكرها الأصفهاني بألفاظ مقاربة: الأغائي:‎ )١( 

() انظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد: (۷/ ۲۳) والأصفهائي: الأغاني: )١١/۲(‏ 

(۳) التمهید: (۲۲/ ۱۹۸). وأخر جه ابن آبي شيبة: المصنف: (۳/ )۲٥۳‏ برقم: (۱۳۹۵۱). 

)٤(‏ في النسخ: (يقسم)» والمثبت من الفاكهي. 

)٥(‏ الفاكهي: آخبار مكة: (۳/ ۲۳) برقم: )١۷۲١(‏ وقال: (وكان هذا من فعل أهل مكة ورأيهم استماع 
الغثاءة ويرووث فيه أحاديث)ء والأصفهائي: الأغاني: (۳/ .)۳٤۳‏ 


1۲ اکا 


وأمًا الڙهري: 

فنقله عنه الأستاذ أبو منصور"'. 

وما عمر بن عبد العزيز: 

فقال ابن قتيبة: سل إسحاق"" عنه فقال: ما طن في سمعه شيء بعد أن فضت 
إليه الخلافةء وآمًا قبلها وهو أمير» فكان يسمع من جواريه خاصةء ولا يظهر منه إلا 
الجميل» وکان ربما صفق بيديه» وتمرغ على فراشه طربا» وضرب برجلیه". 

وقال الزبير بن بكار في «الموفقيات“: آخبرني عمي قال: أدركت الناس 
بالمدينة يغنون لحنأء وينسبونه إلى عمر بن عبد العزيزء وهو هذا: 
أن قد شهدت الاس يوم تقسمت خلائق م فاخ ترت متهن آربعا 
إعارةسمع كل مغتاب صاحب ویابی لِعَيْب الاس إلاتښا 


(1) انظر: الشوكاني: نيل الأوطار: (١۹١١)ء‏ وإبطال دعوى اللإجماع:(١٠/ .)٥۲۲۷‏ 

(۲) هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن يمون التميمي الموصلي:. 

(۳) ذكره بنخوه: الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك: (۷۷) وابن حمدون: التذكرة الحمدونية: )١١/۹(‏ 
والزسخشري: ربيع الأبرار: (۳/ (١١۹‏ والشوكاني: نيل الأوطار: )٠١۹١(‏ وإبطال دعرى الإجماع: 
/١(‏ ۲۲۷) والنابلسي: إيضاح الدلالات: )٠١(‏ بألفاظ متقاربة. 
وعن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه: (.. وإظهارك المعازف» 
والمرمار: بدعة في الإسلام). أخرجه النسائي: المجتبى: برقم: )٤٠١١(‏ وأبو نعيم: حلية الأولياء: 
زار ١‏ ۴۷). 
وعن الليث: أن عمر بن عبد العزيز كتب: (بقطع اللهو كله إلا الدف وحده بالعرس) ابن رشد: البيان 
والتحصيل:(٥/ .)١١١‏ 

(5) لم أعثر عليه في المطبوع من الموفقيات» فلعله من القسم المفقود. 


ق 2 
الائ 


وتك لو حاولت فعل إساءة فکوفیت إحسانا جحد تم ف 
وما سعد بن إبراهيم: 


فحكاه عنه ابن حزم" وابن قدامة الحنبلي"" وغيرهماء وسنذكره في ترجمة 
إبراهيم أینه. 

فهذا ما حضرنا عن التابعين. 

وآمًا غيرهم: 

فمتهم: عبد الملك بن جريج: 

وهو من العلماء الحفاظ» والفقهاء العبّادء المجمع على جلالته وعدالته» وكان 
يسمع الغناءء ويعرف الألحان. 

حكى عنه الأستاذ أبو منصور: أنه كان يصوغ الألحان» ويميز بين البسيط› 
والنشيد» والخفيف. 

وقال ابن قتيبة: حكي عن ابن جُريج آنه كان يروح إلى الجمعة» فيمر على 
مُعَنّ» فيولج عليه الباب» فيخرج فيجلس معه على الطريق» ويقول له: غنْ» فيغنيه 
أصواتاًء فتسيل دموعه على لحيته» ثم يقول: إن من الغناء ما يذكر الجنة". 


(۱) ذكره: ابن الجوزي: سيرة عمر .)۲٦7(‏ وآخرجه ابن عساکر: تاریخ دمشق: .)۲٤١ ۲٤۵ /٤۵(‏ 
(۲) المحلی: (۹/ 1۳). 

.)١١١/١٤(:يتغملا‎ (۳) 

() انظر: الغزالي: اللإحياء: (۲/ )۲۷١‏ والنابلسي: إيضاح الدلالات: .)٠١(‏ 

(۵) انظر: النابلسي: إيضاح الدلالات: )٠١١(‏ والزبيدي: إتحاف السادة المتقين: .)٤١١ /١(‏ 

(7) انظر: النابلسي: إيضاح الدلالات: )١١(‏ الزبيدي: إتحاف السادة المتقين: .)٤7١ /١(‏ 


0٤‏ ) ا 


وقال صاحب «التذكرة الحمدونية: قال داود المكي: كنا في حلقة ابن جُريج» 
وهو يحدثناء وعنده جماعة منهم عبد الله بن المبارك» وجماعة من العراقيين؟ إذمر 
بهم مُحْن» فقال له: أحب أن تسمعني» فقال: إني مستعجل» فأ عليه فغناه» فقال 
له: أحسنت» ثلاث مرات» ثم التفت إلينا فقال: لعلكم أنكرتم؟! فقالوا: إنا ننكره 
بالعراق» فقال: ما تقولون في الرَجَز؟ يعني الجداء قالوا: لا بأس به عندناء قال: أي 
فرق بينه وبين الغتاء؟!'. 

وقد ذکرنا عنه في ترجمة عطاء آنه قال: لا بأس به" 

وما محمد بن علي": 

فقال ابن قتيبة: إنه سل عن الغناء فقال: ما أحب أن أمضي إليه» ولو دحل على 
ما خرجت عنه» ولو کان في موضع لي فيه حاجة ما امتنعت من الدخول5. 

وأمًا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: 

أحد أصحاب الزهري» فهو أحد شيوخ الشافعي» وكان إماماً في الفقه والرواية 
وكان تعاطيه الغناء وسماعه مشهوراً عنه لم تختلف النقلة فيه» وحكاه عنه الفقهاء 
في كتبهم» ونصبوا الخلاف معه» وحكاه عنه الشافعي في كتابه”» وأجمع أهل 
الأخبار على نسبة ذلك إليه. 


1 انظر ابن حمدون: التذكرة الحمدونة: (۹/ )۴٤‏ النابلسي؛ إيضاح الدلالات: (دة), 

(۲) انظر: عبد الرزاق: (۲/ )٤۸١‏ برقم: )٤٠١١(‏ وابن عبد البر: التمهید: (۱۹۸/۲۲) وان حجر: 
فتح الباري: (۱۰/ .)٥۳۹‏ 

() عند الزبيدي: (محمد بن علي بن أبي طالب). إتحاف السادة المتقين: .)٤5١ /١(‏ 

)£( انظر: النابلسي: إيضاح الدلالات: (07) والزبيدي: إتحاف السادة المتقين: .)٠٦۲ /١(‏ 

)0( لم أعشر على هذا النقل عن اللإمام الشافعي. 


os ا‎ 


قال الأستاذ أبو منصور: كان إبراهيم بن سعد إمام عصره في الفقه والروايةء 
وكان لا يُسمع الطلبة الحديت حتى يسمعهم الغناء نشيدا وبسيطا. 

وقال الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن ثابت البغدادي في تاريخ بغدادا: أنا 
علي بن بي علي المعدل» ٿنا آبو بر محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن مهران 
الصفار الضريرء ثنا علي بن الحسن بن خحلف بن قديد أبو القاسم بمصرء ثنا عبيد الله 
ان سد کر بن عفر هن أب عل هدم راهيم بن سعد الأ هز اغراق رة 
أربع وثمانين ومائة» فأكرمه الرشيد وأظهر برّه» وسئل عن الغناء» فأفتى بتحليله» فأتاه 
بعض أصحاب الحديث؛ ليسمع منه أحاديث الزهري» فسمعه يتغّى» فقال: لقد كنت 
حريصا على أن أسمحَ منك فأمًا الآن» فلا سمعت منك حديثاً أبداًء فقال: إذا لا أفقد 
إلاشخصك على وعليّ لا حَدَّثْتٌ" ببغداد ما أقمت حديثاً حتى أغتّي قبله. 

فشاعت عنه ببغذاد» فبلغت الرشيده فدعا به» فسأله عن حدذيث المخزومية 
التي قطعها النبي بي في سرقة الحليّ» فدعا بعُود» فقال الرشيد: أعود المجُمَر؟ 
فال لاء ولكن عو الطرب فتبشم الرشيد ففهمها إبراهيم بن سعد فقال: لعله 
بلغاك يا أمير المؤمنين حديث السفيه الذي آذاني بالأمس» وألجأني إلى أن حلفتُ؟ 


قال: نعم» فدعا له الرشید بعود» فغتّى: 
ياأءطلحةإذالبَينقدآفدا فل الشواء لن كان الٴحيل 5٤‏ 


(1) انظر: النابلسي: إيضاح الدلالات: )٥١(‏ 

(۲) في ([): (وعلیَ یمین أن لا قول حديث): 

(۳) عند ابن طاهر: السماع: :)٦7١(‏ (عرد الطرق). 

.)۳۷١ /۲( الشعر للأحوص» وقيل: لعمر بن أبي ربيعة. انظر: الأصفهاني: الأغاني:‎ )٤( 


3 الو كد 
ER‏ 


فقال له: من کان من فقھائکم من یکره السماع؟ فقال: من ربطه الله تعالی» 
فقال له الرشيد: هل بلغك عن مالك بن آنس في ذلك شيء؟ فقال: لا والله إلا أن 
أقلهُم من فقهه وقَذره» ومعهم دُفوفٌ ومَعازف» وعیدان بُغنون بها ويلعبود» ومع 
مالك دف مريم» وهو يُعَهم: 

ا ا فاب انغ آقا؟ 
وقد قالخ الاتراآتك لا زق اد ا 
اى قذطات اتال تال 


فف حاك الرشيده ووصله مال عظیم»؛ وفي هذه السنة توفي إبراهيم بن سعد 
ببغداد بعد أن ولاه الرشید بيت المال بغداد". 

وقال ابن طاهر: ولي القضاء» وكان أبوه من جلَة المسلمين ©. 

قال الخطيب: وكان قاضي المدينةء وقيل: إن إبراهيم توفي في سنة: ثلاث 
وتمانين؛ وقیل: حمس وثمائین؛› اه المزي في اتهذيیب الكمال»". 

وحكى عنه هو والخطيب أنه كان يحفظ سبعة عشر ألف حديث في الأحكام 


() في (آ) و(ف): (هل). 

() الأبيات لابن عائشة. انظر: الأصفهاني: الأغاني: .)٠١ /١۸(‏ 

() الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: .)۸۲-۸١ /١(‏ وأخرجه: ابن عسناکر: تاریخ دمشق: (۷/ ۱۱-۹) 
وابن طاهر: السماع: .)٦١(‏ 

.)1۷-١7( السماع:‎ )( 

.)4۳ /۲( انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: (7/ ١۸)ء والمزي: تهذيب الكمال:‎ )١( 


ا ا 


خاصة دون المغازي ا 


قال المزي: قال البخارى: إنه كان يحفظها عن ابن إسحاق خاصة دون غيره". 
واتفقوا على ثقته وعدالته» حدث عنه الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهماء 
وأخرج له أهل الصحيح". 
وقد ساق هذه الحكاية عنه" ابن قتيبة مطولةء وذكر أن إبراهيم قال: لقد 
شهدتني وأنا في مساجد الأنصار مع أبي» وأنا إذ ذاك غلام حديث السن» وتذاكروا 
الخناء» فقالوا - وهم رُهاء عشرة -: اذهبوا بنا نحو جارية الأوس» فقاموا فقمت 
معهم أمشي وراءهم؛ حتى دخلا منزل الجارية» فرحبت ومعها عود» فسلمت» 
وقعدت تغني. 
وأول ما سمعتٌ من الجِناء لفي" ذلك اليوم» فغْتّت: 
ا تلك الل والرّبْع الذي أفُوًى 
عفتة الريح والقطر فأضحی دارس المغتى 


.)4۳ /۲( المزي: تهذيب الكمال:‎ )۸۳ /١( انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد:‎ )١( 

(۲) انظر: المزي: تهذيب الكمال: (۲/ ۹۲) وابن حجر: تهذيب التهذيب: .)٠١١/١(‏ 

(۳) اتظر: المزي: تهذيب الكمال: (۲/ ۸۸ .)4٤‏ 

)٤(‏ في (آ) و(ف): (وقد ساق عنه هذه الحكاية). وقد ذكر المفضل بن سلمة في بداية هذه القصة 
قول إبراهيم: (إن فكرتي لتطول في أهل العراقء وتحريمهم الفناء وتحليلهم المسكر!). 
الملاهي: .)٠١(‏ 

)١(‏ عند المفضل بن سامة: (الأوسي). 

1) الفي» من المفضل بن سلمة. 

(۷) عند المفضل بن سلمة: (فأمسى). الملاهي: .)۸٠(‏ 


ا الو كن 


فلم يبق شيخ حتى قام» وفي كواء"' البيت دفوف مربٌعة» فأخذوهاء وأخذ رجل 
طبلا فعلقه في عنقه» فارتجت الدار وما حولهاء وکنا فی شیءَ لو حضره یوت 
وابن عون؛ لكفا عن تحريم السماع وأقصرا + وما فى القوم إلا شريف» أوفقية آو 
مرغوب إليه» أو مرهوب منه. 

وساق الحكايةء وقال فيها: إن إبراهيم أتاه بعض أصحاب الحديث؛ ليسمع 
منه أحاديث الزهري» فسمع غناءً في الذارء ذكر منه هذا البيت: 
کان لم یکن بین الحَجُونِ إلى الصا انیس ولم يمر بمگة سامر۵ 

قال: فاستأآذنت عليه فدخلت» فإذا بالعود عن يمينه» فقلت: أصلحك الف 
جك قى أحاديث الرهري لأس مغها منك فسمعت ضوتا أنكر ةا فقال: واه 
للاسمعت مني حديثا؛ حتى أغنيك أصواتاًء ثم تناول العود» فقلت: لا حاجة 
لي في السماع منك حديشا ولاغناء قال قم ؤانصرف إلى لعنة الله وخري 
عد ايه . 

فقمت» وأنا أقول: هذا فقية المدينة يتغتّى! فقال: يا عاصي! ما أنت أعلم بالدّين 


مٺي؛ ولا بوك اذهب قل( الله خریه» ومن أشنبهات: 


.)۲۴۵ /۱۵( الكَوءٌ: الخرق في الحائط والثقب في البيت. انظر: ابن منظور: لسان العرب:‎ ٠( 

() في (س): (حضرنا). 

(۳) عند المفضل بن سلمة زيادة: (فلما ثوب المنادي بالصلاة نهضوا إلى مجالسهم» ما علمت أن أحداً 
منهم تحوب -آي: تأثم مما كان فيه). الملاهي: .)١۳(‏ 

(5) الشعر لمْضَاض بن عمرو الجُرْهُمي. انظر: الأصفهاني: الأغاني: .)٠١ /٠١(‏ 

)١(‏ في (أ) والزبيدي: (أتبعك). 


وذكر في حكايته: آن الرشيد سأله عن مالك» وقال: بلغني عنه آنه کان يحرم 
الغناء» فقال إبراهيم: وهل لمالك أن يحلل أو يحرم» ولا والله لابن عمك إلا بوحي 
من الله تعالی» وما آدركت أحدا يحرم الجناءء وها آدرکت أحداً إلا وهو ينشد شيعا إلا 


وأما نحن يا أمير المؤمنين» فربما أعددناه في الحسنات''. 
وقد ساقها كسياقة ابن قتيبة: المفضل بن سلمة فى كتابه «ملاهى العرب). 
وأمّا عبيد الله بن الحسن العَنْبّري: 


قاضي البصرةء فكان من أهل العلم والورع والثقة بمكان» وكان من مذهبه 
إباحة الغتاءء اتفقت النقلة على ذلك› ونب الققهاء الخلاف معه فه. 


وممن حکاه عنه: زکریا بن یحیی الساجي في کتابه في الخلاف» وأبو بكر بن 
المنذر في «اللإشراف”"» والقاضي أبو الطَيّب وغيرهم. 

وآمًا الإمام أبو حنيفة: 

فحكى صاحب «التذكرة الحمدونية!: أنه ئل هو وسفيان الثوري عن الغناء 
فقالا: ليس من الكبائر» ولا من أسوآالصغاث . 


(1) ذكرها مختصرة ابن عبد ريه: العقد الفريد: (۷/ .)١١-١١‏ وانظر: الزبيدي: إتحاف السادة: 
(to¥_ 07/7)‏ 

() انظر: الملاهي: .)١١-٠۲(‏ 

:)۲۸۸ /٤( اللاشراف:‎ )۳( 

() انظر: أبو الطيب الطبري: الرد على من يحب السماع: .)۴١(‏ 

() لم أعثر عليه في التذكرة الحمدونية!. انظر: سحاضرات الأدباء: .)۷٠١ /١(‏ 


5 الوك 


وحکی ابن عبد ربه في «العقد» أيضاً عن أبي حنيفة» وذكر قصة جاره التي 
سنذکرها بعد . 

وذكر عن أبي يوسف أيضاً: أنه كان يحضر مجلس الرشيد» وفيه الغثاء". 

قال الجاحظ في «ارسالته٠:‏ وأمًا أبو حنيفة فحدثنا أصحابنا عنه» منهم من حدث 
عن حفص بن غياث» ومنهم من حدث عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف قال: 
ذكر عند أبي حنيفة الغناء فقال: أما أنا فوددت لو أن غريماً لي لازمني» وحلف علي 
فأدخلني إلى موضع فيه سماع» فأسمع". 

وذكر ابن قتيبة: أنه ذكر عند أبي يوسف الغناء» فذكر قصة جار أيي حنيفة التي 
نذکرهاء وهي ما حکاه ابن قتيبة وغیره عنه: آنه کان له جاز» وکان کل ليلة يغني: 
صاعَونی واي فين صاع وا ليوم گر ة وداد ا 

وكان يستمع إليه» وأنه فقد صوته» فسأل عنه» فقيل له: إنه وجد بالليل؛ 
وسجن فى سجن الأمير عيسى» فلبس عمامته» وتوجه إلى الأمير وتحدث معه 
فقال: لا أعرف مااسمه» فقال له أبو حنيفة: اسمه عمروء فقال الأمير: يطلق كل 
من اسمه عمرو» فأطلق الرجل» فلما خرج قال له أبو حنيفة: أضعناك يا فتى؟ 
فقال: بل حفظت. 


(1) انظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد: .)١۷-١١/۷(‏ 

(۲) انظر: ابن عبد ربه: العقد الغريد: (۷/ )١‏ الأبشيهي: المستطرف: .)۳١١/۲(‏ 

(۳) لم أعثر عليه في رسائله المطبوعة. وانظر: الثابلسي: إيضاح الدلالات: (۵۷) والزبيدي: إتحاف 
السادة المتقين: .)٤١١ /١(‏ 

.)٠۹٩ /۱( الشعر للعرجي. ائظر: الأصفهاني: الأغاني:‎ )٤( 


اباو 5 


وتمام هذا آنه قال له: فصر إلى ما كنت عليه من غنائك وإيناستا". 


وقد ضمّن ذلك في قصيدته أبو عمر يوسف بن هارون الكندي المعروف 
بالرمادي على ما أورده الحافظ أبو محمد عبد الواحد بن على التميمي المراكشي 
ضاحب کتاب #المعجب في أخبار آهل المغرب"١»‏ والقصيدة أولها: 
بطب الارن يضبق صدریي ور قى بل لري 
إن Lî‏ فة وهو ل وق er.‏ لقَضاء شس شهر 


2 ا م 
فة ا يلا 4 فة دا س القياس ف ند 


ا ص 


2 اسا ت ت‎ E 
وَكان ممن الصلاة طويل ليل فة بلا تغييض شفر‎ 
سےا ات | ر ا ت‎ 
وّکان له من الشراب جار پواصل مغربا فیها" بفجر‎ 
وَکانَ ذا انتشی عُنی بصّوت "ال مصاع بس جو ين آل عَمرو‎ 
4 ما چ افا س ا‎ AE 
وابن عبد ربه: العقد الفريد:‎ )٠٠١ /١( ذكر هذه القصة بألفاظ متقاربة: الأصفهاني: الأغاني:‎ )١( 
وان خلکان: وات‎ )۳٣۳ ۳٣۲ /۱۳( والخطيب البغدادي: تاریخ بخداد:‎ (١۷ - 11/۷7 
.)١ /١( والغزي: الطبقات السنية:‎ )۲٤۹ /۲( والقرشي: الجواهر المضية:‎ )٤٠١ /١( الأعيان:‎ 

7( في النسخ: (لخطب)» والمثبت من الحميدي. 

(۳( في (س): (ويوقظني تلقيهم بصري)؛ وقي )أ( وأفا: (ويوقظتي تلقيهم بضر)ء والمثبت من 
الحميدي» روافشه إحان عیاس. 

() في النسخ: (ذكر) والمشبت من الحميدي. 

)١(‏ في النسخ: (منها) والمثبت من الحميدي. 

(7) في النسخ: (ببيت) والمثبت من الحميدي. 


1۲ 


فيب صوت ذا الجار سجن 
قال وقد مَضى ليل وَثانٍ 
أجاري المؤِسي ینا غناءَ 
قالُوا: في سجن عيسى 
اتی بالطوية وع يا 
وَيَمَمَّ جار عیسی بن مُوسى 


وَلَّم يكن لفقي بذاك يدري 
لحر فطع ديك آم لِمَرّ 
ناه به المُحارسش وو س2 
توه راه لجل اشر 
لقنا بإاکرام وب 
بعمرو قال طلى تز مرو 


فقد تضمنت هذه الحكايةء والقصيدة: أنه كان يستمع إليه» ولم ينهه عن الغناء 
فدل على إباحته عنده» فإن استماعه كل ليلة» مع ورعه وزهده لا ينبغي أن يحمل 
إلا على الإباحةء وما ورد عنه بخلافه يحمل على الغناء المقترن بشيء من الفحش 
ونحوه» جمعاً بين القول والفعل. 

على أن التحريم أخذ من مقتضى قوله لا من نصه» فيما علمت ورأيت في 
کتبهم» ولا دلالة فیما آخذ منه لاحتماله وجوهاً". 


)١(‏ في (أ) و(ف): (الإمام). 

(۲) في النسخ: (أتوه به بليل وهو يسري) والمثيت من الحميدي. 

(۳) في النسخ: (يكون) والمثبت من الحميدي. 

(6) في النسخ: (وبشر) والمثبت من الحميدي. 

() انظر: الحميدي: جذوة المقتيس: )١١ - ٠١(‏ والمراكشي: المعجب: (۳۳- )١‏ وابن حجة 
الحموی: ثمرات الأوراق: .)٤١-۳۹(‏ 

(0) يشير إلى ماذكره الحنفية عن الإمام أبي حنيفة-رحمه الله-في حضور الوليمة يون فيها اللَعبُء والغناءُ 
فقال: (ابتلیٹ بهذامرة فصبرت) انظر: الكاساني: بدائع الصنائع:(٤/ )۳٠۸‏ والزيلعي: تبين الحقاثق: 
(١‏ وابن عابدين: الحاشية: (۹/ )١٠١‏ والنابلسي: إيضاح الدلالات: )٠١(‏ و(۸_۵۷٥).‏ 


المارادن 1۳ 


وحكى الجاحظ في «رسالته» عن آبي یوسف: آنه کان ریما حضر مجلس 
الرشيد وفيه الغناء» فيبكى» وكأنه يذكر الجنة. 


وأمّا الإمام مالك رحمه الله تعالى: 

فقد ذكرنا في قصة إبراهيم بن سعد ما وقع من مالك. 

وقد حكى أبو الفرج الأصبهاني في كتابه «الأغاني» وابن حمدون صاحب 
«التذكرة الحمدونية: أنه سمع من يغتي شيئاً على غير الصواب» فسأله ذلك 
الشخص أن يخبره بالصواب» فأخرج رأسه من كوة» وغناه على الصواب» فسأله 
ذلك الشخص أن يعيده فقال: حتى تقول: أخذته عن مالك بن آنسر "؟! 

وذكر الخطيب البغدادي عنه: أنه غتّى". 

وروی ابن طاهر بسنده: أنه سأله رجل عن الشّماع فقال: ما أدري» أهل العلم 
ببلدنا لا ينكرون ذلك» ولا یقعدون عنه» ولا ینکره إلا غي جاهل“» أو ناسك 
عراقي غليظ الطبع. 


(1) لم أعثر عليه في رسائله المطبوعة؛ قال ابن عبد ربه: (وكان أبو يوسف القاضي ربما حضر مجلس 
الرشيد وقيه الغناء» فيجعل مكان السرور به بكاء؛ كآنه يتذكر به نعيم الآخرة) العقد الفريد: (۷/ .)١‏ 

(۲) في هامش (ف) بخط ابن حجر: (هذا باطل عن مالك» وقي السند إليه رجل متهم بوضع الحديث. 
انظر: الأأصفهاني: الأغاني: )۲۲۲-۲۲١ /٤(‏ وابن حجة الحموي: ثمرات الأوراق: .)١١۸(‏ 

(۳) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بخداد: .)۸١ /١(‏ قال ابن القيم: (قد أعاذ الله مالكاًء وأصحابه 
من هذا البهتان والفرية» ومالك أجل عند اللهء وعند آهل الإسلام من ذلك» والكذب الفاحش على 
الأئمة المشهورين صنعة جهلة الکذابین) السماع: (۲۹۸). 

(6) في التسخ: (عاميء أو جاهل)ء والمثبت من ابن طاهر. 

.)٤١( ابن طاهر: السماع:‎ )٥( 


٤‏ الاجم 


وحكى الإباحة عنه: القشيري""' والأستاذ أبو منصور» والقفال وغيرهم. 
a r‏ ا 5 L‏ 8 ت ٣‏ 4 
وسألت جماعة من فضلاء المالكية: هل له نص في تحريم الغناء؟ فقالوا: لا 
وإنما أحذ من قوله: (إنه لا يصح بيع الجارية المغنية على أنها مخنية)» ومن نصه في 
الجارية آنه إذا وجدهامغنية كان له الرد". 
وهذا لا يدل على التحريم؛ فإنه يجوز أن يكون عنده حلالاًء ويمتنع البيع لأمر 
آخر» إمّا لكونه غير منضبط؛ أو أنه لا يقابل بالعوضية شرعاء كما أن عَسْب الفح 


جائز» ولا يصح العقد عليه ببيع ولا إجارة. 


وقد د القاضي عیاض د في التنبيهات! منع إجارة الذدف م القول پاباحته» 
وقال: رما کن مباج يجوز العشد عل( وسندگره قن الإأجارة إن شاء الله تعالی. 


وآمّا الرد بالعيب؛ فقد حكى ابن رشد عنه في «المقدمات! في رواية زياد عنه 
أنه فرق بين أمَة التّسرى“ وة الخدمة فإن أمة السَسّرّى يعاير بها الولد» واشتاره 


Uk 1‏ 
أبن رشد 


.)٥١۵ /۲( انظر: القشيري: الرسالة القشيرية:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: (۳/ )5١١‏ وابن عبد البر: الكافي: (۲/ )٦۷١‏ والقرطبي: كشف القناع: )٥١(‏ 
والقرطبي: أحكام القرآن: .)٠١ /٠٤(‏ 

(۳) عشب الفحل: هو كراء ضرابه. وقيل: العسب الضراب نفسه» ويقال: ماؤه. ابن حجر: الفتح:(١/ .)٠١١‏ 

)£( انظر: القاضي عياض : التتیهات: (۳/ .)۱٤۸۸‏ 

)١(‏ في (آ): (الشراء). 

.)٥٤١_۵١٤١ وله: البيان والتحصيل:(۱۸/‎ )1۲۲- ۲١ /۳( انظر: ابن رشد: المقدمات الممهدات:‎ )١( 


وقطع ابن المواز بعدم الرد"» وحكى ما قاله ابن حبيب في مصنفه في 
السماع٤»‏ وسنذكره بعد إن شاء الله تعالى. 

وقال صاحب «البحر": إن مالكا يرد الجارية بالغتاى ولا يرد الخد به قال: 
لأن الغناء يخلقهاء ويدل على قلة صيانتها""» ولو كان الغناء حراماً لرد العبد أيضاً. 

ثم بتقدير تسليم ذلك كله: يدل على تحريم غناء النساء خاصة»ء لا لأجل أن 
الخناء في نفسه حرام» وإنما هو لأجل أن الغناء من النساء يشوف“ إليهن» ويدعو 
إلى الفساد والإفساد» ولذلك صرح ابن العربي من المالكية: بأنه يجوز للرجل 
سماع جاريته"“ والقرطبي وابن الجوزي حملا سماع ابن جعفر على أنه کان يسمع 
من جواریه". 

وبالجملة: فإذا لم يكن له نص في المسألة فما استنبطوه غير متجه؛ إذ هو 
محتمل» وما نقل عته بالإسناد آنه سثل عته فقال: (إنما يسمعه الفساق) أو (أنه لا 
يجوز) محمول على غناء يقترن به منكر ونحوه؛ جمعاً بين النقول التي قدمناها التي 

وا فقوله: (إنما يسمعه الفساق) محتمل أن الذين نعهدهم أو نعرفهم 
يسمعونه عندنا وصفهم كذاء فلا يدل على أنه أراد التحريم» كما إذا قلت: ما قولك 


)١(‏ انظر: العبدري قوله: (وفي كتاب ابن المواز: لا ترد إلا أن يشترط ذلك في البيع» فيفسخ). التاج 
والإکلیل: .)٤۱۸/١(‏ 

(۲) هو الإمام الرُوياني من الشافعية. 

(۳) انظر: الروياني: بحر المذهب: .)٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ في (أ) و(ف): (يسوق). 

(۵) انظر: ابن العربي: عارضة الأحوذي: .)۷٤ /١١(‏ 

انظر: القرطبي: كشف القناع: )٥۷(‏ وابن الجوزي: تلبس إبلیس: (۲۹۸). 


في المتفرجين في البحرء فتقول: إنما يفعله عندنا أهل اللعب وأهل الفسادء فلا 
دلالة لهعلى تحريم فرجة البحر. 

وقد قال القاضي آبو بكر بن العربي: إن علماءنا بجملتهم قالوا: إذا وقع البيع 
فسخ» قال: ولو کان حراماً لم یقولوا: فسخ . 

وآمًا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

فقال الغزالي: ليس تحريم الخناء من مذهبه". 

وتتبعت أنا عدة كثيرة من المصنفات» فلم أر له نصا بتحريمه» وطالعت جملة 
من الم و«الرسالة وتصانيف متقدمي الأصحاب» ومتوسطيهم» ومتأخريهم» 
فلم حك أحد عنه التحريم. 

بل حكى عنه الأستاذ أبو منصور البغدادي: أن مذهبه إباحة السماع بالقول 
والألحان إذا سمعه الرجل من رجل» أو من جاريته» أو من امرأة يحل له النظر إليها؛ 
متى سمعه في داره» أو في دار بعض أصدقائه» ولم يسمعه على قارعة الطريق» ولم 
يقترن سماعه بشيء من المنكر"» ولم يَصَيّم مع ذلك آوقات الصلاة عن آداثها فهاء 
ولم يِضَيْعَ شهادة لزمه أداؤها. 

وروى الأستاذ عن يونس بن عبد الأعلى: أن الشافعي رحمه الله استصحبه إلى 
مجلس فيه فَيّْة تغني» قال: فلما فرغت قال: هل: استطبت؟ فقلت له: لاء فقال: إن 

وقال الأستاذ أبو منصور: إن الشافعي نص في بعض كتبه على أن الذي يحرم 


() انظر: ابن العربي: عارضة الأحوذي: (۵/ ۲۸۲). 
(۲) الغزالي: إحياء علوم الدین: (۲/ .)۲۸١‏ 
(۳) في (آ): (المنكرات). 


ا ۱1۷ 


من الغناء ما يغني به القوًال أو القَيْنة على جُعل مشروط لا يغني إلا به. 

وقد روی ابن طاهر بسنده إلى ابن خزيمة قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى 
يقول: سمعت الشافعي يقول-وقد سألته عن إباحة أهل المدينة السماع-فقال: ولا 
أعلم من علماء الحجاز من كره السماع إلا ما كان منه في" الأوصاف» فأما الحداء» 
وذكر الأطلال والمرابع» وتحسين الصوت بألحان الشعر؛ فمباح. ذكره في اصفوة 
التصوف»"". 

وأمًا قول الشافعي رضي الله عنه في (أدب القضاء): الغناء لهو مكروه يشبه 
الباطل"؛ فيجوز أن يريد بقوله: (مكروه) أن تركه أولى» والمكروه يطلق بالاشتراك 
على المحظورء والمنهي عنه نهي تنزيه» وعلى ترك الأولى. 

وقوله: (يشبه الباطل) قال الغزالي: لا دليل فيه» بل لو قال: (إته باطل)؛ لم 
يدل؛ لأن الباطل ما لا فائدة فيه» والمباح لا فائدة فيه . 


قال: ويحمل ما ورد عن الشافعي من هذه الألفاظ مما فيه" تغليظً على الغناء 
المقترن به فحش أو منكر» فيكون التحريم لعارض لا لمعنى في الغتاء". 

وبالجملة: فقد صح من قوله أو فعله ما هو صريح في الإباحةء وليس له نص 
في التحريم. 


)١(‏ في (ف): (ما کان فيه من). 

(۳) انظر: ابن طاهر: صفوة التضوف: (۳۲۹). 

(۳) انظر: الشافعي: الآم: )١۲١ /١(‏ ومختصر المزني: .)١١١(‏ 
)٤(‏ انظر: إحیاء علوم الدین: (۲/ .)١۸١‏ 

)٥(‏ في (أ) و(ف): (هو). 

انظر: إحیاء علوم الدین: (۲/ ۲۸۳ .)۲۸٤‏ 


N‏ سا ا چ 2 1 ا 
۱۸ السو ناكامو 
فقال أبو الوفاء ابن عقيل في كتابه المسمى باالفصول»: صحت الرواية عن 
E‏ اه س الغناء عرزل اينه صالح'. 
وقد قال ابن حامد: إن فعله يضاف إليه مذهباًء ویکون کالقول» وحکاه عن 
جماعة الأصحاب» فوافقهم» و حالف فيه على" 


وحکی القاضی أبو يعلى»ء وقال الحافظ محمد بن طاهر: آنا بو بكر آحمد“ 
ابن علي آنا محمد بن الحسين الصوفي» ثنا الحسين بن أحمد» سمعت أبا العباس 
الفرغاني يقول: سمعت صالح بن أحمد بن حنبل يقول: كنت أحب السماع» وكان 
أبي يكره ذلك» فواعدت ليلة ابن الخبازة» فمكث عندي إلى أن علمت أن أبي قد 
نام» فأخذ يغني» فسمعت خشفة فوق السطح» قَصعدت» فرأيت أبي فوق السطح 
يستمع ما يغني» وذیله تحت إبطه» وهو يتبختر فوق السطح» كأنّه يرقص”. 

قال: وأخبرنا آبو غالب الذهلي ببغدادء قال: أنا أبو بكر الحافظ, آنا أحمد بن 
علي بن الحسين التوزي" ثنا يوسف بن عمر القوّاس» سمغت آبا بكر بن مالك 
القطيعي يحكي -أظنه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل -قال: كنت أدعو ابن الخبازة 


(1) لم أعثر عليه في المطبوع من الفصول» فلعله من القسم المفقود. 

(7) انظر: ابن حامذ: تهذيب الأجوبة: )٤١(‏ قال ابن حمدان: (فإن فعل شيا فهو مذهبه في أحد 
الوجهين: اختاره ابن حامد وأكثر أصحابنا). صفة الفترى: .)۱١١(‏ 

(۳) في (س): (محمد)» والمثبت من ابن طاهر»ء وهو موافق ل(آ) و(ف). 

(4) عند اين طاهر* (خسه). 

.)۲۹۹-۲۹۸( أخرجه ابن طاهر: السماع: ۷-7 وان الجوزی: تلبیس |بلیس:‎ (a 

(1) عند ابن طاهر: (أحمد بن علي بن الحسين الثوري). 


ان ۹ 


وکان ایی ينهانا عن الغناءء وکنت دا کان عندي اکتمه من آبي؛ لئلا يسمع؛ وکان 
ذات ليلة عندي» وكان يقول» فَعَرَّصت لأبى عندنا حاجةء وكانوا في زقاق» فجاء 
وسمعه يقول» فاستمع فوقع في سمعه شيء من قوله» فخرجت لأنظرء فإذا بأبي 
[یتر جح ]۱ ذاهباً واا فرددت البابء ودحلت» فلما کان هن الغد» فقال: يا بني 
إذا كان مثل هذاء فنعو" 
وابن الخبازة هذا هو: محمد بن عبد الله بن يحبى بن زكريا أبو بكر الشاعرء 
اضر احمل قاله الخط". 
وذكر القصة ابن الجوزي في «تلبيس إبليس؛ فقال: أنا أبو منصور القزازء ثنا 
e‏ 
ابن عمر القواس» سمعت أبا بكر بن مالك القطيعي يحكي أظنه عن عبد الله بن 
N EEE‏ وکان يقول لچ ان ای ا 
عن التغبي ") ذ فکنت إذا كان ابن الخبازة عندي آكتمه من أبي؛ لثلا يسمع»› وکان 
ذات ليلة عندي» وکان يقول' فعرضت لأبی عندنا حاجةء وکانوا فی زقاق فجاء» 
فسمعه يقول" فتسمََ» فوقع في سمعه شيء من قوله» فخرجت لأنظر فإذا بأبي 
(0 سقط من النسخ؛ والمثبت من ابن طاهر والخطيب البغدادي. 
(۲) أخرجه ابن طاهر: السماع: )٤١(‏ والخطيب البغدادي: تاريخ بخداد: )١ /١(‏ وابن الجوزي: 
تلبیس |بلیسی: (۲۹۹-۲۹۸) بألفاظ متقاربة. 
(۳) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بخداد: (۳/ .)٤۳‏ 
)٤(‏ في (أ): (الثوري)ء وغند ابن الجوزي: (أحمد بن علي بن الحسين الثوري). 
)٥(‏ عند ابن الجوزي: (التغني). 
) عند ابن الجوزي: (يغتي). 


(۷) عند ابن الجوزي: (يغتي). 


۱۷٠‏ اباو اج کاو 


ذاهباً وجائياًء فرددت الباب فدخلت» فلما كان من الغد قال: يا بني! إذا كان مثل هذا 
فنعم. هذا الكلام أو معناء". 

وهذه الطرق في تاريخ الخطيب! كما ساقوه". 

فهذا كله صريح في الإباحة» وما ورد عنه مخالفاً لهذا محمول على الغناء 
المذموم المقترن به ما يقتضي المنع منه. 

وقد كان آبو بكر الخلال» وصاحبه عبد العزيز يحملان الكراهة من أحمدعلى 
غناء يقترن به ما يقتضي الكراهة". 

وقال شارح المقنع: روي عن أحمد أنه سيع عند ابنه صالح قَوَالاًء فلم ينكره 
وقال له ابته: یا أبةء لست كنت تنكره أو تكرهُه؟! فقال: قيل لي: إنهم يستعملون 
المنكر مخه. 

وما استنبطه ابن الجوزي غير مُتجه. 

أمًا منع بيع الجارية المغنية؛ فسنبينه إن شاء الله تعالى عند الكلام على بيع الجواري. 

وقد قدمنا ما فيه الكفاية في ترجمة مالك. 

وأمًا أخذه ذلك من كسب المخنث على تقدير تسليم أن كسبه بالغناء» فلا يدل؛ 
لأن أكثر من قال بإباحة الغناء أطلق القول بمنع أخذ الأجرة على الغناء» وسنذكر 
أيضاً ذلك عند الكلام غلى الاستتجار: 


() ابن الجوزی: تلبیس [بلیس: (۲۹۹) بألفاظ متقارية. 

(۲) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: (۳/ .)٤۳‏ 

(۳) انظر ابن قدامة: المغني: )١١١ /١١(‏ وأبو الغرج ابن قدامة: الشرح الکبیر: (۲۹/ ۳1۹) وابن 
الجوزي: تلبيس إبليس: .)۲۸١(‏ 

() انظر: أبو الغرج ابن قدامة: الشرح الكبير: (۲۹/ ۳۹) وابن قدامة: المغني: .)٠١١ /١١(‏ 


۷1 NEHE 
ا ا‎ 


وقد يجوز الشيء ويمتنع مقابلته بالحعوضية لمعنى آخر» وأمثلة ذلك كثيرة. 

وکيف يصح استنباط ذلك من مقتضی قوله وفعلّه یخالفه"؟ وقد علل هو 
المنع بآنه کان يقال له: إنه يقترن به منكر. 

وقول ابن الجوزي أنه يُحمَل فعله وقوله علی ما کان ينی به في زمانه من 
القصائد الزهديات» كلام عجيب» فإن الكلام في التحريم والإباحة للغناء نفسه لا 
ما يقترن به» وکون الشعر الذي ينی به مما لا يجوز لیس موضع النزاع» فإنه"' يون 
تحريمه لعارض» ولا نعلم أحداً قال بجواز الغناء بالقصائد الزهديات دون غيرها. 

وابن الجوزي غلب عليه الوعظ والروايةء والفقيه الغوّاص له مرتبة أخرى. 

وأمّا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: 

فحكى عنه تلميذه الفقيه العالم الحافظ الزبير بن بكار في كتاب «الموفقيات*"» 
والماوَردي في کتابه «الحاوي» أنه لما قدم ابن جَامع*' مک بمال جمٌ» قال سفيان 
لأصحابه: علا يُعطى ابن جامع هذه الأموال؟ قالوا: على الغناء» قال: ما يقول فيه؟ 
فالوا: يقول: 


َ ا 2 ٍ 8 # ت ا 
أطوف بالبيت مع من يطوف"* وأزفع من مشزري المسبل 


)١(‏ في (ف): (بخلافه). 

(۲) في (أ): (لأنه). 

(۳) ابن بكار: الموفقيات: )٠١١(‏ ذكره بألفاظ متقارية. 

(4) أبو القاسم إسماعيل بن جامع بن إسماعيل بن عبد الله بن المظلب بن أبي وداعة بن لؤي بن غالب؛ 
يعد من أعلام المغنين» من أهل مكةء وكان من أحغظ خلق الله للقرآن» حسن السمت» كثير الصلاة؛ 
قد أخذ السجود جبهته. انظر: الأصفهاني: الأغاني:(1/ .)٠ ٤‏ 

(6) عند ابن بكار: (في الطًاثفين)» وعند الأصبهائي: (وأصحب بالليل أهل الطواف). 


۱۷۲ ایکا 
قال: هي الستَةء ثم ماذا؟ قالوا: يقول: 
وأنجُد باللّبّل حى الصاح وأتي ِن" الْفُځْگم الْمُنْرَلٍ 
فقال: آحسَنَ وأصلَحَ» ثم ماذا؟ قالوا: يقول: 
عى قارح الم" عنبوشفي ‏ بحر ِي رة المَخْمَلٍ 
فقال: أفسد الخبيت ما أصلَحَ» لا سحْرّها الله ل". 
وهذا من سفیان صریح في الجواز» آلا تری أنه استحسن أولاً وإنما أن ٠‏ 
آخراً؛ لما اقترن به من ذكره ربة المَحُمَّل في طوافه الذي هو حقيق أن يدعى فيه 
بالأمور الأخروية» فصرفه إلى آن يسخر له ريه المحمّل» وهذا أيضاً يحمل على أنها 
ليست ممن تحل له» وأن الدعاء بتسخيرها في أمر مكروه» وهو الظاهر من حال ابن 
جامع» وإلا فقد يدعو بأن يسخر“ له في العطاء ونحوه. 
وهذه الحكاية لفظها هو ما ذكره الماوّردي". 
وقال المبرد في "الكامل!: حدثت من غير وجه أن سفيان بن عيينة قال لجلسائه: 
علام یعطی ابن جامع؟! وساق الحكايةء غير أنه قال في البيت الأول: 


7 فی 0 فی 

() عند ابن بكار والأصبهاني: (الكرب). 

(۳) الماوردي: الحاوي: (۷/ ۱۸۹) ذكرء بألفاظ متقاربة. 
(6) في:(آ): آنكره. 

)١(‏ في (أ) و(ف): يسخرها. 

(7) انظر: الحاوي: (۱۷/ ۱۸۹) باختللاف يسير. 


۷۳  اابلا‎ 


اموت تهازي مع االطائفيسن 
وفي البيت الثاني: 
وأسيَرٌ ليلي مع العاكفين“ 
وأنه لما سمع البيت الثالث؛ أشار بالسكوت» وقال: حَلالاء حاال". 
وقد ذكرنا في ترجمة ابن جريج حضوره عنده. 
وما عبد العزيز بن المطلب القاضي: 
فقد قدمنا أنه كان يغتي وما غتى به في ترجمة سالم» وعبد العزيز هذا من 
أهل الفقه والحديث والثقة» آخرج له مسلم في اصحيحه! والترمذي وغيرهماء 
واستشهد به البخاري في «الصحيح۲» وقد قدمنا الخلاف في أنه كان قاضي مكة أو 


الخد 
وأمّا القاضى أبو بكر الباقلانى الإمام المتكلم وشيخه أبو عبد الله بن محاهد 
ضي ابو بحر البافلاني امام بو بن 
وغیرهما: 


فقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: آنا آبو محمد التميمي» 
قال: سألت الشريف أبا على محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي عن السّماع» 
فقال لي: ما أدري ما أقول فيه» إلا آني حضرت دار شيخنا أبي الحسن عبد العزيز بن 
الحارث التميمي سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عَيلها لأصحابه» حضرها: أبو بكر 
الأبهري شيخ المالكبين» وأبو القاسم الداركي شيخ الشافعيين» وآبو الحسن طاهر 
(1) في النسخ: (وأسهَر بالليل في العاكفين)ء والمثبت من المبرد. 


(۲) الکامل:(۱۹۲/۲). 


(۳) انظر: المزی: تهذیب الکمال: (۱۸/ ۲۰۹) واین حجر: تهذیب التهذیب: .)١١۸ /١(‏ 


۷٤‏ البو بج كماو 


ابن الحسين"“ شيخ أصحاب الحديث» وأبو الحسين ابن سمعون شيخ الوعاظ 
والزهادء ااا ا TES‏ 
شيخنا آبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة» فقال أبو علي: لو سقط السقف عليهم لم 
يبق في العراق من يقتي في حادثة بسنة"» وکان معهم أبو عبد الله غلام باباء وكان 
يقرأ بصوت حَسن» فقالوا له: قل شیئاًء فقال وهم يسمعون: 

ححطْت أنايلُهافي بطن قرطاس رسالة بعبير لا بأنقاس” 
أن زر ديك قف لي غير مُحَشم فإن حبك لي قد شاع في الاس 
فكان قولي لمن آدى رسالتها ‏ قفي لأمشي على العينين والراس 


قال أبو علي: فعتد ما رایت ما رأیت لا يمکنني أن آفتي بحظر» ولا إبا. 2 
وقال أبو طالب المكي في كتابه اقوت القلوب»: كان ابن مجاهد لا يجيب 
دعوة إلا أن يکون فيها سماع. 


وقال حدثني بعض المحدثين قال: اجتمعنا في دعوة ومعنا أبو القاسم ابن بنت 

() عثد ابن طاهر: (الحسن). 

(۲) عتداین طاهر: (يشبه واحدا منهم). صفوة التصوف: ,)۴۳١(‏ 

(۳) الأتقاس: المداد الذى يكب به. انظر: ابن متظور: لسان العرب: (0/ ٤١‏ ۲). 

(4) القصة ذکر ها ابن طاهر: السماع: )۸-٤۷(‏ وله: صفوة‌التصوف:(۳۲۹-١۴۳)‏ وان الجوزي: تلبيس 
إبليس: )۳۹١(‏ والنويري: النهاية: )۹١ /٤(‏ وابن حمدون: التذكرة الحمدونة: (۹/ £6 )٤١-‏ 
والربيدى: إتحاف السادة المتقين: )٤ 1۸ /١(‏ بألفاظ متقارية. 

)۲۹۹/۲( لم أعثر عليه في المطبوع من «قوت القلوب» مع آن الغزالي: إحیاء علوم الدین:‎ )٥( 
نقلوا ذلك عنه.‎ )٠١( والنابلسي: إيضاح الدلالات:‎ 7 /١( والزبيدي: إتحاف السادة المتقين:‎ 


ا 1 


منيع» وأبو بكر بن أي داود» وابن مجاهد في نظرائهم» فحضر سماع» فجعل ابن 
مجاهد یحرض ابن بنت منيع على ابن أبي داود أن يسمع» فقال ابن أبي داود: حدثني 
أبي عن أحمد بن حنبل آنه كره السماع» وكان أبي يكرهه» وآنا على مذهب أبي 

فقال أبو القاسم ابن بنت منيع: أما جدي أحمد بن منيع؛ فحدثني عن صالح 
ابن آحمد: آن أباه کان یسم قول ابن الخبازة-وساق ما قدمناه في ترجمة أحمد- 
فقال ابن مجاهد: دعني من أبيك أنت ودعني من جدك» أي شيء تقول يا با بكر 
فیمن أنشدك شعراً حرام علیه؟ فقال: لا. فقال: فإن كان حَسّن الصوت فيه» يحرم 
عليه؟ فقال: لا. قال: فإن طوّله وقصّره» ومد المقصور» وقصر الممدود يحرم 
عليه؟ فقال ابن أبي داود: أنا ما أقوى لشيطان واحد آقوى لشيطانين! 


قال: وكان ابن منيع يسمع القول". 

وأمًا أبو بكر أحمد بن مجاهد المقرئ الفقيه الشافعي: 

فروى الخطيب في «تاريخه» إلى أبي بكر بن الجعابي قال: كنت جالساً عند أبي 
بکر بن مجاهد» فأتاه بعض غلمانه فقال: یا أستاذ! إن رأيت يت أن تجملني بحضورك غداً 
دارناء فقال أبو بكر: ينبغي أن تدعو أبا بكر يعنيني» فأقبل الفتى يسألني» فقلت: ريد 
ابن غريب" فقال: السمع والطاعة» فلما حضرناء طلبت أبن غريب. فقالوا*: حبسه 


)١(‏ في (آ): (يستمع)ء وعند الغزالي: (في أن يسمع). 

(۲) لم أعثر عليه في المطبوع من ”قوت القلوب» مع أن الغزالي: إحیاء علوم الدین: (۲/ ۲۹۹ )۲۷١‏ 
والزبيدي: إتحاف السادة المتقين: ٤1۷ /١(‏ -1۸) نقلا ذلك عنه بألغاظ متقاربة. 

(۳) عدد الخطيب البغدادي: (الحسين بن غريب). 

)٤(‏ في (ف): (فقال). 


ا 


فانتظرته ساعة فلم أره» ثم سألت عن النائب» فقال: هات قضيباًء فأخذه واندفع يغبّي» 
فغناني نيفاً وأربعين صوتاً في غاية الحسن والطيبة والإطراب» فقلت: يا أستاذ متى 
تعلمت هذا؟ فقال: يا بارد!"' تعلمته لبغيض مثلك» لا يحضر الدعوة إلا بمخ*". 

والحكاية مطولة اختصرتًها. 

وأبو بکر کان عالماً بکتاب الله تعالى» فقيهاً شافعياً ثقَدًّ روی عنه الدارقطني 
الحافظ» وابن الجعابي» والحافظ القاضي ونظراؤّهم» أثنى الخطيب عليه ووثقه". 

وأا أبو علي الثقفي» وصاحباه: أبو بكر بن إسحاق» وأبو نصر السندي: 

فقال الحاكم في تاريخ نيسابور!: سمعت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول: 
حضرت ضيافة لبعض أصحابنا وحضرها أبو علي» فجلس على رسمه للسماع» 
والقوّال یقول» وفقیر یرقص» فسقط مندیله» فتناوله“' ولغه علی رأسه» فصحت 
على القوّالء وقلت: اسكت لو كان بحالة حقيقة ماعرف بمنديله» فسكت القوال» 
وقام آبو علي إلى مجلس آخرء فندمت وقصدته معتذراً» فسكت ساعةء ثي قال 
للقوال اقرآ: ولا طروالدب يدعو رهم يالعَددق وألمثى يرجهد 4 [الانعام: ۲ه] 
الآيةء ثم أقسمت عليه أن يخبرني ما هذا الحال والرقص» فقال: لا أدري غير أي 


أتمناها سنين» ونفسي تتوق”' إليها. 


)١(‏ في (ف): (یا آبا بکر). 

)1( انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: (ه/ .)٠١ ٤‏ 
() انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: (/ .)١۲‏ 
(4) في (س): (فناوله). 

)٥(‏ في (ف): (حقيقية). 


() في (أ): تتشوق». 


| ۷۷ 
maken‏ ==< ججج جڪ ج چ ڪڪ 

وما السندي: فقال الحاكم: سمعت عبد الرحمن بن الحسين الصوفي يقول: 
بكى ليلة إلى الصباح» ثم مرض» فكلما دخلنا عليه قال: طالبنا بالقوال الذي أمرضه 
صوته» فإذا حماناه إلبه طالىه بذلك الصوت» ویبکي» RN‏ مر ضه» تم قال لنا 
يوماً: إذا مت فادفنوا معي القوٌال» وتبسم وضحك. 

وأبو علي: إمام الشافعية في وقته» وشيخ المتكلمين» والصوفيةء والمحدثين»؛ 
والزهاد. 

وتك قاج ایی کر ین اس خاق ین ایو ت المسدى أيضاء اح الفقهاء 

وآلحكاية د كر ها ميختصرة. 

وآمًا الحاكم أبو عبد الله بن البيّع الحافظ النيسابوري: 

فقال ابن الجوزي: أنبأنا" زاهر بن طاهرء أبنا أبو عثمان الصابوني وأبو بكر 
البيهقي» قالا: أبنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال: أكثر ما التقيت أنا وفارس بن 
عيسى الصوفي في دار أبي بكر الأبريسمي للسماع من هزارة رحمها الله تعالى» فإنها 
كانت من مستورات القوّالات". 

وذکر الحاكم انشا الحسين س احم البغدادي» وقال: کت راه في مجلس 
شزارة القوالة. 
1( في (س): أواشتلةء 


(۲) في (ف): (أخبرنا). 
(۳) انظر: ابن الجوژي: تلبیس إبلیس: (۲۹۷). 


1۷A‏ الاما اج اسیا 


وقد اعترض ابن الجوزي عليه فقال: كيف يذكر الحاكم هذا في تاريخ 
نيسابور» وهو كتاب علم؟! وكيف خفِيّ عليه آن سماع الأجنبية لا يجوزء كفاه ذلك 
قدحاً فی عدالته'. 


وهذا کلام ساقهل من ابن الجوزي» فاك الحاكم أحد ئة المسلمين» و حقاظ 
المحدثين» والفقهاء المعتبرين؛ ومحله من الثقة والعدالة معروف مشهورء ولم 
يَف عليه» ولكن الراجح من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن سماع الأجنبية 
ليس بحرام؛ إذا امن الافتتان". 

ا ا ر ا ع 

الطببرئ أنه لا يجوز ولك الل و 0و ee‏ 
ادرا ف عفادي ا ملو ري فراعت رآ ا 
في هذه المسألة. 

والحاكم يحتقد الجواز» وإذا اعتقده كيف ینکر عليه» وکیف یکون فذحا 
وقد قدمنا عن جماعة سماع الأجنبيات» ومحل الخلاف لا ينكر على من يفعله 
وسنذكره في فرع قبول الشهادة. 

وقد قال ابن طاهر المقدسي: آنا ابو سعل إسماعيل بن محمد الحجاجي 
(۱) انظر: ابن الجوزي: تلبیس ابلیس: (۴۹۷): 
(۲) انظر: الغزالي: [حیاء علوم الدین: (۲/ -۲۸١‏ ۲۸۲) والرافعي: العزيز شرح الوجيز: )١٤ /١۳(‏ 

والنووي: الروضة: /١(‏ ۲۲۷) والرملي: نهاية المحتاج: .)٤٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: كتابه: الرد على من بحب السماخ: ¥7 
)٤(‏ انظر: تحریم الغناء: (۲۰۰ء١٠٠٠).‏ 
)5( انظر: كشف القناع: .)١١١(‏ 


الاو ۱۷۹ 


تابور ا آب و محمد عبد الله بن الخد المقزئ"" السمسار» تا احمد بن قلي بن 
خد ا خمد یق العباس ین ہلال غت سید بن محمد يقول: حدثني 
إبراهيم بن عبد الله -وكان الناس يتبركون به حدثني المزني قال: مررنا مع الشافعي 
على دار قوم» وجارية تخنيهم: 

لیل ابال المطًايا كاتا تراما على الأعَقًَاب بالقوم تكص 


أيْطربُك هذا؟ فقال: لاء قال: فما لك جس صحی. 
وقد قدمتا ما وواه يونس بن غبدالاعلی", 
وقد اعترض ابن الجوزي على ابن طاهر"» وتابعه القرطبي""' من حيث إن 
کتاب «السماع في ألفاظ» وإلی نه کان مباحاً“. 
)١(‏ في (أ) و(ف): (المقدسي)؛ والمشبت موافق لابن طاهر. 
r‏ في الشسخ: (أحمد بن علي بن أحمد)ء والمثت من ابن طاهر. 
(FT)‏ قي (): (ستعيك بن المتيب): والمشبت هن ابن طاهر. 
(4) القصة ذكرت بألفاظ متقاربة عند: ابن طاهر: السماع: )٤7(‏ وصفوة التصوف: )۴١١ _۳۲٤(‏ 
والسبكي: طبقات الشافعية: (۲/ )۹٩‏ في ترجمة: المزني. 
(۵) تقدم تخريجه. 
:قلس إبلسى: (۲۹3): 
(Y)‏ كشف القناع: ( 04 *1). 
(۸) في (): (مباحياً). قال الذهبي: (ما تعني بالإباحة؟ إن أردت بها اللإباحة المطلقةء فحاشا ابن 
طاهرء هو والله مسلم آثري» معظم لحرمات الدين»ء وإن أخطأً آو شذ» وإن عنيت إباحة خاصةء = 


واعترض على ما ساقه عن أبي علي الحنبلي في اجتماع الجماعة بأن قال: إذا 
کان كذلك» فکیف یقول: ما یمکنني أن أفتي بحظر» ولا إباسة"'؟! 


وابن طاهر: ثقة حافظء روى عنه الأئمة الحفاظ كشيرويه بن شهردار الدّيلمي» 


البركات عبد الوهاب بن الميارك الأئماظط : 

وروی عنه محمد بن ناصر المذكور. 

وقال شيرويه عنه: محمد بن طاهر ثقة» صدوق طاهر» حافظ عالم 
بالصحيح والسقيم» حسن المعرفة بالرجال» والمتون لازم للأثرء بعيدعن 
الفضول والتعصب» خفيف الروح» كثير الحج والعمرة". 

وقال عنه إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ: أحفظ من رأيت ابن 
طاھ ":. 
وقال يى بن عبد الوهاب بن مَندّه: محمد بن طاهر أحد الحفاظء حسن 


= كإباحة السماع» وإباحة النظر إلى المرد فهذه معصيةء وقول للظاهرية بإباحتها مرجوح) السير: 
(TT 10‏ 
والملامتية فرقة صوفية زعمت كما قال ابن طاهر: (آنها أصلحت بواطنهاء وأفسدت ظراهرها) 
صفوة التصوف: )٤۷۲(‏ وانظر الذحبي: السير: .)٥١ /١۳(‏ 
وابن طاهر نفسه يرد على هذه الطائفة» ويبطل طريقتهاء فيقول عن طريقتها: (هذه طريقة مخوفة 
نهى الشرع عن سلوكها)ء ثم شرع في الرد عليهم من ستة أصول» ليختم: (وهذه الفرقة خالفت 
جميع هذه النصوص وارتكبت ما حذر صاحب الشريعة منها) صفة التصرف: (£۷۲ _ ٠‏ £۸). 

.)۲۹۹-۲۹۵( انظر: ابن الجرزی: تلبیس |بلیس:‎ )٩( 

(۲) انظر: الذهبي: السير: (4 ۱ (TT‏ 

(۳) المصدر نقسه: (۱۹/ ۳۹۳) 


ا ۸۱ 


الاعتقاد» جميل الطريقة» صدوق» عالم بالصحيح والسقيم لازم للأثرء حج 
حجات كثيرة على قدميه". 

وذكر ذلك كله ابن النجار في : «الذيإ »""'. 

وأمًا ما قاله القرطبي وغيره أنه كان يقول: بالإباحةء فهي مسألة خلاف أيضاًء 
وهي مسألة النظر إلى المد والذي ذهب إليه ابن طاهر ذهب إليه كثيرون» وما ساقه 
ابن طاهر عن الشافعي» ساقه غيره كابن قتيبة» والأستاذ آبو منصور» كما قدمنا. 

وکلام ابن ناصر السّلامي لا يخلو من تحامل على ابن طاهرء فإنه عابه بأشياء 
لا يعاب بمثلهاء ونسبه إلى أنه صحف لفظة ورد عليه» فلم يصغ" إليه» ولا بخلو 
أحد من المحدثين من تصحيف إلا القليل» وآمّا كونه لم يرجع إليه» فلعله ظن أن 
الصواب معه» ومشل ذلك لا يُعاب. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ومن خطه نقلت: (إنما حمل من تكلم 
على ابن طاهر الحسد)» ووثقه» وحسّن حاله على حال من تكلم فيه. 

وأمًا اعتراضه على الحكاية بالتوقف» فلا مؤاخذة على المتوقف» فإن فعل 
هؤلاء الأئمة اقتضى عنده التوقف» وهذا كثير في تصانيف الفقهاء» يذكرون النقل 
آو الدليل» ويقولون: عمل القضاة مثلاً على خلافه. 


)١(‏ المصضدر شه 

(۲) لم أعثر على ترجمته في هذا الكتاب» فاعله من القسم المفقود. انظر: ابن الجوزي: المنتظم: 
(۹/ ۱۷۸) وابن خلكان: وفيات الأعيان: /٤(‏ ۲۸۷) والذهبي: ميزان الاعتدال: (۳/ 0۸۷) وابن 
كثير: البداية والنهاية: /١١(‏ 1۷۷). 

(۳) في (س): (یرجم). 

)٤(‏ في (س) و(ف): (في). 

(۵) انظر: تلییس [بلیس: (۲۹۵): 


۸۲ الو کاو 


وذكر أصحاينا كثيراً من ذلك. 

وحاصله: أن فعل من يعتد به من الفقهاء عارض ما عنده من استدلال» أو نقل 
عمّن ينقل عنه» أو تخريج على مقتضى مذهب» والمسائل الخلافية يحسن التوقف 
فيها حيث لم يرد نصوص الشرع فيها. 

وأيضاً فإن الحنابلة اختلفوا في الفعل هل يكون مذهب الفاعل كالقول؟ فمن 
منع قال: الفعل يحتمل أن يكون على طريق السهو وغير ذلك» وال تعالى أعل. 

وآمًا ابن قتيبة وابن حزم» والشيخ تاج الدين الفزاري» والشيخ عز الدين أبو 
محمد بن عبد السلام: 

فتصانيفهم كافية في ذلك» وسنذكر عند الكلام على الشبًابة والدّف شيئاً من 
ذلك أيضاً. 

ونسوق عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ما صح عنه من قول وفعل”"» 
وقد ذكر في كتابه «اقتناص السّوانح» نبذة من ذلك» وساق بأسانيده عن الصحابة ما 
قدمنا ذکره. 

ثم قال عقيبه: ذكرنا هذه الجملة من هذا النحو؛ لما بلغني من أنكر جاهلاً 
بمعرفة الآثار» وسيرة ما درج عليه المهاجرون والأنصار. 

وقال: سثل محمد بن كعب القَرّظي: ما حد الحُذلان؟ فقال: أن يستقبح الرجل 
ما کان ناء وپستجسی ماکان فیا : 


(1) انظر: اين حامد: تهذيب الاأجوبة: )٤7(‏ وابن تيمية: الفتاوی: (۱۹/ )٠١١ _ ٠١۲‏ والشاطبي: 
الموافقات: (۵/ ۲۵۸ ,.)۲١١‏ 

)۲( قال الأدفوي في ترجمة الإمام ابن دقيق العيد: (كان حفيف الروح لطيغاًء على نسك وورع» ودين متبع» 
يتشد الشعر والموشح» والرّجل والليق والمواليا وكان يستحسن ذلك). الطالع السعيد:(۸۳٥).‏ 

(۳) آخرجه آبو نعيم الأصبهاني: الأمالي: )۷٤(‏ وابن غعساكر: تاريخ دمشق: (هد/ .)١٤۷‏ 


اادد ۸۳ 


وقد قدمنا سماع عبد الله وصالح ابني أحمد عند ترجمة أبيهماء وكذلك آبو 
بكر العامري البغدادي له تصنيف" في ذلك يرد فيه على المنكرين» وسنذكره أيضاً 
عند الكلام على الشَبَابةء والدف. 


وكل من قال: إنه يندب إليه» فهو قائل بالإباحة لا محالةء فلذلك أدرجناه فيهم» 
وكذلك من يفصل» ويجعل التحريم أو الكراهة لعارض» فعند التجرد يبيح. 

فهذا ما حضرناء ولو أردنا الاستقصاء وتتبع القائلين بالجواز؛ لأدى إلى الملل. 

# وسنذكر من كلام الصوفية الموثوق بهم ما حضرناء وكذلك من أقوال 
الحكماء وغيرهم إن شاء الله تعالی. 

واعلم أن في الصوفية: جماعة من أهل الفقه"“ والحديث والمعرفة بأنواع 
العلوم الشرعيةء كالأستاذ أبي القاسم القشيري الشافعي» وقد ذكر في «رسالته»" 
نبذة من ذلك» وله تصنيف فيه. 


وكذلك أبو طالب المکی» وقد ذكر في كتابه «قوت القلوب"» شيئاً مته" . 


وكذلك الشيخ شهاب الدين السَهْرَوَرَدِيٰ الفقيه الشافعي» ذكر في كتابه 
اعوارف المعارف» ا فن ذلك» وجعل الكلام ن رات" 


وقد قدمنا ما حكاه القاضى حسين في اتعليقه!: عن الجنيد بن محمد 
البشذادي» وكات فقها يفشي على مذهب أبي ثور وحكى نه القسيري 


(1) في (أ) وهامش (ف): (تصانيف). 

(۲) في (): (واعام أن في الصوفية من علماء الفقه). 
(۳) انظر: الرسالة القشيرية: باب: في السماع: (۲/ .)٥٠٤‏ 
(£) قوت آالقلوت: .)١١١/۲(‏ 

(ه) انظر: عوارف المعارف: (۲/ ۵ .)١١‏ 


ii‏ ) الیکا 


والسَهُرَوَزْدِيٌ وغيرهما آنه قال: تشزل الرحمة على هذه الطاثفة في ثلاثة 
مواضع: 

عند الأكل؛ لأنهم لا يأكلون إلا عن فاقة. 

-وعند المذاكرة؛ لأنهم لا يتحاورون"' في مقامات الصديقين والأنبياء. 


و قل السماع؛ لأنهم يسمعون بوجد» و یشهدون ا 


وروی" الخطيب في ١تاريخه!:‏ عن داود الطائي أنه كان يحضر السماع» 


و يصب ظهره بعد أن انحنی صن الكبرء وتحودقوته» وکان غالماً فقها حف '. 
قال السَهُرَوَرْدِيّ: وقد حَكىَ عن بعض الصالحين أنه كان يقتات بالسماع» 
ويتقوى به على الطي والوصال» ويثير عنده من الشوق ما يذهب عنه لهب الجوع» 


طاب قلبه لذلك؛ لما يجده من قوة' العزم على الثبات في أمر الحق إلى 
الممات» فيكون فى سماعه هذا ذاكراً الله تحال ". 


)١(‏ في (أ) و(ف): (يتجاورون)ء وعند القشيري: (وعند مجاراة العلم). 

(۲) انظر: آبو طالب المكي: قوت القلوب: )٠١١/۲(‏ والقشيري: الرسالة القشيرية: )٥٠۹/۲(‏ 
والسهروردى: عوازف المعارف: (۲/ ۸) وان الجوزئ: تلبيس إبليس: )١١١(‏ بألفاظ متقاربة. 

(۳) فی (1): (وحکی). 

.)"٤٤ /۸( لم أعثر على هذا النقل عن داود الطائي عندما ترجم له الخطيب في تاريخ بخداد:‎ )٤( 

)٥(‏ في (آ): (قوام). 

(1) انظر: السهروردي: عوارف المعارف: (۲/ ۸-۷). 


1A٥ ا‎ 


وقال بعض الفقراء: كنا نعرف مواجيد" أصحابنا في ثلاث: عند الغضب» 
وعند المسائل» وعند السماع". 

وسثل رویم وکان فقیهاً على مذهب داود ن علي الظاهري ر سمه الله عن 
وجد الصوفية عند السماع» فقال: ينتهوت للمعاني التي تعزب عن غيرهم» فتشير 
إليهم إلى إليّء فيتنعمون بذلك الفرح» ويقع الحجاب للوقت» فيعود ذلك الفرح 
بکاء» فمنهم من یخرق ثیابه» ومنهم من يبکي» ومنهم من يصیح". 

وقال القَكَيري والغزالي والسَّهْرَوَرَدِيّ: إن بعض الصالحين رأى آبا العباس 
الخضر فقال له: ما تقول في السماع الذي يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو 
الصفاء الزلال الذي لا يثبت عليه إلاأقدام الرجال العلماء“. 

وقال الأستاذ ممشاد الديتوري: رایت رسول الله ا في المنام» فقلت له: يا 
رسول الله! هل تنكر من هذا السّماع شيئاً؟ فقال: ما أنكره» ولكن قل لهم: يفتتحون 
شيا قَبلَّه بقراءة القرآن» ويختمون بعده بقراءته". 


(1) في (ف): (تواجد). 
(۲) انظر: أبو طالب المكي: قوت القلوب:(۲/ )١ ٠١‏ والسهروردي: عوارف المعارف: (۲/ ۸) 


بألفاظ متقاربة. 
(۳) انظر: القشيرئ: الرسالة القشيرية: )۱١٤(‏ والسهروردي: عوارف المعارف: )١ ٠۹(‏ بألفاظ 
متقاربة. 


(4) انظر: أبو طالب المكي: قوت القلوب: (۲/ )٠١١‏ والقشيري: الرسالة: (۲/ )۲۷١‏ والغزالي: 
الاحياء: (۲/ ۲۷۰١‏ ۲۸۹) والسهروردي: عوارف المعارف: (۲/ )١١‏ بألغاظ متقارية. 

() انظر: القشيري: الرسالة: (۲/ )۲۷١‏ والغزالي: إحياء علوم الدين: (۲/ )۲۷١‏ والقرطبي؛ كشف 
القناع: )٠١۸(‏ والسهروردي: عوارف المعارف: (۲/ .)١١‏ 


SA 1‏ 
وروی الحافظ أبو بكر الخطيب في اتاريخه»' بسنده: أن ذا التون 


المصرى دخل بغداد» فدخل عليه جماعة معهم قوال» فاستأذنوه أن يقول 
صخ هواك لى فف بے إا الک 
ونت ماقي قلیشی موق ق کان دكا 
آم 3 ا ت ذا د لك العا ٌ بک ) 
فطرب وقام» وتواجد» ثم قام واحد» فنظر إليه ذو النون وقال: # اليىيرسكجين 

تقوم 4» فجلس الرجإ . 
وحکاه القشيري في رسالته» والسَهرَوَردی فی کتابه (عوارف المعارف»". 
وروی الخطب آنا دة ا دي الكفل المصري قال: دخل غلام لذي 
النون المصري بخدادء فسمع قوًالاً يقول» فصاح صيحة» فخرً ميتاًء فاتصل الخبر 


(1) الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد: (۸/ ۳۹۳) بألفاظ متقاربة. 

)۲( آي: إذا كبر واستحكم. انظر: ابن متظور: لسان العرب: .)£١١ /١٠١(‏ 

(۳) في (س): (من). 

() الشعر لمحمد بن عبد الملك الزيات. انظر: الأصفهاني: الأغاني:(١/ .)"٠١‏ 

)0( في (ف): (فجلس الرجل» وسقط على جبهته والدم يقطر عليها ولا يقم على الأرض» وكان جلوسه 
لموضع صدقه» وعلمه أنه غير كامل الحال الصالح للقيام). 
وفي (): (فجلس الرجل فكان جلوسه لموضع صدقه» وعلم أنه غير كامل الحال الصالح للقيام). 

() الرسالة القشيرية: (۲/ .)٥١۴‏ 

(۷) عوارف المعارف: .)١١/۲(‏ 


اراد ۸۷ 
ال ف هو ف وك و س 


بذي النون» فدخل بغدادء وقال: علي بالقوّال» فاستعاد الأبيات» فصاح ذو النونء 
فمات القوًال» ثمّ حرج وهو يقول: الق بالتفس» والجروح قَصَاص”. 
وذكر السَهْرَوَرْدِيٌ وغيره عن بعض المشايخ أنه قال: رأيت جماعة ممن يمشي 
على الماء» ويمرون فى الهواء يسمعون» ويجدون عنده» ويولهون". 
وقال بعضهم: كنا على الساحل» فسمع بعض إخوانناء فجعل يتقلب على 
الماء» ويمر ويجيء؛ حتی يرجع إلى مکانه ". 
ونل أن بعض الصالحين كان يتقلب' على النار عند السماع» ولا يحس بها" . 
ونقل عن بعضهم أنه ظهر منه وجد عند السّماع» فأخذ شمعة فجعلها في“ 
عينه» قال الناقل: فقربت من عينه أنظرٌ» فرأيت نورآيخرج من عينه يرد نار الشمعة". 
قال: وسمع الشَبْلي قاثلاً يقول: 
أسأل عن ليلى فهل من مُخبرٍ يكونلهعلمبهاأينتنزل 


فصاح الشبلي وقال: والله ما في الدارين عنه مُخبر". 
(۱) تاریخ بغداد: (۸/ ۳۹۳) بألفاظ ستقاربة. 
(۲) انظر: عوارف المعارف: )١١/۲(‏ والقرطبي: كشف القناع: .)٠١۹(‏ 
(۳) السهروردي: عوارف المعارف: (۲/ )١١‏ والقرطبي: كشف القناع: .)٠١۹(‏ 
)٤(‏ في (أ): (ينقلب). 
(۵) السهروردي: عوارف المعارف: (۲/ .)١۷١‏ 
() في (ف): (على). 
(۷) السهروردي: عوارف المعارف: (۲/ 1۷) والقرطبي: كشف القناع: .)٠١۹(‏ 
(۸) السهروردي: عوارف المعارف: (۲/ (١١‏ بألفاظ متقاربة. 


kA‏ اک 

وروى الخطيب في «تاريخه» بسنده: أن خيراً النسًاج كبر وانحنى ظهره» فإذا 
حضر السماع انتصب ورجعت إليه قوته'. 

وذكر الشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفزاري في «مؤلفه: أنه كان في عصرهم 
شيخ مقعد» فإذا غشيه" الحال في السماع انتصب زماناً طويلاً كأصح الرجال. 

وقال: إنه كان بجواره من يكرر هذه الرباعيةء قال: فأسمع نقيض أضلاعه 
طائفة من الليل وهي: 
ينافلا بهي ك الإعلان ‏ دعبي وه وای ل ووجندى شان 
قدعرَج بي الشوق عل منزلة لا يعرف أين أرضهناالسلوان 

وقال أبو طالب المكي: إن أنكرنا السماع من غير تفصيل أنكرنا على سبعين 
EE‏ 

وقال الشيخ شهاب الدين السَهْرَوَرْدِيّ: المنكر للسماع على الإطلاق من غير 
تفصيل لا يخلو من ثلائة أمور: 

-إما جاهل بالسنن والاآثار. 

-وإما مُعْتَر بما أبيح له من أعمال الأخيار. 


-وإما جامد الطبع لا ذوق له» فيصر على الإنكار“. 


(1) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: (۸/ .)۳٤١‏ 

(۲) في (آ) و(ف): (غشيته). 

) انظر: قوت القلوب: (۲/ )٠١١‏ والسهروردي: عوارف المعارف: (۲/ 1۷). 
)٤(‏ عوارف المعارف: (۲/ )١٤‏ بألفاظ متقارية. 


ادت ۰ ۱۸۹ 


وقد ادعى كشاجم في تأليفه في «السماع»» والغزالي في «الإحياء!» 
والش رودي في #عوارف المعارف؟ أن بين الفغمات والروح تناسباً وتجانساً 


فلذلك تستالذ الروح النغخمات". 
ودر الشيخ شهاب الدين وجهين فى التناسب فى كتابه «عوارف المعارف»ء 
فينظر فيه" . 


قالوا: وليس استلذاذ الروح الألحان من حيث المعنى المفهوم» ألا ترى أن 
الأطفال إذا سمعوا سكتواء والبهائم تقطع المفاوز بحمل الأثقال بما تسمعه". 

وقد تكلم الطرْطوشي فی کناب «الحوادث والبدع» على السماع» وذكر في 
الإنكار أن شيخهم في السماع الجمال والأطفال» قال: فإنهم يحتجون بهم“ . 

وهذا الذي ذكره كلام عجيب ساقط, فإن القوم لم يجعلوا ذلك حجة على 
الجوازء وإثما أبدَوه شاهداً لما ذكروه من أن الاسثلذاذ ليس من حيث المعنى 
المفهوم» واحتجوا عليه بأن من لا يفهم يطرّب. 

وشبة"' هذا الاعتراض واللإنكار؛ ما ذكره الغافقي المالكي المقرئ في مصنفه 
في «السماع» من كلام ذكره» فقال: إنما هم مثل البراغيث يأكلون ويرقصون. 

ذه الألقاظ خلجا ارات روق قالات غي فة 


(۱) انظر: الخزالي: الإحیاء علوم الدین:(۲/ ۲۷۵) و(۲/ )۲۹١‏ والسهروردي: العوارف:(۲/ .)۴١-۲١‏ 
(۲) انظر: السهروردی: عوارف المعارف: (۲/ .)۴۲١- ۲٠١‏ 

(۳) انظر: إحیاء علوم الدین: (۲/ ۲۷۵) و(۲/ .)١۹۵‏ 

.)١۳٤( انظر: الطرطوشي: تحريم الغناء والسماع:‎ )٤( 

(۵) انظر: القشيري: الرسالة القشيرية: (۲/ )۵٠۷‏ والزبيدي: إتحاف السادة المتقين: .)٤۸۳ /١(‏ 
)١‏ في (): (وسبب). 


٠ 1‏ ابو اماق 


وقد ادعى آبو هلال العسكري في كتابه «الأواثل»: أن في الألحان لحناً يسمى 
القمی یطرب به کل من یسمعه سواء آفهمه آم لا . 

وقال کشاجم في کتابه «آداب النديم؟: إن الغناء شيء يخص التفس دون 
الجسم» كما آن المأكول يخص الجسم دون النفس. 

قال: وقالت الحكماء": الغناء فضلة" في المنطق أشكلّتْ على التفْس» 
وقصرت عن تبیین کنههاء فأخر جتها ألحان“. 

قال: فأنا أقول: إنها إلى الألحان أشد إصغاء مما ظهر عندها من سائر منطقها؛ 
حرصاً على معرفة غامضهاء وشوقاً إلى استفتاح منغلقهاء وهي إلى تعرف ما لا 
تعرف أوثق' منها إلى ما عرفت» وكذلك المثل العجيب» والنادر من الشعر كلما 
دق معناه ولطف؛ حتى يحتاج في استخراجه إلى عور" الفكرء وإجالة الذهن؛ 
تكون النفس إذا ظهر لها أكثر استلذاذاً وأشد إصغاء منها إلى ما تفهمه أول وهلةء 
ولا يحتاج فيه إلى نظر وفكر» ليس ذلك إلا لشرفهاء وبعد غايتها. 

قال الشاعر" يصف كلام امرأة: 


ج سے î‏ اھ ات 3 م ا ےق ص 
وحديبث ألذه م مما يشتهي السشامعون ي ورن وَرْنّا 


(1) انظر: ابن هلال العسكري: الاوائل: :)4١1(‏ 

(۲) في (أ): (العلماء). 

(۳) في (أ): (فضيلة). 

() انظر: الغزالي: إحیاء علوم الدین: (۲/ ۲۹۲). 

)٥(‏ في (ف): (أتوق). 

(v‏ في (أ): (غوار). 

(۷) نسب الأصفهاني الشعر لمالك بن أسماء بألفاظ متقاربة. انظر: الأغاني: (۱۷/ ۲۴۸). 


۱۹۱ | 


E‏ بارغ ولك اانا وخحير الحديث ماكان لحا 


والمراد باللحن هنا: المعنى الغامض اللطيف الذي يستخرج بالفطنة والذكاء» 
قال الله تعالی: لو كعرقته نف لح نالقول وايع اوعد € [محمد: ]٠١‏ أي: في معناه. 
وقال :ولع أحدکم آن یکون أَلحَنَّ بحجُته من بعض»۲". 
قال: ويقال: إن الألحان أشرف المنطىء» فكذلك النفس الطروب أشرف 
النفغوس» وكل ذي ذهن لطيف ونفس فاضلة أحرص على السماع بالمشاكلة. 
قال كشاجم: وكتبت إلى بعض من كان يزهد في السماع وينكر فضله بهذه 
الأبيات: 
إت كت ي انة ال الان فت وشا 
انظر إل الإبل الي هي" رَبك أغلظ منك طَبْعا 
صخي لأصواتِ الخدًا ةفتقطًم القَلَواتِ قَطعا 
ومن العجاِب أمُ يظمُونها حمسا وَرَبْا 
فإذا توردت الحا ص وحاوّلت في الماءِ رعا 
وتَمَوفتلاصّوتِمنْ حاوتصيخإلبوسفعا 
هلت عزن‌الاءالذى قا 
نوفا إل التَم الذي اطا اوتا 
(۱) عند الزبيدي: (ألحانا). 


YI) برقم‎ (vi) ومسسلم:‎ (TTA) برقم:‎ ١ خر جه البخاري: إ'‎ (TT) 
في (آ): (اللواتي هن):‎ )۳( 


اللع رة 


قال: وقد وجدناه يؤنس الوحيد» ويبهج النفوس» ويقوي الحس. انتهى 
کلامه'. 


وقالت الحكماء: السماع یستنهفس العاجزء ویسشجلب الغائب من الأفگارں 
ويحدالكلال من الأذهان". 

وقال ابن قثيبة: الغِناء يروق الذهن» ويْلَيّن العريكةء ويبهج النفس» ويجلي الدم» 
ویلائم أصحاب العلل الغلظةء وينشعهم النفع التام» ویزيد قي فضائل القن" . 

قال: وكان حكماء أل لهند“ يصفر تة ليع الأمراض". انتهى. 

وقد ذكر أبو علي بن سينا في «كليات القانون» ما معناه: أنه يجب في تربية 
الأطفال أن يؤخذوا بالألحان"» وذكر مناسبة بين الأنغام» والنقرات» والنبيض". 

وذكر محمد بن حزم في «رسالته»: آن الأوائل وصفوا أنها ثلاثة أنواع: 


(۱) انظر: کشاجم: آداب الندیم: )۲١-۲۰(‏ بألفاظ متقاربةء وديوانه: .)٤٥٤(‏ 

(۳) انظر: الزبيدي: [إتحاف السادة: .)٤۸٤ /١(‏ 

(۳) انظر: الزبيدي: إتحاف السادة: (1/ .)٤۸٤‏ 

(£( في (أ): (وكان الحكماء وأهل الهند). 

() انظر: الزبيدي: إتحاف السادة: /١(‏ £۸). 

)١‏ قال ابن سينا: (من الواجب أن يلزم الطفل شيئين افعين أيضا لتقوية مزاجه: أحدهما: التحريك 
اللطيف. والآاخر: الموسيقى والتلحين الذي جرت به العادة لتنويم الأطفال. وبمقدار قبوله 
لذألك يوقف على تهيثتة للرياضة والموسيقى: أحدهما ببدنه» والآخر بنفسه). القانون فى الطب 
(۱/ ۰۵ 

(۷) انظر: القانون في الطب: (۱/ ,)١۷١ ٠۷١‏ 


ااك 4۳ 


-ونوع: يسخي البخيل. 

-ونوع: يؤلف بين النفوس» وينفر"". 

ورأيت بعض من تكلم على الموسيقى» وذكر أن الحكماء احتاجوا إلى معرفة 
الأنغام؛ لمعالجة الأمراض التي تحدث على الأجساد على الوضع الصحيح» كما 
قسموه على النبيض". 

فالأصول الأربعة التي هي: (الراست» والعراق» والأصبهان» والزيرفگند)١)‏ 
وكذا الأربع عناصرء وهي: النار» والهواء» والماء» والتراب. 

فالنار حار يابس له الراست» والهواء حار رطب له العراق» والماء بارد رطب 
ل الآأصهاة ةو الزات ازيان لالز افد ال كر 


وجعلوا الثمانية التي تفرعت من الأربعة؛ حتى صارت اثني عشر؛ وهي : 
(الرّنكلاه" والعشاق» والماية» وأبو سليك» والحُسّيني» والنوى» والرّهاوي» 
والبررك). 


(۱) رسائل ابن حزم: ٩۷ /٤(‏ -1۹). 

(۲) انظر: ابن سينا: القانون في الطب:(۱/ .)١١١- ١۷١‏ 

(۳) سقط من (س). 

() في (س): (الرّيروَكند)» وفي (ف): (الزيرفكند)ء وفي هامشها: (يقال فيه: الزيرفكند والزبل 
فكتد)» وفي (أ): (الزيلفكند). 

)٥(‏ في (آ): (الزيلفكند). 

)١‏ في (أ): (الزنكلة). 

(۷) انظر: الصفدي: رسالة في علم الموسيقا: ۱١١۹(‏ -١١١)ء‏ فقد شرح هذه المقامات والنغمات 
وربط بينها وبين أوزانهاء وما يناسب أن ينتقل إليه بعد كل مقام ونغمة. 


0 اة 


جعلوا لها مناسبة من الأيام والبروج والأشخاص معلومة» وجعلوا كل نخم 
يصلح له يوم وأشخاص» وذكر ذلك يخرج عن المقصود. 

والأمزجة تختلف بلا شك» فيطرب شخصا نخم» ولا يطربة غيره» وهذا 
مشا هد: 

وحلاوة الأنغام ولذتها يعرفها أرباب الأحوال وأهل اللطافة» وكلما كان 
جات فی حفيفاً كانت شد استلذاذا وأكتر تاأثرآ وكلما كائت القلوت 
عامرة» حركتها الأنغام» والله سبحانه أعلم. 

وقد ذكرنا جملة من: الكتاب» والسنةء وأحوال الصحابة وآقوالهم» والتابعين 
والأئمة» والصالحين» والحكماء» وذكرنا ما فيه من نفع الأرواح والأجساد» والأصل 
في المنافع الإباحة. 

#النوع الر ابع: القياس: 

فمن الناس من يقول: ثبت في السنة الصحيحة جواز التغني بالقرآن» فيجوز في 
الشعر أيضاً؛ بجامع: أن المعنى في التغني بالقرآن إثارة الحزن والشوق» واستجلاب 
الخشوع والخضوع» وذلك أيضاً يوجد في الشعر الجائز قوله المشوق إلى الطاعات 
والمباحات ونحو ذلك. 

ومن الناس من يقيسه على الحداء: فإنه ثبت رفع الصوت بالشعر والرجز على 
نحو فخضوص؟ لحث الإبل» وتخفيف الكلال» فيجوز أيضاً الغتاء بالشعر» فإن 
فيه ذلك بل أكثر نشاطا واسترواحا للقلوب» فإن القلوب تمل كما تمل الأبدانء 
فاسترواحها لا بأس به» وقد ذكرنا فيما تقدم ما يشهد لذلك. 


)١(‏ في () و(ف): «تأثيرآه. 


د E J.‏ 3 )0 
ونقل عن ابن ج "هذا القياس في تر ججته". 


ومن الناس من يقيس على بعض أنواع الغناء: وهو النصب» ونشيد الأعراب؛ 
والمعنى الموجود فيهم يوجد في الغناء كله. 

وقد قدمنا من آقوال الصحابة آنهم قالوا لبعضهم: ن لنا وقصر عنا المسير"» 
وليس التصب إلا نوع من أنواع الغِناء» اسم الغِناء يشمله. 

وقد ثبت من أقوال الحكماء أن فيه منفعة للأبدان» وقولهم في المنافع معتبرء 
فيجوز قياساً على ساثر المنافع. 

ونقل أن بعض الأمم لا يجوز عندهم قراءة الكتب إلا بالألحانء وما ذاك إلا 
لما فيها من التشوف"' والتشوق» واسترواح القلوب ورقتهاء والغناء يحصل منه 
ذلك کله» والله أعلم. 

# وأمًا القائلون بالكراهة: 

فتمسکوا: 

بالآيات التي استدل بها أهل التحريم» وحملوهاعلى الكراهة؛ جمعاً بين 
الأدلة. 

وقالوا: وردت أدلة تقتضي المنع» وأدلة تقتضي الجواز» فقابلوا الأدلة بعضها 
ببعض» واستنتجوا منها الكراهة: 
(1) في (آ) و(ف): (ابن سريح). 
(۳) ابن حمدون: التذكرة الحمدونة: (۹/ .)١١‏ 


(۳) في (ف): (فقضر عنا السقر). 
(8) في (0: (الشوق): 


الو دة 


وتمسكوا أيضاً: 

بقوله هة للقَينة التي ّت لعائشة: «قذ تَمَحَ السَيْطَانُ في مِنْخْرَبْها»“. 

وبقول ابن عمر لابن جعفر لما سمع الجارية: (حَسباك سار الوم من مَرْمُور 
الشَبْطّان). 

ولحديث الجارية التي نذرت أن تتغنى وتضرب» وأنها ضربت بين يدي النبي 
بي ودخل أبو بكر وهي تضرب» ثم لما دحل عمر ألقت الدف» فقال النبي ك4: 
«إِن السَيطَانَ ياف منك يا عَمَرا على ما أخرجه البيهقي”". 

فنسب ذلك إلى الشيطان. 

واحتجوا آيضاً بقول آبي بكر: (أمَرمُور الشيطّان). 

قالوا: والغناء لهو ولعب» وقد ورد ذم اللهو واللعب» وورد في بعضه الجواز؛ 
فيحمل الذم على الكراهة. 

# أمًا القائلون بإباحة القليل دون الكثير: 

فلم أر لهم استدلالاً من كتاب» ولا من سء وأكثر ما يقال فيه: أن الخناء وشبهه 
لهو ولعب آبيخ ترويحا للقلوبه فإنها تمل العبادةء وإلا فالإنسان طلوب مه أن 
تكون أوقاته مصروفة في الطاعات» قال الله تعالى: 3 وَمَالَقَت الإ إلا 


ليوز € [الذاريات: .]٠١‏ 


() رواة ابن حزم في: المحلى: )4 2 (TT‏ وصحح إسناده. 
(TT‏ تقدم تخریجه. 


۹۷ | 


وأثنى الله سبحانه وتعالى على ملائكته بكونهم يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» ولكن لماكانت النفوس تسأم جعل لها أشياء تستروح بها" في بعض 
الأوقات» فإذا جعلها الإنسان ديدناوقضى عليه ا كتير امن أوقاته كان قد أتى 
بضد المطلوب منه» ويفضي ذلك إلى عدم قبول النفوس الطاعات والعبادات» 
وا (IZ‏ صلاحها. 
والتقسش كالطفل إن مله شب عل حب الرضاع وإ تََطِمُه ينْقَطم 

وقد أبدى الغزالي قياساًء فقال في «الإحياء' في العارض الخامس الذي يعرض 
الغناء: إن المواظبة على الغناء واتخاذه ديدنا بضيره" ضخيرة فالمواظبة على يحض 
المباحات تصيرها صغيرة» كما أن المواظبة على الصغيرة تصيرها كبيرة» واللعب 
بالشطرنج مباح» والمداومة عليه مکروه کكراهة EE‏ 

# وآما من قال: بتحريمه من الأجنبيات: 


فاحتج: بالأحاديث المتقدمة. 


واحتج من حيث المعئى: بأن سماعهن يشوق إليهن› ودعو على محبتهن»› 
وإلى الميل إليهن» وقد يمتنع التزويج والملك» فحسم الباب في السماع منهن. 
وقاسه بعضهم: على النظر والخلوة بهن. 


)١(‏ في (ف): (لها)ء وفي (آ): (به). 

(۲) في (آ): (ويفسد). 

)۳( ئ (يصيرها). 

() انظر: الخزالي: إحياء علوم الدين:(۲/ .)١۸۳‏ 


0 | یادا 


والذي منع من سماع المَرد قال: إنهم مظنة الفتنةء وقد قدمنا ما قاله القرطبي 
أن الفتنة بهن أعظم. 

# وآمًا من جعله مندوباً في بعض الأحوال» ومباحاً في بعضها ونحو ذلك: 

قيحس الأشخاص والمقاصد والمباحات تصير بالنيات طاعات. 


وتمسك هؤلاء: بقوله َة للجارية: اأوفي بتذرلٍ»'. 


والنذر لا يصح إلا في طاعة؛ بدليل قوله لا: ا بذ“ 1 ف يما اطع به ال » 
وفي رواية: إلا فیما ابتخی به وجه الها" . 


خر جه الدارقطني'' د في اسنها ثل جيل: 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) لم أعثر عليه بهذا اللفظ وعند الدارقطني بلفظ: «لا تذْرَ إلاً فيا أطيعَ الله فيه» )١١ /١(‏ برقم: 
(۳۹۳۸)؛ وعتنده بلفظ: ١لا‏ ندر إل فما أطيحَ اش )۳۸١ /١(‏ برقم: )٤۳١۹(‏ والطبرائي: المعجم 
الأوسط: (۲/ ۲۹۸-۲۹۷) برقم: (۲۰۲۹). 
قال الهيشمي: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجال الكيير ثقات) المجمع: TT /٤(‏ 
وقال الزيلعي: (ذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة الدارقطني» وقال: إسناده ضعيف» قال ابن 
القطان: وعلته سليمان بن أبي سليمان» فإنه شيخ ضعيف الحديث» قاله أبو حاتم الرازي» انتهى. 
وقال صاحب «التنقيح1: هذا حديث لا يصح» وسليمان بن أبي سليمان هو سليمان بن داود اليماني» 
متفق على ضعفه» قال أبن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر حديث» وقال ابن عدي: عامة ما 
یرویه لا یتابع عليه) نصب الراية: (۳/ ۲۷۸). 
وقال العظيم آبادي: (الأحاديث الضعيقة» والآثار القوية في هذا الباب؛ تقوي بعضها بعضاًء فتيلغ 
إلى درجة القبول» والعمل به) التعليق الغني على الدارقطني: .)١١ /١(‏ 

(۳) آخحرجه آبو داود: (۳۹۸) برقم: (۳۲۷۳) وأحمد: )۳٤٤/۱۱(‏ برقم: (1۷۳۲). قال ابن الملقن: 
(هذا الحدیث صحیح) البدر المنیر: (۹/ .)٤۹٤‏ 

(4) يقصد الرواية الأولى. 


اڭ ۱4 


ومن يصحح النذر في المباح وغيره يقول: الوفاء لا يوْمَرٌ به إلا في طاعة» 
وقد آم رو هنا 

ويقول أيضاً: إن السماع يحصل به رقة القلب والخشوع» وإثارة الشوق إلى 
لقاء الله تعالى» والخوف من سخطه وعذابه» والمفضي إلى ذلك قربة. 

# وأمّا أصحاب الأحوال والمواجيد: 

فيستخرج الغِناء من قلوبهم أنواعاً من اللطائف» والمعارف» والمكاشغات» 
وما هذا شأنه فهو قربة. 

وسنذكر عند الكلام على اجتماع الشَجَابة والدّفٌ زيادةء والله سبحانه أعلم. 

فهذا جملة ما حضرنامن المقالات والاحتجاجات. 

# وقد تعصّب قوم لقول الإباحة وانتصروا" لهء وأجابوا عما احتج به أرباب 
المقالات: 

فنذكر ما حضر حسب الطاقة. 

قالوا: ما استدل به أهل التحريم لا دليل فيه» فنذكره نوعاً نوعاً. 

# النوع الأول: الكتاب: 

أمّا الآية الأولى: 

وهي قوله تعالی: # واستفزر من استطعتهنهم يصوْيك € [الإسراء: .]١4‏ 
(1) في (آ) و(ف): (فقد). 


(۳) فی: (أ): (واستنصروا). 


ل اواج كما 


فقالوا: لا نسلَّمٌ آن صوتَّه الغناء» فإنه ليس موضوعاً له فينصرف إليه» ولا دلٌ 


وما قاله مجاهد معارّض بمثله. 


فالمنقول عن ابن عباس أن معنی قوله: لإبصويك € بدعائك إلى معصية الله 
ونقل ذلك عن قتادة أيضا. 


(1) اختلف أهل العلم في الصوت الذي عناه جل ثناؤه على ثااثة أقوال: 
الأول: بدعائك إياه إلى طاعتك ومعصية الله: ونقل ذلك عن قتادة خيث قال: (بدعاثك): 
الثاني: بالخناء واللعب والمزمار: ونقل ذلك عن مجاهد حيث قال: (باللهو والغتاء)ء وقال: (الغثاءء 
والمزامير)ء وقال: (استنزل من استطعت منهم بالغناء؛ والمزامير» واللهو» والباطل). 
الثالث: كل داع دعاه إلى معصية الله: ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: (صوته 
كل داع دعا إلى معصية الله» وكل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس). 
انظر هذه الأقوال: ابن جرير: جامع البيان: )٤۹١- ۹١ /١۷(‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 
)١١ /٤(‏ وابن العربي: أحكام القرآن: (۳/ )٠١١١‏ والبغوي: معالم التنزيل: (/ )٠٠١‏ وابن 
كثير: تفسير القرآن العظيم: /٥(‏ ۹۳) والجصاص: آحكام القرآن: )١١ /٠(‏ 

(۲) آخرجه الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب: (۱/ ۲۷) برقم: )٤۲(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بدون سند بلفظ: أو من تغتّى إبليسش» ثم زمر ثم حداء ثم ناء والطبري: الردعلى 
من يحب السماع: (۳۹) والطرطوشي: تحريم الغناء: (۱۷۵)» من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: 
«كان إبليس لعنه الله أوّل ما ناح» وأول من تغنّىاء ومحمود الدشتي: النهي عن الرقص والسماع: 
{ot fT}‏ 
وفيه: أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي وهو صدوق إلا آنه يدلس» وقد عنعن 


هتا. انظر: ابن حجر التقريب: NERY‏ 


لو صح لم یکن به حجةء فما کل ما فعله إبلیس یکون حراماً. 

وقد روى الحافظ شجاع الدين شيرويه في كتابه المسمى االتر تون سارن 
الخطاب المرتب على کتاب الشهاب» بسنده: «أن إبليس اول من حَدا۲» وليس 
الخذاء حراما اثفاقا. 

فإن ادعوا: أن الدليل دل على إباحة الحداء» فخرج بدليل. 

قلنا: وقد دل الدليل على إباحة الغناءء ولم يثبت من طريق صحيح المنع منه. 

وما الآية الثانية: 


ج مرا 


وهي قوله تعالی: ولد لاش هدور ازو 4 [الفرقان: .]۷١‏ 

فلا نسلم أيضاً أن الزور: الغناء» فليس لفظ الزور موضوعاًله» ولا دليل يحمله 
عليه. 

وما نقلوه من مجاهد» ومحمد بن الحنفية» فمعارض بمثله أيضاًء فقد نقل 
جماعة من المفسرين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن محمد بن علي: أنه 
من الشهادة» وتقديره: والذين لا يشهدون بالزور. 


= وأخر جه أبو طالب الزيدي: الأمالي: (TAT)‏ من طريق آبي خالد الواسطي عن زید بن علي عن آپیه 
عن جده عن علي بن آبي طالب. 
وآبو خالد الواسطي هو: عمرو بن خالد القرشي» كان يضع الحديث. قاله وكيع وابن راهويه وبر 
زرعة؛ وكذبه ابن معين والدارقطني وأحمد قال أبو حاتم: (متروك الحديث ذاهب الحديث لا 
یشتغل به). انظر: ابن عدى: الكامل: ٥(‏ ۴۳ والمزي: تهذيب الكمال: /۲١(‏ ۳ والذهبي: 
ميزان الاعتدال: (۳/ ۲۵۸). 
قال العراقي: (لم أجد له أصلاً من حديث جابرء وذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه» ولم يخرجه ولده في مسنده) المختي عن حمل الأسقار: (۲/ (TAD‏ 


الوك 


وقد نقل عن ابن جريج: أن الزور: الكذب. 

وقل: إنه الشرك: 

وقيل: أعياد كانت لأهل الذمّة. 

وقيل: لحب كان في الجاهلية» يسمى بالزور. 

وقيل: المجلس الذي کان يشتم فيه رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

نقل ذلك الفقيه الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي في «الأحكام»» وضعَّفَ 
قول من فسره: بالغناء. 

وکذا أیضا ما احتجوا به: من قوله عز وجل: ول مایا لقو مروا را 4 
[الفرقان: ]۷١‏ وأن اللغو المرادبه: الغتاء". 

ورشحواذلك: بماروي عن ابن عم ر" رضي الله عنهما آنه مر بقوم يغنون» فأسرع. 

فليس اللغو: الخناء؛ وإنما فشر في هذه الآية: بكل سقط من قول وفعل. 

ولا نسلم اندراج الغناء فيه. 

وحديث ابن عمر'" لو صح لم يكن فيه حجة؛ فإن الإنسان إذا زهد في 
بعض المباحات» واشتغل بماهو أهم» مُدح وأثني عليه» لا سيما إذا كان من 
قبيل اللهو واللعب. 

وقد سمع ابن عمر الغناء على ما قدمناه بعد موت النبي ية مرارأ» فيبعد صحة 
ما ذکروه. 
(۱) آحکام القرآن: (۳/ .)١٤۳۲‏ 


(۳) لعل الصواب: ابن نسعود: 
A)‏ لعل الصرات: ابن اسسام ل . 


وآمًا الآية الثالثة: 

وهي قوله عز وجل: 9 ومنَالتاس رى لهو ال رث لض عن سيل آله 4 
[لقمان: ]٦‏ وأن ابن عباس رضي الله عنهما فسره: بالخناء. 

فقال الطبري: إنه الطبل. 

وقال ابن العربي: أصح ما قيل فيه: إنه الباطل. 

وقال عطاء: إنه اللهو واللعب. 

وقيل: الجدال في الدين. 

وقیل: کل ما شل عن ذکر انه تعالی. 

وقال ابن إسحاق وغيره: إنها نزلت في التّضر بن الحارث كان يشتري أخبار 
الأكاسرة» فيحدث بها. 

وقال ابن قتيبة: إنها نزلت في جماعة من المنافقين انوا يشترون كتب فارس 
والروم ويقرؤونها للمسلمين؛ ليصدٌوهم عن ذكر اله؛ وخطاً من فسرها بالغناء 
وقال ما معناه: إن الشراء لا يقع على" عَرّض» والغناء عَرَض» والاحتجاج بهذه 
الآية عجيب؛ أن لو كان لهو الحديث موضوعاً للخناء؛ فإن الم وقع على من يشتري 
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ولا شك أن الغناء - بل الطاعات - مَن فعَلها 
ليّضل بها عن سبيل الله كان ذلك حراماً؛ فالتحريم والحالة هذه لعارض من جملة 
العوارض المحرمةء فلا دلالة على الغناء المطلقء ومتى كان في محل الحكم 
وصف یمکن اعتباره» وجب اعتباره ولا یلغی. 


)١(‏ في: (ف): (إلأعلى). 


٤‏ الع نكما 


وأمًا الآية الرابعة: 

وهي قوله سبحانه وتعالی: وآنم يدوك € [النجم: ]١١‏ فلا نسلم أن السمُود: 
الشتاء: 

وقد فشر قوله: سيوك €: بمعرضين لاهين» ونقل ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما'. 

وقيل: مستكبرين» ونقل ذلك عن الضحاك. 

وقيل: أن يجلسوا غير مصلين» ولا منتظرين الصلاة» وروي ذلك عن علي 
رضي الله عنه. 

وقيل: واقفين للصلاة قبل وقوف اللإمام» وروي ذلك عن الحسن. 

وروی عن النبي کي أنه خرج للصلاة والناس قيامٌ ینتظرونه» فقال: ما لي 
أراكم سامدين). ذكره الماوّزدي". 

وقال المهدوي: المعروف في اللغة أن السمود: اللهو والإعراض”". 

وقال المبرد: سمد معناه: جمد وأنشد عليه شعر عبد الله بن الزبير الأسدي: 


() انظر: الطبري: جامع البيان: (۲۲/ )١ ٥۹‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ۷7 ۳ الشافعي: 
آحکام القرآن: (۲/ )٠۷۹‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم: (۷/ )٤٦4‏ والبغوي: معالم التتزيل: 
١ ۷‏ ) والشعلبي: الكشف والبيان: (۹/ )١۸‏ والماوردي: النكت روالعيون: /١(‏ ۷١٤)؛,‏ 

(۲) انظر: الماوردئ: النكت والعيون: ,)٤١١۷ /٥(‏ 

,)۲۲۷-۲۲۳۹ /۹۸( ابن عادل: اللباب:‎ ۳ /٠۷( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:‎ (T) 

() اختلف النقل عن المبرد: فعند أبي حيان الأندلسي: (قال المبرد: جامدون) البحر المحيط: 
/٠١(‏ ۲۹)ء وعند القرطبي عن المبرد: (خامدون) الجامع لأحكام القرآن: (۱۷/ )١۲۳‏ وانظر: 
الماوزردئ: النكت والعيون: ٠١ /١(‏ ٤)ء‏ وعند ابن القيم: (قال المبرد: هو الاشتغال عن الشيء بهم 
أو فرح يتشاغل به) تفسير القرآن الكريم: (۹۹٤)ء‏ وعند الأزهري: (قال المبرد: السَامد: القاثم في - 


ادن | 0 


E TFET EE‏ قان ملق ةة رة 
ERS A Ba‏ ا برچ وو ق E‏ ت ا س 
وقال الجوهري في «صحاحه): سمد سموداً: رفح رأسه تكبراًء وكل رافع 

اسه فهو ساما. 

وقال أبن الأعرابي: سمدت شمودا: علوت وسحدت الإبل في سيرها: 
ات والسمود: اللهوء والسامد: اللا 

وإذا كان السمود موضوعاً لما ذكرناه فاستعماله في الخناء يحتاج إلى دليل ولا 
دلیل» فانتفی ما قالوه. 

على أنى أقول: لو كان موضوعأً للغناء» أو استعمل فيه؛ لم تكن في الاآية حجةء 
فإن الذّم إنما ورد لقوم موصوفين بفعل آشياء من كونهم: يضحكون من الحديث 
إذا سمعوه» ويعجبون منه» ويسمدون» والمرتب على مجموع أشياء ينتفي عند انتفاء 

وبالضرورة فإن قوماً لو سمعوا القرآن فاشتغلوا بالغناء عن السماع" كان 

حراماة لماعرض له وهو من مادة قوله: رى لهو الريب € [لقماد:٠].‏ 

= تحیر) تهذیب اللغة: (۱۲/ ۲۹۳) وان منظور: لسان العرب: (۳/ .)١١۹‏ 

.)4۸٩ /۲( الصحاح:‎ )1( 

)۲( الجوهري: الصحاح:(۲/ 1۸۹). وفي نقل الجوهري عن ابن الأعرابي: (والسامد: اللاهي والمغني). 
وانظر: ابن منظور: لسان العرب: (۳/ .)۲٠۹‏ وقال الحربي: (السمُود: السهو والغفلة وسمعت ابن 
الأعرابي يقول: السمود: الرجل يخني فيبهت ينظر كالساهي الغافل) غريب الحديث:(۲/ .)٥٠١‏ 

(r)‏ في: (): (سماعه). 

)٤(‏ في: (): (لهم). 


ڈ 


وقكذكرأيو العباس القرطبي عن هذه الأجوبة أشياء ضعيفة لا تستحق 
أن توضع بطون الأوراق» فمن أراد الوقوف عليهاء فلينظر في كتابه اكشف 


القناع؟'. 
فهذا الحواب عن الآيات. 
# وأمًا الأحاديث: 
فالحديث الأول: 


أن ا ا العن الناتحة» والجستهكة: والمغتء الم له 


فهو حديث رواه عمر بن يزيد المدائني عن الحسن البضريى» عن عن أبي هريرة 
رضی الله عن" 


قال ابن طاهر: وعمر هذا قال ابن عدي عنه: إنه منكر الحديث» والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة شيئاًء والحديث غير محفوظ ”". 


(1) انظر: القرطبي: كشف القناع: (۵۸- .)٦١‏ 

(1) أخرجه ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال: (۵/ ۲۹) والذهبي: ميزان الاعتدال: (۳/ )۲۳١‏ 
وابن حجر: لسان الميزان: (£/ .)"٤١‏ 
وفيه عمر بن يزيد الأزدي المدائئي: قال فيه ابن عدي: (منكر الحديث) وتابعه الذهبي» وابن حجر 
وقال ابن عدي بعد أن ساق عنه أحاديث عن عطاء والحسن هذا أحدها: (هذه الأحاديث عن عطاء 
والحسن غير محفوظة) الكامل في ضعفاء الرجال: /١(‏ ۲۹) وانظر: الذهبي: ميزان الاعتدال: 
(۳/ ۲۳۱) وان حجر لسان الميران: .)۱١١ /١(‏ 
وقد ئل النووي: هل ثبت أن النبي اة قال: «لعن الله المغتيّء والمغتى له٠؟‏ فأجاب: (لم يصح 
شيء في ذلك). فتاوى الإأمام النووي: (۲۸۸). 

(۳) ابن طاهر: السماع: (٤۸)ء‏ ففيه علة أخرى» وهي الانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة. 


ل 5 


ف شا الحديث الثاني : 


وشو حدیتث آبي أمامة رصي الله عنه: ١‏ ل المیتاتا" إلى آخرة: 


فهو حدیث: رواه مَسلّمة بن علي الحُّني: وقال عنه پيحیى بن معين: (ليس 
بشىء)» وقال البخاري: (منكر الحديث)» وكذا قال أبو حاتم. 


وقال بعض العلماء: (لا ينبغي لأهل العلم ن يشغلوا أنفسهم بحديثه). 


وفي إسناده: القاسم بن عبد الرحمن: قال فيه يحيى بن معين: (لا يساوي 
قاو قال خمد بن حل مر الخديت)؛ وقال ابن حبان: (يروي عن الصحابة 
المعضلات» ويأتي عن الثقات بالأسانيد المقلوبات)”. 
(1) أخرجه ابن عدي: الكامل: )١١١ /١(‏ وابن طاهر: السماع: (۸۷) الشطر الثاني من الخبر. 
(۲) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعدیل: (۷/ )١١١‏ وابن حبان: المجروحين: (۲/ )۴٠١‏ وابن 
عساکر: تاریخ دمشق: ١ /٤۹(‏ والعلائي: جامع التحصيل: )۲١۳(‏ والمزي: تهذيب الكمال: 
(FAT TT)‏ ااي e‏ (۳/ ۳۷۳) وان حجر: التقریب: .)٤٥١(‏ 
ورواه الطبراني بلفظ: لا يحل بيع المغتات ولا شراؤهن؛ ولا تجارة فيه نهن حرا» 
وقال: إنّما تزلت هذه الآية في ذلك ٭ ونالتا میتی لهو ليث 4 [ لقمان: ٠]١‏ حتى فرغ 
من الآية ثم أتبعها: «والڏي بَعي بالحقء ما رفح رجل عقَيرَتَة بالغناء إلا بعت الله -عز وجل عند 
ذلك شیطائین یَرقُدانِ علی عاتَقَیِْء ثم لا یزالان يُضربان بارجُلِهما على صدره - وشار إلى صدر 
نقسه -حتّی يكوت هو الذي يَسكتٌ؟ آخر جه الطبراني: المعجم الکبیر: (۸/ ۱۸۰) برقم: )۷۷٤۹(‏ 
وفی: مسند الشامیین: برقم: )۲۳١(‏ وبرقم: (۸۹۳). 
قال العراقي: (ضعيف) المغني عن حمل الأسغار: (۲/ .)۲۸١‏ 
وعن أبي أمامة عن النبي ية قال: وإ له عشي رة ودي للعالمين؛ وازن آذ نحق الزاوير 
وَالكُنَارَّات - ب يعي : البّرابط والمَعازف - والأوتّان التي كانت ت لبد في الجاعادوآصم ي 8 
وجل - بعرته: لا يشرب عبد من عَبيدي جُرعة من تحر إلا سَفَيَةُ مکاتها من حَميم جهنم ذبا 
أو عغفورا له ولا بقيها يا ضفرا إلا فة َيه انها من حَميم جهنم مُعذباً أو مغفوراً له» ولا = 


۸ اک 


وآمًا الحديث الثالغ': 


= يڌعُها عب من عَبيدي من ماقي إلا صقيئها اه من حَظيرة القذُس» ولا جل بيهن ولا شراوهُي 
ولا تعليمَهن؛ ولا تجارة فيه وأثمانهنٌ حرام للمْعَنّياتِ. أخرجه: أحمد: المستد: /١١(‏ 561) 
برقم: (۲۲۲۱۸) و(۳۹/ )1٤1‏ برقم: (۲۲۳۰۷) والطيالسي: المسند: (۲/ )٤٥٤‏ برقم: )١١۳١(‏ 
والحكيم الترمذي: المنهيات: )١١١(‏ والطبراني: المعجم الکبیر: (۱۹۹/۸) برقم: )۷۸٠۳(‏ وابن 
الجوزي: العلل: (۲/ 4 والروياني: المنعد: ( ۲ ۷۷) برقم: )۱۱۹١(‏ وابن عساکر: تاریخ 
دمشق: (۱۵/ ۸۰). 
قال ابن الجوزي: (هذء الأحاديث ليس فيها شيء يصح) (YA a‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 5ة قال: إن الله تعالى حرم القَيّة» وبيعّهاء وثمتهاء وتعليمهاء 
والاسيماع إليها». أخرجه الطبراني: الأوسط: (/ ۵) برقم: )٤0۱۳(‏ و(۷/ ۵۷) برقم: (1۸۳۹)» 
وابن حزم؛ المحلی: (۹/ ۳۲۹) وابن أي الدنيا: ذم الملاهي: (۳۹) برقم: )۲١(‏ وابن الجوزي: 
العلل المتناهية: (۲/ )۷۸٤‏ پرقم: .)١١١۹(‏ 
قال ابن حزم: (فيه: لیث» وهو ضعیف» وسعید بن بي رزين وهو مجهول لا یدری من هو» عن آخيه» 
وما أدراك ماعن أخيه» هو ما يعرف وقد سمي» فکیف آخوه الذي لم یسم) المحلی: (۹/ .)۴١۹‏ 
وقال الهيشمي: (فيه اثنان لم آجد من ذكرهماء وليث ابن أبي سليم وهو مدالس) مجمع الزوائد: 
EDIB‏ 

(۱) يقصد حدیث عمرو بن رة فقال: يا نبي الله إن اله كتب عاي الشَرَة.. › 
أخرجه ابن ماجه: (۲۸۲ ۔ )۳۸٤‏ برقم: (۲71۳)ء والطبراني: المعجم الكبير: (۵۱/۸) برقم: 
(VET)‏ والحكيم الترمدي: المنهيات: (۸۹) وابن عدي: الکامل: (۷/ ۱۸۹ - )١۹۹‏ والمزي: 
تهذيب الكمال: )١۵۸ /٤(‏ وأبو نعيم: معرفة الصحابة: )١٠١٤ /٤(‏ برقم: )۱١١۲(‏ والذهيي: 
ميزان الاعتدال: )۳۲١ /١(‏ وان حجر: الأصابة: (8/ ۲۳ وقال: (شیخ عبد الرزاق فيه یحیی بن 
العلاء» وشيخ يحبى فيه بشر بن نمير كلاهما من المتروكين). وقال البوصيري: (هذا إسثاد ضعيف؛ 
بشير بن تمير البصري قال فيه يحيى بن سعيد القطان كان ركنا من أركان الكذب) مصباح الزجاجة: 
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اباو ۹ 


ففي إسناده: یحیی بن العا“ وقال یحیی بن معین في یخحیی هذا: ارلن بثقة)» 
وقال یره (متروك الحديث). 


وأمّا الحديث الرابع": 
فروي مرفوعا من عدة طرق كلها ضعيفة'". 


قال البيهقي: (والصحيح أنه من قول ابن تنو د 


() انظر: النسائي: الضعفاء والمتروكين: )٠۸(‏ والذهبي: ميزان الاعتدال: /٤(‏ ۳۹۷) وابن حجر: 
التقریب: .)0۹٥(‏ 

)۲( يقصد حديث: «الغناء ينبت الفاق في القلب». 

(۳) آخرجه آبو داود: )٥۳٤(‏ برقم: )٤۹۲۷(‏ والبیهقي: السنن الکبری: (۱۰/ ۲۲۳) برقم: )۲٠۷۹۷(‏ 
وابن أبي الدنيا: ذم الملاهي؛ )٤٥(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وفي إسناده شيخ مجهول. 
قال ابن القيم: (فمداره على هذا الشيخ المجهولء» وفي رفعه نظر) إغاثة اللهفان: /١(‏ ۳۷۳). وقال 
ابن رجب: (وفي إسناد المرفوع من لا يعرف» والموقوف أشبه) نزهة الأسماع: (۳۷(. 
والمراد بالموقوف ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: (الغناء ينبت النفاق في القلب). 
أخرجه: ابن أبي الدئيا: ذم الملاهي: برقم: (۱ ۰۳ )۳١‏ والبیهقي: السنن الکبری: (۱۰/ ۲۲۴) برقم: 
(۲۰۷۹۵) وشعب الإیمان: /٤(‏ ۲۷۸) برقم: )٥۰۹۸(‏ والمروزي: تعظم قدر الصلاة: )٦۲۹/۲(‏ 
برقم: .)1۸۰٩(‏ 
وروی مرفوعاً من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أخر جه البيهقي: شعب الإيمان:(:/ ۷4( 
برقم: .)١٠٠١(‏ قال الزبيدي: (ضعيف). إتحاف السادة المتقين: .)٠١١ /١(‏ 
ومن حديث آبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه ابن عدي: الكامل: /٤(‏ ۲۷۸) وابن الجوزي: العلل 
المتناهية: (۲/ ١۷۸)ء‏ وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح). 
ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. خر جه الدیلمي: الفردوس: (۳/ )۱١١‏ برقم: .)٤۳١۹(‏ 
قال السخاوي: (لا يصح كما قاله النووي) المقاصد الحسنة: ,)٤۷٤(‏ 

() لم أعثر عليه من كلام البيهقي» وذكر ابن قدامة نحوه في المختي:(١٠/١١٠).‏ 


0 اوا 


وفي بعض طرقه من هو مجهول» وفي بعضها ليث بن أٻي سليم» وقد نقل 
النووي في اتهذيب الأسماء واللغات! الاتفاق على ضعفه. 

وقال ابن طاهر: رواه الثقات عن شعبة بن الحجاج» عن مغيرة عن إبراهيم»› 
ولم يذكر إبراهيم أحداً تقدمه فيه. 

قال: وهذا أصح الأسانيد فيه من قول إبراهي.. 

وقال الخزالي: قوله: «ينبت النفاق في القلب» ليست فيه دلالة» فإن كثيراً من 
المباحات كذلك» فلبس الثياب الجميلة» وركوب الخيل المَهَمُلّجة" وسائر أنواع 
الزينةء والتفاخر بالحرث والأنعام» ينبت النفاق والرياء في القلب» ولا يطلق القول 
بتحريمه» فليس السبب في ظهور التفاق في القلب المعاصي فقط". 

وقال غير الغزالي: إن المراد بالخناء: غناء المال» وهو الذي يناسب إنبات 
النفاق» فإن كثرة المال تطغي وتكسب أموراً ردية» من عدم الفكرة في الآخرة. 

ورد عليه الغافقي ردا شنيعاً من حيث إن الغناء من المال مقصور. 

وهذا الذي قاله إنما يتجه إذا كان الحفاظ العلماء كلهم قد ضبطوا المد وقد 
يمنع انضباط ذلك» وإذا كان كذلك لم يبق لردّه قوة» ثم لو سلم أنهم رووه بالمدّه 
فتحرير الأداة من المد والحركات لا يتحرر» ولذلك لم يحتجٌ أهل العربية بالرواية 
بالمعنىء وخطّووا من احتج بها ممن تأخر؛ لعدم الوثوق بتحرير اللفظ؛ ولذلك*“ 


)١(‏ السماع: (۸۸). يقصد ابن طاهر: آنه صح من قول إبراهيم النخعي. فعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: 
«الغناءٌ ينبت النفاق في القلبا أخرجه: ابن آبي الدنيا: ذم الملاهي: )٤£(‏ برقم: .)۴١(‏ 

(۲) الهملجة: (حسن سير الدابة في سرعة). ابن منظور: لسان العرب: (۲/ ۳۹۳), 

(۳) انظر: الخرالي: الإحیاء: (۲/ .)۲۸١‏ 

(6) في (أ) و(ف): (كذلك). 


ا ۴۱ 


وقع فيها لحن» وما لا يجوز إلا في الضرورة والشذوذ ونحوه. 
ثم لو سلم جَمیع ذلك وأن ابن مسعود قاله» وأنه قصّد به الغناء» وقصّد 
التحريم» كان قول صحابي» وليس بحجة» لا سيما مع مخالفة غيره له من الصحابة. 
وما الحديث الخامسر ": 


e 


فقي [ستاده: محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى» وأنگر عليه هذا آلحديت: 
وضعف من أجله. 

وقال ابن حبان عنه: (إنه كان رديء الحفظ» كثير الوهم» فاحش الخطأء يروي 
الشيء عن الوهم» فكثرت المناكير في حديثه» فاستحق الترك)»ء وتركه أحمد بن 
حنبل وقال: (إنه سى الحفظ» مضطرب الحديث)ء وضعفه يحيى بن معين» وقال 
شعبة: (ما رأيت أسوأ حفظاً منه» أفادني أحاديث» فإذا هي مقلوبة)» وقال عبد الحق: 
(لم يحتج بحديثه أحد)". 


(۱) يقصد حديث: «ونَهَيْتٌ عن صوتينِ أحمَقين فاجرين..٠.‏ 
رواه الترمذي(۱۸۰) برقم: ٠ ٥(‏ ۰ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وقال: (حدیث حسن). 
ورواه ابن سعد الطبقات الکبری: (۱/ ۱۳۸) والبزار: المسند: (۳/ )۲١١‏ برقم: )٠٠١(‏ والحاكم: 
المستدرك: (6/ )٤١‏ برقم: )1۸٠٠١(‏ وسكت عنهء وكذا الذهبي في التلخيص» ورواه ابن أبي 
الدئيا: ذم الملاهي: (0۹) برقم: )١٤(‏ والبيهقي: السنن الكبرى: /٤(‏ 1۹) برقم: (1۹4۳) وشعب 
الأیمات: (۷/ ٤١‏ ۲) برقم: )۱١۱۹۳(‏ والبغوي: شرح السنة: )٤۳١١ /١(‏ وقال: (حديث حسن) 
والطحاوي: شرح معاني الآثار: /٤(‏ ۲۹۳) وابن حبان: المجروحین: (۲/ .)١٤١‏ 
قال الزيلعي: (قال الئووي في «الخلاصةا: ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف» ولع 
اعَضد) نصب الراية: /٤(‏ ۸)» وسكت عنه الحافظ في الفتح: /۳١(‏ ١۷١)ء‏ وقال الهيشمي: (رواه 
أبو يعلي والبزارء وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه كلام). مجمع الزوائد: (۳/ .)١۷‏ 
() انظر: ابن عدي: الكامل: /١(‏ ۱۸۳) وابن حبان: المجروحين: (۲/ )٠٣١‏ والمزي: تهذيب ‏ 


i‏ اوک 


ومن حدیثه خرَّجه أبو نعیم. 

وما رواه القشيري": فرواه من حديث محمد بن يونس الكديمي» وضعفه 
الدارقطني وغيره» وقال ابن الجوزي: (إنه كان متروك الحديث)ء وقال بعضهم: (كان 
وضاعاً)ء وقال ابن حبان: (كان يضع الحديث» وضع قريباً من ألف حديث). 


وحلدیث معاوية: حدیتث شیف" لم يروه تیه إل كيسان مولااه وهو 


= الکمال: (۲۵/ )٦۲۲‏ وابن حجر التقریب: .)٤۹۳(‏ 

() الرسالة القشيرية: (۲/ .)٠٠‏ وفي المطبوع (الكريمي) وهو خحطأء والمثبت هو الصواب. 

(۲( انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: (۸/ ۲ وابن حبان: المجروحين: (۲/ )۳١١‏ والذهبي: 
ميزان الاعتدال: ,)۷٤ /٤(‏ 
وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار 
عند نعمةء ورنة عند مُصيبة. أخرجه البزار: البحر الزخار: /١5‏ 1۲) برقم: (١١١۷)ء‏ وقال: (لا 
نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد)ء والهيشمي: كشف الأستار عن زوائد البزار: /١(‏ ۳۷۷) برقم: 
)۹١(‏ والضياء المقدسي: الأحاديث المختارة: (۱۸۸/7) برقم: )۲۲١١(‏ والديلمي: الفردوس: 
٠١ /(‏ )برقم: (۳۷۷۸). قال المنذري: (رواه البزار ورواته ثقات) الترغيب والترهيب:(٤/ .)۱۸١‏ 
وقال الهيشمي: (رواه البزار ورجاله ثقات) مجمع الزوائد: (۳/ .)١١‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه ابن عدي: الكامل: (/۱۲۹) والديلمي: الفردوس: 
(۲/ ۰۰ ) برقم: (۳۷۷۸) وابن طاهر: السماع: (۸۳). 
وعن ابن عمر رضي الله عنهم. أخرجه: ابن الجوزي: تليس إبليس: (۲۸۷). 
وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي سيء الحفظ: تقدم الكلام عليه. وفيه: حلف بن خليفة: 
قال ابن حجر: (صدوق اختاط في الآخرء وادعى آنه رآى عمرو بن حريث الصحابي» فأنكر عليه 
ذلك ابن عيينة وأحمد) انظر: الذهبى: ميزان الاعتدال: (۱/ )٦٦۰‏ وابن حجر: التقریب: .)۱۹٤(‏ 
وفيه: آبان بن بشير المكتب: قال ابن حجر: (قال ابن بي حاتم: مجهول. وذکره ابن حباڻ في 
الثقات. وقال البخاري: لا آدري سمع من آبي هاشم آم ل١؟)‏ لسان الميزان: .)٠١ /١(‏ 


۳( يقصد حدیٹ: (نھی عن تسع؛ ودک مهن : الخناء). 


ا 


مجهول» قاله ابن حزم» ولم يروه عنه إلا محمد بن المهاجر» وادعی ابن حزم أنه 


وآمّا الحديث السادس": 


فأجابوا عنه من وجوه: 

= آخرجه البخاري: التاریخ الکبیر:(۷/ ۲۳۲) برقم: (٠٠١ ١(‏ وأبو يعلى: المسند: (۱۳/ )۴١١‏ برقم: 
(۳۷/) والطبراني: المعجم الکبیر: (۱۹/ ۳۷۳) برقم: (۸۷۷) ومسند الشامیین: (۲/ )١۲۴۳‏ 
برقم: )۱٤۲۲(‏ وابن عساکر: تاریخ دمشی: (۰/ ۲۸۰) وابن حزم عن قاسم بن أصبغ: المحلى: 
(T/4)‏ 
فيه: محمد بن مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري الأشهلي الشامي: قال ابن حزم: (ضعيف) ولم يضعفة 
أحد سوی ابن حزم فقد وثقه: آحمد وابن معین»؛ ودحیم؛ وأبو زرعة» وآبو داود» ویعقوب بن سفیان» 
والحجلي» وابن حبان. انظر: المحلی: (۹/ ۳۳۰)ء وابن حجر: تهذیب التهذیب: (۹/ .)٤١١‏ 
وفیه: كيسان مولی معاوية بن بی سفیان: قال ابن حزم (فیه کیسان» ولا يدری من هو) رسالة في 
الغناء: (۱/ )٤۳٤‏ والمحلی: (۹/ »)۳۳١‏ وقد ذكره البخاري: التاریخ الکبیر: (۷/ )۲١١‏ وابن آبي 
حاتم: الجرح والتعدیل: (۷/ )۱۹١‏ ولم یذکرا فيه جرحاً ولا تعديلاًء وذكره ابن حبان في الثقات: 
(TE o)‏ 
وذغب الطبراني: المعجم الکبیر: (۱۹/ ۳۷۳) وابن عساکر: تاریخ دمشق: /٥۰(‏ ۲۸۰) إلى أن آبا 
حريز مولى معاوية هو تسه كيسان: قال عنه الدارقطني: (أبو حريز مولى معاوية مجهول). وقال 
الذهبي: (حريز أو أبو حريز عن معاوية لا يعرف إلا برواية عبد الله بن ديتار). وقال ابن حجر: 
(شامي مجهول). انظر: الذهبي: ميزان الاأعتدال: )٤۷١ /١(‏ وابن حجر: تهذيب التهذيب: 
)۲٠۰ /۲(‏ والتقریب: (۱۵۷). 

)١(‏ يقصد حديث البخاري المعلى: اليكو من متي أقوامٌ ا:4 

أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم: كتاب: الأشربةء باب: ما جاء قيمن يستحل الخمر ويسميه 


بخیر اسمه: ( ۱ء ۱ برقم: .)٥٥۹۰(‏ 


EAN 4 


أحدها: قال الحافظ أبو محمد بن حزم: إنه منقطع» والبخاري علقه عن هشا» 
ولا حجة فيه . 

قال: وفيه عن أبي عامر أو أبي مالك» وأبوعامر هذا لا يُدرى. 

وقال غيره: لفظة المعازف لم يتحقق موضوعها في اللغة. 

قال الصغاني في العباب!: المعازف: الملاهي. 

وقال آخرون: العاف اسم بجح الغود والطبور وقبجهيا*: 

وقال آخحرون: المعازف آلة لها أوتار كث . 

وقال صاحب «العين؟ أيضاً: المعازف: جمع معْرَفة» وهي آلات اللهوء 
والمِعْرَفة أيضاً آلة لها أوتار كثيرة يضرب بها في بلاد اليمن» وجمعها معازف”. 

وقال الجوهري: المعازف: آلات اللهو". 


.)٤١٤ /١( وله: رسالة في الغناء:‎ )٥٦١ /۷( انظر: ابن حزم: المحلى‎ )١( 

(۲) التردد في اسم الصحابي لا يضر؛ لآن الصحابة كلهم عدول ثقات. انظر: ابن حجر: الفتح: 
١(‏ ) وله: اللإصابة: )٠١ /١(‏ والخطيب البخدادي: الكفاية: )٤١(‏ ولكن هذا التردد يشير 
لضعف ضبط وحفظ أحد الرواة وهو هنا: (عطية بن قيس). 
وقد صحح الحديث: ابن الصلاح: علوم الحديث: (1۷ - 1۸) وانظر له: صيانة صحيح مسلم: 
(۸۳-۸۲). وقال ابن رجب: (الأقرب آنه مسند» فالحديث صحيح محفوظ عن هشام بن عمار) 
نزهة الأسماع: .)٤٤(‏ 
وقال ابن حجر: (وهذا حديث صحيح لا علة له» ولا مطعن له) تغليق التعليق: .)۲١ /٥(‏ 

(۳) في (ا): (وشبهها)؛ وقي العباب: (وما أشبَهَهما). 

() انظر: الصغاني: العباب الزاخر: .)٤١١(‏ 

(۵) انظر: الخليل الفراهیدي: العین: (۱/ .)۴١۹‏ 

() انظر: الجوهري: الصحاح تاج اللغة: (6/ .)١٤١١‏ 
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فصارت محتملة مترددة بين آلة مخصوصة؛ وبين مطلق الآ لات: 

-فإمًا أن تكون مشتركة» فالمختار عند جمهور العلماء والأصوليين الترقف 
في المشترك. 

-وإمًا أن تكون حقيقة في أحدهماء ولا نعرفه أيضاً؛ فيتوقف أيضاً. 


ومن الناس: من عى أن المراد بالمعازف المذكررة في الحديث: إتيان 
المنجمين ونحوهم» فأخذه من عزف» وهو صوت الجن» فنهى”' أن يؤت ما شأنه 
مما تلقيه""' الجان» وما بني عليه من الكلام. 


وقد اعترض على ابن حزم باعتراضات: 
منها: أنه وصله اللإسماعيلي وغيره» ورواه البيهقي من طرق موصولة". 
ومنها: أن البخاري إذا علق شيئاً بصيعة الجزم» يحتج به. 


(۱) في (ف): (فکأنه ینهی). 

(۳) في (1): (ما تلعبه). 

(۳) أخرج الحدیث من طريق هشام بن عمار موصولًا: ابن حبان: صحیحه: )۱١٤/٠۵(‏ برقم: 
(۷) والطبراني: المعجم الکبیر: (۳/ ۲۸۲) برقم: )۳٤۱۷(‏ ومسند الشامیین: (۱/ )۳۳١‏ 
برقم: )٥۵۸(‏ والبیهقي: السنن الکبری: (۳/ ۲۷۲) برقم: )۵۸۹٩(‏ وابن عساکر: تاريخ دمشق: 
۷ ) والذهبي: السیر: (۲۱/ ۱۵۷) و(۲۳/ ۷) وابن حجر: تغليق التعليق: :)١١ /٥(‏ 
ولم یتفرد به هشام» فقد تابعه بشر بن بکر؟ إذ رواه آبو داود )٤٤۲(‏ پرقم: .)٤۰۳۹(‏ قال ابن حجر: 
(وقد آخحرج أصله آبو داود من رواية بشر بن بكرء عن ابن جابر) الإصابة: .)٤٠١ /٤(‏ 
وقال البخاري: قاله لي سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الجراح بن مليح الحمصي قال: شنا 
إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حمايةء عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر: سمعت 
النبي ب (في الخمر والمعازف) أخرجه البخاري: التاريخ الكبير: /١(‏ ١٠١)ء‏ وفيه هذا المبهم 
(عمن أخبره)» ويحتمل آنه ابن غنم» ویحتمل غیره. 


ومنها: آن البخاري وجد هشام بن عمّار» فيحمل على السماع. 

وهذه الاعتراضات لا تسلم من نظر: 

ما الأول: فلا يمتنع أن البخاري رواه مرة كذاء ومرة كذا؛ وحينثذ فالحديث إذا 
روي من طريق موصولاًء ومن طريق منقطعاً؛ ففيه خلاف: هل الحكم للوصل أم 
لخیره؟ 

ونقل الخطيب البغدادي أن آكثر أهل الحديث على آن الحكم للاتقطاع 
ونحوه. وقيل: للأكثر. وقيل: للأحفظ'". 

فلا يرد على ابن حزم» فله أن يقول بقول الانقطاع؛ اللهم إلا أن يكون البخاري 
صرح في هذا الحديث آنه سمعه من هشام» وأطلق القول في الرواية الأخرى»› 
فحينئذ تحمل المطلقة على المصرحة. 

وآمًا الثاني: فيمنعه ابن حزم» ويقول: لا نسلم أن البخاري إذا علق وأتى بصيغة 
الجزم يكون حجةء وهذا هو الذي يقوى ويظهرء وإذا كان التابعي الجليل الزاهد 
الحافظ إذا قال: (قال رسول الله &#4)ء وأتى بصيغة الجزم لا يكون حجة» مع أن 
الظاهر والغالب أنه لا يروي إلا عن صحابي» وأنه لا يجزم إلا بعد صحته عند 
وتحققه» ومع ذلك فليس بحجة عند كثير» فكيف بغيره إذا جزم بالنسبة إليه؟! 

لكن قد يقال: إن البخاري في هذا الحديث الخاص إذا جزم مع أنه لقي هشاماً 
وحدّث عنه كان جزمه حينئٍ محمولاً على المشافهة» وفي ذلك نظر. 

وأمّا الاعتراض الثالث: فهو وإن كان محتملاً إلا أن الظاهر أنه لو كان حدًثى“ 
(1) انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية: )٤١١(‏ وابن الصلاح: معرفة أنراع علوم الحديث: )۷١(‏ 


والسخاري: فتح البخت: ٤0 /١(‏ ۲), 
(۳) في (أ): (حدث). 


اادد 11۷ 
ل 


به لقال: (حدَّثنا) كسائر الأشياء وتغاير ذلك ظاهر فى عدم السماع منه. 

وبالجملة: 

فهذا الحديث تضعف الدلالة به» فإن فيه تعليقاًء وترديدا في المروي عنه» وفي 
متنه ما اختلف فی موضوعه. والله تعالی أعلم. 

وعلی کل حال فالاحتجاج بهذا الحديث عجيب» وإنما ذكرته؛ لأن القرطبي 
احتج به» وما نقله عن الجوهري فلم أره» ورأيت نسخا كثيرة من الصحاح» وإنما 
قال ما ذكرته» وقال: يقال للاعب بها: العازف". 


وإذا كانت لفظة المعازف للآلات كيف يصح الاستدلال بها على الخناء 


بير آلة؟! 
وأمًا الحديث السابع ": 


.)٤۹۸/١(:حاحصلا انظر:‎ )١( 

() قد حدیے: دلا قرا اقات ولا وهی ولا تعلموهن:). 
آخرجه الترمذی: (۲۲۹) برقم: (۱۲۸۲) وقال: (حديث آبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا 
الوجه» وقد تكلم بعض آهل العلم في علي بن بزید وضعّفه» وهو شامي) و: (0۰۸) برقم: (۳۱۹۵) 
وقال: (حديث غريب.. سمعت محمداً_أي: البخاري-يقول: القاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف)ء 
وأخرجه أحمد: برقم: (۲۲۲۸۰) وبرقم: (۲۲۱۹۹) والبيهقي: السنن الکیری: )١١ /١(‏ برقم: 
(۱۰۸۳۸) وبرقم: (۱۰۸۳۹) والطبراني: المعجم الکبیر: (۱۹۸/۸) برقم: (۷۸۰۵) و(۸/ )١١١‏ 
بر (۷۸۵) و(۸/ ۲۱۳) برقم: (۷۸1۱) و(۸/ )۲۱١‏ برقم: (۷۸1۲) والحميدي: المسند؛ 
)٤٠۵ /۲(‏ برقم: (۹۱۰). كلهم من طرق عن عبيد الله بن زخُر٬‏ عن علي بن يزيد عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن أبي أمامة مرفوعأًء» وبعضهم لم يذكر الآية. وقد زاد الحميدي والطبراني في رواية: 
«والاستماع إليهن!. 
قال الترمذي: (سألت محمداً-أي: البخاري عن إسناد هذا الحديث؟ فقال: عبيد الله بن زحر ثقة» = 


4 ال ناما 


ففي رواية عبيد الله بن خر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
آبي أمامة رضي الله عنه. 

فأمّا عبيد الله: فقال الترمذي: (تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه)ء وقال 
الترمذي: (لا نعرفه إلا من هذا الوجه)ء وقد قيل: إن أضعف الأسانيد هذا الإسنادء 
وقال ابن طاهر وغيره عن آبي مسهر الغسّاني إنه قال: (عبيد الله صاحب كل معضلة» 
ولیس على حدیثه اعتماد)» وقال یحیی بن معین: (کل حدیثه ضعیف)» وقال أبو 
حاتم (منكر الحديت جداء يروي الموضوعات عن الفقات وإذا روئ عن يزيد 
أتى بالمظلمات"" وإذا اجتمع في إسنادٍ عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم 
بن عبد الرحمن فلا يكون ذلك الحديث إلا مما عملته أيديهم» لا يحل الاحتجاج 
بهذه الصحفة). 

وعلي بن يزيد: قال النسائي: (متروك الحديث)» وقال أبو حاتم بن حبان: 
(منكر الحديث جداً)". 


وأمًا القاسم: قال یخی : رل يساوي ا وقال امد بن حتبل: (منكر 


= وعلي بن يزيد ذاهب الحديث» والقاسم بن عبد الرحمن مولى ثقة) العلل الكبير: .)٥١١ /١(‏ 
وقال النووي: (اتفق الحفاظ على أنه ضعيف؛ لأن مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف عند أهل 
الحديث» ضعقه أحمد بن حتبل؛ وسائر الحفاظ) المجموع: (۹/ .)۱۸١‏ 

(1) في: (آ) و(ف): (بالطامات). 

() انظر: البخاري: التاريخ؛ الصغير: )٤١ /١(‏ وابن حبان: المجروحين: (۲/ )١٠١‏ وسؤالات ابن 
آبي شيبة لعلي بن المديثي: )٠٠١(‏ والترمذي: العلل الكبير: ٠١١١ /١(‏ وابن آبي حاتم: الجرح 
والتعديل(۹/ )۳٠۹‏ والنسائي: الضعفاء: (۲۱۷) والذهبي: الکاشف: )١١۹/۲(‏ وابن حجر: 


تهذیب التهذیب: (۷/ .)٤١‏ 


ا ۱۹ 


الحديث)ء وقال ابن حبان: (يروي عن الصحابة المعضلات» ويروي عن الثقات 
بالأسانيد المقلوبات). 

وهذا الحدیث لو صح: لم يدل على تحريم الِناء» وإنما قد يحتج به على 
تحريم غناء المخنيات» ولا يصح قياس غيرهن عليهن. 

ويمنع أيضاً دلالته على تحريم غنائهن؛ فإنه ليس فيه إلا النهي عن بيعهن 
وشرائهن» ولا يلزم من منع البيع تحريم الغناء» وقد قدمنا شيثاً من ذلك. 

ويحمل أيضاً على من يشتريهن ليشتغل”“ بهن عن الخيرات» وآخر هذا 
الحديث يرشح ذلك» وسنذكر مزيداً عند الكلام على غناء النساء. 

وأمًا الحديث الخامه": 

ففي إسناده الفرج بن فضالة» يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وفيه 
علي بن يزيد" . 

وقد قال الترمذي: (هذا الحديث لا نعرفه عن علي إلا من هذا الوجه» ولا 
نعرف أحداً رواه عن يحيى بن سعيد إلا الفرج بن فضالة» وقد تكلم فيه بعض آهل 
الحدیث» وضعَفه من قبل حفظه» وقد روی عنه وکیع وغير واحد من الأئمة). هذا 
كلام الترمذي. 


(1) في: (أ): (ليشغل). 

(۲) يقصد حديث: «إذا قعَلّت متي حمس عشرة خصلة..٠.‏ 

(۳) في: (أ): (زيد). ولا وجود له في إستاد الترمذي» ولعله وهم من الأدفوي. 

)٤(‏ خر جه الترمذي: )۳١١(‏ برقم: )۲۲۱١(‏ وابن أبي الدنيا: ذم الملاهي: (۲۷) والطبرائي: الاوسط: 
)٠١١/١(‏ برقم: ):1٩(‏ وأبو عمرو الداني: السئن الواردة قي الفتن: )1۸۳/١(‏ وابن حبان: 
المجروحین: (۲/ (۳١۷‏ وابن حزم: المحلى: (۷/ )١١١‏ وابن الجوزي: تلبیس إبليس: (۲۸۷). 


۲ الو اج كما 

فما على بن يزيد: فقد تقدم الكلام عليه. 

وآمّا الفرج: فوثقه جماعة» وقال عبد الرحمن بن مهدي: (ما رأيت شامياً أثيت 
منه)ء وقال معاوية بن صالح: (قال أحمد: الفرج ثقة)ء وقال يحيى بن معين: (ليس 
به بأس)»ء وقال علي بن المديني: (هو وسط ليس بالقوي). 

وضعفه جماعة: سئل الدارقطني عنه؟ فقال: (ضعیف)» فقيل له: یتب حدیثه 
عن یحیی بن سعید الأنصاري: ذا فعلت آمتی خمس عشرة خصلة.. ١‏ الحديث 
المحتج به» فقال: (هذا باطل) فقيل: من جهة الفرج؟ فقال: (نعم). 

وقال آبو اود (شمخت أحمد يقر ل إذا خدث عن الخاسن :فليس به باس: 
ولکن عن یحیی بن سعید عنده مناکیر) . 

وقال ابن طاهر: (إن أبا حاتم قال عنه: إنه كان يقلب الأسانيد الصحيحة› 
ويلصق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحةء لا يحل الاحتجاج به)". 


قال المناوي: (قال الترمذي: غريب تفرد به فرج بن فضالة؛ وهو ضعيف. وقال العراقي والمنذري: 
عقف لضعف فرج بن فضالة. وقال الدارقطني: حديث باطل» وقال الذهبي: منكر. وقال ابن 
الجوزي: مقطوع واه لا يحل الاحتجاج به) فيض القدير: .)٠٠١ /١(‏ 
كما أعل الحديث بالانقطاع بين يحيى بن سعيد ومحمد بن عليء قال ابن حزم: (ویحیی بن سعید 
لم يرو عن محمد ابن الحئفية كلمةء ولا أدركه) رسالة في الغناء: .)٤١٤ /١(‏ 

(1) انظر: البخاري: التاريخ الكبير: (۷/ )٠١١‏ والنساتي: الضعفاء والمتروکین: (۲۲۷) وابن بي 
حاتم: الجرح والتعديل: (۷/ )۸١‏ وابن حبان: المجروحین: (۲/ )۲٠١‏ والخطيب: تاريخ بغداد: 
۱۲ ۳۸۹ ) والذهبي: ميزان الاعتدال: (۳/ )۳٤٤‏ ابن حجر: تهذیب التهذیب: (۸/ )۲٣١‏ 
التقريب: .)1£٤(‏ 

.)۸٥( السماع:‎ (۲) 


۱ ٠ NEHE 


وروى الخطيب بسنده إلى مسلم بن الحجاج أنه قال: (الفرج منكر الحديث)'. 

والاحتجاج بهذا الحديث: على تقدير ثبوته فيه نظر» فإن فيه ترتيب أمور 
مذكورة"' على مجموع أمور» والمرتب على مجموع" لا يلزم منه الترتيب على 
الأفراد. 

تم إن في الخصال الممذكورة سا لیس بمحرم كطواعية الرجل وو حتف ویر 
صديقه» وارتفاع الأصوات في المساجد لا يختلف فيه. 


فان قیل: إن طاعة الرجل زوجته مَقَيّدة بعقوق أمه» وكذلك بر صديقه بجفاء آنه. 


قلت: إن جُعلتا خحصلة واحدة نقص العدد» ويبقى ارتفاع الأصوات» فإنه ليس 


ويقال أيضاً: وكذلك اتخاذ القينات مقيد بضرب المعازف ولا يتناول إلا الغناء 
بالآلة. 


وقال الغزالي: (الَيْنة في عرفهم: هي التي تغني للشراب)» فيكون الحديث 
إنما تناول' الغناء المقترن بالمنكر ونحوه. 


وما ما رواه علي بن حجر : عن محمد بن يزيد» عن المستلم» عن رميح الجذامي. 
(۱) تاریخ بغداد: (۱۲/ ۳۹۲). 
(۲) في (ف): (كثيرة). 
(۳) في: (أ): (المجموع). 
)٤(‏ في: (أ): (يتناول). 
(ه) يقصد حديث: ١إذا‏ نخد الفَيء دولا والأمانة RY‏ 
آخر جه الترمذی: )۳۹١(‏ برقم: )۲۲۱١(‏ وقال: (هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه) 


وابن الجوزي: تلبیښش إبلیس: (۲۸۷). 


۲ 5 ا 
فرميح: (مجهول الحال)» ولم يحرج له أحد من أهل الكتب الستة إلا الترمذي 
هذا الحديث الواحد» وتتبعت ترجمته فلم آر من تکلم فيه بتوثیق ولا بخیره". 


وآمًا حديث عباد": فقال الترمذي فيه: (حديث غريب ورواه الأعمش مرسلا). 


وفي إسناده" أيضاً: عبد القدوس: وقال عنه يحیی بن معين: (ليس بشيء 

رافضي خبیث)» وضعفه آبو جعفر الجمال» وقال عنه: (کان پسخر منه ص 

الصبيان في آد )7 

)١(‏ انظر: الذهبي: الحاشف: (۲/ )١ ١١‏ وميزان الاعتدال: (۲/ ٤‏ 6) وابن حجر: تهذيب التهذيب: 
۳7 ۹ والتقریب: (۲۱۰). 

(۲) يقصد حديث: «في هذه الأمّة حسف ومَسح..٠.‏ 
آحر جه الترمذي: (۳۹۷) برقم: )۲۲١۲(‏ وابن آبي الدنيا: ذم الملاهي: )۲١(‏ والرويائي: المسند: 
۴۷ برقم: )۱٤١(‏ وأبو عمرو الداني: السئن الراردة في الفتن: (۳/ )۷٠۹‏ والديلمي: 
الفردوس: )٤ 0٤ /٩(‏ برقم: (۸۷۲۵) بلا سند. 
وعباد بن يعقوب الأسدى الرواجني أبو سعيد الكوفي الشيعي: قال أبو حاتم: (شيخ ثقة). وقال 
النسائي: (هو ثقة). وقال ابن معين: (ثفة). وقال الدارقطني: (شيعي صدوق). قال الذهبي: (من 
غلاة الشيعةء وروس البدع» لكنه صادق في الحديث). وقال سبط ابن العجمي: (عباد من غلاة 
الشيعةء وروس البدع» لكنه صادق في الحديث مختلف فيه والأكثر على توثيقه). وقال ابن 
حجر: (صدوق» رافضي» حديثه في البخاري مقرونأء بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك) انظر: 
ابن عدي: الكامل: (4/ )۳١۸‏ والمزي: تهذيب الكمال: )٠۷١ /٠١(‏ والذهبي: ميزان الاعتدال:؛ 
(۳ ۷۹ ) والکاشف: (۱/ ۲١‏ وسبط العجمي: الكشف الحثيث: )۱٤١(‏ وابن حجر تهذيب 
التهذیب: )۹٩ /٥(‏ والتقریب: (۲۹۱), 

(۳) في: (آ) و(ف): (سئده). 

)٤(‏ في: (آ): تصيح. 

() انظر: ابن عدی: العامل: /٤(‏ ۱۹۷) واين أبي حاتم : الجرح والتعديل:(١/ ٤‏ ) والمزي: تھذیب ے 


اواد ۳ 


وأا الحديث التاسع'": 


فقي إستاده: سلیمان ين داود اليمامى؛ وقال البخاري تنك : (منكر الحديث)» 
وقال یحی : (ليس بشيء) ۳ 


وما الحديث العاش ": 


= الکمال: (۱۵/ ٤١۲‏ ۲) والتسائي: الضعفاء: (۹۹) والترمذي: العلل الکبیر: (۱/ )۳۲١‏ رابن حبان: 
الغقات: (۷/ ۸) والذهبي: الكاشف: )٥۷١ /١(‏ وابن حجر: التهذيب: (۵/ )٠١‏ والتقريب: 
9 1 
قال الترمذي: سألت محمداً_-أي: البخاري-عن هذا الحديث فقال: (بُروى هذا عن الأعمش من 
حديث عبد الرحمن بن سابط عن الثيي اة مرسلا) العلل الكبير: .)۴۲١ /١(‏ وقال المنذري؛ 
(رواه الترمذي من رواية عبد الله بن عبد القدوس وقد وثق) الترغيب: «(IAT /T)‏ 
ومرسل ابن سابط: أخرجه ابن آبي شيبة: المصنف: (۷/ )٥۰۱‏ برقم: )۳۷٠٤۵(‏ من طريق: 
وکيع عن عبد الله بن عمرو بن مره عن أبيه عن ابن ساٻط قال: قال رسول الله ل «إن في متي 
فا وخا وقذفاًه قالوا: يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا اش؟ فقال: «نعم» إذا ظهرتِ 
المعازف والخمور ولبس الحرير». 

(01 افد حديف: «والّذي نفسي بيده لا عضي ادنيا حى يَّح الحَّْفبٌ..٠.‏ 
أخرجه الطبراني: المعجم الأوسط: )٠۹١ /١(‏ برقم: )٠١0١(‏ وابن عدي: الكامل: )۲۷١۹/۳(‏ 
والبزار: البحر الزخار: برقم: )۸1۳١(‏ والحاكم: المستدرك: )٤۸۳ /٤(‏ برقم: )۸۳٤۹(‏ والييهقي: 
شعب اللأيمان: (8/ )۳۷١‏ برقم: (22171). 

(۲) انظر: البخاري: التاريخ الکبير: )١١ /٤(‏ وابن عدي: الکامل: (۳/ )۲۷١‏ وابن آبي حاتم: الجرح 
والتعدیل: (١١١ /٤(‏ وابن حبان: المجروحين: .)١٣١٤ /١(‏ 
وأعل البيهقي الحديث بسليمان فقال: (وهو ضعيف) الشعب: /٤(‏ ۳۷۷). وقال الهيشمي: (وفيه 
سليمان بن داود اليمامي وهو متروك) المجمع: (۸/ .)١١‏ 

() قد عدیت: ليبن قوم من متي على أكل وشرب ولهو ولعب.. .٠‏ 
أخحر جه من هذا الطريق الذي ذكره الأدفوي بلفظ مقارب له ابن طاهر السماع: .)۸١(‏ 


S| 4‏ 
فرواه عبد الرحمن بن المبارك عن رجل عن فرقد. 
قال ابن طاهر: (الرجل هو زياد بن آبي الحصاص: وهو مروك السك 


وفرقد السبخي: قال البخاري: (في حديثه مناكير)ء وقال أيوب: (ليس بشيء)› 
وفي رواية عنه: (ليس بصاحب حديث)» وقال يحيى: (ما يعجبني الحديث عنه)» 


وقال آل٠‏ (لم ين صاحب حدیٿ)»› وقال ابن حرم: (إنه ضعيف) ۳ 
وأمًا الحديث الحادي کو 


ففي إسناده علي بن يزيد الصدائي» والحارث بن نبهانء والحارث الأعور. 


واخرجه احمد: المسند: )٥1۳/۳۷‏ برقم: (۲۲۲۳۱) والطيالسي: المسند: )٠٠١(‏ برقم: 
(۷ وابن آي الدنيا: ذم الملاهي: )٠١(‏ والطبراني: المعجم الکبیر: )۳١۱/۸(‏ برقم: 
(۷۹۹۷) والبيهقي: شعب الإيمان: )١١/١(‏ برقم: )٥٦١٤(‏ والحاكم: المستدرك: (£/ )٥٦١‏ 
برقہ: (۸۵۷۲) وابن عساکر: تاریخ دمشق: ( ۲۵ ۸۳ ۲). 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم لجعفر» فأما فرقد فإنهما لم يخرجاه) المستدرك: 
.)١٠١ /٤(‏ ووافقه الذهبي فقال: (صحيح) التلخيص: .)٠٠١ /٤(‏ وأعله الهيثمي بغرقد فقال: 
(وفرقد ضعيف) المجمع: )۷١ /٥(‏ ويه أعلّه ابن حزم ققال: (وفرقد السبخي ضعيف) المحلى: 
(4/ ۳۱ 

() في (ف): (وقد قال). 

(۲) انظر: السماع: .)۸١(‏ 

(۳) انظر: ابن حبان: المجروحین: (۲/ )۲١٤‏ والمزي: تهذيب الکمال: (۲۳/ )١١١‏ واين حجر: 
تهذیب التهذیب: (۸/ )۲۳١‏ والتقريب: .)٤٤٤(‏ 

)٤(‏ يقصد حديث: (نهى الرسول اة عن: المغتيات» والتّرّاحات..). 
أخرجه أبو يعلى: المسند: )٤١١/١(‏ برقم: )٥۲۷(‏ وابن عدي: الكامل: .)۱۹١/۲(‏ وقال 
الهيشمي: (رواه آبو يعلى وفيه الحارث بن نبهان: وهو متروك) المجمع: .)4١ /٤(‏ 


کاو ۵ 


فما علي: فقال عنه ابن عدي: (أحاديثه لا تشبة أحاديث الخقات). 


والحارث بن نبهان: قال يحیى: (لیس بشيء لا یکتب حدیثه)» وقال البخاري: 
(منكر الحديث)» وقال أحمد: (رجل ضالح ولم يكن يعرف الحديث» ولا يحفظ)» 
وقال النسائي: (متروك الحديت)""': 

والحارث الأعور: هو الحارث بن عبد الله أبو زهير الخارجي متفق على 
ضعفهء ونسبوة إلى الكذس". 

قال ابن طاهر: (والحمل فيه على الحارث بن نبهان» وإن كان في الإسناد من 
الضعفاء غيره)'. 

وآمًا الحديث الثاني عشر": 

فرواه أبو نعيم الحلبي» عن عبد الله بن المبارك» عن مالك. 

وأبو نعيم اسمه عبید بن هشام» قال ابن طاهر: (إنه ضعيف» ولم يرو عن ابن 
المبارك والخديث فن فالك منك جدا و إنما يزو عن اين المبارك مرسا ". 


(1) انظر: الذهيي: ميزان الاعتدال: (۳/ ۱۹۳) وابن حجر: تهذيب التهذيب: (۷/ )۳٤١‏ والتقريب: 


KE 
والتقريب:‎ (٠۳۸ /۲( وابن حجر: تهذيب التهذيب:‎ )٤٤٤ /١( انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال:‎ )۲( 
(A 


انظر: المزي: تهذیب الکمال: )۲٤ ٤ /٥(‏ وابن حجر: التقريب: .)١٤١(‏ 

(4) السماع: (۸۳). 

)٥(‏ يقصد حديث: هَن استَمَعٌ إلى قيانِ صب في أنه الاثكٌ؛. أخرجه بافظ الأدفوي الحافظ ابن طاهر: 
السماع: )۸٤(‏ وفيه: (قينة) بدل: (قيان). وأخرجه ابن حزم: المحلى: (۹/ .)۴۳١١‏ 

() السماع: (۸4). 


وقال ابن حزم: (هذا الحديث موضوع). 
وأمًا الحديث الثالث عش ": 


ففى إسناده: يزيد بن عبد الملك» قال أحمد: (عنده مناکیر)» وقال ابن معین: 
الین بذاك)» وقال النسائي: (متروك الحديت)”. 
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)١(‏ قال ابن حزم: (هذا حدیث موضوع مرت فشي ما غرف قط من طرق أنس» ولا من رواية ابن 
المنكدذرة ولان ديك مالك ولان جهة ابن المبارك و كل من قرة أبن المباز ك إلى إبن عبان 
مجهولون) المحلى: (۹/ )۳١١‏ وانظر له: رسالة في الخناء: .)٠١ /١(‏ 
وقال الدارقطني: (تغرد به أبو نعيم ولا يثبت هذا عن مالك ولا عن ابن المنكدر) ابن حجر: تهذيب 
التهذيب: (۷/ ١۷)ء‏ وقال ابن العربي: (لا يصح) أحكام القرآن: (۳/ )١٤۹٤‏ ونقل ابن الجوزي عن 
الإمام أحمد بن حنبل قرله: (هذا حديث باطل) العلل: (۲/ )۷۸١‏ وانظر: العلل رواية المروذي: 
برقم: (۲۵۵). 

(۲) یقصد حدیٹ: التظة إلى الفَية حرام وغتاؤها حرام ونَمَنها حرام 
آخر جه ابن طاهر بهذا اللفظ: السماع: (۸8 - )۸١‏ والطبراني: المعجم الكبير: /١(‏ ۷۳) برقم: 
(۸۷) وابن عدي: الکامل: (۷/ )۲٠۲‏ والديلمي: الفردوس: (۲/ ۱۰۳) برقم: .)۲١٤۹(‏ 

(۳) انظر: ابن آبي حاتم: الجرخ والتعدیل: (۹/ ۲۷۸) ابن حبان: المجروحین: (۳/ (٠١۲‏ وابن حجر: 
التهذيب: ١٤ /١١(‏ ) والتقريب: .)1١۳(‏ 
قال الهيشمي: (رواه الطبراني» وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي» وهو متروك» ضعفه جمهور الأئمةء 
ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به. وضعنه في اجری) مح مجمع الزوائد: (۹/ .)4١‏ 

)٤(‏ یقصد حدیث: سر کات وله ف فاد لرا غلبف 
خر جه: ابن طاهر: السماع: (۸۷)ء وعزاه الهيتمي: كف الرعاع: )١١ /١(‏ للحاكم في «تاريخه»» 
وأخرجه الديلمي: الفردوس: (۳/ )٥١۷‏ بلا سند. قال ابن حجر الهيتمي: (سنده ضعيف) كف 
الرعاع:(١/ .)١١‏ 


اال _ ۷ 


ففي إسناده: مجهولون» وخارجة من أهل سرخحس: متروك الحديث'. 


وقد روي من طريق آخر عن مكحول عن عائشة» قال ابن حزم: (ومكحول لم 
يلق عائشة)» وقال: (في إستاده مجهولون)":. 

وأمًا الحديث الخامس و 

فرواه ابن حزم من طرق» وضعف جمیعهاء وقال: (فیه مجهولون). انتهی. 


ee EA EES we E EEE لكن الترمذي أخرج هذا الحديث وصححة")‎ 


.)۱۸١( وابن حجر: التقريب:‎ )١١ /۸( انظر: المزي: تهذيب الكمال:‎ )١( 

() روی ابن حزم: المحلی: (۹/ ۳۳۰) من طریق محمد بن الاسم بن شعبان قال: روی هاشم بن 
ناصح عن عمر ابن موسى عن مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله 4#: «من مات وعنده 
جاریة مغنی فلا تصلوا علیه» قال ابن حرم: (هاشم» وعمر: مجهولان» ومکخول لم يلق عائشة) 
المحلى: )۳۳١/۹(‏ وانظر له: رسالة في الغناء: .)٤١١ /١(‏ 
وروى الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر: )١١١(‏ عن مكحول قال: (من هات وعنده 
معت لم يصل عليه). 

(۳) بقصد حديث: گل َي ءٍ يلهو به الل فهو باطل إلا.. ٠‏ 

)٤(‏ انظر: المحلی:(۳۲۹/۹). 

(۵) رواه‌الترمذي:(۲۸۵) بر قم:(۱۹۳۷)وابن‌ ماجه:(۳۰۷)برقم:(۱ ۲۸۱ )و احمد: المسند:(۲۸/ 0۳۲) 
برقم: )۱۷۳٠١(‏ والطبراني: المعجم الکبیر: (۱۷/ )۳١١‏ برقم: )۱١١۲۸(‏ والبيهقي: شعب 
الإیمان: )٤٤ /٤(‏ برقم: )٤۳۰۱(‏ و(١/١۲۳)‏ برقم: (1۹7) وعبد الرزاق: المصتف:(١١/ )٤٦١‏ 
برقم: )۲٠۰۱۰(‏ والدارمي: السنن:(۲/ ۲۹۹) برقم: )۲٠٠(‏ كلهم بألفاظ متقاربة. 
وأخرجه النسائي: عن عطاء بن أبي رباح قال: رأیت جابر بن عبد الله وجار بن عمير الأنصاريين 
برميان قال: قأما أحدهما فجلس» فقال له صاحبه: أكسلت؟ قال: نعي فقال أحذهما للآخر: آما 
سمعت رسول الله يقول: دگل َء لس من كر الله فهو لَب لا يود أَربعة: ملاعب لجل 
امرآئة ونايب الرَجل قرس وشي الأَجُلٍ بين عضن وتَعلم الوَجل السَباحَةه. الستن الكبرى: - 


۸ اباو اج اماق 


فلا یستقیم ما قاله ابن حزم» وإن کان الترمذي قد قال: إنه مجهول عند ابن حزم. 


ويجاب عن هذا الحديث بجوابين 


أحدهما: أن قوله: اكل شيء يلهو به الرجل باطل» لا دلالة فيه» فإن الباطل ما 
لا فائدة فيه» وأكثر المباحات لا فائدة فيه. 


والجواب الثاني: أن هذا العام حرجت منه مفردات كثيرة جدأء وإذا كثرت 


وعند من يتمسك بالعموم ولا يبطل حجيته حجیته '» فیقول: هذا العام خرج منه 
الغناء بالأدلة التى ذكرنا. 
وما الحديث السادس عش ""': 


فيمنع " اندراج الغناء فيه» فإنه ثبت سماع النبي ب الجاريتين في بيت عائشة» 


(0۷١ /( =‏ برقم: )۸۸۹١(‏ والمزي: التحفة: برقم: )۳۱۷١(‏ من طريق عبد الرحيم الزهري عن 
عطاء په. 
كما أخرجه التسائي بسنده عن عبد الوهاب بن بخت» عن عطاء به. السنن الكبرى: (۸/ ۱۷۷) 
برقم: (۸۸۹1) والطبراني: المعجم الکبیر: (۲/ ۱۹۳) برقم: )۱۷۸١(‏ والأوسط: (۸/ )١١۸‏ 
برقم: )۸١٤١(‏ والبيهقي: السنن الكبرى: )٠١ /٠١(‏ برقم: )١۹٠١٠١(‏ والطبري: الرد على من 
يحب السماع: )١(‏ والمزي: التحفة: برقم: .)۳١۷١(‏ 
قال المنذري: (رواه الطبرائي في الکبیر بإسناد جید) الترغیب: (۲/ )۱۸۰١‏ برقم: .)١٠٤(‏ 
وقال الهيشمي: (رواه الطبرائي في الأوسط والكبير والبزارء ورجال الطبراني رجال الصحيح» خلا 
عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة) المجمع: .)۲١۹ /٥(‏ 

1( في (آ) ول(أف): (حجته). 


(۲) یقصد حدیٹ: دمن أحدَّت فی دینتا۔: ۲: 


(۳) في: :t(‏ (فيمتنع). 


الاد ۹ 


وفي بيت بدت مُعوذ» وحديث القَينة التي نذرت» والقيئة التي غنت لعائشةء والجواري 
التي في أزقة المدينةء وآمر بالوفاء بنذر ذلك في بعض المواضع كما قدمناء فلم يتناوله 
قوله: «مَنْ أحدَتٌ في دِيننا!» وقوله: مَنْ صََحَ شيا ليس مِنْ عَملنا». 
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ففي طريق الطبراني: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما قدمنا". 

وروي من طريقين آخرين ضعيفين: 

في إسناد أحدهما: يزيد بن بي زياد"» قال ابن طاهر: (کان من آهل الكوفةء 


(ا) قف جد «اللَهُمٌ أركسهُّمَا في اة رَكساً..٠.‏ 
أخرجه الطبراني: المعجم الکبیر: (۳۸/۱۱) برقم: )۱١۹۷۰(‏ من طريق ابن عباس رضي الله 
عنما قال: سمح رسول الله کل صوت رَجلين يبانء وهما يقولان: 

رلا يرال حواري يلوح عظامُة ‏ وى المرب عة أن مجن يقير 
فسأ عنهّماء فقيل: معاويةء وعمرو بن العاص» فقال؛ الهم أركسهُمًا في الفتة ركسا وذْعَهَّمًا 
إلى النَارِ دَعَأ. وقد حكم العلماء على هذا الحديث بالوضع» قال ابن القيم: (كذب مختلق) 
المثارالمتف: .)1١۸(‏ وقال الهيثمي: رواد الطبراني وفيه: عيسى بن سوادة: كذات) المجمم: 
(ATI‏ 

(۲) وفيه أيضاً: عيسى بن سوادة بن الجعد النخعي: قال أبو حاثم: (منكر الحديث ضعيف). وقال 
ابن معين: (كذاب؛ رأيته). وقال البيهقي: (مجهول). انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 
(7/ ۲۷۷) والبيهقي: السنن: )۳۳١ /٤(‏ والذهيي: ميزان الاعتدال: (۳/ .)۳١١‏ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة: المصنف: (۷/ ۵۲۹) برقم: (۳۷۷۲۰) وآحمد: المسند: (۳۳/ ۲۳) برقم: 
(۱۹۷۸۰) وآبو یعلی: المسند: (۱۳/ )٤۲۹‏ پرقم: )۷٤۳١(‏ وابن حبان: المجروحين: (١ |١0‏ 
قال اين الجوزي : (هذا حديتٌ لا يصح ويزيد ‏ بن آہی زياد کان یلقن فی آخر عمره ف فيَلَمَنْ» قال علي 
ویحیی: لا يحتج بحديثه» وقال ابن المبارك: ارم به» وقال ابن عدي: کل روایاته لا یتابع علیها) 
الوق وعات: (۲/ ۲۸). 


N ا‎ 


وكان الكذبة يُلقنونه الكذب على وفق اعتقادهم» فيتلقن ويحدث بذلك)'. 

والطريق الثاني: رواها ابن عدي من طريق شعيب بن إبراهيم" وقال ابن 
عدي عنه: (أحادیثه منكرة)". 

وهذا الحديث يقطع بكذبه» فإن النبي بي ما يدعو على أصحابه بالنار» لا سيما 
وهما من كبار الصحابةء ولا شك أن هذا من وضع الرافضة. 

٭ وآمّا تمسكهم بقول أبي بكر رضي الله عنه: (مزمور الشیطان)» ولم يرد عليه 
قوله: (مرمور الشيطان): 

فقال الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري 
البغدادي في مؤلفه في السّماع؟: من تمسك بتسمية أبي بكر: (مزمور الشيطان) 
فقد آخطأء وأساء الفهم من وجوه: 

منها: تمسکه بقول أبي بکر مع رد النبي يي له عن قوله» وزجره عن منعه لهن» 
ورجوع أبي بكر إلى إشارة المصطفى ييا 

ومنها: إعراض هذا القائل عن إقراره َة واستماعه الذي لا احتمال فيه أنه 
يقتضي الحل والإطلاق» إلى لفظ أبى بكر وتسميته المحتملة المترددة بين احتمالين 
أبعدهما إرادة التحريم» والأقرب إرادة الحل» ولو قدر أنه اعتقد التحريم لوجب 
رجوعه عنه» ومحال أن يعتقد آبو بكر تحريم مر حضره المصطفى وآقر عليه» مع 
علم الصديتق رضي الله عنه أنه ي لا يقر على خطأء ولا معصية. 


.)۸١( السماع:‎ )1( 

(۲) في (آ) و(ف): (عنده أحاديث منكرة). 
(۳) الکامل: (١/٦۔۷).‏ 

() في (أ) و(ف): (كونه). 


YL ا‎ 


بل الصحيح أنه يفهم من قول أبي بکر ما يلیق به: ھی ا را شوت الذف 
وإنشاد السعر لعباً من جملة المباح الذي ليس فيه عبادةء فتغشّى”' باطنه الكريم من 
تعظيم حضرة النبوة» واحترام منصب الرسالة» وشدة الاحترام» وغابة الاحتشام؛ ما 
حمله على تنزيه حضرته عليه السلام عن صورة لعب وطرب» ورآى أن الاشتغال 
بالذكر والعبادة في ذلك الموطن الكريم أولى؛ فزجر عنه احتراماً لا تحريماًء فر 
عليه ية إنكاره لأمرين: 

أحدهما: أن لا يعتقد تحريم ما أبيح في شرعه؛ توسعة لأمته» ورفقاً بهم» 
وتفسحاً في بعض الأوقات. 

والثاني: إظهار الشارع مكارم الأخحلاق وسعة الصدر لأهله وأمته؛ لتستجم 
قلوبهم ببعض المباح» فيكون أنشط لهم في العَّود إلى وظائف العبادات» كما قال 
لما قال أبو بكر: أقرآن وشعر؟ فقال له ة: اساعة من هذاء وساعة من هذا»". 
انی کاک 0: 

ومما يدل على آن قوله: (مزمور الشيطان؟) ليس للتحريم: آنه لم ينكر إلا 
كون ذلك في بيت النبي ية ولو كان أراد بقوله: (مزمور الشيطان) التحريم لقال: 
(أمزمور الشيطان) ولم يَيّده. 

فالإنکار -والله تعالى أعلم -إنما هو كونه وجد ما صورته لعب في يوم العيد 
الذي هو محل العبادة في بيت النبي ڪيه الذي هو موطن الذكر ومهبط الوحي› 
ولذلك لم يجبه ية بآنه ليس بحرام؛ لعلمه أنه لم يخطر له التحريم» وإنما قال: 
(۱) في (آ): (فیغشی). 


(۲) رواء بلفظ مختلف عن ابن عباس: أبو تعيم الأضبهاني» متخب من كتاب الشعراء: .)٤۳(‏ 
(۳) انظر: الكتاني: التراتيب الإدارية: (۲/ ١‏ ۸). 


۳ اع 


ادعهماء فإنه يوم عيدا؛ أي: وقت سرور»ء ويسمح فيه" في موطنه ية بمثل ذلك. 

وبخفن من ادع تحر الف تك به وقال": قوله: (مزمور) یعود على 
صرت الدف لا غل التاء: 

وحكى ابن بطال عن المهلب يعني شارح البخاري: (آن الذي آنكره أبو بكر 
إنما هو كثرة التنغيم» وإخراج الإنشاد عن وجهه إلى معنى التطريب بالألحان). 

وما قاله لا دلیل علیه» ومحال أن یعتقد أبو بكر تحریم ما فعل بحضرته َة ولم 
یکره کا قدا 

وقد قدمنا أيضاً آنه لا يلزم من كل فعل الشيطان التحريم. 

فهذه جملة ما حضرنا مما أجاب به القائلون بالإباحة عن الآيات» والأحاديث» 
والاآثار. 

# وقد تصدى أبو العباس القرطبي للجواب عن ذلك: 

فقال في الآیات ما معناه: إن تفسيرنا أولى» فإنه عن ابن عباس وهو: ترجمان القرآن". 

وآمًا الأحاديث فقال: الجواب عنها من ثلاثة أوجه: 

الأول: آن المحدثين لهم في علل الأحاديث طرق اصطلحوا عليها يتركون 


(1) في: (آ): (فسمح به). 

(۲) في (ف): (فقال). 

(۳) في: (آ): (ضرب). 

.)ه۵١‎ /۲( انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري:‎ )٤( 

() في هامش: (): (مطلب: تصدي القرطبي أجوبة القائلين بالإباحة). 
(1) انظر: القرطبي: كشف القناع: .)١١-1١(‏ 


ا 1 ۳ 


الأحاديث من أجلهاء وإذا عرضت تلك الطرق على محل" التحقيق الأصولي لم 
تكن تلك الطرق موجبة للترك مطلقاء وإنما تكون موجبة عندما يُعارضها" مما هو 


سليم من تلك العللء فيكون السليم أولى. 
وان ذلكڭ: 


أنهم يقولون: الجهالة للراوي موجبة للترك ويعنون بالمجهول من لا يروي 
عنه إلا واحد وإن كان ذلك المروي عنه معروف العين والحال من عدالة وغيرهاء 
فإن روى عنه راويان فأكثر حرج عن الجهالة إلى الشهرة في اصطلاحهم والتحقيق 
خلاف ذلك فمتى عرفت عدالة الرجل قبل خبره» سواء روى عنه واحد أم أكثرء 
وعلى هذا كان الحال في الصدر" الأول من الصحابة وتابعيهم إلى أن تنطع 
المحدثون» وتواضع المصطلحون» فقولهم في كيسان: (مجهول) مع أنه معلوم 
الحال غير مقبول» وإنما المجهول على التحقيق مثل قولك: اشيخ؟ و«ارجل؟ ولا 
یعرف عینه» ولا اسمه» فهذا لا یختلف في ترکه؛ لجواز أن یکون کذابا. 

ومن هذا النوع أیضاً قولهم: منقطع أو مرسل» فإن هذا لا یمکن أن یکون عله 
معتبرة إذا كان المرسل لا يروى إلا عن الثقات» فإن روايته عنه تعديل له» فإن علمنا 
من حاله آنه لا يروي إلا عن عدل» فالمسكوت عنه عدل» وعلى هذا درج السلف؛ 


حتى قال محمد بن جرير الطبري: (إنكار المرسل بدعة حخدثت بعد المائتين)". 


() عند القرطبي: (محك) كشف القناع: .)۷١(‏ 

(۲) في:(آ): (عند تعرضها). 

(۳) في (ف): (الصنف)؛ وفي (أ): (الصف). 

(4) فى (ف): (قهذا). 

,)١۷١/1( والشوكاني: إرشاد الفحول:‎ )٤۹١ /١( انظر: الزركشي: النكت على مقدمة ابن الصلاح:‎ (٥( 


۳4 او جگ 


فأمًا إذا عارضه مسند عدل کان أولى منه بالاتفاق» أمّا إذا كان المرسل يحدث 
عن الثقات وغيرهم» لم يقبل مرسله» ولا ينبغي أن يختلف فيه» وعلى هذا فلا يلتفت 
إلى قولهم في حديث البخاري أنه منقطع؛ لأن البخاري لا يعلق في كتابه إلا ما كان 
في نفسه مسنداً صحیحاً لکنه لم یسنده؛ لیفرق به بین ما کان على شرطه في أصل 
كتابه» وبين ما ليس كذلك: 

ومن ذلك قولهم: (فلان ضعيف)ء ولا يلون وجه الضعف» فهو جرح 
مطلق» وفيه خلاف وتفصيل ذكرناه في الأصول» والأولى أن لا يقبل من متأخري 
المحدثين؛ لأنهم يُْجَرّحون بما لا يكون جرحاً. 

ومن ذلك قولهم: (فلان سيئ الحفظ أو ليس بالحافظ) لايكون هذا جرحاً 
مطلقاء بل ينظر إلى حال المحدث والحديث,» فإن كان الحديث من الأحاديث 
القصار التي تنضبط لكل أحي قبل حديثه إلا أن يكون مختل الذهن والحفظ فهذا 
لا يحل أن يروى عنه ولا يعد في المحدثين. 

وأمّا إن كان الحديث من الأحاديث الطوالء فإن كان ذلك المحدث ممن 
یکتب حدیثه ویضبطه» فلا یکون سوء حفظه قادحا فيهء فإن الكتابة أثبت من الحفظ 
فینبغي آن لا یرد حدیثه إلا أن یتیقن أنه نقله من حفظه» فإِن تبین آنه کان لا یکتب 
حدیثه» فیعتبر حدیثه من رواية غیره» فان وجد غیره قد رواه على نحو ما رواه قبل» 
وإن خالفه الحفاظ ترك. 

وینظر أيضا: هل روی عنه أئمة حفاظ أو حشتوا حدیه أو لا؟ فإن كان الأول 
قبلناه» وحديث: «الفرج بن فضالة؟ من هذا القبيل» فإنه قد روى عنه وكيع بن الجراح 
وغيره من الأئمة» وقال الترمذي: (إنه حسن)» فدل على أنه يعمل بحديثه ولا يترك» 


وقد ذکر معنی حديثه من طرق أخر ذكرها الترمذي» فصح اعتباره» فوجب قبوله. 


اا 0 


الوجه الثاني: آن هذه الأحاديث مشهورة عند المصنفين من المحدثين وغيرهم 
مخرجة في كتبهم» محتج بها عند العلماء» متداولة بينهم» فكل من منع الغناء استدل 
بهاء وأسند منعه إليهاء وهم العدد الكبير"" والجم الغفير؛ حتى صارت من الشهرة 
لا يحتاج إلى ذكر سندها؛ لشهرتها ومعرفة الناس بهاء فلو كانت تلك العلل موجبة 
للترك لتلك الأحاديث لما جاز لهم» ولما استجازوه" في دينهم» فإنه كان يكون 
منهم اقتباس الحكم من غير أصل» واستدلالاً بما ليس بدليل» وكل ذلك بعيد عنهم 
ومحال عليهم؟ لما نعرفه من حالهم. 

الوجه الثالث: أن تلك الأحاديث معضودة المتون بالقواعد الشرعية؛ لكونها 
زاجرة عن الخوض في أحوال السفهاء والتشبه بالفجار والسخفاء» وما كان فيه تشبيه 
وخوض؛ فهو حرام شهدت الأدلة بهء قال كلة: «إذا سيعت الحدذيت ر قلوبگ 
وتلينٌ له آشعارگم وآبشارکم» وترون أنه منکم قریبٌ» فأنا ولاكَمْ به» وإِذا سمعتَمُ 
الحدیت تقَور من جُلودگم ونير ل قلوبْگّمْ آو” أشعارگم» وترون أله منكم 
بعيد فأنا أبعدَكَمٌُ منة). رواه البزار في امسنده» بإسناد صحيح إلى أبي حميد. 


(1) في (آ): (الكثير). 

(۲) عند القرطبي: (استحلوه) كشف القناع: .)۸٠(‏ 

(۳) في النسخ والقرطبي: (و) والمثبت من: مسد البزار. 

(8) أخرجه البزار: المسند: (۱۹۸/۹) برقم: )۳۷١۸(‏ وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
رسول الله هة من وجه أحسَنٌ من هذا الوجه)ء وأحمد: المسند: )٤١١ /٠١(‏ برقم: .)١۱١١0۸(‏ 
قال ابن كثير: (هذا حديث جيد الإسناد لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة). تفسير القرآن 
العظیم: (۳/ )٤۸۸‏ 
وقال الهيشمي: (رواء أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح). المجمع:(١/ .)۱۸١‏ 


۳٦‏ اواج ماق 


وروى الدارقطني نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه َة قال: «إذا 


ا ئی بی بث تغرفونه ولا نكرو دقرا ن وما و َه فَكَذَبُوا به» فإنّي 
قول ما عرف ولا ینکر ولا قول ما نکر ولا عر وها أیضاً صحیح غل 
ما قاله عبد الحق. 


وما اشتملت عليه تلك الأحاديث من ذم الغناء وأهله» تعرفه قلوب 
العلماء الفضلاء" وتلين لذلك أشعارهم وأبشارهم» وتنفر ممن ظن”"'إباحته 
ومشروعيته قلوبهم» وتنكره عقولهم» فيجب* قبول تلك الأحاديث إلى ما 
يشهد به هذا الحديث. انتهى كلام أبي العباس القرطبي". 


(۱) في النسخ: ١إذا‏ حدثتم عني بحدیث تنکروه فکذبوه» فأنا آقول ما یعرف ولا ینکر» ولا آقول ما ینکر 
ولا يعرف!ا» والمثبت من الدارقطني: السنن: (۵/ )۳۷١‏ برقم: )٤٤۷٤(‏ والهروي: ذم الكلام: 
(/۱1۹) وقال: (لا أعرف علة هذا الخبر» فإن رواته كلهم ثقات» والإسئاد متصل) وعبد الحق 
بن الخراط: الأحکام الکبری: (۱/ ۲۹۷) والأحكام الصغری: (۱/ ۱۰۳( على أنه لم يحکم عليه 
بالصحة. وقال ابن رجب عنه: (وعذا الحديث معلول أيضاًء وقد اختلف في إسناده على ابن أبي 
ذثب» ورواه الحفاظ عته عن سعيد مرسلاء والمرسل أصح عند أثمة الحفاظء منهم ابن معين 
والبخاري» وأبو حاتم الرازي وابن خزيمةء وقال: ما رأيت أحداً من علماء الحديث يثبت وصله) 
جامع العلوم والحكم: (۲/ )٠١١‏ قال السخاوي: (الحديث فنكر جداء استنكره العقيلي» وقال: إنه 
ليس له إسناد يصح) المقاصد الحسنة: (۸۳). 

(۲) عند القرطبي: (العقلاء) كشف القناع: (۸۲). 

(۳) غند القرطبي: (من فرض) كشف القناع: (۸۲), 

.)۸۲( من كشف القناع:‎ )٤( 

.)۸۲( عند القرطبي: (لما) كشف القناع:‎ )٥( 

() انظر كلامه: كشف القناع: (١۸1-۷)ء‏ على آن الأدفوي أورد كلام القرطبي بكل أمانةء واختصر 
کلامه اختصارا غير مخل. 


الاد ۳۷ 


فما ما قاله فی تفسير الآيات: 


فظاهر الجواب» ولا يقول أحد أن تأويل ابن عباس وتفسيره أرجح من تفسير 
علي وتأويله» فهذه أمور اجتهاديةء فلا يتّبين"“ الحق فيها بالرجالء وإنما يرجح 
بالاستدلال» ثم إن ابن عباس كان يستفيد من علي وقال عنه: (إنه أعطي تسعة أعشار 
العلم» ولقد شاركهم في العشر الآخر)". 

وقوله : «إن ابن عباس ترجمان»» المترجم: المفشّر'"» وليس في ذلك 
نفي الحكم عن غيره» وإلا لكان الصحابة ما يخالفونه بعد سماع ذلك ولكانوا 
يسألونه عنه» ثم قد قدمنا عنه الكلام على الآيات» والمنقول عن ابن عباس في ذلك 
الترجيح» وإنما تسب إليه ذلك في آية واحدة» وخالفه علي فيها وغيره» وبينا ذلك. 

وما الأحاديث فالجواب عما قاله محملاً ومفصلاً: 

آمّا مجمااً: فاعلم أن قوله في الوجه الأول: إن المحدثين اصطلحوا في العلل 


(1) في: (س) و(ف): (يزن). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر: الاستیعاب: (۳/ (١٠١١‏ وابن الأثير: أسد الغابة: (۳/ .)٥۹۷‏ 

() في (س): (إن ابن عباس ترجمان المفسرين)ء والمثبت من بقية النسخ. وعن ابن عباس قال: دعا 
لي رسول الله كلل فقال: «يعْم تُرَجُمَان اقآ أنْكا. قال الهيشمي: (رواه الطبراني» وفيه عبد الله ين 
نحراش» وهو ضعیف) مجمع الزوائد: (۹/ .)۲۷١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس). أخرجه الحاكم: 
المستدرك: (۳/ 11۸) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه) ووافقه 
الذهبي» وقال أبن حجر: (إسناد صحيح) الفتح: (۷/ .)٠٠١‏ 
وعن ابن عباس قال: ضهني رسول اله 5 وقال: «اللّمّ عَلَهة الَاب». أخر جه البخاري: )٤١(‏ 


برقم ¥8 


. اة 


إلى آخره» فكلام لا يرتد به المنازع» ولا يندفع"' به الخصم» فإن لكل علم قوماً 
أهلهم الله تعالی له احتفلوا به واعتنوا به وحرروه وهذبوه؛ واستقروا عوارضه» 
وتتبعوا أحواله» فصار كلامهم فيه هو المعتبر» وعليه المعوّل. 


وقد تلقى الأئمة من الفقهاء والحفاظ وغيرهم كلام أهل كل علم بالقبول» 
واعتمدوا عليهم» فتلقوا قول النحاة واعتمدوا على ما حرروه ورجحوه وردوه» 
وكذلك اعتمدوا في الأصول واللغة والكلام على أهله» ووقع في كلام روس 
المجتهدين في أحاديث قالوا: هذا الحديث لا يثبته آهل الحديث! وأمثال ذلك» 


ولكل عمل رجال» ولمحمد بن حيدرة: 

يان نى مر لم نة حل العناء وول القرس بارتها 
ّ ع N‏ 2 
تروي الأحاديث عن كل مسامحة ويعتني بمَعانيها مُعانيها 


فالأئمة الحفاظ مثل: أحمد بن حنبل»ء وعلي بن المديني» ويحيى بن معين»› 
وشعبة بن الحجاج» والبخاري» ومسلم» والترمذي» وآبي داودء والنسائي» وابن 
ماجه» وابن حبان» وابن خزيمة»ء وغيرهم من الأئمة والحفاظ إذا قالوا: (هذا حديث 
صحيح) مع منهم» (وهذا ضعيف) توقف في العمل به» ويرجع إليهم في العلل» 
كما يرجع العامي إلى أقوال"' المفتي» ويجب عليه العمل بما أفتاه من غير أن 
يذكر له دليله» مع جواز الخطاً على ذلك المفتي وأمثال ذلك فالمعتمد في العلل 
والتصحیح على آهله المعتنين به» فهذا من حيث الإجمال. 


(1) في (ف): (فلا ينتفع ). 
(۲) في (آ) و(ف): (قول). 


ار 0 


وأمّا من حيث التفصيل: 

فقوله في المجهول: انهم يعنون به ما لا يروي عنه إلا واحدا لم يقصرالقوم 
الجهالة على ما قاله» وإنما هذا قسم من الجهالة» ولا يطلقون هذاعلى من هو معروف 
العين والعدالةء وإنما يطلق على من هو معروف العين وتجهل'' عدالته» فرواية 
الواحدعنه لا تخر جه عن الجهالةء ورواية الاثنين وإن كانت تخرجه"' إلا آنه لا تبت 
بذلك عدالته على ما قاله الخطيب أبو بكر بن ثابت» وهو الظاهر المتجه"» فإن مطلق 
الرواية لا دلالة لها على التعديل» فقد روى الأئمة من الحفاظ والعلماء عن الضعفاء 
والمتروكين» نعم» كل من قال من العلماء الحفاظ: (إني لا أروي إلا عن ثقة)؛ فهذا 
قريب» مع أنه أيضاً فيه نظر؛ إذ يحتمل الذهول أو يخفى الجرح عنهء أو لا يعتد هو 
بما فيه من جرح ولا یعتده جر حاًء فان الناس تختلف آراؤهم في أسبابه. 


وقد وثتق الشافعي وغيره جماعة وصرحوا به» والجماهير أو كل الحفاظ على 
تضعیف بعض من وقوه" فلا بد من معرفة حال ذلك الشخصس والتعديل له 
وسنذكر الخلاف فيه. 


فقوله في کیسان": ال يلتفت إلى ما قالوه فيه هو كما قال» لکن ليس من 


(1) في: (أ): (وجهل)ء وفي هامش: (ف): (مجهول العدالة). 

(۲) في: (آ): (مخرجة). 

(۳) انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية: (۸۹-۸۸). 

)٤(‏ قي (س): (يعتمد). 

)٥(‏ في (س): (يعتقده)ء و(ف): (ولا يعتبره). 

() انظر: السخاوي: فتح المغيث: (۲/ .)١۷‏ 

(۷) انظر: البخاري: التاريخ الکییر: (۷/ )۲١١‏ وان حبان: اللقات: )٤ ١ /١(‏ والمزي: تهذيب 
الكمال: (ه/ )۵۸١‏ والذهبي: ميزان الاعتدال: )۷١ /١(‏ وابن حجر: التقريب: .)١۵۷(‏ 


2 الو تة 


الو جه الذي ذکره؛ فإنه روی عنه محمد بن المهاج ر" وغیره» ووثقه ابن حبان» وکذا 
محمد بن المهاجر ثقة روى له البخاري في «الأدب»»› واحتج به الباقون. 

لكن لم يخرج أحد من الأئمة هذا الحديث من هذا الطريق» ولا حكم بصحته 
ولا حسّنه من يعتمد» ولا كفي کون سنده جيداء فقد يصح السند ولا يصح الحديث 
لعلةء ولا بد ممن یحکم بصحته آو یحسنه ممن" یعتمد علیه. 


ثم إن قوله في هذا الحديث: انهى عن تسع! لا يلزم من النهي التحريم 
ويحمل على الكراهة؛ لمعارضة الأدلة التي ذكرناهاء أو الغناء المقترن به منكر. 
والله تعالى أعلم. 

وما ما ذکره في: (المرسل!» فالحق فيه ما ذهب إليه الشافعي وغيره: أنه ليس 
بحجة» والبحث فيه مقرر في كتب الأصول". 


وقد ادعى مسلم بن الحجاج فيي صدر كتابه: أنه ليس بحجة في قولناء وقول 
أهل العلم بالأخبار“. 


(۱) انظر: المزی: تهذیب الکمال: )۵۱١ /۲١(‏ وان حجر: تهذیب التهذیب: (۹/ .)٤١١‏ 

(۳) في (ف) و(أ): (من). 

(۴) انظر: الشافعي: الرسالة: )٤۹۷-٤0١(‏ والآمدي: الإحكام: )۱١١/۲(‏ وأصول البزدوي:(١۷١)‏ 
وشرح مختصر ابن الحاجب: (۲/ ٤‏ وابن قدامة: روضة الناظر: )۱۲١(‏ وابن رجب: شرح علل 
الترمذی: (۳۹۷/۱). 

)٤(‏ انظر: صحيح مسلم: (۳۳-۳۲). قال الزركشي: (إنه -يقصد الإمام مسلم -وإن حكاه عن لسان 
خصمه لکن لَمّا لم يعترض عليه بشيء فکآنه ارتضاه؛ فلهذا ساخ لابن الصلاح عزوه إليه» ویژيده 
قول الترمذي: الحديث إذا كان مرساد فإنه لا يصح عند أكثر أهل الخديث) التكت على مقدمة ابن 
الصلاح:(۱/ .)٤۹۷‏ 


٤1 NEHE) 


وحكى الحافظ أبو عمر بن عبد البر عن جماغة أصخاب الخحديث: أنه 
ليس بحجة". 

وقال الحافظ أبو عمروابن الصلاح: إن الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ 
الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم أنه ليس بحجة". 


وقوله: إن رواية الراوي عنه تعديل له هذا الذي قاله هو الذي ادعى الإمام 
فخر الدين بن الخطيب أنه الحق إذا كان قد صرح بذلك» أو عرف من حاله أنه لا 
يرو إلا عن الاقات*". 

والذي قاله غيره: إنه ليس تعدياء وادعى ابن الصلاح أن أكثر العلماء من المحدثين 
وغيرهم عليه" وهو الذي يظهر» فإن ثم احتمالات كثيرة» وإذا" كان الخلاف فيما لو 
عدله ولم يذکر سبب التعدیل؛ کان إذا لم يصدر منه تعديل" ضعيفاً مرجوحاً. 

لاوما علقه البخاري" قدمنا الببحث فيهء والجواب عنه على تقدير تسليم اتصاله 


و و 


وقوله: اإنهم يقولون فلان ضعيف» ولم يبينوا الضعف" وآن ذلك لا يقدح من 


.)١۹ /۱( انطر: ابن عبد البر: التمهید:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علوم الحديث: .)١١١(‏ 
(۳) انظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية: (4۹۲). 
)٤(‏ انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علوم الحديث: (۲۲۲). 
)٥(‏ في:(): (فإن). 

)١‏ في: (): (تعليل). 

(۷) في: ([): (صحة اتصاله). 

(۸) في (ف): (الضعيف). 


wemgN__ 


المتأخرين)ء فهذه مسألة فيها مذاهب» ومذهب الشافعي والبخاري ومسلم وغيرهم 
على ما نقله الخطيب البغدادي آنه لا بد من التبيين"'. 

وذهب القاضي آبو بکر وغیره إلى آنه لا يجب؛ لأنه إن كان غير بصير بهذا 
الشأن لم يصح منه ولم يعتبر قوله» وإذا كان بصيرا فلا معنى للسؤال". 

وقال الإمام فخر الدين: إن الحق التفصيل فيه؛ أنه إن كان عالما بأسباب الجرح 
والتعديل اكتفينا منه بذلك ٠"‏ وإلا فلا بد من البيان"“. 

وبالجملة: فإنا وإن قلنا: إنه لا يقبل إلا مفسّرأًء فمعناه: أنا لا نثبت الجرح 
للمجروح» ولكنا نتوقف في الحكم بحديثه. 

وقد أورد ابن الصلاح ذلك سؤالاً وجواباًء فقال: لقائل أن يقول: إن الناس 
إنمايعتمدون في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب المصنفة للأئمة في 
الجرح والتعديل» وقلمايتعرضون فيها لبيان السبب» بل يقتصرون على: فلان 
ضعيف» وفلان ليس بشيء» وهذا حديث ضعيف» وحديث غير ثابت ونحو 
ذلك» فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسدباب الجرح في 
الاقلت الاك 

قال: والجواب عن هذا: آنا نتوقف في قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك» 
فإن ذلك يوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف» ثم من ببحث عنه» وزالت 


.)٠١۸( انظر: الخطيب البغدادي: الكغاية:‎ )١( 

(۲) انظر: الخطيب: الكفاية: )٠١۷(‏ والسخاوي: فح المغيث: (۲/ ٠١‏ والرازي: المحصول: 
( 2 

(۳) في: (أ): «بذاك». 


(5) انظر: الرازى: المحصورل: .)٤١١ /٤(‏ 


ابا ھ Er‏ 


الريبةٌ عنه قبلنا حديثه» كالذي احتج بهم أهل الصحيح ممن مسهم مثل ذلك فافهم 
ذلاڭ فانه تلخ حسن. 

وما قوله: "إنهم يقولون: فلان سى الحفظ ونحوه!» وذكر التفصيل الذي 
قدمناه فكلام تفرد القرطبي ببعضه» وبعضه قاله الإمام فخر الدين: فذكر أنه إذا كان 
مختل الطبع جداً غير قادر عن الحفظ أصلاً لا يقبل حديثه ألبتة» وإن كان يقدر على 
ضبط قَصار الحديث دُون طوالهاء فهذا يقبل منه ما عرف كونه قادراً على ضبطه» 
أما إذا كان السهو غالباً عليه لم يقبل منه» وإذا استوى الذكر والنسيان لم يتر جب“ 


أ مما سھی ف 


وهذا الذي قالاه لعلهما تفردا به» فلم أره لغيرهماء والمعروف ما قاله العلماء 
والحفاظ أن ذلك يو جب التوقف» فإنه إذا كان س الحفظ تطرقت التهمة إلى 
الحدیث» فلا وجب به حکماً شرعياًء فتوقفنا في قبوله آسهلٌ من إثبات الحم به. 

وجعلّه حديث الفرج من هذا عجيبٌ من وجهين: 

أحدهما: آنه حدیث طویل. 

الثاني: آن الفرج ضعَّف من أجل هذا الحديث؛ حتى قال الدارقطني: لا يكتب 
من حديثه هذا الحديث» وقال في غیره: إن کان کتابته رة : 
(T7‏ في (ف): (يرجح). 
(۳) انظر: الرازي: المحصول: .)4١۳١ /٤(‏ 


() انظر: الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد: (۱۲/ ۳۹۲). 


الوجه الثاني”': أن الفرج ضعَّف بغير الحفظ كما" قدمناه» فقد روى الخطيب 
في «تاریخه؟ بسنده إلى مسلم بن الحجاج اه قال: (الفرج منكر الحديث)". 

فهذا الكلام على الوجه الأول من الأجوبة. 

وآمّا الوجه الثاني: فقوله: ١إن‏ تلك الأحاديث مخرجة في كتب العلماء» إلى 
آخره» فكلام عجيب جداء وكيف تجعل الأحكام الشرعية تابعة لاحتجاج المحتج» 
فحيث احتج جعاناه حكما؟! وإنما الأحكام تتبع الأدلةء ولو سلكنا ذلك لأدى إلى 
مقاسد عظمة. 

وما نعرف أحداً من أهل العلم وأهل الحق يقول ذلك إلا بعض المتأخرين من 
الحنفيةء وهو أيضاً وارد عليهء فإن المبيحين احتجوا بأحاديث ذكروهاء فعين ما قاله 
I:‏ 

وقد قال الحليمي: لا يحل لأحد أن يعتمد من الأحاديث ما رآه مثا“ في 
كتب العلماء؛ حتى يسمعها ممن يرويها له بسند متصل منه إلى النبي 3# ويكون 
الرواة عدو ل*. 

وكم في كتب الفقهاء وغيرهم من الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة جداء وما لا 
أصل له یٌعرف! وکم من دلیل ذکروه لیس بمرضي! وکم من قياس فاسد! ولو أردنا 
ذكر ذلك لطال. 


)١(‏ هكذا في كل النسخ» ولعله قشم الوجه الأول إلى نقطتين. 
(۲) في (س): (فيما). 

(۳) انظر: الخطیب البخدادي: تاریخ بغداد: (۱۲/ ۳۹۲). 
)٤(‏ في (ف): (مبيناً). 

.)1۸۸ /۲( انظر: الحليمي: المتهاج في شعب الإيمان:‎ )٥( 


Yt NEHE 


وما برح العلماء كافة في کل ورد وصدر یردّون على من احتج بتضعيف دليله» 
ولا یکتفون بذكره له واحتجاجه» فإذا ذكر المحتج حديثاً نظر فيه: هل صححه 
أحد من أهل التصحيح» أو حسنه» أم لا؟ وإذا ذكر قياساً تظر في شراثط القياس 
ووجودها فيه أو عدم بعضهاء وإذا احتج بإجماع نُظر فيه» وإذا احتج بلفظ تُظر في 
مساعدة اللغة له وعدمها. 

وقد ذكر الحاكم في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن آيوب”' أنه 
سمعه يقول: روينا عن التابعين وأتباعهم نهم كانوا يسألون عن السند» ثم يقولون 
للتابعي: قل من أين"؟ فإذا ذكره» يقولون: هل من قدوة؟ يعنون الإسناد المتصل» 
ولم يقتصروا على قول الزهري وإبراهیم: قال رسول الله : فكيف يقتصرون على 
قول التعمان ومالك: قال رسول الله كلف . 

فهذا الذي قاله القرطبي خارج عن التحقيق» ولعله كان نائماً أو ساهياً فجرى 
قلمه» وإلا فهو غير مدفوع عن علم وفهم. 

وأمّا احتجاجه على ذلك: «بآنه لو كانت تلك العلل موجبة للترك لما جاز لهم 
ولما استحلوا الاحتجاج بها إلى آخره» فكلام عجيب أيضاًء فإنه يجوز أن يظنوا 
صحتها وسلامتهاء ولا يطلعون على ضعفهاء فيحتجون بها على ظن السلامة» 
وعلمنا بدينهم اقتضى لنا حمل ما صدر منهم على ذلك» ولا يوجب ذلك القدح 


(1) عند الخطيب البخدادي القول لأخيه: (أبي بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب). انظر: الكفاية: .)٤٠۳(‏ 
(۲) في (أ) و(ف): (هل من آثر؟). 

(۳) انظر: الخطيب البغدادى: الحفاية: .)٤٠۳(‏ 

(6) في (ف): (علمه وفهمه). 


4 اللو اج كماو 


فيهم» ولا العمل بما احتجوا به والمجتهد إنما يكلف بما ظنه» وقد يكون خطا كما 
ثبت عنه ک: «إذا اجتَهَد الْحَاكم فَأخطاء قله اجر . 

وقد شهد الشارع بأن المجتهد يُخطى. 

وقدوثق الشافعي: (إبراهيم بن محمد)» واتفق الحفاظ أو أكثرهم على 
عق هرن إلى الكذت "وروی مالك مع تشدده ذ في الرواية عن (عبد 
الكري ين أن المطارق فاا ال رر مجه كال فك کي 


ثم إن قوله: ١إن‏ تلك الأحاديث مخرجة في كتب المحدثين؛ إن عنى به كل 
المحدثين فليس كدلك» فإنه ليس منها شيء في الصحيحين» وبعضها في الترمذي 


خر جه وضعفه کما قدمناه. 


وكذلك قوله: (محتج بها في كتب العلماء! جمهرر العلماء لم يحتجوا بها 
بل القائلون بالإباحةء وهم الأكثرون؛ ضعفها منهم جماعة من الظاهرية والمالكية. 


وقال ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد. 

(۱) لفظ الصحيحين: إا حَكَمَّ الحَاكِم قَاجْتهَدَ تم صاب قله جرا ودا حَكَمَ جمد ثم طا قله 
اجرّا. آخرجه البخاري: )۱٤۰۰(‏ برقم: )۷۳١۲(‏ ومسلم: (۳ ) پرقم: ,)۱۷۱١(‏ 

(۲) انظر: المزي: تهذيب الکمال: (۲/ )۱۸٤‏ وابن حجر: تهذيب التهذيب: )٠١۸/١(‏ والسخاوي: 
فتح المغیٹ: (۲/ ۴۷). 

(۳) انظر: المزي: تهذيب الكمال: (۱۸/ ۳١۹‏ والذهبي: ميزان الاعتدال: (۲/ )١١‏ وابن حجر: 
تقریب التهذيت: .)۳١١(‏ 

)٤(‏ قال ابن طاهر: (اعلم أن الأحاديث التي أوردوها في تحريم السماع لم يصح منها غند أهل الصنعة 
حرف واحد» فما فوقه» ولا أخرج منها في الكتب الصحيحة حديثاً فما فوقه» وهؤلاء القوم اعتمدوا 
على ما في الكتب مثبتاء ولم يفصحوا عن صحته وبطلانه» ولا نظروا في حال رواته» وإنما أخذوا 
تقليداً عمن حدثهم بهء واحتجوا به على هذه الطائفة) صفوة التصوف: (۲۹۹). 


اا 4۷ 


وذكر ابن العربي في «الأحكام؛ الأحاديث وضعفهاء وقال: لم يصح في 
التحريم شيء"'. 

وكذلك ضعفها جماعة من الحنابلة والشافعيةء ولم يزل الفقهاء يدّعون ضعف 
ثلك الأحاديت» ولم يحتج بها أبو حنيفةء ولا مالك ولا الشافعي» ولا أحمده ولا 
سفيان» ولا داود» وهم رؤوس المجتهدين» وأصحاب المذاهب المتبعة. 

وإن أراد البعض» فليس كلام البعض حجةء وإذا كان احتجاج الصحابي ليس 
بحجة كيف يكون احتجاج غيره خجة؟! 

ثم إن تلك الأحاديث لا توجد إلا في كتب من تأخر من أتباع أئمة المذهب» 
وأتباع أتباعهم ممن لا يعتمد عليه في معرفة صحيح الحديث من ضعيفه» وكثير 
ممن قال بالتحريم أو بالكراهة‌استدل بالقياس ونحوه. 

ولعل القرطبي غلب عليه قول التحريم وأشربه قلبه» فقال ما قال مغلوباً عليه» 
فإن المحبة والبغض يغابان على الشخص؛ فيريانه الحسن قبيحاً والقبيح حسنا 
ولذلك لم تقبل شهادةٌ العدو وإن كان في غاية الديانة والثقة» ولا شهادة الوالد 
والولدء ولا الزوج على خلاف فيه؛ لكونهم مظنة أن يخلب البغخض أو المحبة» فيقع 
محذور» وأيضاً فإنهما يظهران تقبيح الحسن وتحسين القبيح» كما قيل: 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة ٠‏ ولك عَينَ السّخط بدي الْمَسَاويا 


وأمًا الوجه الثالث: الذي ذكره فقوله: ١إن‏ تلك الأحاديث معضودة المتون 
بالقواعد الشرعية)» فلا نسلم ما قاله» بل القواعد الشرعية تقتضي خلاف ما قالهء 


.)١١- ٠١ /۳( آحكام القرآن:‎ )١( 


TT‏ وة 


فإن الخشوع ورقة القلب وتشوق النفوس”' إلى الأحباب والأوطان» ونفع الأبدان 
وإدخال السرور على القلوب» وجلاء الهموم» كل ذلك مطلوب ممدوح» والغناء 
يحصل منه ذلك وتحصل منه"' من الأحوال السَْيَةَ ما لا يحصل لغيره بحسب 
المستمع» وهذا أمر محسوس مشاهّد» فكم مَّن يسمع الألحان فجرى دمعه الهنّانء 
وكم من سمع ذكر الحجاز فساقه إلى الحج» وکان سبباً لحچه. 

وهذا قد شاهدته أناء عمل سماع فحضره آخي» وحصل له فيه حال» فأصبح 
واهتم للسفر» وسافر وحج من عيداب”" بعد أن أقام بها قريباً من عشرين سئة ولم 
يحج» فكان السّماع سبباً لسفره من أدفوء وليس ذلك من مجرّد الشعرء بل للألحان 
فيه تأثير. 

وقد قدمنا عن بعض السلف أنه قال: إن من الغناء ما يذكر الجنة“. 
وقول إبراهيم بن سعد: ربما أعددناه في الحسنات. 

ولم يزل آهل الحجاز فيهم ميل إلى الغناء. 

قال محمد بن هشام بن السائب الكلبي: لم يزل الخناء فاشياً بمكة والمدينة 
وأمهات البلادء ولم يزل الأنصار فيهم ميل إليه» وأشعارهم ناطقة بذلك". 


7 في (ف): (وتشوف النفس)ء وفي: (أ): (النغفس). 

(۳) في (ف) و(آ): (عنه). 

(۳) مدينة على شط البحر الأحمرء وهى محاذية لمة والملينة. تبعد عن أسوان خم عشرة مرحلة. 
انظر: الكرخي: المسالك والممالك: (۲۹) والمقريزي: المواعظ والاعتبار: .)١١ /١(‏ 

(6) في: (ف): (لمن): 

)١(‏ في: (ف): (بالجنة). 

(1) انظر: ابن عبد ربه: العقد الفرید: (۷/ ,)١۹‏ 


6۹ ا‎ 
n E E 


وقد أخبر النبي بي بذلك فيما قدمناه من قوله: «آما كان معكُمّ من لهوء فان 
الأنصار ونه 

وقوله: «إلّ الأنصّار فيهم غزل» فلو بعثتم معها من يقول» كما قدمنا كل ذلك. 

كم من سمع الغناء فحصل له ما هيّمه في المعرفةء وربما كان سبب وفاة بعض 
الصادقيء"'. 

أخبرني غير واحد» منهم: أقضى القضاة شمس الدين الشهير بابن القماح أنهم 
سمعوا قاضي القضاة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يقول: إنه حضر سماعاً وفيه 
فقير» وأن المخني غنى قصيدة ابن الخياط إلى أن قال هذا البيت: 
وفي الرٌكب مقطو الضلُوع على جرّى متى يذعة داعي القرام ّي 

وأن ذاك الفقير قال: (لبيك) ومات. 

ونقلت من خط الشيخ تقي الدين بن الصلاح قال: حدثنا الشيخ الإمام الجليل 
أبو الفتح محمد بن أبي بكر الميهني نزيل مرو بها بقراءتي عليه في «الأربعين؛ 
التي جمعها لنفسه قال: حدثنا أبو الحسن الشحواني” قال: سمعت الإمام محمد 
يحيى يقول: إن الإمام حجة الإسلام أبا حامد محمد بن محمد الغزالي لما دخل 
بيت المقدس» ومعه جماعة من رفقائه منهم الشيخ محمد الكازروني» فقال حجة 
الإسلام الغزالي: هل فيكم من ينشدنا شيئاً؟ فأنشده واحد منهم هذا الشعر: 


فدات لو لا الت کت فدیتی ولح ب الها ي 


(1) في (ف): (العارفين). 
(۲) في (ف): (الحشواني)ء وفي: (آ): (الفحسواني). 


۰ لاوکر 


انك لما ضاق صدري من الهرى ‏ ولوك دري كيف حالي أتيتي 


فتواجدالإمام الغزالي» وتواجد الشيخ محمد الكازروني» فمات وهو في السماع"". 
وأخير نا سيدنا قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة قال: ثنا الشيخ الإمام 
تاج الدين ابن القسطلاني مدرس الكاملية قال: حضرنا في طبقة ابن القسطلاني» 
وقال قوّال شيثاء فرأيت الشيخ الدهماني طائراً يدور الأبنداريّة". 
وهذه القصة مشهورة جدأء وكان حاضرها الشيخ القرشي» وأن المغني غتى 
بموشحة ابن تقَىٌّ إلى أن قال فيها: 
آماتری اح ر مد اال لاا 
أطْلَعَه الغربُ فأرنا مله يامَشرق 


وقال الشيخ علم الدين المنفلوطي في «كتابه»: إن الشيخ أبا عبد الله القرطبي 
کان أخبره آنه حضر هذا السّماع. 

وذكر الشيخ الفقيه ناصر الدين أحمد بن المنيّر في افتواه)» ومن خطه نقلتٌ: 
أن والده أخبره عن ثقة لا يشك فيه حضور ذلك. 

قال الفقيه ناصر الدين: وهذه القصة”" لا أشك فيها كأني حاضرها للثقة بالناقل. 
() انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشى: )٤١ /٦۲(‏ والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى: (۷/ 5۸). 
() ابتدارية المجلس: (سقف المجلس» أو سقف الغرفة), محمد دهمان: معجم الألفاظ التاريخية: 

(£( 

(۳) في: (س) و(ف): (القضية). 


û1 ا‎ 


والحكايات في مثل ذلك بلغت مبلغ التواتر. 

وأمَّا ما ذكره من الحديثين: فعلى تقدير تسليم صحة الاحتجاج بهماء فالجواب 
من وجهين. 

أحدهما: آنا لا نسلم أن الأحاديث التي ذكروها في ذم الغناء تعرفها قلوب 
العلماء وتلين لهما أشعارهم وأبشارهم» بل آقول: إنه ليس آحد من العلماء العارفين 
بصنعة الحديث» ومن الفقهاء المحققين إلا وينكرها ويضعفهاء وفيها ما يقطع 
بكذبه» وفيها ما يبعد من لفظ الرسول 2 كالحديث الذي فيه المسخ» فإن هذه 
الأمة لا مسخ فيها كما ورد" . 

وكالحديث الذي فيه: مَنْ مات وَعنده و ا عليها» وقد قیل: إِنه 


(T} 


موضصوع 
وكقوله: من اسَمَحَ إلى قيانِ صب في أده الآنْك" وأشباه ذلك كما قدمناه. 


وآمًا الأحاديث التي احتج بها المبيحون؛ فكلها ثابتة صحيحة يشهد بصحتها 
العلماء وتقبلها قلوبهم» ثم لو كان كما قال لكان الخطاب لكل العلماءء وقد قدمنا 
عن أكثر الخلق أنهم يبيحون الغناء» بل لا نعرف أحداً من الصحابة صح عنه أنه 
يحرمه» بل خلافه صحيح متواتر المعنى. 


)١(‏ لم أعثر على نص يفيد ما قاله الأدفوي غير قول الكشميري: (وورد في الحديث: الا مسخ في 
آمتي٤)‏ العرف الشذي: (۳/ ۳۹۳). وقال الشوكاني: (وقد ثبت في الصحيح أن هذه الأمة لا مسخ 
فيهاء وفيه نظر؛ لأن الجمع ممكن بأن يقال: المزفوع عن الأمة هو المسخ العام لا الخاص بقوم أو 
قرية؛ فإن الأحاديث الكثيرة قد دلت على ذلك» وواقع ذلك في مواضع كما صرح به جماعة من 
ثقات أهل التاريخ) إبطال دعوى الإجماع: .)٠۲٠١ /٠١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 


(۳) تقدم تخریجه. 


والجواب الثاني: أن الخطاب للصحابةء ولا نعلم أحداً منهم قبل تلك 
الأحاديث» ولا لان لها قلبه» وقد صح عنهم سماع الغناء وإباحته كما قدمناء وكذلك 
في التابعين»ء وقد نقلنا إجماع أهل الحرمين على سماعه وإباحته. 

فهذا تمام الأجوبة عن الوجوه التي ذكرها. 

ثم بتقدير صحة ما استدل به المانعون» فهو مُعّارض بالأدلة التي ذكرناهاء 
وطريق الجمع أن يحمل ما أوردوه على الغناء المقترن به منكرء أو بشعر فيه 
فحش ونحو ذلك" . 

واعترض المانعون على ذلك: 

بأن الأحاديث التي أوردها المبيحون ليست نصًاء وما أوردناه نص في 
التحريم» وبتقدير تسليمها لم يحصل التوارد على شيء واحد فإن محل النزاع 
الغناء المطرب» وليس في أدلتكم ما يدل عليه: 

آَم غناء الجاريتين؛ ففي بعض طرقه: «وليستا بمغنيتين؟» وإنما قالت ذلك 
تحرزاً من آن یظن آنه کان یطرب غناؤهماء ثم إنهما کانتا صغیرتین ولا کلام فیه. 

وكذا الجواري التي في حديث الربيّم". 

وما حديث المرأة التي نذرت» فليس غناؤها ممايطرب» وكذاالمرأة 
التي جاءت لعائشة ليس غناؤهاممايطرب» ثم إنه ليس فيه أنه َة سمعَهاء 
وإنماسمعتهاعائشة»ء وسماع المرأة للمرأة مما لا يتناوله النزاع. 


قال القرطبي: والظاهر أنه لم يسمعها بف فإنه وإن لم يكن حراماً» فهو من 


.)٤۸( انظر: القرطبي: كشف القناع:‎ )١( 
.)١١١(و‎ )۸۲( انظر: القرطبي: كشف القناع:‎ )۲( 


Yor ۰ ا‎ 


اللغو الذي يُعرّض عنهء وبقية تلك الأحاديث مخصوصة بالعيد والعرس ونحوه". 

قال القرطيي: وبتقدير التسليم فهو مخصوص بذلك الزمن مع من يؤْمَن منه» 
ولیس زماننا كذلك". 

وقال ابن الجوزي: ويدل على أن الخناء كان مما لا يطرب قولها: (ما تقاولت به 
الأنصار يوم بعاث)ء وكذلك حديث الربيع أنهن كن يندبن من قتل يوم بدر» وليس 
فيه ذكر الخدود والقدود والغزالة والغزل. 

وروی أن اتجوزي بده إلى عبد اللين أححد آنه سال آباه عما اترا تون 
به؟ فقال: غناء الركبان: آتيناكم آتيناكم. 

قال: والظاهر من حال عائشة رضي الله عنها أنها كانت صغيرة". 

# ونحن نجيب عما ذكره القرطبي» وابن الجوزي إن شاء الله تعالى: 

آم قول القرطبي: «إن أحاديشهم نص" إن آريد بالنص ما لا يحتمل التأويل فلا 
نسلم فإن مما احتجوا به: «آن لا تَبيعُوا القيتاتا» وهذا ليس بنص في التحريب 
وقد بیناه فیما تقدم» بل أقول: ولا ظاهر فیه» وکذا ما احتجوابه من قوله: «مَنْ أحدَّتَّ 
في ديننا ما ليس نه . 


(1) انظر: القرطبي: کشف القناع: (۸۳- )۸٤‏ و(۱۲۹۔-۷١١).‏ 
(۲) انظر: القرطبي: كشف القناع: (۸۳). 

انظر: تلیس |بلیس: .)*١_۱۹۹(‏ 

.)۸۲( انظر: القرطبي: كشف القناع:‎ )٤( 

(۵) تقدم تخریجه. 

(7) تقدم تخریجه. 


6 البو اج كما 


وكل أحاديثهم ليست نصا في التحريم» بل ولا دلالة لها على تحريم نفس 
الغناء» وآنها إن سلم دلالتهاء فهي تدل على المنع من غناء النساء خاصة» والفرق 
بين غتاء النساء وغيرهن ظاهر. 

وما الأحاديث الواردة في الرخصة؛ فمنها ما هو صريح كسماعه» وأمره بالوفاء 
بما نذرت”» وإطلاقه لعائشة رضي الله عنها كما بوب عليه النسائي فقال": باب: 
(إطلاق الرجل لزوجته استماعً الغناء والدّف)". 

وأمًا قولهم: اليس ذلك الغناء مما يطرب»*' فلا نسلم وليس الطرب في الشُعر 
الطُرب في الألحانء وبذلك الغناء كانت الإبل تقطع المفاوز تحمل الأثقال» ثم إن 
كان التحريم في الغناء من حيث الطربٌ» فما الدليل عليه؟ وقد نقلنا عن جماعة من 
الصحابة الطرب» وكذلك عن غيرهم» ووصفوا الطرب بصفة المدح. 


فقال معاوية: (إن الكريم طروب) بحضرة عبد الله بن جعفر وعمرو بن 


العاص *. 
وقد روی الغزالي عن الشافعي أنه قال لیونس لما قال له: إنه لا يطرب» قال: 


ونقل أبو هلال العسكري أنهم قالوا: مَن لم يطرب فليس بكريم. 


)1( في (أ) زيادة: (إنذاره). 

(۲) في (ف): (وقال). 

(۳) الس الکبرئ: (۸/ ۱۸۳) كتاب: عشرة السناء. 
)٤(‏ انظر: القرطبي: کشاف القناع: (۸۲ .)١٠١١ ١۸٤‏ 


() تقدم تخريجه. 


ا 


وقال الغزالي عن بعضهم آنه قال: من لم يجه" الربيع وأزهاره» والعود 


7 


وأوتاره؛ فهو فاسد المزاج لا ينع فيه العلاج 

قال الغزالي: ومن لم يحركه السماع؛ فهو ناقص عن الاعتدال» بعيد عن 
الروحانيةء زائد في غلاظ الطبح وکثافته غفل ۳ الجمال وسائر البهائي. 

وقد روى ابن قتيبة بسنده عن إسماعيل بن علية أنه قال: الطَرب عقل وكرم 
قەن ج يطرب فليس بعاقل ولا کر" 

وقيل: في قوله كلة: «رفقًا بالْقّوارير“": إن المراد النساء. 

والطّرت ليس من ضفات الذم باتفاق الحكماء والعقلاء» ولاثيت في 
الشرع ذمُه ولا المنع منه» بل ثبت بكاء جماعة من الصحابة وخشوعهم عند 
سماع الألحان. 

وقد بكى َة عند قراءة القارئ بصوت حسن» وقال الراوي: (كنت أسمع له 
آزیز): 


)١(‏ وعند الغزالي: (يحركه). 

(۲) انظر: الغزالي: إحیاء علوم الدین: (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) في (): (عن). 

.)۲۷١ /۲( انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين:‎ )٤( 

() نسب الخوارزمي هذا القول إلى الإمام الشافعي. مفيد العلوم ومبيد الهموم: .)۳۸١(‏ 

(1) تقدم تخریجه. 

(۷) عن مطرف بن عبد انه عن بيه قال: (رأيت رسول الله ب وفي صدره آزيز كأزيز المرجل من البكاء): 
أخرجه آحمد: المسند: /۲١(‏ ۲۳۸) برقم: )۱١۳١١(‏ والحاكم: المستدرك: برقم: )4۷١(‏ وقال: 
(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


و الو 


وقوله: «لقد أعطي مزماراً منْ مزامير آل داوة٤»‏ أورده مدحاً لقراءته بلحن» 
كما قدمناه ول الكلام. 

وهل الطّرب إلا خفةٌ ورقة يحصل معها الخضوع والخشوع» وإثارة الخوف 
والشوق» فحیث كان بمحمو د" كان محموداء والغناء لم يحرك في القلب ما ليس 
فیهء وإنما بُحرك الساگن ویثیر الکامن› فحیٹ کان حسنا کان حسناء وقد کان بلال 
رضي الله عنه یرفع عقیرته شوقاً إلى وطنه» بما تقدم من الشعرء وقوله: يدون لي 
شامة وطفيل. 

وإن كانت العلة الإطراب» فيلزمه تحريم جميع أنواع الغناء مما يطرب» وهم 
قد حصوا غناء الركبان ونشيد الأعراب والحداء بالجوازء ونقلوا الاتفاق عليه"» 
وكذلك غناء الحجاج والغزاة» والقول بأنه لا يحصل منه طرب مُكابرة» بل يحصل 
للأتسان الطرب بمجرد الصوت كما يحصل اللإبل والأطفال وبنفس الشعر من 
غير غناء» وقد نقلنا عن حسان بن ثابت والنعمان وغيرهما الطرب» وإجراء الذموع. 

ومن ادعى أن النَّصّب والحداء لا يُطربه؛ فذلك لأحد شيئين: 

إمًا لكثافة طبعه» وبعد حسّه. 

إا لما آلقّه وكذلك هذا الخناء المرتب الآن لا يطرب بعض التاس. 

وقد حكي لي عن بعض الفقراء المسلميّة أن الحاج أحمد الخروف صاحب 
التصانيف الأنيقة والغناء المشهور» غتى لهم طائفة كثيرة من الليل» فلم يطرب أحد 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) في (آ) و(ف): (فحيث كان ذلك محمودا). 
(۳) انظر: القرطبي: كشف القناع: .)٤۸(‏ 


اوت 10۷ 


منهم؛ فغنى لهم غيره بغناء إذا سمعه الإنسان ضحك منه» فأطربهم وتواجدوء 
ویکوا وخحشعوا. 
كذلك رأيتٌ كثيراً من الناس لا يطربه: البسيط والأقوال والطرابات“ 

وكدلك رايت كثيرا من الناس لا يطربه: البسيط والاقوال والطرا 
ویستسیجها: وهی أشد إطرابا من السوادج ونحوها. 

وكذلك رأينا من لا يطربه اء المغاربةء ومن لا يطربه الحومي" وأشباهه» 
وغیره یطرّب به» ولا یعجبه غیره. 

ثم إن حملهم سماع عبد الله بن جعفر على سماع جواریه يناقض ما قالوه» 
وكذلك حملهم سماع عائشة آنه من المرآةء فإنه إذا كانت العلة: «الإطراب» دار 
الحكم فيه مح وجود الطرب» سواء آكانت امرأة تغني لامرأةٍ آم ا 

وآمًا اعتذارهم بقول عائشة: (ليستا بمغنيتين)» وأنها قالت ذلك تحرزاًمن أن يظن 
آنھما کانتا ممن بطرت غناؤژهما") فليس في اللفظ دلالة على ذلك» ولا دل دليل على 
أنها قصدت ذلك» بل قال بعضهم: إن قولها: (ليستا بمغنيتين) أي: لم تكونا ممن يخي 
للناس» وقال بعضهم: ليسا بمُجيدتين"» والأول أقرب إلى اللفظ. 

بل فى الطرق"' المتفق عليها: (وعندي قيتتان)ء وهذا اللفظ الغالب استعماله 
فى المعتادة الغناء" المعدةله. 
() في (): (والطنانات). 
(۲) في: (أ) و(ف): (الحرفى). 
(۳) انظر: القرطبي: كشف القناع: (۸۲). 
)٤(‏ انظر: النووي: شرح صحیح مسلم: a‏ ۲۳ والعيني: عمدة القاري: ۷ 
)١(‏ انظر: القاضي عياض: إكمال المعلم: (۳/ )١٠١‏ وعلي القاري: مرقاة المفاتيح: .)٠٠١٠١١ /۳١(‏ 
)١(‏ في (ف): (الطريق). 
(۷) في (آ) و(ف): (للغناء). 


ا الكويككة 


ت - 

بل قال بعضهم: (إن القينة في عرف استعمالهم للمغنية للشراب)"' كما جاء 
في حديث حمزة أنه کان عنده قيْنة تغني : آلا يا حمر شرف التوّا. 

وقوله: إنهما كانتا ا محتمل لا آنه ثبت أنهما كانتا كذلك» 
وذلك لیس بکافي» فانه لو کان حراماً لم تفعلانه في ببته بي والممیز يُمنع من 
تعاطي المحرمات» إمّا وجوباً على البالغ أو ندباً. 

وكذلك قوله: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت صغيرة» ثم إن عائشة 
رضي الله عنها ہنی بها النبي بي وهي بنت تسع سين . 

وفي بعض طرق الحديث: أن الغناء كان في فطرء فأقل ما يكون عمرها عشر 

فإمًا أن تكون بالغة: فينتفي ما قالاه» وقد قال الشافعى: (إن نساء تهامة يحض“ 
لتسع)". 

وإمَّا مُراهقة: والمراهقة تمنع المحرمات» وقد حكم جماعة من العلماء بمنع 
الصبي المميز من لبس الحرير» ومنع المراهق من النظر". 


(1) في (ف): (للشرب). انظر: الخرالي: الإحياء: (۲/ ۲۸4). 

(۲) تقدم تخریجه. 

)7( كشاف القناع: (۸۲). 

(4) كشاف القناع: )١١١(‏ 

(ه) أخرجه البخاري: (۷۳۹) برقم: (۳۸۹4) ومسلم: )0۵٩(‏ برقم: .)١٤١۲(‏ 
(1) فى (س) و(ف): (تحيض). 

(۷) انظر: الماوردي: الحاوي الكبير: /١(‏ ۹ والتووي: المجموع: PVT)‏ 
(۸) في: (ف): (المنكر). 


0۹ NEE 


ولو كان جواز ذلك من حيث الطفولية لذكر ذلك ردأعلى أبي بكر» ولّما علل له“ 
بالعید» ولَّما نکر آبو بکر على ما احتجوابه من إنکاره» وتمسکوا به من قوله: (مزمور). 

وأا قولهم: في المرأة التي نذرت: آن غنائها کان مما لا بطرت" فقد بیناه. 

وكذا"' قولهم: «في المرأة التي أتت عائشة: أن غناء المرآة للمرأة لا يمنع»*» 
ينقض ما عللوا به من الإطراب» وقياسه جواز غناء الرجل للرجل» والمرأة لمَحُرّمها 
وزوجها وآشباه ذلك. 

وقول القرطبي: «إن الظاهر أنه لم يسمعهاا؛ ظاهر الحديث يخالف ظاهر 
قوله» فإن فيه: فلما فرغت قال: «قَذ تمَحَ السَيْطَان في مَنْخْرَبُها». 

وقوله: «آنه لو لم يكن محرماً لكان من اللغو الذي يعرض عنه"» غير مُسَلّم 
فما کل لغو يمتنع منه» ولا كل لهو يمتنع من فعله وحضوره» وغناء الجاريتين كان 
لهواً» وكان ية حاضرّه» ولعب الحبشة ورقصهم في المسجد» وأشباه ذلك من 
اللهو واللخوء ثم إنه ليس فيه أنه قصد السماع واستدعاه» وإنما فعل بحضرته فلم 
ينكره» ولا سد أذنيه» كما فعل في المزاميرء وأمرًه بالوفاء بالنذر قويٰ» وكذلك 
استدعاؤه من عائشة سماع المرأة. 


(۱) في (): (علله). 

(۲) انظر: القرطبي: كشاف القناع: .)١١١١٠٠۹۸۶(‏ 
(۳) في (آ): (وكذلك). 

(4) انظر: القرطبي: كشاف القناع: .)١١۷(‏ 

)٥(‏ انظر: المصدر نقسه. 

(1) تقدم تخريجه. 


(۷) انظر: القرطبي: كشاف القناع: .)١١۷(‏ 


` وکر 


ثم إنهم لم يثبتوا على تعليل: وإنما إن دل دليل على الجواز» حملوه على أنه 
كان من شعر ليس فيه من ذكر الأوصاف» فيجعلون المنع في غيره من جهة الشعرء 
فإن احتح عليهم بشعر سالم مما ذكروه» ذكروا تارة الصخر» وتارة يحملونه على 
سماع من يجوز له» وإن ورد علیهم من لا يجوز على رأيهم سماعه جعلوا أنه کان 
مما لا يطرب» وهذا يكون كافياً في الردٌ عليهم. 

وقولهم: إن ذلك مخصوص بالعيد والعرس!" يحتاج إلى الدليل المخصّص» 
والأصل التعميم حتى يرد مُحْصْص. 

ولا نعلم أحدأ من أهل الاجتهاد قال: يجوز الغناء في العيد والعرس دون غيره» 
فالقول به إحداث قول آخر» والجمهور على المنع منه". 

وإن كان الإمام فخر الدين اختار فيه تفصيلا". 

وما احتجاج ابن الجوزي بما دكره” أنهم كانوا يقولون في غنائهم: (أتيناكم» 
أتيناكم)“ وكذا ندبهم من قبل؛ فلا حجة فيه» فإنه ليس في اللفظ صيغة حصرء 
فيجوز أن يكونوا يقولون أشياء هذا من جملتهاء ويدل عليه أن في حديث الربيّع: 
(وتقولان فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غد)"» فدل على آنهما کانتا تقولان 
أشياء كثيرة على عادة من يغني» يأتي بالْعَتُ والسّمين. 


17( کشف القناع: .)١۱١۷(‏ 

(۲) انظر: الباجي: الإشارة: )۷٤(‏ والآمدي: الإحكام: )۲۸/١(‏ والسمعاني: قواطع الأدلة: .)٤۸۷ /١(‏ 
(۳) انظر: الرازي: المحصول: .)١١۹- ۱۲۷ /٤(‏ 

() في (آ): (ذکروه). 

.)١١١( انظر: ابن الجوزي: تلیس إبلي:‎ )٥( 


(1) تقدم تخریجه. 


ااك ۲۹۱ 
والقدود كما قال؛ لا لمعنى في الغناء» كما بيناه غير مرة. 


وآمّا حملهم ذلك على ذلك الزمن''. فيحتاج إلى دليل»ء وقد قدمنا في ترجمة 
النعمان» وحسان» ومعاوية» وعمرو» وعبد الله بن جعفر ما يخالف ما قاله. 


وسنذكر بعد في غناء النساء أشياء مما كان يغتى به في زمن الصحابةء وقلما 
يقع إنصاف ويظهر من ناقص اعتراف. 

فهذا تمام الكلام على الآيات والأحاديث. 

ls 


أمًا قول عمر رضي الله عنه: (ألا لا سيمع اش لْ) فهذا إ إنماقاله لقوم 
مُحرمين من حقهم أن يشتغلوا بالتلبية والذكر والدعاء» والتسبيح المشروع» 
ل 

وأمّا قول عثمان رضي الله عنه: (مَا تَخَنيتٌ)"» فأبعد الاحتمالات إرادة 


(۱) انظر: ابن الجوزي: تلبیس إبلیس: )۲١٠-۱۹۹(‏ والقرطبي: كشف القناع: .)١١۸-۱۲۷(‏ 

(۲) لم أعثر على هذا الأثر من قول عمر رضي الله عنه» بل وجدته من قول ابن عمر رضي الله عنهما. 
فعن نافع: أن ابن عمر رضي الله عتهما مر عليه قوم مُحرمون وفيهم رَجُل ّى فقال: (الا لا 
سمح الله لَكّمْ؛ آلا لا سمح الله لَكَمْ) أحرجه ابن آبي الدنيا: ذم الملاهي: )٤۸(‏ برقم: )٤٤(‏ والبيهقي: 
السئن الکبری: (۵/ )۱٠۹‏ برقم: (41۷۹) وابن الجوزي: تلبس إبليس: (۲۸۹) وابن رجب: نزهة 
الأسماع: .)٦١(‏ 
وعن ابن سیرین قال: (لبعتٌ أن عَمرّ رضي اله عنه کان إذا اسمَحَ صوتاً آنگره» وسال عنه» فان قیل: 

عرس» أو تان أقرء). أحرجه عبد الرزاق: المصنف: )١ /١١(‏ برقم: (۱۹۷۳۸) وابن آبي شيبة: 
المصنف: (۳/ )۹١‏ برقم: )١١٤١١(‏ والخطيب: تاريخ بغداد: (ه/ .)٤١١‏ 

(۳) آخرجه: ابن ماجه: )٤۹(‏ برقم: )۳١١(‏ وابن أبي شيبة: المصنف: )۳۹١ /٩(‏ برقم:  )۳۲٠۵۵(‏ 


۲ د 


التحریم؛ کیف وکان یسمع الغناء» وکان له جاریتان تغنیان له؟! وإنما تنزه عن ذلك 
كما تنزه عن غيره من المباحات» ولذلك قرنه بالتمني» ومس الذكرء وليس ذلك 
حراماًء وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم تورعوا وزهدوا في كثير من المباحات. 

وقول ابن مسعود: (الغناءٌ ينبت التماق) فقدمنا" الجواب عه“ 

# وآمًا ما احتحوا به من المعقول: 

فآمًا الوجه الأول: وهو قولهم: الغناء لهو ولعب» والأصل فيهما التحري 
وذكروا مقدمتين» واستنتجوا منهما التحريم» وقرروه". 

فالجواب عنه: منع المقدمتين» فإن من الناس من يقول الغناء ليس لهواً 
ولعباء وإنمافيه تفصيل» وعلى تقدير تسليم المقدمة الأولى» فلا نسلم أن اللهو 
واللعب محرم» فإن الدنيا لهو ولعب» وأكثر ما فيها من الماكل والملابس 
والمشارب والمناكح والمساكن الحسنة وكثرة الخدم والرياسات وما لا يقبله 
الحصر كذلك. 

ف 


= والطبراني: المعجم الکبیر: /٥(‏ ۱۹۲) برقم: )٥۰۱۱(‏ وابن عساکر: تاریخ دفشق: (۳۹/ ۲۷) 
و(۳۹/ ۲۲۵) وقال: (هذامنقطع» وقد روي موصولاً من وجه آخر). 
وقال الهيثمي: (رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن ذاود وهو ضعيف وقال ابن دقيق العيد في 
«الإلمام؟: وقد وثق) المجمع: (۹/ .)۸١‏ وقال ابن رجب: (صح عن عشمان) نزهة الأسماع: 
(£). 

)١(‏ في (ف): (قد قدمنا). 

(۲) تقدم تخریجه. 


(۳) انظر: القرطبي: كشف القناع: .)۸٤(‏ 


ا ۳۳ 


أا الآية الأولى": فإن الذم فيها لمن اتخذ دينه لهواً ولعباًء وليس من غنّى أو 
سمح الغتاء اتخذ ينه واولا 


وأا الآة الثانية""» والثالغة": فلا نسلّم أن ذلك ذم» وإنما هو إخبار عن حالهاء 
وأن هذه صفتها. 

وأمّا الآية الرابعة: وهو قوله تعالى: * فذرهم نوصو ويلْعَبواً) [الزخرف: ۸۳] 
فلا حجة فيهاء فإن هذا تهديد لمن خاض ولعب» واشتغل عن الآخرة وما يقرب 
إلى الله تعالى» مدموا على سلوك هذا الطريق. 

ومثله: # درش اا و ا € ادس )قایس فليس ذلك ذماً للأكل والتمتع» 
ولم يقل أحد أن ذلك حرام» فاللهو من حيث هو هو ليس بمحرم» كيف وقد كانت 
الأنصار يحبو ن اللهو؟! ولم يمنعوا من محبته» بل أقروا عليه في قولة عليه السلام: ١ا‏ 
عَلِمتِأن الأنصار؛ بهم الله فلو به بعَثتِمَعَها بغناء»' على ما قدمناه. 

وقول الصحابة لمّا قيل لهم: ما هذا؟ فقالوا: (نلهو)*» ولو كان حراماً لما 
أجابوا به. 

وحرص عائشة على اللهو كما قالت: (قافدَرُوا قَذرَ الجَاريّة الحَدِيّة السنَّء 
لحريس على اللي 


(۱) يقصد قوله تعالی: ‏ آأيت أتَحدوا وم تهر يا4 [الأعراف: .]١١‏ 
(۲) يقصد قو له تعالی: #إکماللیو آلديا أ وَلَهرّ€ [سحمد: .]۴١‏ 

(۳) یقصد قوله تعالی: االو الال يلم4 [الأنعام: ۳۲]. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(۵) تقدم تخریجه. 

() آخرجه البخاري: (۱۰۳) برقم: )٥۲۳١(‏ ومسلم: )۳٤٤(‏ برقم: (۸۹۲). 


دة 


وقد وقف لها ي حى نظرت إلى لحب الحبشة زماناً طويلاء وكذلك رقص 
الحبشة إنما كان لهوآولىا". 


وأمًا ما استدلوا به من الحديث» فلا يدل عليه: 


أا الحديث الأول: وهو قوله : كل سي ءِيَلْه بو الرَجُل فهو باطل "٤‏ الحديث. 

فقد قدمنا الجواب عنه» وأن الباطل ما لا فائدة فيه» وغالب المباحات لا فائدة 
فيهاء بل المباح من حيث هو هو لا فائدة فيه» فإنه المستوي الطرفين. 

وأمًا الحديث الثاني: فالدَّدٌ مختلف فيه» فنقل عن الخليل: أنه النقر 
برؤوس الأصابع على الأرض» فلا دلالة له حينعزٍ على الغناء» وقيل: هو اللعب 
بمعزفة» فلا دلالة له أيضاًء وقيل: هو اللهيء وإذا كان مختلفاً في موضوعه لم 
پستدل په. 

ثم بتقدير تسليم أنه اللهو فلا دلالة فيه» فإن التبرئة وقعت في لفظ الشارع پإزاء 
معان: الخروج عن الملة - وهو ناد جدأس وإرادة التحريم كقوله": ليس ينا مَنْ 


س 
ل ت 


a ق ا اص ل س‎ Fh" 
لطم الخدود» وشق الجیر ت وأمثال ذلك.‎ 


وآراده: ليس على طريقتناء ولم يرد التحريم كقوله: الس ما من لم يعن 
بالقَرآنِ» وأمثال ذلك كثيرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: برقم: )0۱۹١(‏ ومسلم: برقم: (۸۹۲). 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) في (آ) و(ف): (لقوله). 
)٤(‏ رواه البخاري: برقم: (۱۲۹۲) ومسلم: برقم: .)١١۳(‏ 


)٥(‏ تقدم تخريجه. 


1٥ ا‎ 


ويدل على أنه ليس المراد التحريم ما قدمناه من الأدلة المقتضية لاإباحة من 
سماعه ل والصحابة وغناء جماعة من الصحاية والتابعين. 


وأا قوله: «إن التبرثة قطع العلقَةٌ مرة؛ حتى لو قال لزوجته: (لستِ مني) تطلق 
ثاثا“ ممنوع» بل نقول: لا يقع به طلاق إلا إن أراده» ولا يقع الثلاث إذا أراد 
الطلاق إلا أن يريدها. 


وقوله: «ما فسر به مالك أولى من تفسير الخليل؛ لأن مالكاً أعلم باللغة»"» 
فلعل أحدا لا يسلم ذلك» فإن مالكاً صاحب فنون» والخليل منفرد بالاشتغال باللغة 
والنظر فيهاء ثم إن هذا العام حرجت منه أفراد كثيرة جداء فضعف التمسك به عند 
كثير من الأصوليين» فهذا الكلام على الوجه الأول من المعقول". 

وآمًا الوجه الثاني: فقوله: ١الغِناء‏ يجر إلى ما لا يجر إليه الخمر من المفاسد»“ 
غير مُسَلّم» ولا نعلم أحداً ولا سمعنا به سمع الجناء أو غتّى» فدعاه إلى القتل» وأخذ 
المالء وسبً الأعراض واستباحة الفروج. 

وأين الخناء من الخمر؟! فلن التاء يحرك في القلب ما هو" فيهء إن حيرا 


فخير» وإن شرا فشر» والخمر يُدخل في القلب ما ليس فيه» ويحرك ماهو كامن فيه 


.)۹۳( انظر: القرطبي: كشف القناع:‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي: كشف القناع: (۹۲): 

(۳) انظر: القرطبي: كشف القناع: (۹۱- 4۲). 
(£) انظر: القرطبي: كشف القناع: (۹۳). 

() في: (آ): (العرض). 

۲) في: (آ): (کان). 


7 اک 
والفرق بين المقامين واضح جداً فكم من لم يعص الله أسَقِيّ الخمر فأتى بمعاصٍ 
كشيرة وقناس قا قالة أن فن زطرة النضب وتشند الأعراب والحداء يحرم عليه 
ولا قائل به. 

ورأينا كثيراً ممن يطرب الطّرب الكبير بمجرّد النشيد لا سيما بالصوت 
الحسن» والخصم آطلق القول بإباحة ذلك. 

وأما الوجه الغالث: ١أن‏ الغناء يحرك من متعاطيه دواعي السا“ إلى آخحره 
فما ذكره لا يقتضي التحريم إلا على من في قلبه هوى محرم» وحينئذ يكون التحريم 
لعارض» فأمًّا من في قلبه هوی محبوب» آو مباح کیف یمنع من تحریکه وتذکره؟! 

وكذلك من لیس في قلبه هوی لا یندرج فیما قاله» وقد قدمنا ن بلالاً كان إِذا 
أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويتشوق إلى وطنه بقوله: 


2 س ا تھے تھے تھے 8 2 ي التي‎ a i 
الاليْتَشغري هَل أيََللَة  بواو وَحَو إِأْحِرٌ وَجَليل‎ 


سن ار ا FT r‏ ا د ا ِ ت ت ہی 
وهل ردن وما مياه جنلة وَمَل يدون لي شامة وَطفيل 


والتشوق إلى الأوطان والأحباب» وتذكر ما مضى فيهنَّ من السرور والاجتماع 
كل ذلك محمود غير مذموم بغير نزاع» فإن نازع منازع فهو هوس في الدماغ. 

وأمّا قياسة على الخلوة بالأجنبية» فقياس فاسد» فإن الخلوة تدعو إلى الفساد 
)١(‏ في (ف): (کبيرة): 
(۲) في: (أ): (الكثير). 
(۳) انظر: القرطبي: كشف القناع: (۹7). 
)£( انظر القرطبي: كشف القناع: (۹) وابن تيمية: مجموع الفتاوی: /١١(‏ 01 


TY ا‎ | 


وتسلط الشيطان على الإنسانء كما ورد أنه «ها خاد رجل بامرآة إلا كان الشيظطان 
ثالتهما»'. 

فالخلوة بالأجنبية تدخل في القلب من المفاسد ما ليس فيه» ويقوي ما فيه 
ولس الاه كذلف: 


ومن لا يقول بالقياس لا يلتفت إلى شيء مما قال. 
ونقول: الخلوة ثبت تحريمها بالنص» فيحتاج في تحريم الغناء إلى نص. 
ثم من یقول بالقیاس له آن يقول: الغا عسل من ساعه أحرال نة هن 
إثارة الندم والشوق إلى الخيرات» ويحصل منه رقة القلب» وجريان الدمع» وكل 
حينئذ لعارض» والعوارض ليس الكلام فيهاء فإن من قرأ القرآن لمقصد رديء کان 
ات 2 
وأمّا الوجه الرابع: فقوله: «إن في تعاطي الغناء تشبيهاً بالمخانيث والمجان» 
۳ الكو بهم حر ام 
(1) أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ل قال: «لا يلون جل بامرأءإ 
مَعَ ذي مَحرّم؟ برقم: (2۲۳۳) ومسلم: برقم: .)۱۳٤١(‏ 
ولفظ الأدفوي لم أعثر عليه» لكن عند الترمذي بلفظ: ألا لا يَحْلوَنٌ رَجُل بامْرَأةٍ إلا كان تاهما 
السَبّطَان برقم: )۲٠٠١(‏ وقال: (هذا حديث حسن ضحيح غريب من هذا الوجه) وعند أحمد 
بلفظ: «آا يلود أَحَذَكَمْ باهرا ِن السَيْطَانَ تاماه المسند: (۱/ ۲۹۹) برقم: .)۱١(‏ 
وأخرجه الحاكم: المستدرك: (۱/ ۱۹۷) برقم: (۳۸۷) وقال (حديث صحيح على شرط 
الشيخين)ء ووافقة الذهبي. 
(Tt)‏ في (س): (والتشبيه). 
(۳) انظر: القرطبي: كشف القناع: .)٩۷(‏ 


7 لك 

فالجواب عنه: منع المقدمة الأولىء وما رأينا مخنثاً مغنياًء ولا سمعنا به في 
زمانناء ولا في أزمنة كثيرة قبله» فإن فرض فهو نادرء وليس في تعاطي الغناء تشبيه 
بمن دگر. 

وأمًا المقدمة الثانية؛ فالتشبيه"" إنما يكون في شيء مخصوص به» ولا يتعاطاه 
إلا هوء فيفعل تشبهاً به. 

آمّا ما کان یفعله هو وغیره لا يقال فیه: تشبیه""» والمخثون يتعاطون غسل 
القماش كثيرآء وسكن الحانات واستئجارهاء فعلى ما قال يحرم ذلك» ولا يمكن 
القول به» ثم إن وجود الغناء في المخنثين كان في بعض الأزمنة» وهو حادث فيهم 
لا أنهم أصل فيه» وقبل ذاك الزمن كان الناء موجوداً في غيرهم» فلا يلزم منه أنهم 
إذافعلوه يحرم. 


- 


ثم إن جماعة من المخنثين الذين كانوا يغنون سمعهم جماعة من الصحابة 


والتابعين کما قدمتاء وسندگر تنعل ذلاكف نيذة E‏ 


وأا الوجه الخامس: فقوله: «صوت مطرب بانفراده فکان حراماً كالعوف 
وسائر الملاهى المطربة بانفرادها»"» بقلب" عليه ويقال: الغناء صوت مطرت 


(1) في (ف): (تشبه)ء و(أ): (تشبها). 

(۲) في (1): (فالتشبه). 

(۳) في ([): (تشبه). 

() انظر: الغزالي: الإحياء: (۲/ ۲۷۲) والشوكاني: إبطال دعوى الإجماع: .)٥۲٤۸/٠١(‏ 
() انظر: القرطبي: کشف القناع: (۹4۷) و(۹١٠).‏ 

0) في (): (فينقلب). 


ادن 3 


بانفراده» فكان مباحاً كالحداء والتَصب» وغناء الطيور وأشباه ذلك» ثم قد دللنا على 
أن الطرب والإطراب ليسا بمحرمين. 

وأمّا قياسه على العودء فمن يبيح العود لا كلام معه» ومن يحرمه قال جماعة 
منهم: القياس تحليله» وإنما حرم؛ لكونه صار شعار الشاربين» وآلة لهم وداعياً لهم 
إليه» فليس التحريم لما قاله من الإإطراب. 

وآمًا قوله: اوسائر الملاهي!» فهذا التعميم ليس بصحيح» فإن فيهاماهو 
محرم لحديث ورد" فيه كطّبل الكوبة عند من يحرمه» وقد قالوا أيضا: القياس 


تحليله» لكن المنع لأجل الخبر على ما سيآتي» على أن بعض من يبيح الغناء 


حه أيضا. 
ي 
ومنها ما يحرم کالمزمار والاأوتار؛ لكونها شعارا للشراب» گما صرح ره 
جماعة ممن يقول بتحريمه. 
وكذلك الشبّابة عند قوم. 


فمن يبيح كل ذلك يندفع عنه القياس» ومن يحرم فليس العلَّة عنده الإطراب» 
فاندفع ما ذكروه من القياس» وزال الالتباس. 

فهذا تمام الكلام على النوع الثالث: وهو المعقول. 

# وقدطعن جماعة من القائلين بالتحريم على ما ادعاه أهل الإباحة من 
الإجماع": 


)1( في (): (أورد). 
(۲) في (س): (الأحاديث): 


0 الوك 


فقال الطْرّطُوشي وغيره: لم يقل بالإباحة إلا إبراهيم بن سعد من أهل المدينةء 

وعبيد الله بن الحسن العنبري من أهل البصرةء فأمًا إبراهيم فمن أهل الحديث وليس 
من آهل الفقهء وأمًا عبيد الله فيسب إلى الزّنذةة". 

وحملوا ما ورد عن الصحابة والتابعين على غناء لصب والركباني» قالوا: 
وعبد الله بن جعفر وأمثاله إنما كانوا يسمعون من جواريهم خاصة. 

دة امن الجرزق: وجل ا سمعه خمد وأا م الات عل ما کان ب 
به من القصائد الرّهديات”. 

فآمًا الطعن في الإجماع؛ فمردود: فإن من الحفاظ كابن حزم» وابن طاهر» وابن 
قتيبة وأمثالهم ساقوا الإباحة بالأسانيد عن الصحابة. 

والقائلون بالتحريم لم يوردوامن طريق جيد عن أحد من الصحابة التحريمَ. 

وادعى أهل الإباحة أن الخلاف حادث» والوفاق السّابق يرفع أثر الخلاف 
اللاحى ولا عرف أخدا من الضحاة قال ريمه 

وما نقل عن ابن مسعود» وعمر» وعثمان رضي الله عنهم لا حجة فيه إن لو ثبت» 
وقد بيناه» وقد قدمنا الجواب عنه»ء وأئبتنا بالأسانيد الصحيحة غناء بعض الصحابة 
بحضرة بعضهم من غير نكير» وأقوال بعضهم واشتهار ذلك من غير نكير من أحد. 

وقد قدمنا في فصل الإجماع النقل عن أهل المدينة ومكة“ والذي قال: 


17( انظر: الطرطوشي: تحريم الغناء والسماع: .)١١١_١١۹٤(‏ 

(۳) انظر: تلبیس إبلیس:(٤۲۰١١٠١١).‏ 

(۳) في (آ): (والإجماع سابق» والإجماع السابق يرفع آثر الخلاف اللاحق). 

)£( في (آ): (وأمًا نسبة الجواز إلى آهل المدينة ومكة؛ فلا أحصي من نسب ذلك إليهم» ونقل اتفاقهم 
عليه» وما حالف في ذلك آحد من الفقهاء وأهل الأخبار إلا ما ذكره القاضي أبو الطيب). 


اڭ ۳۷۱ 


إنما قال به فلان وفلان» هو القاضي أبو الطيب""» ومنه تلقاه الطرْطوشي» وابن 
الجوزي"» وأشار إلى التلقي منه" والقاضي وإن كان جليل القدر إلا أن معرفته 
بالأخبار والآثار والتواريخ ليست بذاك والذي نقل الإجماع آهل الشأن. 

وقد قدمنا أن ما نقل عن أبي حثيفةء ومالك» والشافعي» وأحمد مما يقتضي 
المنع أل على الغناء المقترن به منكر ونحوه؛ جمعاً بين النقول» فن ما نقل مما 
يقتضى التحريم محتمل» وفعلهم وقولهم صريح في الإباحة» وقد قدمنا عن مالك 
آنه قال: آهل بلدنا لا ینکرونه» ولا يقعدون عنه. 

وقال الشافعي: ليس أحد من آهل الحجاز يحرمه. 

وقد تواترت الآثار وتظافرت النقول عن أهل الحجاز. 

وما أحمد: فقد قدمنا أيضاً لما سمع عند ابنه» وذكر له ابنه: إنك تنهى عنه» 
فقال: كنت آظن آنه يقترن به منکر ”. فهذا جوابه عن المنع لاما ذكروه. 

وبالجملة فإنما بطل ما ادعاه المبيحون من الوفاق إثبات خلاف عن الصحابة 
لا مجرد دعوی. 

وأمًا ما ذكروه عن إبراهيم بن سعد: فجهل بالتراجم وبمعرفة طبقات الناس» 
وقد ذكرنا في ترجمته حاله» وكونه من الحفاظ الفقهاء. 
1( انظر: الرد على من يحب السماع: .)۳۲-۳١(‏ 
() في: (أ): (القرطبي). 
(۳) انظر: تلبیس إبلیس:(١٠).‏ 
)£( تقدم تخریجه. 
(۵) تقدم تخريجة. 


(1) تقدم تخريجه. 


۷1 البو بكاو 


اس 
* 


وآما ما نسب إلى عبيد الله: فإنما أخذ من تصويبه كل مجتهد في الأديان» فقَّهم 
من ذلك بعضهم أنه يقول بتصويب أهل الملل» وبعضهم فهم أنه لا إئم عليهم لا 
أنه يقول: إنهم على الصواب. 

والذي آقوله: إن هذا لا يصح عنه» فقد نظرت ترجمته في عدة تاریخ" ومن تکلم 
على التراجم» فلم أر من ذكر ذلك عنئه» وإنما يوجد هذا في كلام الأصوليين المتأخرين. 

وإن الو كان قال هذا فمراده" المليون كالمخترلة» والشيعة والحشورة 
وأمثالهم» لا آنه يريد التصارى واليهودوأمثالهم. 

وكان عبيد الله من أهل العلم والدين» وله سيرة جميلة في القضاء» وأراد منه 
المهدي أن يحكم في واقعة بخلاف الحق» فلم يفعل فعزله"» وسل عن مسألةه 
فأجاب فيها بخلاف الصواب» فر عليه السائل» فقال: أرجع وأنا صاغر؛ لأن أكون 
ذبا في الحق» خير من أن أكون رأساً في الباطل . 

وقد روى عنه الأئمة كعبد الرحمن بن مهدي وطبقته» وأخرج له مسلم في 
ااصحيحها» وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ! وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» 
وأثنى عليه» وقال: إنه من سادات البصرة فقهاً وعلماً“» ووثقه النسائي" وقال 
محمد بن سعد: ثقة محمود عاق ". 


(1) في: (ا): (من کتټ). 

(۲) في (أ): (فإن لو صح منه هذا اللفظ فمراده بأهل الأديان). 

(۳) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: )۳٠۸/١١(‏ والمزي: تهذیب الکمال: (۱۹/ .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بخداد: .)۳٠۷ /١١(‏ 

.)١٤۴۳ /۷( انظر: الثقات:‎ )٥( 

)7( انظر: المزي: تهذيب الكمال: (۱۹/ ۲۸-۲۳) والذهبي: تاريخ الإسلام: (£/ ££( 
(۷) انظر: ابن سعد: الطبقات: (۷/ ۴۸۵). 


VY ا‎ 


فهذا كلام الأئمة القريبين من زمنه» والمشاهدين لحاله. 

وبقية ما ادغوة من الحمل على غتاء التْصب» والقصائد الزهدياته وأمثال 
ذلك تقدم الكلام عليه. 

وذكر الغزالي في «الإحياء» طريقة أخرى في الإباحة فقال: قول القائل: الشيء 
حرام معناه: أن الله تعالى يعاقب عليه» وذلك أمر لا يعرف بالعقل» بل بالسّمع» وأدلة 
السّمع منحصرة في: (الكتاب» والستةء والإجماع» والقياس)» فإذا لم يكن شيء من 
ذلك فليس بحرام» بل هو مباځ. 

ال وقد ذل التصن والقباس على إبا الغاء: 

آَم اللص: فقد سمع النبي يل وساق ما ذكرنا. 

وأمّا القياس: فإن الغناء اجتمع فيه معان ينبغي أن يبحث عن آفرادهاء ثم عن 
مجموعهاء فأفرادها: أنه سماع صوت طيب موزون» مفهوم المعنى» محرك للقلب» 
فالوصف الأعم فيه: أنه صوت طيب» ثم إن الطيب ينقسم إلى الموزون وإلى 
غيره» والموزون ينقسم إلى المفهوم كالأشعار» وإلى غيره كأصوات الجمادات 
والحيوانات» أمّا سماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب لا ينبغي أن يحرم» بل 


هو حلال بالنص والقیاس. 
أمًا النص: فدل على سماع الصوت الحسن» امتنان الله على عباده بقوله: برد 


ا 


في ألفلى ماسآ [ناطر: ]١‏ فقيل: إنه الصوت الحسن. 
وفي الحديث: «ما بعت الله بياحس الصَوْت بالقرآن»”'. 


(۱) ار جه البزاز: الغيلائيات: برقم: )٠١(‏ والترمذي: الشمائل: برقم: .)۳١١(‏ قال العراقي: (طرقه 
كلها ضعيفة) المخني عن حمل الأسفار: .)۷٤١(‏ 


TEEN ١ 0 


وفي الحديث: «لله أشد ادنا لجل الحسَنِ الصَوتِ بالفُرآنِ من صاحب القَيَة 
إلى يتوه . 

وقد قدمنا في قراءة القرآن جملة من ذلك. 

قال: فدلت الأدلة على إباحة الصوت الحسن» فلو قيل: إنمايجوز بشرط 
أن يكون في القرآن للزم تحريم سماع صوت الطيور» وإذا جاز أن يسمع صوت 
غير مفهوم فلم لا يجوز سماع صوت مفهوم الحكمة والمعاني: «وإك من السّحر 
لحكمة)"؟! 

فهذا الكلام على الصوت الحسن من حيث كونه طيباً حسناً. 

النظر الثاني: في الصوت الحسن الموزون: فإن الموزون وراء الحسن» 
والأصوات الموزونة ثلائة باعتبار مخارجهاء فإنها إما أن تخرج من حنجرة جماد أو 
حيوان» وذلك الحيوان: إما إنسان» أو غيره كالقمارى" وسائر الطيور المسموعةء 
فصوتها مع طيبه موزون» متناسب المطالع والمقاطع» فلذلك يُستلذ سماعهاء 
والأصل فى الأصوات حناجر الحيوان» وإنما وضعت المزامير على أصوات 
الحناجر» ويستحيل أن يحرم سماع هذه الأصوات لكونها طيبة موزونةء ولا فرق 
بين حنجرة وحنجرة» ولا بين جماد وحيوان» فينبغي أن يقاس على صوت العندليب 
سماع ساثر الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي كالذي يخرج من 


)١(‏ تدم تخريجة 

(۲) تقدم تخريجة. 

(۳) القَمري: طائر صنغير من الدخاخيل يشبه الحخمام» وقيل: ضرب من الحمامء انظر: ابن منظور: لان 
العرب: ةر .)١١١‏ 

)£( في ([): (مناسبا للمطالم). 


۷ê ا‎ 


حلقه» أو من القضيب”' والطبل والدف وغيره إلا ما استثني» فالأدلة تقتضي تحليل 
الطيبات كلها إلا ما في تحايلها فساد. 

قال الله تعالى: « لماحلل أَلطْيْبّبٌ ‏ [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: # ول من حرم 
َة الال یآ ادو والطْبَبّتِ من اررق [الأعراف: ۳۲]. 

النظر الثالث: الموزون المفهوم وهو الشعرء وذلك لا يخرج إلا من حنجرة 
إنسان فيقطع بإباحته؛ لأنه ما زاد إلا كونه مفهوماًء والكلام المفهوم غير حرام» ولم 
ال الحذاء وإ تاد الشعر لاان حفر 1 ون ييه وين الفخابة فن فر 
نكير» وزتما التمس ذلك تارة لعحريك الجمّالء وتارة للاستلذاذ. 


وليس الحداء إلا أشعارا تؤدى بأصرات طيبة وألحان موزونة؛ فلا يجوز أن 
يحرم الختاء لكونه كلاماً مفهوماً مستلذاً يؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة. 

النظر الرابع: النظر فيه من حيث كونه محركاً للطبع ومهيجاً لما هو الغالب 
عليه» فأقول: لله سبحانه تعالى في مناسبة الأرواح للألحان سر خفي يؤثر فيها تأثيراً 
عجيباًء فمن الأصوات ما يفرح» ومنها ما يحزن» ومنها ما ينوم» ومنها ما يضحك» 
ومنها ما يستخرج من الأعضاء حركات على وزنها باليد والرجل والرأس» ولا 
يظن أن ذلك لفهم المعنى من الشعرء بل هي جارية في الأوتار» ويكفي في ذلك 
مشاهدة الصبي وهو في المهد يسكنه الصوت الطيب عند بكائه» وتصرفه عما 
يبكيه إلى الإصغاء إليهء وكذلك الجمال مع بلادة الطبع تتأثر تأثيراً تستخف معه 
الأثقالء وتستصغر المشاق» وينبعث لها من النشاط ما تقطع به المفاوز» وتصغي 
إلى الحادي وتمد أعناقهاء وتسرع في سيرها حتى تزعزع محاملهاء وربما تتلف 


() في: (): (القصب). 


. اللع اكد 


أنفسها في هذا السيرء وقد قال النبي بة: «رفقاً بالقوارير»'. 

وقد كان يقف الطير على رأس داود عليه السلام لسماع صوته"" وإذا كان 
كذلك» فلا يطلق القول بالتحريم. 

وأما القيا: فحاصل الغناء يرجع إلى تلذذ" الحاسة بما هو مخصوص بهاء 
وللإنسان عقل وخمس حواس» لكل حاسة إدراك وفي مدركات تلك الحاسة ما 
تستلذ به» فلذة البصر المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجاري والوجه الحسن 
وسائر الألوان الجميلة» وهي في مقابلة ما يكره من الألوان القبيحة الكدرةء ولذة 
الشم الروائح الطيبةء وهي في مقابلة الروائح الكريهة» ولذة الذوق المطعومات 
اللذيذة» وهي في مقابلة غيرهاء وكذلك اللمس» وكذلك العقل لذته العلم والمعرفة» 
وهي في مقابلة الجهل والبلادة. 

وكذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم: إلى ما يستلذ كالغناء والمزاميرء 
وإلى مستكرهة كنهيق الحمار وغيره» فيقاس لذة هذه الحاسة على سائر الحواس» 


ويستشنى ما ورد الشرع بتحريمه. 
هذا تمام کلام اللرالى ‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) قال عبيد بن عمير: (كان داود عليه السلام - يأخحذ المعزفة فيضرب بهاء فيقر عليهاء فترد عليه 
صوته؛ يريد بذلك آن يبکي ويبکي). وقال الأوزاعي: حدثني عبد الله بن عامر قال: (أعطي داود من 
حسن الصوت ما لم يعط أحد قط؛ حتى إن كان الطير والوحش ليعكف حوله؛ حتى يموت عطشاً 
وجوعاأء وحتى إن الأنهار لتقف) ابن كثير: البداية والنهاية: (۲/ .)١١ ١-۳٠٤‏ 

(۳) في: ([): (استلذاذ). 

,)؟۷٠-۲۵۷‎ /۲( انظر: إحياء علوم الدین:‎ )٤( 


ال ۷۷ 


وقد اعترض ابن الجوزي» وتبعه القرطبي على بعض كلامه بما ملخصه: أن 
المفردات قد تباح» ولا تباح المركبات. 

قال ابن الجوزي: وقد نزل الخغزالي عن مرتبته في الفهم إلى أن قضى 
بإباحة المركبات بإباحة"' المفردات» ورد عليه: بأن الهيئة الاجتماعية لها 
زيادة ات : 

هذا معنی ما قاله. 

قال: فإن العود بمفرده لو ضرب به بغیر وتر لم یحرم» والوتر لو ضرب به 
بمفرده لم يحرم» وعند اجتماعهما يحرم الضرب بهماء وكذلك ماء العنب لم يحرم 
شربه» فإذا وجدت"" فيه شدَّة مُطربة حرم» فكذلك هناء فإن المجموع يحدث طرباً 


يُخرج عن الاعتدال“. 
قال القرطبي: وما ذکره الغزالي ينتقضس بالعود» فان ما دکرة موجود قره» 
والضرب به حرام . 


وليس العجب إلا منهما: فإن الغزالي لم يقل إن كل شيء يجوز منفرداً يجوز 
مع الاجتماع؛ وإنما قال هذا في هذا المقام الخاص» لما ذكر من الأدلة على جواز 
كل مفرد والهيئة الأجتماعية لم يحصل منها ما يقتضي الدليل تحريمه» فإنه إنما 


(1) انظر: القرطبي: كشف القناع: .)١١١-_١١١(‏ 
(۲( فئ() و(ف): (لا بإباحة). 

(۳) في (آ) و(ف): (حدثت). 

() انظر: ابن الجوزي: تلبيس إبليس: ,)١۸(‏ 
() انظر: القرطبي: كشة القناع: .)٠٠۹(‏ 


SEEN 0 


يحصلل"' فيه زيادة إطراب» وزيادة الإطراب لم يدل الدليل على تحريمهاء بل قد 
قدمنا ما يقتضي الجواز. 

وقد قال معاوية بحضرة عبد الله بن جعفر وعمروبن العاص: (الكريم 
طروب) فأتى بصيغة مبالغة» وبعد ن ورد الشرع» ولم يحرم شیئاء ال ف 
الإباحة» فيبقى على الأصل إلا بدليل» وقد قال الله تعالی: #وقدفصل لک ماحم 
تک 4 [الأنعام: »]۱١۹‏ وقد قال تعالى: لين لس لتاس مرل إل ولا ق ا 
[التحل: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى : # فلل مارم اویش 4 [الأعراف: ]٣٣‏ الاية. 

وليشن الغئاء سما ذكر. 

وقال ل: اوالَذِي تفي بيو ما ت ركت عملا يقَربكُمْ من الجتة ويبعدكَمْ من 
النار إلا ذكرته لكما" الحديث. 

فقد دلت الأدلة على أن المحرم بيّن وفصل» فحيث لم نجد دليلاً على شيء 
قلنا: إنه لیس بحرام» والغناء کان موجوداً قديماًء فلو حرم لبیّن وفصّل» كما بين 
الشارع تحريم غيره» وهذه طريقة ذكرها جماعة من العلماء. 

وآمًا القياس: فعند من لا يقول به لا إشكال» وعند من يقول به فشرطه مساواة 
الفرع للأصل» و“ الزيادة» وما ذكروه ليس بمساو. 


(۱) في (آ): (يحدث): 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۴) لم أعثر عليه بهذا اللفظ وهو عند الحاکم بلفظ: سی ين عَمَلٍ عرب إلى اجه إلا قد امرف 
پە ولا عَمَل يقرب إلى الت إلا قد نمكم عة المنتدرك: )برق (TIT)‏ 
قال البوصيري: (فيه انقطاع) إتحاف الخيرة: .)۲۷١ /۳١(‏ وبنحوه قال ابن حجر: (فيه انقطاع) 
المطالب العالية: .)۵۷٦ /١(‏ 

)£( في: (آ): (و)ء, 


1۷4 NEHE 
N ااا‎ 


وأا العنب: فليس فيه عند الانفراد إسكار ألبتةء وعند حدوث الشدة فيه يحدث 
السكرء بخلاف الغناء فإن في المفردات طرباًء وعند الاجتماع زيادة طرب» وكذلك 
العود بمفرده» والوتر بمفرده» فلا يصح القياس: 

ثم إنا نقول: لولا الص على التحريم عند الهيئة الاجتماعية لم يقل بالتحريم 
لمجرد مناسبة» وليس ثم دليل على تحريم مجموع مفردات الغناء» والقياس 
إباحة المركب مما كانت مفرداته مباحة ما لم يدل دليل» ونحن نطالب بالدليل. 

وأمّا ما قاله القرطبي: إنه ينتقض ا ؛ فعجيب منه كيف ينتقض» والغزالي قال: 
القياس تحليل العود وسائر الملاهي» ولكن ورد ما يقتضي التحريم» فذكر في الكوبة 
ونحوها أخباراً وردت» فهي المعتمد في التحريم» وفي الأوتار والمزمار جعل العلّة 
كو نها شعار الشاربين» فالعلة وإن وجدت لكنها تختلف لمعانٍ» والصحيح أن ذلك 


لا يقدح ن 

وقد قال إمام الحرمين في بعض الآلات: القياس تحليلها. قال: فإن صح الخبر 
قلنا به وإلا تشغ . 

على ما سنذكره عند الكلام على الآلات. 


واعلم أن من غلب عليه النقليات يقل عنده' التحقيق والغوص والتدقيق؛ فإن 
الطبع يتعود النقل» فيستمر عليه ويجمد؛ وقد قيل: إن بعض الأنبياء كان يحث على 


)١(‏ في (أ): (بمجرد). 

(۲) انظر: القرطبي: كشف القناع: .)٠٠۹(‏ 

(۳) انظر: الغزالی: إحیاء علوم الدین: (۲/ ۲۷۲ -۲۷۳). 
)٤(‏ انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (۱۹/ ۲۳). 


(د( في (ف): تعر عن). 


۸۰ ابو اماق 
E‏ 


تعلم" الصنائع الدقيقة قبل الخول في العلم؛ ليتعود الذهن الفكرة والتدقيق. 

وما قاله القرطبي: آن الغزالي يحتاج إلى إثبات أن سماع الطيور المطربة جائزء 
قال: ولا نسلم الإجماع عليه". 

فالموجود في كتب كثير من أصحاب المذاهب ماهو صريح في الجواز ومايدل 
عليه» وقد جوز الشافعية والحنابلة الاستشجارللاستتناس بأصوات الطيور المسموعة". 

فإن نازع أحد في جواز سماعهاء فهو سَمَسَطة لا يقوم عليه دليل» بل هو بعيد 
عن القواعد» وما کل قول يعتد به» ولا رأي يعتمد عليه» والوقوف مع قول من لم 
عصمته في جميع ما قاله؛ يفضي إلى الوقوع في المهالك» وكل حل يؤخذ من 
كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبرء قاله الإمام مالك . 

وقال الحافظ آبو محمد بن حزم: ما نعلم أحداً في زمن الصحابة ومن بعدهم 
في القرون التي قال فيها : خير القرونِ قرني ثم الّذين ينُم" إلى آخره. 

قال: مانعلم أحداً أخذ بقول واحد وقلده في كل قول» وإنما حدث ذلك بعد 
تلك القرون"'. 


(1) في (س) و(آ): (تعليم). 

(۲) انظر: القرطبي: كشف القناع: ,)١١۹(‏ 

(۳) انظر: الرافعي: العريز: )۲۷-۲١ /٤(‏ والنووي: الروضة: (۳/ )١١‏ وابن قدامة؛ المخنى: 
(/ ۱۹۳( والمرداوی: الإنصاف: .)۴٤ ۳۴۳ /۱١(‏ ۰ 

() انظر: أبي شامة: مختصر المؤمل: )١1(‏ والذهيي: السير: (۸/ )۹١‏ وابن مفلح: الآداب الشرعية: 


)7( 
)٥(‏ الفظ الصحيحين: حير الاس فزني تم الَِينَ بوهم ثم الَذِينَيَلوتَم. البخاري: برقم: (۲۹۵۲) 
ومسالم: برقم: {ToT}‏ 


(71( انظر: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام: TIAA ٤7‏ 24 


ا ۲۸۱ 


وقريباً منه ما قال الإمام أبو القاسم الرافعي حيث قال: وهل للعامي أن يقلد عالماً 
في مسائل وآخر في غيرها؟ قال: والذي يقتضيه فعل الأولين جوازه» وما زالت الناس 
في زمن الصحابة يستفتون من وجدوه» ويسألون من لقوه من غير تقييد'. 

والحق الذي يجب اعتقادّه: أنه إذا ظهر ضعف المأخذ آن يؤخذ بما دل عليه 
الدليل الصحيح» وإن يرد" ما دل عليه الدليل الضعيف» و الأخذ بما ضعف 
لاحتمال يبدو له صعب" فإن التقليد لقول" الشارع مع احتمال :صصص آو 
معارض بوجه من الوجوه التي لم يطلع عليها خير من الأخذ بقول آحاد الناس 
لاحتمال أن له دليلاً والترك" أهون من الترك لا محالة مع احتمالات أخر لا 
يجري مثلها في الأخذ بقول الشارع: 

منها: احتمال عدم اطلاع المجتهد على ذلك الدليل. 

ومنها: احتمال ظنه أن له معارضاًء فلا يكون ذلك معارضاً. 

ومنها: احتمال آنه مع اطلاعه لم یثبت عنده» فبني علی غیره ویکون ثابتا. 

ومنها: ظن الخطا عليه وعصمة الشارع من الخطأ. وأشباه ذلك. 

وقد قال الشيخ محي الدين النووي في مقدمة شرج المهذب»: إن الشيخ 


(1) انظر: الرافعي: الوجیز شرح العزیز: .)٤١۷ /۱١(و )٤۲٤/۱۲(‏ 
(۲) في (أ): (الآخذين). 

(۳) في (أ) و(س): (فإن ترك). 

)٤(‏ في (آ) و(ف): (وإن). 

(ه) في (ف): (یبدو أنه ضعيف)» وفي (آ): (يبدو صعب). 

)١‏ في (آ): (بقول). 

(۷) في (ف): (والقول). 


ا اوک 


تقي الدين ابن الصلاح قال: إذا ثبت حديث على خلاف قول المقلد» وفتش فلم 
يجد له معارضاء وكان المفتش له أهلية» فإنه يترك قول صاحب المذهب» ويأخذ 
بالحديث ويكون حجة للمقلد في ترك مذهب مقلده. ووافقه النووي' على هذا". 

وروي عن الشعبي أنه قال: ما حدثوك عن النبي ية فخذ به» وما حدثوك من 
عند أنفسهم قبل عليه" . هذا أو معتاه. 

وهذا وإن كنا لا نقول به إلا أن اتباع النصوص هو المتجه» ما دام الإجماع 
منتفياًء لا سيما إذا كان الحديث قال به مجتهدٌ أقرب إلى زمن الصحابةء فإن النفس 
إلى قبوله أميل؛ لقربه من القوم ووجوده في الأزمنة المباركة» المشهود بتفضيلها. 

وقد روى الخطيب بإسناده وغيره: أن الداركي من الشافعية كان يستَفتّى» وربما 
كان يفتي بغير مذهب الشافعي وأبي حنيفةء فيقال له: هذا يخالف قولهماء فيقول: 
ويلكم حدث فلان عن فلان عن النبي ية بكذاء والأخذ بالحديث أولى من الأخذ 
بقولهما إذا خحالفاه. 

وروى البيهقي في "السنن! عند الكلام على القراءة بسنده عن حرملة بن يحيى 
قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا قلت لك وكان عن النبي يلل حلاف قوليء 
فما يصح من حديث النبي کل آولى» فلا تقلدوني. 

ونقل إمام الحرمين في «نهايته» عند الكلام على تحريم الطَيّب على المحرم 


(1) في (ف): (التواوي). 

() انظر: النووي: المجموع شرح المهذب: .)1٤ /١(‏ 

() انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم: /١(‏ 11۷) والبيهقي: المدخل إلى السنن الکبرى: .)٤١۷(‏ 
(6) في هامش: (آ): (مطلب الفتوى بالحديث). 

.)۴۳١ /۱۲( انظر: الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد:‎ )١( 

() انظر: البيهقي: مناقب الشافعي: )٤۷۳ /١(‏ واين أبي حاتم؛ آداب الشافعي: .)٥١(‏ 


ا 2 


عن الشافعي أنه قال: إذا صح خب يخالف مذهبي» فاتبعوه» واعلموا آنه مذهبي . 

وقال أيضاً في الكتابة: إن مما يجب أن يعتقده من ينتحل مذهب الإمام الشافعي 
آنه يبنى فروعه على أصول الشريعة"» وقد صح في منصوصاته أنه قال: إذا بلخكم عني 
مذهب» وصح عندكم خبر على مخالفته» فاعلموا أن مذهبي موب الخبر. انتهى". 

وقد عمل أصحابنا بذلك في مواضع منها: منع الزيادة على عشرة أسواط في 
التعزير» قال به القفال» وأبو علي» وذكروا ما ذكره الشافعي'. 

ومنها: أن الصلاة الوسطى العصر» ذكره الماوردي» واحتج على أنه مذهب 
الشافعي بما ذكرته"» وغير ذلك. 

وقد ذكرنامن الأدلة» وطَرّب مَن طَرِبً من الصحابة والتابعين والأئمة 
لوين ومام اناه سا يرف الإكال وي هذ اللقائل بالجواز 
خالا 

ولا شك أن الغتاء يطرب» ومع الذف أكثر طرباء ومع ذلك قثبت" الخناء 
بالف بحضرته اة في غير موضع» وكذلك الصحابة. 


.)١٠١ /٤( نهاية المطلب:‎ )١( 

() في النسخ: (أصوله)ء والمثبت من «نهاية المطلب». 

(۳) الجويني: نهاية المطلب: (۱۹/ ۳۸۹). 

)٤(‏ انظر: ابن الرفعة: كفاية النبيه: )٤٤١ /١١(‏ والهيتمي: تحفة المحتاج: (۹/ (۱۸١‏ والشربيني: مغثي 
المحتاج: .)٥٠١ /٥(‏ 

(ه) انظر: الماوردي: الحاوي الكبير: (۸/۲). 

() في (ف): (فاندفع). 

(۷) في: (آ): (قد ثبت). 


۸٤‏ جما 


قال الغزالي: والتجويز في موضع واحد نص على الإباحةء والمنع في ألف 
موضع محتمل للتأويل محتاج إلى التقوية» أمًا الفعل فلا تأويل له؛ إذ ما حرم فعله 
إنما يباح لعارض الإكراه فقط» وما أحل فعله يحرم لعوارض كثيرة". 

هذا تمام القول على الاعتراضات من القائلين بالتحريم» والجواب عنها. 

# وأمًا ما ذكره القائلون بالكراهة: 

فلا حجة فيه وقد اندرج"" في أجوبة القائلين بالتحريم. 

والكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل» وما ذكروه من الأدلة لم يثبت» 
والجمع إنما يكون عند ثبوت الأدلة» وتعارضها. 

وما ما تمسکوا به من قول ابن عمر رضي الله عنهماء فإنه سمع هو وابن جعفر» 
وإنما قال له ذلك؛ لأنه يريدبه أن ذلك القدر كاف» والإكثار منه ليس من شعار أهل 
الطاعات» ومثل الصحابة إنما يفعلون ذلك ترويحاً في بعض الأوقات» فليس قوله 
ذلك كراهة له بهذا الاصطلاح المعروف. 

وعلى تقدير الكراهة فإنما کره لاڑکثار» وابن عمر کان لا یری بکثیر من 
المباحات» وليس في اللفظ كراهة وإنما قال: يكفيك هذا القدر. 

وقوله: (مزمور الشيطان)ء وكذلك قوله بي: قد نفخ الشيطان في مَنْخْرَّيها» لا 
دلالة فيه بعد ثبوت السماع» ولا يقال: السماع كان تبييناً للجواز؛ لأن التبيين يكون 
بمرة» وسماعه يي والصحابة تكرر» وقد أمر بالوفاء به» ولا يكون الوفاء إلا بعد 


(1) انظر: الغزالي؛ إحياء علوم الدين: (۲/ .)۴۸١‏ 
(۲) في (س): (اندفع). 


ا 0 


الانعقاد» ودل الدليل على آن الانعقاد لا يكون إلا في طاعة» وإن كان فيه خحلاف 
بين العلماء: 

وأمّا الوفاء فلا يكون في معصية اتفاقاًء وبتقدیر تسليم ما استدلوا به من هذه 
الآلفاظ فيدل على كراهته من النساء فإن قوله: «قد نفخ الشيطان» قاله لامرأة غنت 
كما قدمناه» وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنهماء وكذلك قول أبي بكر رضي الله 
عنه» والفرق بين النساء والرجال واضح. 

وقد قال أصحاب الشافعي: إنه شد كراهة من الرجال» والفوراني قال: غناء 
النساء مکروه» وغيره قال: إنه حرام كما قدمنا. 

# وأمًا من فرق بين القليل والكثير: 

فغير متجه ولا دليل له» والقياس أن المباح قليله يباح وكثيره إلا أن يدل الدليل 
كسائر المباحات. 

وقد کان عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يستكثر منه» وتعلّم الصحابة ذلك 
مه كما قدمنا. 

وأمًا قول الغزالي: إن بعض المباحات تصير بالمداومة صغيرة» فغير مُسَلّم ما 

٤ 
لم یدل عليه دلیل.‎ 

وقوله: إن الشطرنج بباح اللعب به» وبالمواظبة عليه يصير مكروهاً؛ غير 
0 

ولا أعرف هذا لأحد من الأصحاب» والمسألة فيها ثلاثة أوجه: الصحيح على 
ماهو مشهور في المذهب الكراهة مطلقاً. 


(1) انظر: الغزالي: إحیاء علوم الدین: (۲/ ۲۸۳). 


SEAN 

والثاني: الإباحة. 

والثالث: التحريه'. 

وهذه التفرقة ما نعرفها لأحد» فإن كان قد قيل بهاء فلا نسلم» وشرط القياس 
الاتفاق على الأصل. 

وماد كزة من القياس على الصخرة آنها تضير رة فليين القياسن يجا 
فإن المرتكب للصغيرة مرتكب لشيئين: 

أحدهما: ما طلب الشارع تركه في كل زمن. 


والثاني: استمراره» وهو في كل زمن منهي عن التلبس بهء فصار كبيرة؛ لمخالفته 
أولاًء واستمراره على المخالفة» وهو مأمور بالترك وواجب عليه التوبة» فصارت 
الصغيرة كبيرة بالاستمرار. 

ولقائل أيضاً أن يقول: لولا ما ورد من كون الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار لم 
يقل" به» وأمًا المباح فلا خبر» ولا المعنى الذي أبديناءٌ موجوداً فيه» فبطل القياس. 

ولو قيل: إن بعض المباحات تصير بالمداومة مکروها؛ لأمکن أن یكون له وجه 
فإن الاشتغال بالمباحات وترك ماهو أنفع منها في الآخرة تفريط» والإنسان مطلوب 
منه الاشتغال في كل وقت بالطاعات بحسب القدرة» قال الله تعالى: # وَمَاحلَقَت اَن 
وآلإنس إلا ليعب ود ) [الذاريات: ١٠]ء‏ فإذا صرف أكثر وقته النفيس إلى المباح كان تاركاً 
للأولى» ولا نعني بالكراهة هنا إلا ترك الأولى» إلا أنه يقال: إن الشارع قد أوجب» 


الطالبین: .)٠٠١/۱۱(‏ 
في (ف): (نقل). 


YAY | 


وحرم» وکره»؛ وندت» وأباح» فإذا ات الإأنسان بالواجب عليهء وترك المحرم عليه 
والمروه في حقه؛ لا يذم بوجه من الوجوه إذا استكثر من المباحات. 

وظاهرٌ قوله ية للأعرابي: «أفلَحَ إن صَدَقّ"' يقتضي أن من قام بالواجبات 
لاعيبً ولا ذمٌ عليه. 

# وآمًا من فرق بين الرجال» وبين الأجنبيات: 

فما تمسك به من الأخبار قد تقدم بيان ضعفه. 

وهو أيضاً يدل على منع النساء مطلقاًء خصوصاً ما رووه من قوله: امن مات 
وعنده قينةا" والنهي عن بيع المغنيات وشرائهن. 

وقد صرح جماعة ممن يقول بالتحريم بجواز سماع جاريته""» وكذلك صرح 
جماعة بجوازه ممن يجوز سماع صوتهاء وابن العربي المالكي صرح بسماع الإماء 
مطلقا» وقد قدمنا كلام الماوردي والغزالي وغيرهما من الشافعية. 

وأمًا ما أبدوه من المعنى: فإذا كان المستمع يأمن الافتتان ينتفي ما قالوه» فينبغي 
أن يفصلوا ولا يطلقوا القول كما فصل جماعة من الشافعية» وقد حكينا احتمالاً عند 
الخوف من الفتنة عند حكايتنا لهذا المذهب» وبينا أيضاً سماع النبي َة الأجنبيات 
مرارا وكذلك سماع آبو کر الجاريتين في لتا عائشة: والجارية التي نذرت» 
وسماع النبي ل عند عائشة والربيّم وسماع جماعة من الصحابة الأجنبيات كما 
(۱) آخر جه البخاري: (۳۲) برقم: )٤1(‏ ومسلم: (۳۸) برقم: .)١١(‏ 
(۳) انظر: القرطبي: كشف القناع: )١١۸-١۲١(‏ واين الجوري: تلبيس إبليس: )١١١‏ واين تيمية: 

مجمرع الفتاوی: (۲۹/ 05۳). 
(6) انظر: عارضة الأحوذي: /١١(‏ ۷۳). 


۸۸ الو اج كما 


تقدم في التراجم» وكذلك من التابعين» والأثمة المجتهدين» وسنذكر بعد مزيداً في 
ذلاك. 


وروى الحافظ محمد بن طاهر في كتابه صفوة التصوف! بسنده إلى عبد الله بن 
أبي مليكة آن عائشة رضي الله عنه حدثته أنه كانت عند النبي ية امرأة" تخني» 
فاستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فألقت الدف وقامت» فدخل عمر والنبي 
ية يضحك» فقال: بأبي أنت وأمي» ما أضحكك يا رسول اله؟ فذكر له الخبرء 
فقال: لا برح حتی أسمحَ مما کان يسمع رسول الله کلف فسيع". 

واحتحج ابن طاهر به على الجوازء وقال: لولا أنه من رواية بکار بن عبد الله 
لحکمٹ بصحته والحقته بما فی «الصحیحین؟» لکن بکار متکلّم فیه. انتهی کلامه. 

والكلام في بكار" غير قادح فیه» وقد ذکره ابن حبان في كتاب الثقات»ا» 
وقال ابن الجوزي: لا نعلم قدحاً فيه. 

ورواه الخطيب من رواية عبد الرزاق عن بكار» وجعل الضعف فيه من راو آخر 
لین فی ظریق این ظا“ , 


)١(‏ في: (أ): (أن امرآة كانت عند النبي ك2). 

(۲) آخرجه ابن طاهر: صفوة التصوف: (۳۰۹) والبزار: المسند: (۱۸/ ۲۲۳) برقم: )۲۳١(‏ وإسحاق‌بن 
راهویه: المسند: (۳/ )1١٤‏ برقم: )۱۲١۸(‏ وآبو عوانة: المستخرج: (۲/ )٤۷۳‏ برقم: (۴۸۸۲). 
وقال الهيشمي: (رجاله ثقات) مجمع الزوائد: .)۱١١/۸(‏ 

(۳) بكار بن عبد الله اليماني» وثقه الإمام أحمد» وأبو حاتم» ويحيى بن معين. انظر: أحمد: العلل: 
(۱/۳) وابن آبي حاتم: الجرح والتعديل: (۲/ )٤١۸‏ وابن حبان: الثقات: (٠١١ /١(‏ وابن 
الجوزي: الضعفاء: )۱٤١ /١(‏ وابن قطلوبغا: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: (۳/ 11( 

() قال الخطيب البغدادي: كتب إلى أبو إبراهيم أحمد بن القاسم بن الميمون بن حمزة العلوي من 


ا وحدثني أبو نصر علي بن هبة الله بن علي البغدادي عنه» قال: آخبرنا إبراهيم بن علي بن = 


اا 1۸۹4 


ورواه الحافظ العالم الثقة محمد ين إسحاف الفاکھی فی تاریخ َة من 


غير طريق الخطيب» ومن غير طريق ابن طاهر» فقال: ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرةء 
حدثنا أحمد بن محمد ثنا عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: 
قالت عائشة رضي الله عنها: بينما آنا ورسول الله بي جالسان في البيت» استأذنت 
علینا امرأة كانت تغني» فلم تزل بها عائشة حتی غنت» فلما غنت» استأذن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فلما استأذن عمر رضي الله عنه ألقت المغنية ما كان في 
يدهاء وخرجت» واستأحرت عائشة رضي الله عنها عن مجلسهاء فأذن له رسول الله 
َة وضحك» قال: بأبي أنت وأمي» مم تضحك؟ فأخبره ما صنعت القينة وعائشة› 
فقال عمر رضي الله عنه: آنا والله لاء الله ورسوله أحق أن تتحيي عائشة م. 
إبراهيم آبو الفتح البغدادي» قال: حدثنا موسی بن نصر بن جرير جارنا بدرب الأعراب» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا بكار بن عبد الله بن وفب» قال: 
سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت عائشةء تقول: كانت عندي امرأة تسمعئي» فدخل رسول الله 
ية وهي على تلك الحال» ثم دحل عمرء ففرّت» فضحك رسول الله 45 فقال عمر: ما يضحكك 
یا رسول الله؟ فحدّثه فقال: والله لا حرج حتی أسمَعَ ما شيع رسول اله كل فأمرهاء فأسمعتة. 
قال الخطيب: (قال أبو إبراهيم: لم نَكَمَبة إلا من هذا الشيخ؛ والك أعلم بهء وزعم أنه لم يكن عند 
هذا الشيخ» يعني موسى بن نصرء عن إسحاق» غير هذا الحديث» وأن أبا محمد بن صاعد كتب 
إليه يستجيره منه» فكتب له به إجازة. قلت: وأبو الفتح البغدادي يعرف بابن سبحت وكان واهي 
الحديث» ساقط الروايةء وأحسب موسى بن نصر بن جرير اسماً ادعاه وشيخاً الق وأصل 
الحديث باطل). تاریخ بغداد: (۱۳/ .)٥۹‏ 
(۱) رواه الفاکهي: آخبار مکة: (۳/ )۱١‏ برقم: .)۱۷٤١(‏ 
قال ابن الملقن: (ورواه الخطيب من رواية عبد الرزاق عن بكارء وجعلل الضعف فيه من طريق 
آخر ليس من طريق ابن طاهرء ورواه الفاكهي في تاريخ مكة! من طريق آخر غيرهماء وفيه متابعة 
عبد الجبار بن الورد الثقة لبكار) البدر المثير: .)1٤۷/۹(‏ وقال الهيتمي: (رواه الفاكهي بسند = 


TT‏ الوك 


ففي هذا الطريق عبد الجبار بن الورد بدل بكارء وعبد الجبار ثقة''. 

ووراء هذا کلامان: 

أحدهما: أني آقول: إن المعدّودات للغناء لا يحصل الافتتان بهن غالباًء فإن 
سماعهن يتكرر وتألفهن الناس» والنفوس لا تطمع في الاختصاص بهن لعدم 
تقيدهن» وهذه العلل" تمنع الافتتان غالبآء كما أن اليأس من حصول رات الجمال 
وأصحاب الرياسات والخوف يمنعان الافتتان في الغالب» فإن الإنسان متى علم 
أنه لا يضل إلى زبة الجمال كتساء من له سطوة أو خضل الیاس بسب حضصر ° 
وعدم الوصول”' إليهن لا يفتتن بهن في الغالب. 

وقد رأينا كثيرآ من أصحاب الغساد وآرباب الشهوات يرون ياء السلاطين 
والوزراء والأمراء والمماليك الذين هم في نهاية الجمال ولا يفتنون بهم؛ ويرون 
من دونهم في الجمال والأوصاف فيفتنون بهم» وما ذاك إلا لما ذكرته» واليأس أحد 
أسباب السَلَوٌ بعد حصول المحبةء فأولى أن يمنع حصولها. 


= حسن) كف الرعاع: (۷۹). وقال أبن حجر: (رواه الفاكهي في تاريخ مكة؟ بسند حسن) التلخيص 
الحبیر: )٤۸۷ /٤(‏ برقم: .)١١۲۳(‏ 

(1) عبد الجبار بن الورد المخزومي مولاهم المكي لقبه جبير أبو هشام: قال الإمام أحمد: (ثقه لا باس 
به). وقال آبو حاتم: (ثقة). وقال الذهبي: (صدوق). وقال ابن حجر: (صدوق يهم). انظر: ابن 
أبي حاتم: الجرخ والتعديل: (7/ )١١‏ المزي: تهذيب الكمال: )۳۹١ /1١(‏ والذهبي: الكاشف: 
(۱/ ۳ واین حجر: تقریب التهذیب: (۳۳۲). 

(۲) في (ف): (العلة). 

(۳) في (ف): (قصرهن). 

)٤(‏ في (ف): (الدخول). 


۲۹۱ HEE 


ومن هذا أيضاً آن الميت وإن كان من أحب الناس وأعزهم عند الشخص يسرع 
السو إلى لحب الناس فيه" بخلاف الغيبة والهجر والصد وشبه ذلك وأصضل 
الهوى تعلق الأطماع بحضور"' الشخص كما قال البحراني": 
وغلاقات“' الموى أولها طمع النفس وهذا مُتهّاها 


وكذلك أيضاً كون المحبوب مبذولا يسرع السلوّويّمنع الحصول» ورأيا كرا 
من الئاس يتركون عند حصول الاشتراك» كما قال بعض المحدثيء": 


ترك حبيب القلب لاعن مَلالّة ‏ ولك لِذنب” أوجَبَ الأخد بالترلٍ 
ركا فی الر يتا وإيمنان فلبى قنداتهاني عن الشسرلك 
وقال آخر: 


شارك خم لان لال وافخل جا النروة ف 


(۱) في (ا): (له). 

(۲) في (ف): (لحصول)ء وقي (أ): (بحصول). 

(۳) في (أ): (النجرائي). 

)٤(‏ في هامش (ف): (العَلاقة بالفتح: الحب يعلق بالقلب). وعند ابن خلكان وغيره: (فصبابات). 
وفيات الأعيان: (ه/ .)٠١‏ 

)١(‏ في (س) ولاف): (يترك). 

) في (أ) و(ف): (بعضهم). وهو: القاضي أبو القاسم هبة الله بن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر بن 
المعتمد ستاء الملك السعدي» الشاعر المشهورء أحد الفضلاء الرؤساء النبلاء توفي سنة: ۸٠1٠ه‏ 
بالقاهرة. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان: )1١ /١(‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب:(۷/ .)١٤‏ 

(۷) في النسخ: (لأمر)ء والمثبت من دیوان ابن سثاء: .)٤۲۹(‏ 

(۸) في النسخ: (المحبة)» والمثبت من دیران ابن ستاء: .)٤٨۹(‏ 


ت لاماق 


ا iy‏ ر غ 3 س ا = (TS aa, ke‏ 
إدا قعد | باب على ٤‏ تر که وع شك 
وقال آخر: 
وإني لوّحشي إذاماهَجري وإتن افا الف ولف 
وإني على البئر" الذي طاب ورده إذا ازمحتمت وراذة ّرف 
وأمثال ذلك كشيرة معروفة. 
وكذلك أيضا من ألف رؤية امرأة من صغره يبعد الافتتان بهاء بل تصير عنده 
كأحد محارمه» وهذا مشاهد» فكذلك المغنيات يتكرر سماعهن؛ ويصرن مبتذلات 
ولا يتقيدن» وبينما إحداهن عند الإنسان وقد أخذت منه» لا سيما في هذه الأزمنة 
التي فيها" الضمان» فإنهن يؤخذن قهراً لطلب أميرء أو وال» أو حدوث شغل» 
فالنفوس غير متقيدة بهن آيسة منهن» وقل من رأيناه يفتتن بمغنية مع كثرة الاستماع 
إليهن. 
والشرع إنماينظر إلى الغالب» ولا ينظر إلى التّادر» ألا ترى أنه جوز نظر 
المحارم والخلوة بهن مع أن كثيرا من الناس افتتن بهن. 
(۱) في (آ): (وقع). 
7 في (س): (سأتركة ونفسي تشتهيه غيرة). 
ور ا منها: ابن القيم: مفتاح دار السعادة: )٠١١ /١(‏ والأبشيهي: المستطرف: )۳٤١(‏ 
والدميري: حياة الحيوان الكبرى: )١١ /١(‏ والسفاريتي: غذاء الألباب: (۲/ )١‏ عن بعضهم. 
(۳) ذكر هذا البيت ابن آبي الحديد: شرح نهج البلاغة: /١۸(‏ ١۱۸)ء‏ إلا آنه قال: إذا ما زجرتني. 
(4) في (آ) و(ف): (الماء). 
)١(‏ في (آ): (هذا الزمان الذي فيه). 


E 


وحدٹتنی امرأة وکانت قد كبرت وحجت وحسن حالها آن آباها کان يعشقها 
وتعشقه» وحصل بينها وبينه الفعل زمانا طويلا. 


وكذلك سمعنا من افتتن بأخته وعمته وخالته ورببته وحماته. 


وکان في زماننا من له رثاسة ينسب إلى محبته أخته. 

ومع ذلك فلم ينظر الشارع إلى ذلك لندارته وقلته جدا. 

الكلام الثاني: أني أقول: مجرد الصوت لا يحصل به الافتتان إذا لم تحصل 
رؤية وخلوة» فإن فرض حلاف ذلك؛ فهو من النادر جدأء وذلك آنا لو رأينا عجوزاً 
شوهاء أو شابة قبيحة المنظرء وكانت في نهاية حسن الصوت لم يفتتن بهاء وكذلك 
لچ نر من افتن برجل بسب صرته. 

وقد ادعى الحافظ بو محمد علي بن حزم أن من الآشياء"' ما لا ينفرد" 
بالعشق» وادعى أن القوام لا يُحشق مفردا": 

وأقول: إن الصوت أبعد من القوام» فإن اعتدال القوام وهَيْفَه تغْرّل الشعراء 
فيه كثيرآًء وربما تميل النفوس إليه» ويُغتفر' له آشياء أخرء ولم تزل القينات تسمع 
جهرآفي كل زمن مع وجود آهل الأمر والنهي» القائمين بوظيفة الإنكار المتمكنين 
القادرين» ولم يمنعن. 


)١(‏ في (آ): (الإنسان). 

(۲) في (أ) و(ف): (يفرد). 

(۳) انظر: رسائل ابن حزم: (۱/ ۳۷۵١‏ ۳۷۹). 
() في (ف): (وتفتقر)» وفي (أ): (يعتقد). 
)٥(‏ في (أ): (زمان). 


الو ية 


والغناء في الناس كان قديماً؛ حتى قيل: إن أول من غتى للعرب الجرادتانء 
جاریتا ابن جدعان» وسنذكره آخر الكتاب. 


# وقد وعدنا بذکر مزید» فأقول: 
الصحابة ومن بعدهم» وقد تقدم ذكر جماعة منهن. 
قممن كان بمكة والمدينة ممن ينسب إلى دين: أبو مروان الحطرد"' فقيها قارتاً. 
قال أهل الأخبار: وكان ممن تقبل شهادته بالمدينة عند القضاة» وسنذكره بعد. 
وابن نوفل: یتمشل بدینه» قال عبد الله بن محمد" من شعر له يصف امرأة: 
اخسن عباووجنمابن‌واقٍ 0 وَرِیځ أي حفص وَدِينٌ ابن نوفل" 


فاك الربین ين بکار: یرید عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبیر» وابن واقد بن عبد الله 


ابن عمرو» وأبا حفص: عمر بن عبد العزيز» وابن نوفل: كان بالمدينة يغني. 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق: /٤١(‏ ١٠٤)»ء‏ وعند الأصفهاني: وهو مخن مقبول الشهادة فقيه» توفي في 
خلافة المهدي. انظر: الأصبهاني: الأغائي: (۳/ .)۲٠١-۲١۲‏ 

(۲) في النسخ: (عيد الله بن خسن)ء والصواب المثبت» ولقبه (الأحوص) وهو الأحوص الشاعر 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري» لقب الأحوص لحرص 
كان في عينيه. انظر: الأصبهاني: الأغاني: )١١١ /٤(‏ والذهبي: تاريخ الإسلام: (۳/ ,)١١‏ 

(۳) دیوان الا حوص:(۲۲۲۳). 

)٤(‏ في (أ) و(ف): (يتغنى). وفي المطبوع عند ابن بكار: (وابن نوفل: آبانء كان بالمدينة» كان فتيانياً). 


جمهرة نسب قریش: .)۵١(‏ 


A٥ ا‎ 


وسنذكره آخر الكتاب مع جماعة وأزمنتهم وطبقاتهم» ولكنا نذكر هنا جماعة 
من التساء لمناسبة الموضع» فمنهن: 

جميلة"': مولاة بني سليم» وقيل: مولاة رجل من الأنصار» وقيل: مولاة 
الحجاج السلمي» وهي أصل عظيم في الخناء. 

والنزهة"» وعرة الميلاء وحبابة» ؤسلامة» وخليدة"» وعقيلةء والشماسة“) 
وفرعةء وتبيلة* ولذة العيش» وسعدة" ٠‏ والزرقاء وريقة". 

وروی الزبير بن بكار» عن إسحاق بن إبراهيم التميمي» عن يونس قال: قال 
أبو عباد: أتيت جميلة يوما» وكان لى موعد ظننتٌ أنى قد سبقت الناس» فإذا منزلها 
غاض بالناس» فسالتها أن تعلمني شيثاء فقالت: قد سبقك غيرك؛ ولا يجمل* 
تفضيلك على من سواك» فقلت: جعلت فداك إلى متى تفرغين ممن سبقني! قالت: 
هو ذاك» الحق يسعك ويسعهم. 


فبينا نحن كذلك إذ أقبل عبد الله بن جعفر» فإنه لأول يوم رأيته وآخر يوم» 


(1) انظر: الأصبهائي: الأغاني: (۸/ (۳١١‏ والنويري: نهاية الأرب: )٤١ /١(‏ والصفدي: الوافي: 
YE /7‏ 

(1) عند الأصبهاني والنويري: (الفرهة). 

(۳) في (أ): (خليلة). 

)٤(‏ عند الأضبهائي والتويري: (والشمًاسية). 

)١(‏ في (أ) و(ف): (ونثيلة)ء وعند الأصبهاني (بلبلة)ء وعند النويري: (نبيلة). 

(1) عند الأصبهاني والنويري: (سعيدة). 

(۷) انظر: الأصبهاني الأغاني: (۸/ )۳1۸-۳١۷‏ والنويري: نهاية الأرب: ,)٤١_ ٤٤ /١(‏ 

(۸) قي (أ): (ولا يحملك). 


a‏ السو اجکام ا 
وکت اضرا و گنت یسا فقامت وقام الققوم» فتلقته» وقبلت يديه» ورجليهء 


وجلس في صدر المجلس» وجلس أصحابه حوله» وأشارت إلى من عندها 
بالانصراف» فتفرقواء وغمزتني» فأقمت» فقالت: آي سيدي وسدد آبائي! كيف 
نشطت بأن تنقل قدميك إلى أمتك؟ قال: يا جميلة! قد علمت ما آليتِ على 


نفسك ألاتغني أحدآفي غير متزلك» وأحببت أن أسمعك» فجشت» وكان ذلك 
طريقا ماراً. 

قالت: جُعلتٌ فداك فأنا أصير"“ إليك» وأكفر عن يميني» قال: لا نكلقك 
ذلك» وبلغني نك تخنين بيتين لامرئ القيس تجيدين الغناء بهماء قالت: إي سيدي 
نعم! فاندفعت فغنت بعودهاء فما سمعت منها قبل ذلك اليوم ولا بعده إلى أن ماتت 
مثل ذلك الصوت» ولا مثل ذلك الغناءء وسح عبد الله بن جعفر والقوم معه"» 
والبیتان هما: 
ولا رات ١نا‏ رة عا وان الياض بن راه ااي 
ةالو ای عدار اال د ا“ 


وروی الزبير بن بكار» عن إسحاق بن إبراهيم التميمي» عن أبيه إبراهيم» 
وعن سابط وابن جامع» عن يونس» ورواه آبو الفرج عن يونس التميمي: آنهما 
وصقا حجة جميلة» وما کان معها من القيان من قدمناه» رضن الرجال: ا 


(1) في (): (آسير). 

(۲) في (أ): (ومن معه). 

(۳) انظر: دیران امرئ القيس: .)٠١٥(‏ 
() في (س) و(ف): (ابن). 


ا 5 ۹۷ 


والدلال» ويرد الفؤادء ونومة الضحىء» وفندء ورجة") وهبة اله" ومَخْبدء ومالك 
وابن عائشة» ونافع بن طَنبورة» وبُدي المليح» ونافع الخيرء قال يوئس: فلما قدموا 
مكة استقبلهم سعيد بن مِسْجَّح» وابن سريج» والخريض» وابن مُحرزء والهذليان» 
وقيان كثيرة» ومن غير المغئين: عمر بن أبي ربيعة» والحارث بن خالد» والعرجي. 

وجماعة من الأشراف كابن أبي عتيق وغيره» ودخلت جميلة مكةء ولا من 
مغن حاذق ولا من مغنية إلا وهو معهاء وجمع من الأشراف وغيرهم» فخرج آهل 
مكة ينظرون إلى جمعهم وحسن هيتهم". 

فلما قضت حجها سألها المكيون أن تجعل لهم مجلساًء فقالت: للغناء أو 
للحدیت؟ فقالوا: لھما جمیعا) فقالت: ما كدت لأعلط جدا بهزل» زأبت أن 
تجعل لهم للغتاء ممجلساًء فقال عمر بن أبي ربيعة: أقسمت على كل من كان في قلبه 
حب لاستماع غنائها لما حرج معها إلى المدينة» فإني خارج. 

فعزم القوم الذين سماهم على الخروج» وخرج معهم" جماعة ممن نشط 
للخروج؛ فلما قدمت المدينة تلقاها الناس وأشرافهم من الرجال والنساء» فلما 
دخلت منزلهاء وتفرق الناس» ونزل أهل مكة على إخوانهم وأقاربهم أتاها الناس 
مسلّمين» ما استنكف عن ذلك صغير ولا كبير» فلما مضى لها من مقدمها عشرة أيام 
جلست للغناء» وقالت لعمر بن أبي ربيعة: إني جالسة لك ولأصحابك وتواغد 


)١(‏ عند الأصبهاني: (رحمة)» وقال محققه بالهامش: (وفي ساثر الأصول: رحة). 
(۲) عند الأصبهاني: (هؤلاء مشايخ»› وكلهم طيّب الغناء) الأغاني: (۸/ .)۳٦۷‏ 


)( في (): (حسن هيتتهم وجمعهم). 
(5) في (أ) و(ف): (جميعا لهما). 


)٥(‏ في (س) و(أ): (منهم). 


0 الو رة 


عمر بن أي ربيعة وهو: 
هيهاتَ من أمة الوهّاب متنا إذا حلَلنا بسيف البحر من عَدنٍ 


واحقل هلك أجيادافلیس لها إلا النذگر أو حَظ من الحَرَنِ 
ا : ت ا و 8 ر 
لاتا ٿ بالجزع عَبرتّه من ان يغردقبري على فت" 


ارات غ حافت اها اکت ف لجا ی موو 


فضحح الناس*“ ودمعت عيناعمر بن آبي ربیعة؟ حتی جرت دموعه على لحیته» 
وبل ثوبه» وما رؤي عمر قبل ذلك قط في محفل ولا في غيره فعل مثل ذلك. 


ثمّ أقبلت على ابن سریج» فقالت: هاتِ» فاندفع يغتي يرفع عقیرته بصوت من 


a ١ 2‏ # . ا ا # ٣‏ 
وقولي عن" ملاطفة لزينشب نولي عمَرا 


ثم قالت لسعيد بن مسجح: هات يا أبا عثمان» فاندفع يعي بشعر الأحوص بن 


() في (): (لنا)» وكذا عند الأصبهاني. 

(۲) عند الأصبهاني: (وقد تغرد قمري على فثن). 
(۳) موافق للئويري» وعند الأصبهاني: (عكا). 
() في (آ) و(ف): (القوم). 

(o)‏ عند الأضفهاني: (فئ): 


ا ۹4 


لقد" قلت قل البين لما حييته لحمب" ودا أو ليعلم” ماعندي 
لك الخيرٌ هل من مَصدر تَصدريتة ‏ يري كماهيأتِ" لي سبل الوزد 
فلا کوٹ الحت ضدت انما کوت الذي لی إلى د حا 
فولخ واد فل درن ا گماازصدت من يلها إِذبَّداوَجدی 
ثم قالت لمعبد: هاث» فاندفع يخي بهذ الأيات: 
أحاربٌ مَنْ حاربت من ذي قرارة“ وآحبسش مال إن غرست فاعقل 
ستقطم في الذي اإذامساقطعتي ‏ يتك فائظز أي كف يدل 
ثم قالت لابن محرز: هات يا با الخطات؛ فاندفع يعني بهذه الأنات: 
وقفت بربع قدتحمّل أهلّة فذْرَيْت دمعا يسيق الطّرف هايلة 
هسو المرثإلاانللنرتټمة مى يلق يرمافارغا واش 
ثم قالت للعُريض: هات يا مولى العَبّلات» فاندفع يني ذكر أبياتاً منها: 


أرادث ع رَاراً با هوان ومن يرذ عرارآلحمري باهوانِ لقد" ظَلَمْ 


)١(‏ عند الأصبهاني: (قد). 

)١(‏ عند الأصبهائي: (لتعقب). 

(۲) عند الأصبهاني: (لتعلم). 

(۳) عند الأصبهاني: (سهلت). 

(4) عند الأصبهاني: (تولّت فابدث). 
)٥(‏ عند الأصبهاني: (عداوة). 

)١(‏ عند الأصبهاني: (فقد). 


۰ اللو دة 


ثم أقبلت على محمد بن عائشة فقالت: يا أبا جعفر هات» فاندفع يعني أبيات٠‏ 
ذکر منها: 
فماكان بي لولفيتك شالما وين الغنى إلا الال قلاشل 


ثم آقبلت على بدیح ونافع» فقالت: أب أن ا ا و اعد قانا جا 


ص 2 E E e‏ 2 ۾ چ 

الاي انيلو على التصابى آقنی ش تالس مم ين اى 

٠‏ ر 2 سے اھ ا 

الس قال ادع عك م نے لے قرات 
ثم آقبلت على الهذليّين“» فقالت: غنیائی صوتاً واحداء فاندفعا فغنیا بصوت 

و 

E 2‏ ا ِ a‏ 1 ال 

حت مطل دع وده وئ وأفمشر بعلدك م هشم 
ا 2 ت ا کے ل تھے ی ا 

إن كنت أزمعت القراقفإئما رمث ركابكُم بليل مُظلم 

() في (أ) و(ف): (بابيات). 

(۲) عند الأصبهاني: (وما كان). 

(۳) في النسخ: (يعاب)ء والمثيت من الأصبهاني. 

)٤(‏ عند الأصبهاني: (ثم أقبلت على الهذليين الثلاثة). 

)٥(‏ في (1): (غنيا لي)» وعد الأصبهاثي: (فقالت: غنوا صوتاً واحدا؛ فاندفعوا فغتوا بشعر عتترة 
العبي): 


ثم أقبلت على نافع بن طنبورة» فقالت: هاتِ» فاندفع يغتي بهذا البيت: 


ياطُولّليلي ويت لم آم 


وسادي الهم مبطن سقيي 


ثم أقبلت على مالك وقالت: هاتِ يا مالك» فاندفع يعني بهذه الأبيات: 


ر ر 


عَدوّلمن عادت ويلم لَليها 
وقلتٌ"' التماس العُذر لما ظلَمْتنو 
هبيني ءا إمَا بريشا ظلمته 


لهك اجات الخدر هجرتا 


قدطال ليل وعادني" طَرَّي 
قل الال اة 


فقالت: آ= حسنت يا آبا عبد النعيم. 


ی قالت للدّلال: هاتِ» فاندفع يغتي: 


قفدتت آمل فكو انلا 
ےی لئے منکم ا 
)١(‏ عند الأصبهائي: (أقول). 


(۲) عند الأصبهاني: (الوصل). 
۳( عند الأصبهاني: (وغاد لي). 


وفن قبت لی حب وقربنا 
و ا اک ا 


وط اء ت الر“ 1 تقشنا 


من در ردک ية الت 
أو مشل شال وة اللضبت 


الاك و اا 
فزجَزت قلبي فار وى جَهَلة 


() في (س) و(ف): (منْ ذكر حودة الحسب)ء وعند الأصبهاني: (من حب خود كريمة الحسب). 


الع كرك 


: ۳ ٍ ت ٍَ ا 2 
ثم قالت لبرد الفؤادء وتومة الضحى: هاتا جميعا لحنا واحداء فاندفعا فغنيا: 


إن تذقرت. قلا التي 


ق 


لؤلؤة مكلونة تلطِيّ 


ثم قالت لفندا ورجة» وهية الله: ھاٹوا جمیعاً لحناً واحدا» فاندفعوا فغنوا: 


نحوالعقيق روف 
ومالي لا آهوى جواري بر 
من ال قاض" وقلاة 


فت ال 


وأنگرتني وما کان الذي نكرت 


2 # ب ا 3 2 
تقول بنيِي وقد قبت مرتحلا 


وکان شيءَ آن. ٿيءِ فختره 


ا 2 ا 
لوامع تخفى مرة" وتشوف 
f‏ ا 8 ٍ 
وروي ل روا حهنلن توش 
1 3# ۾ 


ن الوادت إلا اليب والصعا 
يارب جَثّب أب الأوصابَ والوَجَعا 


دهر ملح عل تفريتق ما معا 


ثم لما كان في المجلس الآخرء أمرت الجواري أن يضرين نحو حمسين عودا 


فلز لت" الدارء وکان آحسن مسموع على أحسن مر وت» ثم غنت على عودهاء 


وهن يرين على ضر بها بقول الشاعر: 


)01 في (): (لمعبد ورجة)» و عند الأصبهاني: إلفتد وور خمة). 


(Y)‏ عند الأصبهاني: (تارة). 
)۳( عند الأصبهاني: (فاتق). 
)٤(‏ عند الأصبهاني: (واستنكرتني). 


(۵) في النسخ: (بكر)ء والمثبت من الأصبهاني. 


() في (آ): (فزلزلت). 


الاد 7 


فان ق انلك وإن تد يوالم يمك غارها 
من الحَفِراتِ ايض لم ترَغِلطة وفي الحَسَبَ الفخم''الرّفيع نجارها 
ثم قالت لحبابة وسلامة: هاتيا لحناً واحداء فغتنا بهذه الأبيات: 
كفى حَرناً أي ايب وتشيَدٌ ‏ ومائلتقي والقلبُ حزان مُقْصَدٌ 
ومن عَجَّب أي إذا اليل جتني أقومٌ من الشوق الشديد وأقعدٌ 
جو إل كمسل اعناق إلى الوزدعطشان الفزاومصرّد 
ول دى لامي فل جد تل ول تجلا 
ث أقبلت على حليدة وقالت: بنفسي أنت! غني» فختّت: 
ألا يا مَنْ يلوم على التصابي 
الأببات المتقدمة". 
ثم فالت لعُقيلة والشماسيًة: هاتيا جميعاًء فاندفعتا فغتنا: 
هجرتِ الحبيبَ اليوم ني غير مااجرَمْ ‏ وقطعْتِ من ذي ودَكٍ الحبل فانصرم 
أطعت الوشاةٌ الكاشحين ومن يطح مقالة واش يَقَرّع الس من نَدَمْ 
ثم فالت لقَرعة ولذّة العيش» ونقيلة"": هاتين جميعاء فغتّين بهذه الأبيات: 
)١(‏ عند الأصبهاني: (الضخم). 
(۱) انظر الأبيات عند الأصبهاني: الأغاني: (۸/ .)٠۷١‏ 


۳( في (أ): (الشماسة). 
(۳) فى (ف) وهامش (س): (نتيلة)ء وفي (أ): (نثيلة)» وعند الأصبهاني: (بلبلة). 


ی کی فا اتی إا سه 
تله اماتا يسين بدا ار ااا سر ٢‏ 
فاق قا ضافيت بدك ا ولال ك غندي في القواد سيم 
ثم قالت لسعدة"' والزّرقاء غَنّيا؛ فغتا: 
E‏ ق ب ا : ت ا 4 
E"‏ رسلوني يعَزوني فقلت لهم كيف العزاء وقد سارت بهاالرفى 
ا راا : ثم انقضى المجلس". 
عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره قالوا: بلغنا أن جميلة قعدت 
TE 2 CaO‏ 
يوماء ودعت بكرسي لهاء وقالت لآذنتها: لا تحجُبي عني أحداء واقعدي بالباب» فكل 
sS‏ 
a a oy‏ 
وليس ينفعني إلا صالح عمل" ورأيت أن أترك الغناء؛ كراهة“ أن يلحقنى منه 
شيءَ عند الله تعالی؟! فقال قوم ممن حضروا": وفق الله رأيك وثبت عزمك» وقال 
قوم: للا حرج عليك في الغناء إن شاء الله تعالى. 


(1) في (ف): (لسعيدة). 

(۲) انظر: الأصبهاني: الأغائي: (۸/ )۳۷١-۳١۷‏ والنويري: نهاية الأرب: (ه/ .)٠١ ٤٤‏ 
(۳) عند الأصبهاني: (صالح عملي). 

(4) في (ف): (كراهية). 

)١(‏ في (أ) و(ف): (حضر). 


لااد 3 0 


فقال شيخ من القوم ذو سن وتجربة وعلم وفقه: قد تكلمت الجماعة» وكل 
حزب بما لديهم فرحون» فلم أعترض عليهم في قولهم» ولم أشركهم في رآيهم» 
فاستمعوا الآن قولي وآنصتوالمقالي» ولا تشغبواعلىً إلى وقت فراغي» فمن 
قبل قولي فال وفقه» ومن خالفني فلا بأس علي إن كنت في طاعة ربي» فسكت 
القوم جميعاً. 

وتكلم الشيخ» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي با ثم قال: يا معشر 
آهل الحجاز! متی تجادلتم فشلتم»ء وإذا فشلتم وثب علیکم عدوکم» وظفر بک 
ولن تفلحوا أبداً بعدها""» إنكم قد انقلبتم على أعقابكم القَهْمّرى لأهل العراق 
وغیرهم ممن لم یزل ینکر علیکم ما هو وارتّه عنکم لا ینکره عالمکم» ولا يدم 
عابدکم» یشهده""' شریفکم ووضیعکم» ینتدب إلیه کما ینتدب إلى جموعکم» أكبر 
اللذات» وأسرٌ للنفس من جميع الشهوات» يخيى النفوس ويزيد في العقل"» 
ويفتح في الرأي» وييسر العسير» ويذلل به الجبارون؛ حتى يمتهنوا به أنفسهم عند 
سماعه» ويبرئ المريض» ويحي من مات قلبه وعقله» ويزيد آهل الثروة غنىٌ» وأهل 
الفقر قنعاً باستماعه عن طلب الأموال» من لزمه كان عالماًء ومن فارقه بالإنكار عليه 


کان جاهلا؛ لأنه لا شیء آحسن منه فکیف یؤمر بمفارقته» وکیف لا یستعان به على 
التشاط لعبادة ربنا غز وجل؟! 


(1) قي (ف): (ولم تفلحوا بعدها أبدا). 
(۲) عند الأصبهاني: (يدفعه). 

(۳) عند الأصبهاني: (بشهادة). 

)٤(‏ عند الأصبهاني: (القلب). 

)٥(‏ في (أ): (العقول). 


ولام كثير ذهب عن التَقلة» فلم يرد أحد عليه قوله» ولا أنكر عليه شيئاً مما 
قال» وکل رجع على نفسه بالخطأء وأقرّ له بالفضل. 

ثم قال لجميلة: أقبلتِ"' ما قلت» ووقع في نفسك ما حكيتٌ؟ قالت: أجل» وأنا 
أستغفر الله تعالى» قال: فأجمي" مجلسناء وفرّقي جمعنا بصوت واحد فقط فغتّت: 


في رسم دار دمءٌ 3 المترقرق سنفاها! رفا استطاق مالین طن 


۳ ا ج م ا 2 1 . : ا 
بحي ث التق جَمْع وأقصّى مُحَسّر معّانیه قد کادت على العه د تخل 
ا لاعدالیق اء ونور بهل يلزه عاي امرف 
م af, a‏ ج 2 
واج شی کان اول لیا زاره خن إدا ف 


فقال الشيخ: ڪس والله مثل سذا لا تفارقء ثم تشَاهَدَ"' من حضر على ترکه» 
فقالوا: لا والله لا يترك") لا وات لا يت ك“ ولا كرامة لمن خالفناء ثم قام وقام 
الناس» فقال: الحمد لله الذي لم يفرقنا من الغناء بالخيبةء ولا ترك الإقرار بثباته"» 
والسلام عليكم ورحمة الله يا جميلة". 


(1) في (ف): (عن)ء وقي (أ): (إلى). 
(۲) عند الأصبهاني: (أوعيت). 

(۳) عند الأضبهاني: (فاختمي). 

(4) عند الأصبهاني: (ومنزل). 

)١(‏ عند الأصبهاني: (فأحسن). 

)١(‏ في (أ) و(ف): (استشهد). 

)۷( في (): (والله لرك 

(۸) في (آ): (لا نترك). 

(۹) في (ف): (لشباته) وفي (أ): (لسانه). 


- انظر: الأصبهاتي: الأغاني: (۳۷۹-۳۷۸/۸). ولم آعشر عليه عند ابن بكار لا في: «الأخبار‎ )١( 


ا 4 ا 


وقال الزبير: حدثني عمي مصعب بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن مغيرة 
الخزامي”' الأكبر قال: لما قدم عثمان بن حيّان المرّي المديئة والياً عليهاء قال له 
قومٌ من وجوه الناس: إنك قد وليت المدينة على كثرة من الفساد» فإن كنت تريد أن 
تصلح فطهّرها من: الزنا والغناء" فصاح في ذلك» وأجل"" الناس ثلاثاً يخرجون 
من المدينة. 

وكان ابن أبي عتيق غائباًء وكان من أهل الفقه والعفاف والصلاح» فلما كان آخر 
ليلة من الأجل قدم» فقال: لا أدخل منزلي حتى أدخل على سلامة التي صارت ليزيد بن 
عبد الملك» فدخل علیهاء فقال: ما دخلتٌ متزلي حتی جتتکم أسلّم علیکم قالوا: ما 
أشغلك عن آمرنا! وأخبروه الخبرء فقال: اصبروا الليلةء فقالوا: نخاف أن لا يمكنك 
شیء؟ فقال: إن خفتم شیئاً فاخ ر جوا سحَراً ٹم خرج فاستأذن علی عثمان بن حیان» 
فأذن له» فسلم عليه» وذكر غيبته» وأنه جاء لا ينزعه إلا السلام عليه» أداءٌ لحقه» ثم 
جزاه خيراً على ما فعل من إخراج أهل الغناء والرّناء وقال: أرجو ألا تكون عملت 
عملا حيرا لك من ذلك» قال عثمان: قد فعلت» وأشار بذلك علي أصحابك» فقال: 
قد أصبت» ولكن ما تقول في امرأة كانت هذه صناعته» وکانت تَكرّه على ذلك» ثم 
تركته» وأقبلت على الصيام والعبادة والخيرء وآنا رسولها إليك» تقول : أتوجّه 


بالله إليك أن لا تخرجني” من جوار رسول الله ية ومسجده؟ قال: فإني أتركها 


= الموفقيات' ولا في: اجمهرة نسب قريش؟. 

)١(‏ عند الأصبهاني: (الحزامي). 

(۲) عند المبرد: (إنك لا تعمل عملا أجدى ولا آولى من تحريم الغناء والرثاء) الکامل: .)١۷١/۲(‏ 
(۳) في (أ): (فأجل). 

)٤(‏ من الأصبهاني. 

)١(‏ في (س): (أن تخرجني). 


اكد 


لكلامك» قال ابن أبي عتيق: لا يتركك الناس» ولكن تأتيك وتنظر إليهاء وتسمع من 
كلامهاء فإن رأيت أن مثلها يترك تركتهاء قال: نعم. 

فجاء‌هاء فقال: حلي معك شبحة وتخشعی» ففعلت» فلها وضلت إلى ععمان 
حدثته عن آباثه وأمره"'» ففکه لذلك» فقال لها ابن ابي عتيق: اقرئی للأمیر أعزه الله 
تعالی»؛ فقرآت له» فقال: احدې لهء ففعلت» فکثر عجبه منهاء فقال له: كيف لو 
سمعتها في صناعتهاء فلم یزل ینزله شیئاً فشیئا» حتی مرها آن تخئی» فقام عثمان 
من مجلسه حتی جلس بین یدیهاء ثم قال: لا والله ما مثل هذه تځرج» قال له ابن آبي 
عثيق: لا يدعك الناس يقولون: أقر سلامة» وأخرج غیرهاء قال: فدعوهم جسا 
فتركوهم» فلما اطمأآنت قال لها ابن أبي عتيق: غني: 

وساق ذاك المبرد فى «الكامل »". 

فهذا بفهمك حال | لسلف الصالح» وما کان یغتی به في زمانهم» ونه لیس كما 
قال ابن الجوزي: إنه كان يختى في زمانهم بالقصائد الزهديات. 

وهذا الغناء کان فاابمكةوالمت جعت ہے الله بن جعفر الصحابى الجليل› 
ابن آبي عش الققمه التاسك: وقد قدمنا في فصل الإجماع آشباء آخر ن ذلك. 

ونقل ابن قتيبة عن ابن الماجشون آنه قال: كانت عندنا فَينةَ بالمدينة يقال لها: 
1( عند الأصبهائي: (وأمورهم). 


(۲) انظر: الكامل في اللغة والأدب: (۲/ )١۷۷ - ۱۷١‏ والأصبهاني: الأغاني: (۸/ )٤٥۹‏ والنويري: 
نهاية الأرب: (ه٥/ .)۵١_ ٥۵‏ 


0 E 


«قَيْنة القَرّاء» يدخلون علیهاء ویسمغون منهاء قال منصور بن أبي مزاحم» فقلت: من 
هم؟ فسمّى لي" ثلاثة» أحفظ منهم: إسماعيل بن محمد» وهو معروف بالعلم. 
وحکی آبو طالب المکی: آنه کان لعطاء جاريتان تلحنان ويسمعهن إخراند". 
قال: وأدركنا أبامروان القاضي» وله جوار أعذّهم للصوفية يسمعهن التلحين". 
وهذا وإن صدر من هؤلاء» فهو محمول على من يوق به وبدینه» وجُرْبَ 
فص وإلا فقد قال الشافعي ما يقتضي ذم ذلك إذا قصد» وقال: من اتخذ غلاماً 
أو جازية يدو الاس إليهماء لسعو ا هتهها فهو فة وقي الجارية منقة وة . 
ولمَعد بن جُبارة في رجل كانت له جارية» وکان يدعو قوماً ليسمعوا منهاء 
فظهر له آنهم ينالون منها القبيح: 
أت اتل تك إذالقرم ي في ربّة العُود» لافي رَنّة العُودِ 
Fi‏ ت 2 E‏ ا i Kar‏ ا أ 
لا تاسفن على الشاة التي عقَرّت وأنتَ غاد بها في مَسرَح السير 
وما نقل عن عطاء وأمثاله في ذلك محمولٌ على ما ذكرناه. 


(1) قي (آ): (له). 

(۲) انظر: آبو طالب المكي: قوت القلوب:(۲/ .)٠٠١‏ 

() انظر: الغزالي: الإحياء: (۲/ ۳۹۹) والسهروردي: عوارف المعارف: (4/۲) وابن الجوزي: 
تلبيس إبليس: )١٠١(‏ وقال: (والحكاية عن عطاء محال وكذب» وإن صحت الحكاية عن أبي 
مروان فهو فاستی). والقرطبي: کشف القناع: (۱۳۹-۱۲۵) و(١۳٠).‏ 

() انظر: الشافعي: الأم: )۲١١/7(‏ ومختصر المزني: .)١١١(‏ 

)٥(‏ في (): (آلم تكن ترى). 

(7) في هامش (ف): (السيد: الذثب) وعند اين أبي الإأصبع: (البي) تحرير التحبير: »)٥۸١(‏ وعند ابن 
حجة الحموي: (فأنت غادرتها في مسرح السيد). خزانة الأدب: .)١۷۴ /١(‏ 


۳۰ اواج کيا 


وعند جماعة"' من الشافعية: أنه إذا كان إخوانه يأتون له" لا لأجل سماع 
جاريته» فيس معونهاعنده آنه يجوز على تفصيل سنذكره في رد الشّهادة من هذا 


الخاب. 

وننقل نقولاً عن الشافعي وغيره تقتضي أن سماع الجواري وإن لم تكن له» 
حا . 
جائز 


وقد قدمنابحث الماوردي فيه» وكلام إبراهيم بن سعد وماحكاه ابنه» 
وجماعة من أهل العلم» وكلام الحاكم» وما روي عن الشافعي والمزني ويونس بن 
عبد الأعلى. 

فا اجه 

الجواز إلا عند خوف الافتتان» وكذلك سماع المُرد؛ فإن خاف الافتتان» 
فحينئذ يحرم مع احتمال الجواز كما قدمنا» وفي سياقة ما دگرناه ما يشهد به» ولو 
أردت الإسهاب"' فيه لاتسع؛ وفیما دکرته فن القول والأدلة مقنع. 

# وما من قال بأنه قربة في بعض الأوقات» ولبعض الأشخاص: 

فقد رد عليه جماغة ردوداً باللّسان لا بالدليل» وهو عتدى غير بعيد» فإك حاصله 
أنه مباح اقترنت به النية الصالحةء فصار طاعة وهذا شأن المباح. 


وقد قال بعض الصحابة: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهرَنَةُ ويكونٌ له فيها أجر؟ 


(1) في (س): (جماهير). 
(۲) في (أ): (إليه). 
(۳) في (أ): (من). 


)4( في (ف): (الإأسهاب). 


۳۱١ اا‎ 


فقال: «أرأيتَمْ َو وَصَعَهّا في حَرَام گان عَاَيِ فيا ور؟» قال: «مَكَدَلِك إِذَا وَصَعَهَ 
في لخادل گان اج« ٠‏ 

وكذا قوله: «حتى ما تَجعَل" في فس امرأيك»"» وأمثال ذلك كثيرة ثابتة في 
الصحيح. : 

وقد حمل بعضهم أمره ية المرأة بالوفاء بالنذر على أنه لم يرد الوجوب» 
وإنما أراد اللإذن والإطلاق بسطاً لمكارم الأخلاق» وجبراً لها“ . 

وكلام البيهقي يقتضيه حیث قال: باب: (ما يوقي به من نذر ما يکود مباحاً 
وإن لم يكن طاعة)» وذكر حديغا". 


وبعضهم قال: السرور بقدومه هة وسلامته ورجوعه آمر عظیم» فإذا نذر کان 
نذره في فربة» ولا كذلك غیره". 


والقائلون بالنذر يقولون: الأصل في الأحكام التشريع والتعميم» فيتمسك بها 
حتى يدل دليل على الخصوصية» وعلى ما أجاب به المانعون أن يقال: إذا نذرت 


(۱) رواه مسلم: (۳۸۹) برقم: .)٠٠١٦(‏ 

(۲) في النسخ: (تضعه)» والمثبت من البخاري. 

(۳) رواه البخاري: (۲۹۲) برقم: (۱۲۹۵) ومسلم: (11۸) برقم: (۱۹۲۸). 

() في (): (لهم). 

() في النسخ: (وفي)ء والمثبت من البيهقي. 

)١‏ في () و(ف): (الخديث). وانظر: البيهقي: الستن الکبری: .)١١١/١١(‏ ويقصد بالحديث: إن 
السيطًانً ليخاف منك يا عَمَراء وقد تقدم: 

(۷) انظر: المُظهري: المفاتيح: )٠١ /١(‏ والمباركفورى: تحفة الأحوذي: .)١١١ /٠١(‏ 


1۲ الو اجكاد اق 


امرأة عند قدوم المسلمين من الغزو أن تضرب بالدف يجب عليها أو“ يستحب 
الوفاءء فإنه أمر عظيم فيه نصرة المسلمين المؤمنين وإخذال أعداء الدين» وما 
عرف" من قال بهذا. وبالجملة فالاأمر فيه قریب. 

وقد تمت مسائل الغْناء» ولنشرع في الكلام على الآلات. 


EFER 


(1) في (أ): (و). 
(۲) في (ف): (يعرف). 


ا 
في الكلام على اللات 
وفیه فصول: 
الفصل الأول 

في الف 


وهو بضم الذال وفتحهاء لختان مشهورتان""» ونعني بالدف: الداثرّ المفتوح» 
وأمًا المغلوق» فيسمى: «مزهراًا على ما حكي في كتب الفقهاء» وسنذكره بعد. 

ولنقدم قبل الكلام على حكمه ما ذكره فيه علماء الموسيقا: 

فقال بعضهم: إنه آلة كاملة تحكم على سائر الملاهي» تفتقر إليه جميع آلة 
الطرب؟ إذبه تعرف الضروت صحتها وسقمُها"» ومنه تكملت صورة الكرة الفلكية 
على الوضع الصحيح؛ لأنه بيكاري الصورة. 

واذعوا أنه مركب على العناصر الأربعةء والفصول الأربع» فالذي هو قريب 
من البشر هو هذا العنصر الناري الذي فيه النفس وداخل" منه شيء"' يسير» وهو 
موضع الكرة الفلكية. 


7 انظر: الخليل الفراهيدي: العين: (۸/ )١١‏ ابن سيده: المخصص:(٤/ .)١١‏ 
(۲) في (أ): (صحيحها أو سقيمها). 

(۳) في (ف): (واحد). 

() في (أ) و(ف): (يسّی). 


الط الثاني: عنص ر الهواء» والخط الثالت: العنصر المائي» ووسط الداثرة 
الرابعة عنصر التراب. 

قالوا: ولا تتبيّنْ التقرات الخفاف والثقال إلا به وهو الذي يوصل ويقطع» فإنه 
الّاظر على سائر الملاهي» وكل ملهاةٍ لا يحضرها الذّف فهي ضعيفة' القوة» فهذا 
ما ذكره فيه علماء الصنعة. 

# وما حكم الضرب به شرعاًء فقد اختلف العلماء فيه: 

فقال الحافظ محمد بن طاهر: إنه سنَةء وأطلق قوله". 

وذهبت طائفة إلى أنه سنَة في العرس» ولم تزد على ذلك. 
ادى 
وقال الشيخ شمس الدين المقدسي الحنبلي في «شرح المقنم» في (كتاب 
النكاح): يستحب ضرب الذّف في النکاے < 
وقال اال يستحب أن يظهر النكاح» شرت فل ال5 


وقال الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري البخدادي الشافعى فى 


(1) في (ف): (خقيفة). 

(۲) انظر: ابن طاهر: السماع: .)١١(‏ 

(۳) شرح صحیح البخاری: (۷/ ۲۹۳). 

(8) الشرح الكبير: (۸/ (٠١١‏ وانظر: ابن قدامة: المغني: (۷/ .)۸١‏ 

)١(‏ انظر: مسائل حرب الكرماني: )۳١١ /١(‏ وابن قدامة: المغني: (۷/ )۸١‏ وابن قدامة: الشرح 
الکبیر: (۸/ ۱۲۰( ابن مغلح: المیدع: (۹/ .)۲۳١۹‏ 


ا ۶ 


مۇلفه في «السماع؟ لما قسم ضرب الدف تقسیمات» قال: وضرب الاق ية 
فالمستحب في العرس والوليمة. 

وذهبت طائفة إلى إباحته في العرس والختانء وتحريمه في غيرهماء وهذا ما 
أورده البخوي من الشافعية"» والشاشي في الحلية!» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
في «المهذب»» قال في «المهذبا: ويجوز ضرب الف في النكاح والختان دون 
N‏ 

وبه قال صاحب االبيان“ وابن آبي عصرون» وابن درباس صاحب 
«الاستقصاء» وإيراد المحاملي في «التجريدا يقتضيه» وكذلك الجرجاني في 
اتحريره٠»‏ وكذلك سليم الرازي في كتابه المسمى «المجرداء وإليه شار عمّاد 
الدين السَهرَ زوری صاحب کتاب «الذخیرة»". 

ونقله ابن حمدان الخبلي فولاً في مذهب أحمد فقال: والذف بباح في 
العرسء وقيل: والختان. ذكره في «الرعاية الكبرى» لما تكلم على الآلات» وذكر 
مٹها محرماًء ومکروهاًء ومباحاً". 


وذهبت طائفة إلى إباحته في العرس والختان؛ وکراهته في غیرهماء وهذا ما 


( انظر: الروياني: البحر: .)٤ /١١(‏ 

(۲) انظر: البغوئ: التهذیب: (۸/ ۲۹۷). 

.):٤١ /۳( المهذب:‎ )۳( 

() انظر: العمراني: البیان: (۱۳/ ۲۹٩۱‏ ۲۹۷). 

)١(‏ في (ف): (عماد الدين السهروردي)ء وفي (آ): (عماد الدين السهروردي صاحب كتاب «الذخاثر»). 
17( في (آ): (الذخائر). انظر: الرافعي: العزيز: (1۳/ )١١‏ والنووي: روضة الطالبین:(١۱/ .)۳١۸‏ 
(۷) الرعاية الکبری: (ق۳/ ل ب: ۲۷۳) والرعاية الصغرى: (۲/ ,)١١۷١‏ 


SEAN 
آورده القاضي آبو الطيب الطبري في اعلق" وذکره صاحب ازوائد المهذب»".‎ 


وذهبت طائفة إلى إباحته في العرس: واقتصروا على ذكره» قال أبو عبد الله 
الحليمي الشافعي في امنهاجه» لما ذكر أدلة تقتضي المنع منه: ويحتمل أن يكون 
المعنى في تحريم الا تھے یں التر: أنه آلة لا يراد بها إلا إشراب اللهو في 
القلس”". 

وإيراد الحموي في شرح الوسيط؟ يقتضيه»ء فإنه قسم الآلات: إلى محرم» 
ومکروه» ومباح قال: والمباح کالبوق وطبل الحرب» والذف في النكاح. 

وكذلك إيراد ابن حمدان الحنبلي حيث قسم قال: ويباح الذف في العرس» 
وقيل: والختان؟. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في «الأحكام! من كلام ذكره وقسمه: 
إن آلات اللهو المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه وذكر الف منها“: 

وقال أ بوالوليد بن رشد المالكي في «المقدمات"!: ولايجوز تعمد حضور 
شيء من الهو ولا عن آلات الملاهي» ورخص في الف في التكاح» وفي الكبر 
والمزهر أقرال". 


.)5٥١٤( التعليقة الكبرى:‎ )١( 

(۲) وهو العمراني صاحب كتاب: «البيان؛. 

(۳) انظر: الحليمي: المنهاج في شعب الإيمان: (۳/ ۱۷). 

.)١١۷٣١ /۲( انظر: ابن حمدان: الرعاية الكبرى: ( ق۳ ل ب: ۲۷۴) وله: الرغاية الصغخری:‎ )٤( 
.)٥۲۷ /۳( آحکام القرآن:‎ )٥( 

.)٤1۲ /۳( المقدمات:‎ )١ 


ا 2 


وبعضس العحنفة اشا قال: يباج في الرس ١‏ 

وفي «شرح الهداية»: إن الدّف الذي يباح في العرس يضمن بالإتلاف قولاً 
وآخذا. 

وحكي عن «فتاوى بي الليت»: أن ضرب الذف في غير العرس مختلف فيه 
نین العلماء قال بعضهم : یکره» وبعضهم قال: ل کو 

وذهبت طائفة إلى الإباحة مطلقاء وعليه جرى إمام الحرمين"" والغزالى*)» 
وحکاه العماد الشهرزوري عن بعضس الأصحاب» وقال القاضي او الطيب»ء وابن 
الصباغ وغيرهما عن بعض أصحاب الشافعي أيضاً أنه قال: إن صح حديث المرأة 
التي نذرت لم يكره في حال من الأحوال". 

وقال القاضي أبو الطيب في الوصية: تصح الوصية بالدّف» وجزم به مع منعه 
في العود والطبل ونحوهماء وإليه ذهب الحافظ أبو بكر البيهقي". 

وهو مقتضى إيراد أبي عبد الله السامري الحنبلي» فإنه في كتابه «المستوعب» 


)١(‏ انظر: ابن مارّة البخاري: المحيط البرهاني: (۸/ )٠١‏ والموصلي: الاختيار: )٠١١ /٤(‏ وحاشية 
ابن عابدین: (1/ .)٤۸۲ /٥(و )۳٣۰‏ 

(۲) انظر: ابن مازة: المحيط البرهاني: )٤١١ /١(‏ والعيني: البناية: /١١(‏ ۳۹۹) وابن تجيم: البحر 
الراثق: (۳/ .)۸١‏ 

(۳) انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (۱۹/ ۲۲). 

.)۴٠١ /۷( انظر: الغزالي: الوسيط:‎ )٤( 

.)۲۹۷ /۱۳( انظر: العمراني: البیان:‎ )٥( 

(0) انظر: النووي: الروضة: )٠١١ /١(‏ والمرداوي: الحاوي: (۸/ ۲۳۹) والعمراني: البيان: 
(۸/ ۲۸) وابن قدامة: المغني: .)٠١١ /٩(‏ 


۳۸ البو اج كسما 
قسم اللات إلى محرم ومكروه ومباح قال: والمباح الذف. 

وقال الشيخ شمس الدين الحنبلي في اشرح المقنع» في كتاب (الشهادات) 
لما تكلم في الآلات: (وضرب يباج وهو الدف)» وحکی عن قول آصحابهم ما 
قالوه في غير النكاح ثم قال: (لنا)» وذكر أدلة الإباحة". 

وإليه ذهبت الظاهرية حكاه ابن المغلس وغيرة. 

وذهبت طائفة إلى إباحته في العرس» وکراهته في غیره» وهذا ما حکاه اشارح 
المقنع» عن أصحابهم» وهو ما أورده ابن الصباغ الشافعي في «شامله!» ولم يحك غيره. 

وذهبت طائفة إلى إباحته فى الرس والعيد وقدوم الغائب» وكل سرور حادث. 

وهذا ما أورذة الغزالى في «الإحياء»". 

والقرطبي المالكي في «كشف القناع» لما ذكر أحاديث تقتضي المنع قال: وقد 
جاءت أحاديث تقتضي الإباحة في النكاح وأوقات السرور» فتستثنى هذه المواضع 
من المنح المظلة : 

وحكاه ابن حمدان الحنبلي قول عندهم فقال: وقيل: يباح في كل سرور 
حادنش. 


وذهبت طائفة من الفقهاء الشافعية إلى إباحته في العرس والختان» وفي غيرهما: 


.)1۳۸/۲( المستوعب:‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الكبير: )٤۹ /١١(‏ وابن قدامة: المغني: .)٠١ ٤ /٠١(‏ 

(۳) انظر: الخزالي: الإحیاء: (۲/ ۳۷۹). 

(8) انظر: کشف القناع: .)١٤١-١۱۳۸(‏ 

انظر: ابن حمدان: الرعاية الكبرى: (ق/ ل ب: ۲۷۳) وله: الرعاية الصخرى:(۲/ .)۱١۷١‏ 


اا ۹ 


وجهان» وهذا ما حكاه القاضي مجلي في اذخائره! وغيره» وعايه درج الرافعي» 
وصحح من الوجهين: الجواز". 

وذهب بعض الفقهاء الشافعية أيضاً إلى إباحته في النكاح. 

وهل يعم البلدان» والأزمان» أو يختص بالبوادي والقرى التي لا تتناكره أهلهاء 
ويباح فيهاء ويكره في الأمصارء وفي زماننا فيه: وجهان» وهذا ما اقتصر على إيراده 
الماوردي في الحاوي!» وتابعه الروياني حكاه عنه» ولم يحاك غيره". 

وكلام أبي الفضل الجاجرمي يقتضي التفرقة بين المداومة وغيرها كالغناءء 


وفي کلام عيره ما يقتضيه. 


وهذا کله إذا كان الدّف بغیر جلاجل"» ولم یکن الضارب به رجلاً. 

فما إن کان بجلاجل ': 

فقال القاضي حسين في اتعليقه!: (إنه حرام)ء وقال الشاشي في «الحالية: 
(الدّف الذي بجلاجل حرام في كل الأحوال والمواضع)ء وإيراد ابن دريباس في 


شرح المهذب! يقتضيه". 


(1) انظر: الرافعي: العزيز شرح الوجيز: (۱۳/ .)١١‏ 

انظر: الماوردي: الحاوي: (۷/ ۹۲ وانظر: الروياني: بحر المذهب: ,)۴١١ /۱٤(‏ 

(۳) في هامش(آ): (مطلب: الدف بالجلاجل). 

(5) هي الصنوج: جمع ضنج» وهي الجلق التي تجعل داخل الدّف؛ والدوائر اليراض التي تؤخذ من 
صفر» وتوضع في خروق دائرة الف انظر: الشرببني: مغني المحتاج: .)١٤۹ /٩(‏ 

)١(‏ انظر: الجويني: نهاية المطلب: (۹/ ۲۲) والغزالي: الوسيط: (۷/ )١٠١‏ والنووي: الروضة: 
)۳۲۸/١١(‏ وابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج: )۲۲١/٠١(‏ والشربيني: مغتي المحتاج: 
{TEY‏ 


2 الوك 


وفي «الذخيرة من كتب الحنفية: أن الفقيه أبا الليث من الحنفية قال: الف 
الذي يضرب به في زماننا هذا مع الصنجات"' والجلاجل ينبغي أن يكون مکروهاًء 
وإنما الخلاف في ذاك الذي كان يضرب به في الزمان المتقدّم". 

وقال القرطبي لما استثنى الدف فيما ذكرناه"" من المواضع: ولا يلحق بذلك 
الطارات ذات الصلاصل والجلاجل؛ لما فيها من زيادة الإطراب وغيره“. 

وممن ذكرناه لم يفصل» وأطلقوا' القول. 

وذهب بعض الفقهاء الشافعية إلى أنه إن لم يكن بجلاجل؛ فهو مباح» وإن كان 
بجلاجل؛ فوجهان» وهذا ما أورده الغزالي في «البسيط!. 

وقال إمام الحرمين أيضاً في انهايتها: (ولا يحرم الدف إذا لم يكن بجلاجل» 
فإن کان بجلا جل فوجهان). 

وجرى الرافعي على طريقة الغزالي» وصححا الجواز". 

آم إذا كان الذف الضارب به رجل: 


)١(‏ في (ف): (الكمنجات). 

(۲) انظر: ابن مفازة البخاري: المحيط البرهاني: )٤١١ /١(‏ واين نجيم؛ البحر الرائق: (۳/ )۸١‏ 
والعيشي: البناية: (۱۱/ ۲۹۹). 

(۳) في (1): (ذکرنا). 

.)١٤١-١٤١( انظر: القرطبي: كشف القناع:‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ): (وآطلق). 

(0) انظر: الجويني: نهاية المطلب: (۱۹/ )١۲‏ والغزالي: الوسيط: (۷/ )١١١‏ والنووي: الروضة: 
)۲۸/١(‏ وابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج: )۲۲١/١١(‏ والشربيني: مغتي المحتاج: 
)7/ £4( 


ااا 1 


فقال الحليمي في امنهاجه!: إنه لا يحل إلا للنساءء ولا يكون عند الرجال". 

وقال يحيى بن مزين المالكي في «شرح الموطا: قال أصبغ: ولا يكون الف 
إل للنساء ولا يكون عند الرجال". 

وذهب «شارح المقنع؟ من الحنابلةء وابن حمدان إلى أنه مكروه للرجال". 

فهذا ما حضرناء وكل من تقدم النقل عنه غير هؤلاء الذين ذكرناهم أطلقوا 
القول» ولم يفصلوابين الجلاجل وغيره» وبين الرجال والنساء. 

وقهية عبد الدلك بن جيب المالكي إلى جرازالدف والك والترم 
في العرس خاصة إلا للجواري العواتق" في بيوتهن وما أشبههن» فإنه يجوز 
مطلقاء ويجرى لهن مجرى الحرس مالم يكن معه غيره» ذكره في مؤلفه في 
«االسماع»*. 


وحاصل مذهب الشافعي: أن الصحيح على ما نقل المتأخرون الجواز مطلقا". 


(1) انظر: الحليمي: المنهاج في شعب الإیمان: (۳/ .)١۹‏ 

(۲) انظر: الباجي: المنتقی: (۳/ )١١‏ وابن رشد: البيان والتحصيل: )٤١١ /٤(‏ والقرافي: الذخيرة: 
„(tor 4)‏ 

(۳) الرعاية الکبری: (ق۳/ ل ب: ۲۷۳) والرعاية الصغرى: (۲/ )٠١۷١‏ وانظر: ابن قدامة: المغني: 
(٠١١ /۱١(‏ وله: ذم ما عليه مدعو التصوف: (۱۳). 

() في (آ): (الخوائي). 

)٥(‏ انظر: ابن رشد: البيان والتحصيل: )٤١١ /٤(‏ والقرافي: الذخيرة: (4/ )٤١١‏ والمواق: التاج 
والاکلیل:(٥/ .)۲٤۸‏ 

(7) انظر: الجويني: نهاية المطلب: /٠۹(‏ ۲۲) الغزالي: الوسيط: (۷/ )١١‏ والنووي: الروضة: 
)۲۲۸/۱١(‏ وان حجر الهيتمي: تحفة المحتاج: )۲١١/١١(‏ والشربيني: مغني المحتاج: 
)4/0( 


8 لاو كر 
ت 


# ولنذکر ما احتج به کل فریق» وما يُحتجٌ به لهم بحسب الطاقة: 

فأمًا ابن طاهر فاحتج على كونه ستَّة: بحديث الجارية التي نذرت» وقال: النذر 
لا يكون فى معصية''. 

واحتج أيضاً بما تقدم في الأحاديث التي سقناها في الغناءء وابن طاهر يأخذ 
بمجرّد"' سماعه ب وإقراره» ويطرح خصوصيات الأوقات» والخصوم تنازعه 
وتخ بالارقات المد كررة بادلة ندکرها. 

ولا شك أن أمره عليه السلام بالوفاء يقوي ما قاله» فإن ظاهر الأمر الوجوب» 
وقد ثبت في الحديث: ٠١ل‏ ندر ف مَعْصبة اللا" وثبت: رآ را يما أطِيعَ 
به الله وفي رواية الدارقطني أيضاً: إلا فيا ابي به وجه اله فدل على 
أنه طاعةء ومن قال خلافه؛ فتأويل يحتاج إلى دليل» والأصل في الأشياء التشريع 
والعموم إلا ما دل عليه الدليل. 

ومن يقول: إن حرف النفى إذا دحل على الذات مجملاً يقول غير ذلك" ولا 
نعلم خلافاً أن وجوب الوفاء لا يكون إلا في طاعة. 


(1) انظر: ابن طاهر: السماع: )١١(‏ و(هة), 

(۲) في (ف): (لمجرد). 

(TT‏ أحرجه: النسائي: المجتبى: برقم: »)۳۸١۲(‏ ولفظ مسلم: برقم: :)11٤1(‏ 1لا وَقَاءَ ِدر في مَعْصِبةا. 

(1) تقدم تخریجه. 

(۵) تقدم تخریجه. 

)١(‏ قد يكون المراد به نفى الأصل» وقد يراد به نفي الكمال مع بقاء الأصل» وهذا كله إنما أخذ من 
القرينةء فأما عند اللإطلاق فاختلف آهل العلم هل هي مجملة أم لا؟ انظر: أبو الحسين البصري: 
المعتمد: )۳١۹ /١(‏ والرازي: المحصول: (١١١ /١(‏ والقرافي: نفائس الأصول: )۲۲٠٠/۰(‏ 
والزركشي: البحر المحيط: .)۷٥ /٥(‏ 


ا ۳ 


أا الانعقاد؛ فذهبت طاتفة إلى أنعقاده فی المباح؛ ولز مته کفارته"» وشو 
مذهب مالك والمشهور صن مذهب | 
وعند أحمد رواية كمذهب الشافعي إنه لا ينعقد إلا في قربة". 


فمن يقول بالإنعقادء يحمل الأمر بالوفاء على محامل قدمناها في الغناء. 


وأمّا من قال: إنه ستة في النكاح: 


فاحتج بقوله ک: «أعلنوا الكاحَ» واضربُوا عليه بالذف». أخرجه مسلم في 


اا ت as‏ 


وقال الترمدي: ثنا آحمد بن منیع» نا یزید بن هارون» آنا عیسی بن ميمون 
الأنصاري» عن القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 


(1) في (آ) و(ف): (ویلزمه کفاره). 

(۲) انظر: ابن رشد: البيان والتحصیل: (۳/ )۱١۹‏ والمقدمات الممهدات: )4٠٥١ _ ٤١٤ /١(‏ 
والقرافي: الذخيرة: /٤(‏ ۱۲۹) والخطاب: مواهب الجليل: )١۸/۳(‏ وابن قدامة: المغني: 
1۲۷-۳ ) والكافي: )١١١ /٤(‏ والمرداوي: اللإتصاف: .)٠١١ /١١(‏ 

(۳) انظر: المرداوي: الإتصاف: .)١١١/١١(‏ 

)٤(‏ وهم الأدفوي رحمه الله هنا. قال ابن حجر: (تثبيه: اذعى الكمال جعفر الأدفوي في كتاب "الإمتاع 
بأحكام السماع؟ أن مسلماً أخرج حديث الباب في صحيحهء ووهم في ذلك وهما قبيحاً) التلخيص 
الحير: .)٤۸۷ /٤(‏ 
وكذا وهم ابن قدامة المقدسي أيضاً حين قال عن هذا الخديث: (أخرجه مسلم) المغني: 
(٥۹ /۱٤(‏ ووهم ابن رشد حين قال: (أحرجه أبو داود) بداية المجتهد: (۳/ 5). 
وروى الإمام أحمد: المسند: )٥۳ /۲١(‏ برقم: )۱١١۱١١(‏ عن عبد الله بن الزبير أن النبي َة قال: 
«أعلنوا التَكاح» ورواه ابن حبان في صحيحه: برقم: )٠٨1(‏ والحاكم: المستدرك: (۲/ )٠٠٠١‏ 
برقم: )۲۷٤۸(‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 


8 اكد 


بل: «أعلنُوا هذا النگاح» واجِعَلُوةُ في المَسَالِ» واضربُوا عَلَيدٍ بالدفُوفي». قال 


الترمذى: حدیث حسن عغریب» يمرك تضخفا فى الحديت": 

وقال ابن ماجه: بنا نصرٌ بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو قالا: ثنا 
عيسى بن يونس» عن خالد بن إلياس» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
القاسم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كهاة: «أعلنوا هذا النكاح» 


واضربوا عليه بالغزبال». 


(۱) اآخرجه الترمذي: برقم )۱١۸۹(‏ والبيهقي: السئن الکبری: (۷/ )٤۷۳‏ برقم: (۱1۹4) وابن 
الجوزي: العلل المتناهية: (۲/ .)٠١۸‏ 
وقد على المباركفوري على قول الترمذي: (هذا حديث غريب حسن) فقال: قوله: (هذا حديث 
حسن غريب) كذا في النسخ الحاضرةء وأورد هذا الحديث الشيخ ولي الدين في «المشكاة» 
وقال: (رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب ولم يذكر لفظ حسن)ء وكذلاك أورد الشوكاني 
هذا الحديث في «النيل» وقال: (قال الترمذي: هذا حديث غريب) ولم يذكر هو أيضاً لفظ جسن: 
فالظاهر أن النسخة التي كانت عند صاحب المشكاة وعند الشوكاني هي الصحيحةء ويدل على 
صحتها تضعيف الترمذى عيسى بن ميمون أحد رواة هذا الحديث) تحفة الأحوذي: )١۱۷۸ /٤(‏ 
وانظر: نیل الأوطار: ۲۲۳/۷): 

(۲) آخرجه ابن ماجه: برقم: )۱۸۹٩(‏ وإسحاق بن راهویه: المسند: (۲/ ۳۹۲) برقم: )٤٥(‏ وابن 
عدي: الكامل: )٤١١/۳(‏ وأبو نعيم: الحلية: (۳/ )٠٠١‏ والبيهقي: السنن الكبرى: (۷/ )٤۷۳‏ 
برقم )۱٤۹۹۸(‏ وقال عقبه: (خالد بن إلياس ضعيف) والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: 
)۲۲١ /۵(‏ وابن الجوزي: العلل المتناهية: .)١١۸/۲(‏ 
قال البوصيري عن الحديث: (هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيشم العدوي وهو ضعيف» بل 
نسبه إلى الوضع ابن حبان) مصباح الزجاجة: (۲/ .)٠٠١‏ 
وقال ابن الديبع الشيباني: (رواه ابن ماجه عن عائشة مرفوعاً بهذاء وهو حسن) تمييز الطيب من 
الخبيث: ,.)۲١(‏ 


ا 1 


وحديث الترمذي: وإن كان فيه ميمون بن عيسى الأنصاري» فقال النسائي: 
(إنه متروك الحديث) وقال يحيى بن معين: (ليس بشيء)'. 

وکذا حدیث ابن ماجه: فيه خالد بن إلياس وهو ضعیف؛ إلا أنهما معضودان 
بالحديث الصحيح» وأصل حديثهما ثابت» وقد قدمنا أحاديث في ذلك في فصل 


الخناء فهذا ما جاء من السئة. 
ومن جهة المعنى: 


آن النكاح إشهازه مطلوب» وما كان أقوى في الإشهار كان أحبًّ» وأصوات 
الفوف"" أبلغ في الإشهار» وأكثر تجميعاً للخلق» ولما كان المراد من التكاح ضد 
أحرال الزتا المطلرب من فعله الأستار؛ تاب ظطلب الدف فه؛ إذ هر أقرى من 
صوت الاأنسان. 

ورووا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان إذا سمع صوت الذّف 
آرسل» فإن کان نکاحاً ترکه» وإن کان غیره عمد بالدرًة۵. 

وأمّا من أباح في العرس والختان» وحرّم في غيرهما: 

فيحتج على النكاح بما ذكرنا من الأدلة» ويلحق به الختان؛ لآثار وردت فيه. 


روی أبو بكر بن أبي شيبة في امصنفه» عن ابن عَليَة» عن آيوب» عن ابن سيرين 
)١(‏ انظر: المزي: تهذيب الکمال: (۲۳/ )٤۸‏ وابن حجر: تقريب التهذيب: .)٤٤١(‏ 
(۲) انظر: النسائي: الضعفاء والمتروكون: )۳١(‏ وابن حبان: المجروحين: /١(‏ ۳۷۹) والمزي: 
تهذيب الكمال: (۸/ ۲۹) واين الجوزي: العلل المتناهية: (۲/ .)۱١۸‏ 
(۳) في (س): (الدف). 
)٤(‏ الأثر ذكره ابن قدامة في المغني: )٠١۹ /٠١(‏ وشمس الدين ابن قدامة: الشرح الكبير: (۱۲/ )٤۹‏ 
وابن نجيم: البحر الراثى: (۷/ ۸۸). 


اللو كركة 


قال: ْب أن عمر رضي الله عنه کان إذا استَمََ صوتاً أنكره» وسألٌ عنه» فإن قل : 
عرس او تان؛ أفرة. 

وروی بسنده أن ابن عباس رضی الله عنه حین ختن بنيه دعا اللاعبین» فأعطاهم 
أربعة دراه" . 

وكذاروى ابن قتيبة عن عكرمة قال: ختن ابن عباس بنيه فأمرني» فأتيت 
اللاعبين بأربعة عشر درهما". 

وقال الفاكهي في تاريخ مكة1: حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي» قال: ثنا 
يزيد بن هارون» قال: أنا شريك» عن جابر» عن عكرمة: أن ابن عباس رضى الله 
عنهما ختن ابناً له فأرسلني» فدعوت اللَعًابين» فأعطاهم أربعة دراهر©. 

وقد سقنا في فصل الإأجماع عن حسان بن ثابت والنعمان وغيرهما إحضار 
المغانى*" للختان". 


فهذا فعل جماعة من الصحابةء ولا نعرف لهم مخالفاً مع شهرته» فكان حجة. 


(1) في النسخ: (إذا سمعَّ صوتاً أنكره فإن كان عرسا أو ختاناً أقره)» والمثبت من ابن أبي شيبة: 
المصنف: (۳/ )٤۹٥‏ برقم: )۱1٤٠۲(‏ وعبد الرزاق: المصنف: )٥/۱١(‏ برقم: (۱۹۷۳۸) 
والبيهقي: السنن الكبرى: (۷/ )٤۷۳‏ برقم: .)١٤۹۹۷(‏ 
وعد الخطب البغدادي: تاریخ بخداد: (۳/ ۴۴) عن محمد بن سيرين: ان عمر كان إذا مع 
موت دف از کر قارا :عر آو نخان سگت): 

(۲) رواه ابن آبي شيبة: المصنف: (۳/ )۹٦‏ برقم: .)١١١١١(‏ 

(۳) رواه ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث: .)٤١١(‏ 

() آخبار مکة: (۲/ ۳۸۵): برقم: (۱۷۲۳) وقال محققه دهيش: (إسناده ضعيف). 

)١(‏ في (أ): (المغني). 

() في (ف): (الختان). 


ومن جهة المعنى: 

آن الختان واجب عند قوم» وسنّة عند آخرين› وكان بعض أهل الملل لا تفعلهء 
فينبغي إظهاره وإشهاره؛ لكونه من فطرة الإسلام» كما قال له «الِطرةٌ كمس 
ذكر منها: «الخَان». 

فإظهاره فيه إظهار لهذه الفطرة التي يخفيها" قوم من أهل الكتاب» ثم إن فيه 
أيضاً تخفيفاً عن المختون باشتغاله بسماع الدفوف والغناء» فيخف عليه ألم الختانء 


ويلهو عن الوجع. 
ویتمسّکون في تحریمه في غیرهما بآثار» وبالمعاني: 
ما الآثار: 


فیما رووه آن آصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (کانوا يَستقبلون 
الجّواري في الأزقةء فيشقمّون الدفوف). 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة بسنده إلى شرح آنه سَمِعَ صوت الدّف فقال: (إنَ 
الملائكة لا يدخلون بيتاً فيه ذُف)0. 


2 
وزو وا عن الحسن البصري أنه كان يقول: (ليس الدف من سة المسلمية). 


(۱) اخرجه البخاري في مواضع منها: برقم: )2۸۸٩4(‏ و(0۸۹1) ومسلم: برقم: (۴۵۷). 

(۳) في (أ) و(ف): (يجتنبها). 

)۳( آخرجه ابن أبي شيبة: المصنف: )۳١۷ /٥(‏ برقم: )۲۹٤7١(‏ عن إبراهيم النخعي» وابن أبي الدنيا: 
ذم الملاهي: برقم: (۸۲) وابن جریر: تهذیب الآثار: (۳/ )۲٤۲١‏ برقم: (۳۷۷) و(۳۷۸). 

.)۲1٤٦۳( برقم:‎ )۳١١ /٥( آخرجه ابن آبي شيبة: المصنف:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن بي الدنيا: ذم الملاهي: برقم: (۷۸) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن. 
قال أصبغ بن الفرج: أخبرني ابن وهب عن خالد بن حميد عن يحيى بن أبي أسيد أن الحسن - 


۳۲۸ ااجكيماة 


وروى البيهقي في «السنن الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 


(الذّفٌ سراة) ١‏ 


وأمّا من قال بإباحته في العرس والختان» وكراهته في غيرهما: 

فيحتج على العرس والختان بما ذكرناه. 

وآقا الكراهة: فقول: بان لهو ولعب فكره قياسا على الغناء والقضيب“": 

وقول أيضا: : جاءت أدلة تقتضي المنع› وأدلة تقتضي الجوازء فنعارض آدلة 
المنع بأدلة الجوازء ونستنتج”' الكراهة؛ جمعاً بين الأدلة. 


= البضري كان إذا دعي إلى الوليمة يقول: آفيها بَرابط؟ فإن قيل: نعم قال: لا دعوةً لهم» ولا نعمة 
عین. ذکره ابن رشد: البيان والتحصيل: .)١١٤-١١۳/١(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي: من طريق سعيد بن منصورء ثنا أبو عوانة عن عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم 
الكوفي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (الدف حرام وَالْمَعَازف حرام وَالكُوبة حرام 
وَالْمِرْمَارٌ حَرَام) السئن الكبرى: )۳۷١/٠١(‏ برقم: )١٠٠٠١(‏ واين حجر: المطالب العالية: 
( ۱۹ ۳۰ ) برقم: (۲۱۹۳). 
قال محققه عبد الله الشهراني: (الأثر رجاله ثقات غير أني لم أجد من صرح بسماع أبي عوانة من 
أبي هاشم» بل يغلب على الظن عدمه بدليل أن بينهما عند البيهقي عبد الكريم الجزري». كما 
یُشکل عليه آن آبا هاشم «کوفی۲ وقد ذکر ابن حبّان آنه سعد السنجاري نزل دمشت. وذکر ابن معین 
أنه ابصري ثقة؛ فهل المراد بأبي هاشم الكوفي سعد السنجاري هذا؟ والجواب: أني لم أجد في 
کتب «الکنى والأسماء؟ من يروي عن ابن عباس وکنیته «آبو هاشم؟ غير سعد هذاء فلعله هو» ولعل 
أصله من الكوفة» أو أنه نزل بها كما نزل بدمشق» والله أعلم. وإذا كان كذلك فالإسناد صحيح من 
طريق سعيد بن منصور عن آبي عوانة» عن عبد الكريم» عن آبي هاشم» عن ابن عباس موقوفًا عليه). 

(۲) في (أ) و(ف): (والقضب). 

(۳) في (س) و(أ): (فتعارض). 

)٤(‏ في (آ): (ویستنتج). 


اا 4 


وآمًا من قال بإباحته في العرس واقتصر: 

فاحتج بقول فَرّظة وزيد وغيرهم من الصحابة: (إلَه رخص لنا في ذلك في 
العرس)» فمفهوم قوله: (رخص) يقتضي المنع. 

وقال الحليمي: يشبه أن يكون المنع في غير العُرس آنها آلات لا يراد بها إلا 
إشراب اللهو في القلب» والقلب إذا عمر باللهو فسد على صاحبه وفارقه» ولم يعد 
إلى العبادة إلا قليلاًء وما كان فيه هذه المفسدة كان حراماً. 

فأمًا في التكاح؛ فإنه تابع لما يراد بالنكاح» والذي يراد بالتكاح من أعظم اللهو 
لا آنه يلق بالحی"؛ 

وآمّا من ذهب إلى إباحته في النكاح وكراهته في غيره: 

فاحتج على الكراهة بأنه لهو ولعب» وجمع بين الأدلة كما قدمناه. 

وأمّا من قال بالإباحة مطلقاً: 


فيحتج بالآيات والأحاديث التي ذكرناها في الغناء» وآقوى ما يحتج به: حديث 


المراة التی نذراتث: 
ولذلك قال بعض الشافعية: إن صح لم يكره في حال من الأحوال" وقد بينا 
ا 


EE‏ 1 و 


وقد احتجت الربيع بنت a‏ 
e‏ دخل عليها صبيحة بي عليهاء والجواري يضربن". 


(1) انظر: المنهاج في شعب الإيمان: (۳/ .)١۷١‏ 
(۲) انظر: العمراني: البیان: (۱۳/ ۲۹۷). 


)( تقدم تخریجه. 


2 ا 


وسنذكر بعد ما يقوي ذلك. 


وما من يقول: يباح في کل سرور حادث: 

فيتبع موارد التصوصء» ويقول: أبيح في آوقات السرور» فيقتصر عليه لما جاء 
من الأدلة التي تقتضي المنع. 

وأمًا من قال بإباحته في العرس والختان» وأجرى الخلاف في غيرهما: 

فلا یخفی وجهه مما تقدم. 

وأمّا من فرق بين البوادي والأزمنة: 

فقال: إنه في هذه الأزمنة وفي القرى قد عدل به إلى رأي"' السَمَّه واللعب» 
فیگره قياسا على سائر المكروهات لعبا ولهواً 

وما من يفرق بين القليل والكثير: 

فيو جهه بما وجه به في الغناء. 

وأمّا من فرق بين دف الجلاجل وبين غيره: 

فيقول: إن الدفوف التي كان يضرَب بها في زمنه ية كانت بغير جلاجل» 
والجلاجل فيها زيادة إطراب» فيمنع منه. 

وما من فرق بين النساء والرجال: 

فقال: الذي كان يَضرب به في زمنه َة النساءُ فهو شعارٌ لهن؛ والتشبيه بهن 
حرام؛ إذ ثبت لعن المتشبيهن من الرجال بالنساء» ولا يخفى توجيه من قال بكراهته 
للرجال. 


)١(‏ في (ف): (ذي), 


اا ۳۳1 


وما قول ابن حبیب: 


فتوجيهه في العرس ما ذكرناء وإباحته للجواري في غير العرس يتبع فيه ما ورد 
من لعبهن في غير العُرس» فيقتصر على ما ورد. 

ولنعلم أن قول القائل: الشيء حلالّ أو حرام معناه: 

أن الدليل الشرعي اقتضاه» وأدلة الشرع منحصرة في: الكتاب» والسنةه 
والإجماع» وفي القياس خلاف وأهل الظاهر وهم ممن يقول بالإباحة يمنعون 
القول بالقياس"" ويخصون الإجماع بإجماع الصحابةء فإذا ثبت ذلك؛ فقولنا: إنه 
حرامٌ» أو مكروة» آو نخصصه بشيء أو بحال يحتاج» إلى دليل» ولم ثبت من الكتاب 
ولا من الستّة ولا من الإجماع ما يقتضي المنع» ولا الكراهة» ولا التخصيص. 

وقد ثبت الضرب بين يديه ية وسماعه مرارآً: منها: ما هو في العيدء ومنها: 
عند قدومه» ومنها: ما هو بغیر سبب""؛ کالحدیث الذي أخرجه ابن ماجه آن اللبي 
ية مر ببعض أزقة المدينة. الحديث”"» وقد قدمناه في الغناءء ولم ينقل أن ذلك 
کان فی عرس ولا فی شيء هما ذکر. 

وكذلك حديث الربيّم آن الجواري کانوا في يوم عاشوراء يضرين بالف 
ويتغنين» وهذا ليس من الأسباب التي ذكروهاء فإنهم إنما ذكروا: العيدء والعرس» 
والختان» وقدوم الغائب» وكل ذلك نص في الإباحة. 


)١(‏ في (آ) و(ف): (يمنعون القياس). 
(۲) في هامش: (أ): (مطلب: ضرب الدف بين يديه كثير). 


وقد احتجت الرييم بفعل الجاريتين بحضرته ييي وقبل الصحابة احتجاجَهاء 
ولم يعارضوه» فهو تسليم للحجة. 

وأمّا ما ذكروه من الأدلة فلا ححة فيه: 

آمّا ما ذکروه عن عمر رضي الله عنه: فان ابن سیرین قال: (ببّت)» ولم يذکر 
المخبر له» ولا قال: (كان عمر)» ومثل ذلك لا بُحتج به. 

ثم لو کان ثابتاً عن عمر٬‏ فهو مذهب صحابي٬‏ وکثير ممن ينازع في هذه 
المسألة مذهب الصحابي عنده ليس بحجةء وهو الصحيح من مذهب الشافعي» 
وإحدى الروايتين عن أحمد» ومذهب الظاهرية وغيرهم. 

وكذا'"' ما رووه عن ابن مسعود وغيره: يمنع صحته» وبتقدير الصحة؛ فهو 
مذھی صحابي. 

وما ما ذكروه من كونه لهواً: فقد قدمنا الجواب عنه في فصل الغناء. 

وأمًا ما ذكروه من مفهوم قول بعض الصحابة: (إنه رُخص): فبعض من يقول 
بالإباحة لا يقول بالمفهوم» ومن يقول به يقدم دلالة المنطوق عليه» وقد دلت الأدلة 
على الجوازء ولم يختص بالعرس. 

ودلالة المفهوم أيضاً تضعف بكثرة المخصّصات» وذهب قوم إلى أن كثرة 
المخصصات تسلب العموم الدلالة". 
() في (ف): (واما): 


(۲) انظر: القاضي أبو يعلى: العدة: (۲/ 2۳۳) والشيرازي: اللمم: (۹) ابن قدامة: روضة الثاظر: 
(EAT)‏ 


r | 


وأمًا ما ذكره الحليمي: فغير مسلّم بل نقول: إن ما قال“ غير مراد» وليس 
القفر ب بالف يراوه إشرات اللهي وإتاهو بحمت الاف شا : 

از یراد ره الاسترواح؛ ا اللفوس تمل العبادات» فتستروج بسماع الغناء 
والدفرفت. 

EE‏ پستجلب به الدمع عند انکتامه» وقد رایت :من دعبل عند ضبق 
يستدعي الغناء وال ف ستل جنه قیحصل له انشراه: 

وتارة: يتأن بسماع الناء والدّفوف. 

وأهل المعازف يدّعون حصولها عند السماع» وأهل الغثاء الذين يتخذونه صناعة 
يدمنون بالضرب وأمثال ذلك مما يقصد» ولیس صرب الدفوف ياد اقب بل 
يدعى أن سماع الناء والذفوف يرقق القلب» ويجري الدمع» فما قاله غير متجه. 

ومن حرم أو کره للرّجال: غير متجه» والتشبیه' إنما یکون فيما هو شعار 
التساء» وليس هذا شعارا هن بل المشاهد أن الثساء نما يتغلمنه من الرجال» 
وضرب الرجال أكثر من ضرب النساء ولو كان ذلك علة معتبرة؛ لكان الغناء يختصس 
بالنساء؛ لأن الذي ثبت غناؤهن بحضرته بيا النساء» ولم يرذ سماع الرجال» وما 
اشترك فى فعله الرجال والنساء قديماً وحديثاً لا يدخل في الذم واللعن. 

وآمّا ما ادعوه من الإطراب» وزيادة الإطراب: فقد قدمنا مرارأً الجواب عنه» 
وكذا الجلاجل من منع منها ليس ما قاله متجهاًء وليس الطرب ولا الزيادة فيه 


(1) في (آ): (قاله). 


(۲) في (أ): (استرواح). 
(۳) في (أ): (والتشيه). 


على أني أقول: الذّف بمجرده لا يطرب إلا بانضمام الغثاء إليه» وليس الكلام 
إلا في مجرد الضرب» بل مجرد الضرب مستكره بمفرده؛ لأنه مجرد صوت فيه 
شدَة» حال من الطرب. 

وما ادعوه في النكاح من المعنى يقتضي إباحة الدف بالجلاجل» فإنه آقوی في 
الإشهارء وأكثر تجميعاً للخلق. 

وما ادعوه آن الدٌفوف التي كانت في زمنه ك لم تكن بجلا جل تفي يحتاج إلى 
الإتبات. 

ولو ثبت لم يكن فيه حجة؛ إِنّما الحجة أن لو كان ثم مَْحَ. 

وآمّا ما نقله الماوّزدي عن بعض الشافعيين: 

فلا دلیل عليه» ولم ينسبه إلى قائله» وهو مسبوق بالإجماع قبله» فالقول به" 
إحداث قول لم يقل به» وإذا كان الصدر الأول اختلفواعلى قولين؛ ليس لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث عند أكثر الناس» وإن كان الإمام فخر الدين اختار تفصيلاً غيره". 

والماوزدي ینفرد بنقل وجوه لا توجد لغیره» وکل من يأتي بعده لا ينقلها إلا 
عنه کالرٌویاني» وهو يقصد الزيادة عليه فى النقول» فإنه في كتابه «البحر؟ أخذ نقل 
«الحاوي» وزاد عليه؛ لكن الماوَردي ثقهء والنسيان جائز على الإنسان. 

فالحق الذي يجب اعتماده: 

أنه إن ثبت عن النبي ية التحريم أو الكراهة أو التخصيص عمل بهء وإلا فهو 
مباخ؛ عملا بالأدلة التي ذكرناها وبالأصل. 


(1) في (أ): (فيه). 
(۲) انظر: الرازي: المحصول: .)۱١۳۹-۱۲۷ /٤(‏ 
(î‏ في (ف): (إذا). 


الفصل الثاني 
الكلام على الشَبًابَة“ 


وهي اليَرّاعة المثقبةء وتحتها آنواع: 

-قصبة واحدة وتسمى: الزير والفحل. 

-وقصبتان: إحداها تحت الأخرى» وتسمى الموصول. 

-ونوع: يسمى المنجارة» وهي التي يضرب بها الرْعاة. 

وقال بعض أهل الموسيقا: إنها آلة كاملة وافية بجميع النخمات. 

وقال آخرون: إنها تنقص قيراطاًء فأوّل من وضعها الأكراد على ماذكره بعضهم. 
هذاما ذكره علماء الصنعة. 

وأمّا حكمها في الشرع: فاختلف فيه العلماء: 

فذهبت طائفة إلى التحريم: وهو الموجود في كتب بعض المالكية"» 


(1) الَُبَّابة: هي القصبة التي ينفخ فيها الراعي» ويقال لها: مزمار الراعي» ويقال لها: اليراع» 
وهي ماليس لهابوق؛ سميت بذلك لخلو جوفهاء وتخالف المزمار العراقي بأن العراقي 
له بوق»والغالب آنه يوجد مع الأوتار. انظر: ابن سیده: المحکم: (۲/ )۲٤۳‏ والاأزهري: 
تهذيب اللغة: .)١١١/۳(‏ 

(۲) ائظر: ابن الحاج: المدخل: (۲/ ۲) والقرطبي: أحكام القرآن: )١٤ /١١(‏ الحطاب: مواهب 
الجليل: )١/4(‏ والخرشي: شرح مختصر خليل: (۳/ .)۳٠١‏ والدردير: بلغة السالك: 
(oT /)‏ 


والحنفية"' والحناباة". 


واختاره من الشافعية البغوي'" وجزم به ابن آبي عصرون» ونقل الحموي في 
شرح الوسيط! عن الشيخ آبي علي أنه قال: صوت اليراعة مختلف فيه» والقياس 
تحريمه كسائر المزامير» واذعى النووي أنه الأصح» ونقل عن الدولعي من 


المعاخرين ت جه . 


وذهبت طائفة إلى الإأباحة: وهو مذهب الظاهريةء واختاره ابن طاهر المقدسي» 
واحتج عليه على ما سنذكره» واختاره أبو بكر محمد بن عبد الله العامري البغدادي 
الشافعي في كتابه في «السماع؟ واختاره الغزالي" وقال الرافعي في «الشرح 
الصغيرا: إنه الأظهرء وقال في «الشرح الكبيرا: إنه الأقرب"» وكلام الروياني يشعر 
بالإباحة؛ فإنه لم يحك التحريم ولا الكراهة» وحمل ما ورد على غير السَبابةء وقال 
الجاجرمي: ولا يحرم اليراع. 

(1) انظر: المحيط البرهاني: (۷/ )٤۸١‏ والفتاوى الهندية: (6/ )٤٤۹‏ وابن نجيم: (البحر الرائق: 
(۷/ ۸ والموصلي: الاختيار لتعليل المختار: .)١٤١ ١٤١ /٤(‏ 

(۲) انظر: ابن قدامة: الكافي: )۲۷١ /٤(‏ وأبو الفرج ابن قدامة: الشرح الکبير: .)٤۸٥ /۲١(‏ 

انظر: البغوئ: التهذيب: (۸/ .)۲١۷‏ 

)£( في (): (القزويني). 

.)۳۲۸ /۹( انظر: النووي: روضة الطالبین: (۲۲۸/۱۱) والأسنوي: المهمات:‎ )١( 

) انظر: الخزالي: الوسيط: (۷/ .)١٠١‏ 

(۷) في المطبوع من الشرح الكبير: :)٠١ /١(‏ (وفي اليراع وجهان: أحدهما: آنه حرام» كالمزمار. 
والثاني: المنع..) وهذا خطاء والصواب أن الثاني: الجواز وهو الأقرب» كما ذكر الأسنوي في 
المهمات حيث نقل عن الرافعي قوله: (وفي اليراع وجهان: صحح البغوي التحريم» والغزالي 
الجواز» وهو الأقرتب) المهمات: (۹/ ۳۲۸) وقال زكريا الأنصاري: (صحح الرافعي حل اليراع» 
ومال إليه البلقيني وغيره؛ لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه) فتح الوهاب: TYT‏ 


rm ا‎ 


واخحتار الجواز من المتأآخرين الشيخ تاج الدين الفزاري الشافعي مفتي 
دمشق وشيخهاء وكذلك شيخ الإسلام أحد سلاطين العلماء عز الدين أبو محمد 
عبد العزيز بن عبد السلام» وتلميذه بقية العلماء العاملين والفضلاء المحققين 
والعبّاد الورعين قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد بن دقيق العيد على ما 
نقله عنهم الأثبات» وسماعهم له . 

وكذلك اختاره بقية مشايخ الأسلام فرید عصره بمصره وواحد دهره» جامع 
أشتات الفضائل» خادم الستة النبوية والعلوم الشرعية» المنفرد في وقته باستخراج 
المعاني الدقيقة والنكت العجيبة» والنظر في معاني كتاب الله تعالى» قاضي القضاة 
يدر الدين أبو عبد الله محمد بن جماعة معت ذلك من لفظه مراراء وأخبرنا آنه 
حضر الماع على ما سنذكره عند الكلام على اجتماع السَبًابة والذّف. 

والقاضي حسين وإمام الحرمين حكيا في المذهب وجهين» ولم يرجحا شيعا" . 

وقال التاج الشريشي المالكي في فتواه: إنه مقتضى المذهب الفقهي 
والفقه المذهبي. 

وذهب الماوزدي في «الحاوي» إلى أنها في الأمصار مكروهةء وفي الأسفار 
والمرعى مباحةء ولم يحك غير هذا"» وحكاه الروياني عنه في «البحراء ولم يحك 
خلافه. 


(1) انظر: الدميري: النجم الوهاج:(١٠/٠٠).‏ 
() انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (۱۹/ ۲۲). 
(۳) انظر: الماورزدي: الحاوي: (۱۷/ 1۹۲). 

.)۳١١/١٤( انظر: بحر المڌهب:‎ )٤( 


. 4 اللو كد 


وقال في الوصية: الشبابة التي يعمل بها في الحروب وفي الأسفار تجوز 
الوصية بها مع منعه الوصية في المزاميرء هكذا ذكر صاحب «الحاوي»'. 

وقال الخطابي: إنها مكروهةء وأطلق". 

نهذ اما حضر نام الرل. 

ولنذكر حجج كل فرقةء والجواب عن ذلك بحسب القدرة» وما رأيته مما 


احج داد وآجیں“ تيك . 


# فأقول: احتج من قال بالتحريم بأمرين: 

السنَة» والقياس: 

أما الستة: فيما رواه أبو داود في «سننه» عن أحمد بن عبيد الله الغداني» قال: 
ثنا الوليد بن مسلم» ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» عن نافع 
قال: سمح ابن عمر رضي الله عنهما مِزْمَاراء قالّ: قَوْصَعَ إِصبعَبه آذه 
ونای“ عن الطْرٍيقء وقالّ لي: يا نافعٌ! هل تَْمَمٌ شيثا؟ قالّ: فقلت: لاء قالّ: فرَقعَ 
إصبعيه من آذتن وقال: (كَنْتُ م الي E‏ فَسَمعَ مثل اء قتع مث هَا). 


(1) انظر: الماوردي: الحاوي: (۸/ ۹ والروياني: بحر المذهب: (۸/ .)9١‏ 

(۲) انظر: الخطابي: معالم السئن: .)١١١ /٤(‏ 

(۳) في (س): (وأجبت). 

(t)‏ في التسخ: (في)ء والمثبت من آبي داود. 

)١(‏ في (أ): (وفاءَ). 

(0) آخرجه آبو داود: )۵۳٤(‏ برقم: )۹۲٤(‏ وقال: (هذا حديث منكر) وابن سعد: الطبقات الكبرى: 
١ /6(‏ والخلال: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر: (1۸) والطبراني: مسند الشاميين: 
۱۸۵( برقم: (۳۲۲) والبیهقي: السنن الکبری: (۱۰/ ۳۷۵) برقم: (۲۰۹۹۷) وابن حبان: 
(/ ۸ ) برقم: (14۳). 


ااا ۳۳۹ 


قال: وحدثنا محمود بن خحالد قال: ثنا أبي» ثنا مطعم بن المقدام» ثنا نافع قال: 


كنت ذف ابن عَمَرَ رضي الله عنهما إِذ مر براع يرْمُر. وذكر نحوه. 
قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم» ثنا عبد الله بن جعفر الرّقي قال: ثنا أبو المليح» 
mj a‏ ا ki‏ 2 یی تھے ی 2 ت ا کے[ E‏ 
e A‏ 
وأخرجه ابن حبان في "التقاسیم والانواع من حدیث سلیمان بن موسی"". 


واحتجوا بماروي عنه هو أنه قال: اي ى قر وجل بى الرن 

والمرمار: 

= قال الحافظ محمد السلامي: (هو حديث صحيح) ابن حجر الهيتمي: كف الرعاع: .)٠١۹(‏ وقال 
ابن الوزير: (صحيح على الأصح) تنقيح الأنظار: )٠١(‏ 

() آخرجه آبو داود: )۵۳٤(‏ برقم: )٤۹۲۵(‏ وقال: (أدحل بین مطعم ونافع سلیمان بن موسی) 
والطبراني: المعجم الصغیر: (۲۹/۱) برقم: )١١(‏ ومسند الشاميين: (۲/ )١١‏ برقم: )41١(‏ 
والبيهقي: السنن الكبرى:(١٠/ ٥۵‏ ) برقم: (۲۰۹۹۸). 
قال العظيم آبادي: (وهذا حدیث سنده قوي جيد)» وأجاب عن قول أبي داود: (آنه لا مائع آن مطعماً 
رواه عن سايمان عن نافع» ثم رواه عن نافع نقسه) عون المعبود: (۱۳/ AY‏ 

(۲) آخحرجه آبو داود: )٥۳۹(‏ برقم: )٤۹۲١(‏ وقال: (وهذا أنكرّها) واليهقي: السئن الكبرى: 
(۱۰/ ۳۷۵) پرقم: )۲١۹۹۹(‏ والطبراني: المعجم الأوسط: (۲/ )١‏ برقم: .)١١۷۳(‏ 

(۳) المسند الصحيم على التقاسيم والاتراع: (۷/ )۷۲١‏ برقم: .)۷١١١(‏ 

(۴) أخرجه ابن عدي: الكامل: )۳۸١ /١(‏ وابن الجوزي: العلل المتناهية: (۲/ ۲۹۲) من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه» عن عائشة. 
قال ابن عدي: (وهذه الأحاديث عن هشام بن عروة لم يتابع إبراهيم بن أبي حية عليها أحد» وهو 


يروه عن هشام بن غروة:. وضعفا إبراهيم بن أبي حية بين على أحاديثه ورواياته: وأحاديث هشام بن 2 


4 الامو جما 


جج و 


وما روي عن علي رضي الله عنه آنه قال: (نّی رسول الله ية عن صرب" 
الذّف ولعب الصنج؛ صرت الز مار" . 
دیما روي عن کل تھی عن گس الكل ون ارا 


وبما روي عنه لل أنه قال: بَعَثني زربي بمَځق المَرَامِير وَالمَعَازِفِ وَالاأوتان 
تي کانت د : في الْجَاهلية». 


= عروة التي ذكرتها كلها مناكير) وقال ابن الجوزي: (هذا حديث غير صحيح» فآما أحمد بن عيسى؛ 
فکان بحيى بن معين يحلف أنه كذاب» وآما إبراهيم بن اليسع فقال الدارقطني: متروك الحديث) 
العلل المتناهية: (۲/ ۲۹۷). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله اة قال: «بيثت بْب بهّدم المزمار وَالطَبل». آخر چه: 
تمام الرازي: الفوائد: برقم: )٠٠١(‏ والديلمي: الفردوس: برقم: )١٠١۸(‏ وابن الجوزي: تلبيس 
إبليس: )۲٠۸(‏ وذكره السخاوي: الأجوبة المرضية: )١۷۳ /١(‏ وقال: (هذا الحديث غريب لا 
بأس برجاله). 

( في النسخ: (صوت)ء والمثبت من الآجري والخطيب. 

7( أحرجه الآجري: تحريم النرد: )۲١١(‏ برقم: (۳) والخطیب: تاریخ بغداد: (۱۳/ ۳۰۲). 
وقد أعل ابن طاهر الحديث فقال: (هو حديث رواه عبد الله بن ميمون وهو عبد الله القداح» واهي 
الحديث» ورواه [عن] عبد الله [إسماعيل] بن عياش وإسماعيل في غير الشامين ضعيف؛ ومطر هذاء 
شبيه المجهول) السماع: (۸۲)ء وما بين معكوفتين في كلام ابن طاهر زدناه من مصادر التخريج. 

(۳) أنحرجه الخطيب البخدادي: تاريخ بغداد: )۳١٠/۸(‏ والبغوي: شرح الستة: (۲۲/۸) برقم: 
)۲٠۳۸(‏ ومعالم التنريل: )۲۸١ /١(‏ والعسكري: تصحيفات المحدثين: (١۷۸ /١(‏ وابن قتيبة: 
تأویل مختلف الحدیث: )٤٥۲(‏ وآبو عبيد: غريب الحدیث: (۱/ )۳٤١‏ كلهم من طريق هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» به. قال ابن قتيبة: (كسب الرَمَارَة: وهي الزائية» يعني 
هذه الأمة التي يها سيدها) تأويل مختلف الحديث: .)٤0۲(‏ 


)£( أخحرجه ابن عدي: الكامل: (۷/ ۷ وآبو بکر الاأزدي: جزء من حدیثه: برقم )۱٤(‏ من حديث = 


اا ۳ 


وروى البيهقي في «سننه! بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال في هذه الآية في 
القرآن: یا الیب “اثارت لتر لی لااب الم رجشم الین اجنو مک 
قلحو € [المائدة: ]۹١‏ قال: (هيّ في التَوْراة: إن الله رل الْحَى يذهب به الباطل» ويبطل 
۴ س کے ف ا 2 8 
نك اللعت» والزفنء وا لزمارّات» والمراهرء وٌالکنارّات)'. 


قال البيهقي: وواه رند بن الحباب» عن أبي مودود المدنيّء عن عطاء بن 
یسار» عن کعب قال: إن یما أنرل الله عر وجل عَلّی مُوسی: إن رتا احق بطل 
به الباطل» بطل ه: الِب وَالمَراميرًء وَالَِْارَاتِ وَالشعْرَ)". 

وروی البيهقي بسنده إلى اين عباس رضي الله عنهما آنه قال: (الذف حرا 
وَالمَحَازف حرام وَالْكُوبة حرام وَالْمِرْمَارٌ حَرَام)۳. 

فهذا ما ورد. 


وأمًا القياس: 


= علي. وقد أعل ابن طاهر الحديث فقال: (محمد بن الفرات هذا من أهل الكوفةء قال أبو بكر بن 
أبي شيبة: هذا الشيخ كذاب.. وقال يحي بن معين: ليس بشيء٠‏ وقال النسائي: متروك الحديث) 
السماع: (AEA)‏ 

(۱) آخرجه البيهقي: السنن الکبری:(۱۰/ )۳۷١‏ برقم: (۲۱۰۰۱) وشعب الإیمان: (۷/ (۱١۹‏ وابن 
أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم: (١١۹١ /٤(‏ برقم: )1۷٤4(‏ وقال: (وهذا إسناد صخيح). 

(۲) السنن الکبری: (۱۰/ )۳۷١‏ برقم: )۲٠٠٠۲(‏ وتمامه عند البيهقي: (.. وَالْحَمْي فَأفْسَم ريي عر 
َجَل: لا رها ع ية يي إلا يِن ياي القَدّس) قال زيد ين الحباب: سالت با قودوو: 
ما المَرَامير؟ قَالّ: الدَقُوفٌ المُرَبْعّ فقلت: ما الكنّارَاتُ؟ قال: الطْنّابيرٌ. وذكره ابن رجب: نزهة 
الأسماع: .)٥۳(‏ 


4 البو اج كما 


فقالوا؟ وت مطرت بار اده فکان حراما كسائر المزامير وألا وتار 

# وأمًا المبيحون: فاحتجوا بثلاثة آنواع: 

الأول: الكتاب: وهو عموم الآيات المذكورة في الغناء. 

الثاني: السنة: وقد احتج جماعة منهم بالأحاديث التي ذكرها أبو داود. 

ووجه الحجة: أن النبي ية لم يأمر ابن عمر بسَدٌ أذنيه» ولا ذكر له أن ذلك 
حرام» ولا نهى الراعي. 

وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما لم يأمر نافعاًء ولم ينه الراعي» ولو كان حراماً 
لنهى الفاعل. 

واعتذروا عن سد أذنيه هة بأمور: 

منها: أنه لعله كان في حال ذكر أو فكرء وكان السماع يشغله» فسدٌ أذنيه ليجتمع 
فکره» ولیستمرٌ" في حاله. 

ومتها: أنه ترك ذلك تنرهاً كما ترك أشياء كتيرة من المباحات. 

قال الغزالي: وأكثر المباحات الأولى تركها إذا علم أنها تؤثر في القلب» فقد 
حلع رسول الله َة بعد فراغه من الصلاة الثوبَ الذي كان عليه أعلام لما شغلته عن 
الصلاة. 


)١(‏ انظر: القرطبي: كشف القناع: )١١١(‏ وابن قدامة: فتيا ذم الشبابة والرقص: (۳۷) والهيثمي: كف 
الرعاع: .)١١١-۹١۸(‏ 

(۲) في (آ): (ويستمر). 

(۳) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدین: (۲/ .)۲۸١‏ 


e ا‎ 


ومما يقي ما قاله الغزالىٌ في الثوب أن النبي ية بعث به إلى أ بي الجهم 
ليلشة ولم ينهه عن لبسه وقت الصلاة"'. 

وقد صرح ية أنها شغلته مع كمال حاله» فأولى أن تشغل أبا الجهم» ومع ذلك 
فلم ينهه عن اللبس» فدل على أنه يتنره عن الشيء مع أنه يكون مباحاً. 

وحاصله أن هذه حكاية حال يتطرق إليها الاحتمال. 


واحتج ابن طاهر المقدسيٌ بما ملخصه: أن المزامير كانت من قبل الإسلام 
ظاهرة كثيرة» فلما ورد الإإسلام لم ينه عنها كما نهى عما كان يفعل في الجاهليةء 
فدل على إباحتها". 

واحتج على وجود المزامیر بما رواه بأسانيده عن علي بن أبي طالب رضي الله 
غنة اقال: سمحت رسول اله کل يقول: ما هَمَمْتُ بِسَيْءِ مما كان اهل الجّاهلية 
لوہ کر یي کل الك رل اھ عر ول ي ون تا آريد ت ا حف 
دما بشيء حى اقرَمي اله َر وَجَل سالج قاي فلت عام مِن فرش ليه 
زا5 زی یي ني انی ک: لز ك آبھزت کی ی آل مک نار با 
گَمَا کا بش الشات قَال: افځل» ف ت ريد دَلِكَ؛ حى إِدَا جت اول دار من دِيّار 
مو ن ادر امزاي کا ت 11 ار اد بن اا 


َة بك فان قَجَلَسْت أنظْرٌ إليهم فضَرَبَ الله عر وَجَل عَلَى ادي فَيْمْت فَمَا 
E‏ الام الس“ 


(۱) آخرجه البخاري: )۹٩(‏ برقم: (۳۷۳) ومسلم: (۲۲۲) برقم: .)٥۵٩(‏ 

(۲) انظر: السماع: .)۷١(‏ 

(۳) آخرجه ابن اسحاق: السیرة: (۷۹- ۸۰) وابن حبان: /۱١(‏ ۱1۹) برقم: (1۲۷۲) والفاكهي: 
آخبار مکة: (۳/ ۲۱ ۲۲) برقم: )۱۷۲١(‏ وابن طاهر: السماع: )۷١(‏ وصححهء والبيهقي: دلائل ‏ 


اكد 


ورواه محمد بن إسحاق وغيره من أهل السَيَر» والفاكهي في تاريخ مكةا» 
ودک سدقا طویاد: 

قال الحافظ محمد بن طاهر: والدليل على أنه باق على الإباحة: ما أخبرنا 
أبو نصر محمد بن سهل العدل""' بنيسابور قال: آنا بو نعيم عبد الملك بن الحسن 
الإسفراييني قال: ثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال: ثنا أبو أمية الطَرّسُوسي 
قال: شنا یحی بن صالح قال: نا سلیمان بن بلال. 


(ح) وآخبرنا|براهيم بن محمدالأصبهاني"" بهاقال: أناإبراهیم بن خرَشيدفوله" 
قال: ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: ثنا عبد الله بن شبيب' قال: ثنا ابن أبي 
= النبوة: (۲/ ۳۳ )۳١‏ والحاكم: المستدرك: /٤(‏ ۲۷۳) برقم: )۷٦١۹(‏ وقال: (حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه) وقال الذهبي: (على شرط مسلم) التلخيص بهامش المستدرك: 
(VT 4)‏ 
قال ابن حجر: (هكذا رواه محمد بن إسحاق في السيرة وهله الطريق حسنة جليلة ولم ره في 
شيء من المسانيد الكبار إلا في مستد [سخاق هناء وهو حدیت خسن فتصل» ورجالة ثقاٽ) 
المطالب العالية: (1۲/ .)١١۸‏ 
قال ابن کثیر: (وهذا حدیث غریب جداء وقد یکون عن علي نفسه» ویکون قوله في آخره: احتی 
آکرمئي الله _عز وجل _بتبوته؟ مقحماء وشیخ ابن إسحاق - محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة - 
هذا ذكره ابن حبان في الثقات» وزعم بعضهم أنه من رجال الصحيح» قال شيخنا في تهذيبه: ولم 
أقف على ذلك) السيرة النبوية: .)١١٠١(‏ 

(1) في (أ): (المعدل). 

(۲) في (أ): (محمد بن إبراهيم بن محمد الأصبهاني). 

(۳) في النسنخ: (ثنا إبراهيم)ء وفي كعاب السماع: (أخبرنا إبراهيم بن حرشيد قُوله)» والصواب 
المثبت. 


() عند ابن طاهر: (سيد): 


io AE 


أويس قال: حدثني ابي» عن جعفر» وقال: سليمان بن ٻلال: حدثئي جعفر بن محمد 
عن آبیه» عن جابر رضي الله عنه قال: (گانَ رَسول الله َة يطب قَاثماً تم يلس 
م موم قَيَحْطُبُ اما طبن ُن الْجَوَارِي ٳڏا نگخُوهُنَ يمون فيَضرِبُونَ 
الدفوف والكراجير؛ فيسال الناس» وَيدعون رَسول الله که قائما فعَاتبهُم اله 

ول شوله: # ادارا أو رة أويا انقض وا اور قابا [الجيعة: .]١١‏ وهذا 
ا 

وايلةعطف اللهو على التجارة» و حكم المعطوف حكم ماعطف عليه وبالإجماع 
تحل تجارة» ثبت أن هذا الحكم مما أقرّه الشرع على ما كان عليه في الجاهلية؛ لاأنه 
غير محتمال أن یکون رسول الله 4ة حرمه» ثم يضرّب به على باب المسجد يوم 
الجمعةء ثم يعاتب الله من ترك رسول اله" بي قائماًء ثم يخرج ينظر إليه ويسمَّع» ثم 
لم ينزل في تحريمه آيةء ولم ترد سنةء فعلمنا بذلك بقاءه على حاله". 


النوع الأول الثالث: المعنى: 
قالوا: الشسّابة صوت مطرت» فان ا کالحداء والسشيك الأعراب ونيحوه» 
والمبيح العْناءً يقسه عليه . 


قالوا: وهو أولى من الغناء بالإباحةء فإن الغناء يجمع الألحان والشعرء فينضم 
طيب الألحان إلى الأوزان مع مايشتمل عليه الشعر من ذكر الأوطان والإخوان» فيحرك 
الدواعى» وهذا مجرد صوت مفرد محزن شجي» فهو أدخل في الإباحة من الغناء. 


(۱) آخرجه: الطبري: جامع البیان: (۲۳/ ۳۸۹) وبلفظ قريب مئه الطحاوي: مشكل الآثار: )١۳١١ /٤(‏ 
والسيوطي: الدر المنشور: (7/۸٦١)ء‏ وابن المظفر في حديثه برقم: .)١١(‏ 

(۲) في (أ): (رسوله). وکذا عند ابن طاهر. 

(۳) انظر: ابن طاهر: السماع: (۷۳-۷۲) وله: صقوة التصوف: .)١٠۴۳-۳۰۲(‏ 


آمّا الحديث الأول': 


فهو حُجة کما بیناه» ومنهم من تَكلّم في إستاده فقال: فيه سلیمان بن موسی 
الأشدق» وقد قال البخاري: (عنده مناكير)» وقال ابن جريج: (كان سليمان رأسأفي 
الفضل وعنده مناكير)ء وقال النسائي: (ليس بالقوي)» وقال اللؤلؤي: قال أبو داود: 
(وهذا الحديتث منكر)". 


وفي الطريق الثاني" : مطعم بن المقدام» وقد نكلم فيه قال الأوزاعي: (ما 
ایتلی أهل الشام ودمشق بمصيبة أعظم من مطعم)» ودکر مجه جماعة. 


وی الطريق التالے”': قد الله بن جعفر الرقى": وکان قل اختلط» واستمر إلى 


(۱) وهو حديث: (سَمِعَ ابن عمر رضي الله عنهما مِرْمَارًا قالّ: وصح إِصََعَبه..). 

(۲) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل:(٤/ )٠١١‏ والعقيلي: الضعفاء الکبير: (۲/ )٠١١‏ والترمذي: 
العلل الكبير: )٠١١(‏ والمزي: تهذيب الكمال: )۹١ /١١(‏ والذهبي: ميزان الاعتدال:(۲/ )٠٠١‏ 
وابن حجر: التقريب: .)١١۵(‏ 

(۳) وهو حدیث: (كَنْتٌ رِذف ابن عَمَر رضي الله عنهما دمر برّاع..). 

) مطعم بن المقدام بن غثيم الصنعاني الشامي: ال یخی بن کین 0 وقال اب رخات (لایای‎ )٤( 
وقال الأوزاعي: (ثقة) وقال الذهبي: (ثقة نبيل) وقال ابن حجر: (صدوق). انظر: المزي: تهذيب‎ 
.)۵ه۳١١( والذهبي: الكاشف: (۲/ ۲۹۹) وابن حجر: التقريب:‎ )۷٤ /۲۸( الكمال:‎ 

.)۷١ /۲۸( والمزي: تهذيب الكمال:‎ )٤١١ /۸( انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل:‎ )١( 

(7( وهو حدیث: (کنا مَعَ ابن عمرَ رضي الله عنهما قَسَمِحَ صَوْتَ رامر..). 

(۷) عبد الله بن جعفر بن غيلان ارقي وثقه ابن معين وأبو حاتم قال النساثي: (ليس به بأس قبل أن يتغير). 
وقال ابن حبان: (كان قد اختلط سئة ثماني عشرة» وبقى في اختلاطه إلى أن مات). وقال الذهبي: (ثقة 
حافظ) وقال ابن حجر: (ثقةء لکنه تغیر بأخرة فلم یفحش اختلاطه). انظر: ابن حبان: الثقات: (۸/ )٠٠١١‏ 
والمزي: تهذیب الکمال: )۳۷١/۱ ٤(‏ والذهبي: الکاشف: (۱/ )0٤۳‏ وابن حجر التقریب: (۲۹۸). 


ااا iV‏ 
أن مات» فينظر في الراوي عنه هل روى قبل الاختلاط أم لا؟ وإذا خفي الحال توقمنا. 
وآمًا الحديث الثاني": 


فرواه إبراهيم بن اليسع بن الأشعث المكي وإسماعيل عن هشام بن عروةء 
عن آببه» عن عائشة» قال ابن طاهر: (وإبراهيم قال البخاري: منكر الحديث)ء وقال 


النسائي: (ضعيف)ء وإسماعيل في غير الشاميين ضعيف" '. 


£ آم الحديث القالغ": 


فرواه عبد الله بن ميمون» عن مطر بن سالم. 

وعبد الله هذا هو القداح*“ قال المقدسي: (ذاهب الحديث» ومطر هذا شبه 
التجيول)*. 

وآمًا الحديث الرابع": 


فرواه سليمان بن أبي سليمان القافلاني"" البصري» عن محمد بن بشر» عن 


(۱) وهو حديث: «آمڙني ريي عَر وجل بي الور وَالوزمار؛. 

(۲) انظر: المزي: تهذيب الكمال: /١(‏ ۳ والڌهيي: الکاشف: (۱/ )۲٤۹‏ وابن حجر: التقريب: 
.)۱١۹(‏ 

(۳) وهو حدیث: (تهّی رسول الله ک4 عَنْ صرب الذفَء ولب الصْج..). 

(1) في التسخ: (الذّراج)ء والمثبت هو الصواب. 

)١(‏ انظر: المزي: تهذيب الکمال: /۱١(‏ ۱۹۸) والذهبي: الکاشف: (٠٠۲ /١(‏ وابن حجر: التقريب: 
(۳۲) وابن طاهر: السماع: (۸۲). 

() وهو حدیث: آنه ھی عن گسب الكَلْب وَنَمَن الرمَارَةه. 

(۷) في (): (الباقلاني) وكذا في المطبوع عند ابن طاهر» والمثبت هو الصواب. 
وسليمان بن آبي سليمان القافلاني البصري: قال النسائي: (متروك الحديث). قال ابن حبان: (يروي _ 
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بي هريرة رضي الله عنه. قال ابن طاهر: (سليمان هذا متروك الحديث غير ثقة)'. 

وآقول: إن هذا الحديث لو ثبت لم يكن فيه حجة؛ إذ هو إنما يقتضي المنع من 
الكسب» ولا يلزم من ذلك كون المنفعة محرَّمة. 

وقد ذهب جماعة ممن يقول بإباحة الغناء إلى منع أخذ الأجرة» وكذلك بيع 
الیفات جلى ماک 

وآمًا الحديث الخامس '": 

فهو حديث رواه محمد بن الفرات» عن آبي إسحاق السّبيعي» عن الحارث 
الأعور» عن علي. 

ومحمد بن الفرات" من أهل الكوفة. 

قال ابن طاهر: قال بو بكر بن آبي شيبة: (شیخ کذاب)» وقال یحیی بن معین: 
(ليس جلث بشيء)ء وقال البخاري: (منكر الحديث)ء وقال النسائي: (متروك 


عن الأثبات الموضوعات حتى صار ممن لا يحتج به إذا انفرد). وقال ابن معين: (ضعيف). وفي 
موضع آخحر: (ليس بشيء). وقال الذهبي: (متروك الحديث). قال ابن حجر: (متروك الحديث). انظر: 
ابن عدي: الكامل: )٠٤٠١ /٤(‏ والعقيلي: الضعغاء الكبير: (۲/ )۱١١‏ وابن حبان: المجروحين: 
1 ۳۳۳) والذهبي: ميزان الاعتدال: (۲/ )۲٠١‏ وابن حجر: لسان الميزان:(٤/ .)١١۷‏ 

() انظر: ابن طاهر: السماع: (۸۸). 

(۲) وهو حديث: «بَعّبي رَبّي مق الْمَرّامير وَالمَعَازفِ..». 

(۳) محمد بن الفرات التميمي ويقال: الجرمي آبو علي الكوفي. قال ابن أبي شيبة: (هذا شيخ كذاب) 
وعن ابن معين: (ليس بشيء) وقال النسائي: (متروك الحديث) وقال البخاري: (منكر الحديث» 
رماه أحمد بالكذب) وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث» ذاهب الحديث» يروي عن أبي إسحاق 
أحاديث منكرة) وقال ابن حجر: (كذبوه). انظر: ابن عدي: الكامل: (۷/ )۴٠١‏ والمزي: تهذيب 
الكمال: /۲١(‏ ۲۹۹) والذهبي: الكاشف: (۲/ )٠٠١‏ وابن حجر: التقريب: .)٥١١(‏ 


Eq ا‎ 


الحديث)ء وقال أبو حاتم: (ذاهب الحديث يروي عن أبي إسحاق أحاديث منكرة)» 
وقال أبو داود: (روى أحاديث موضوعة)''. 

وأمّا الحارث الأعور؛ فكذاب» وقد قدمنا الكلام عليه. 

وقد حمل الرُوياني الأحاديث على غير الشبًابةء ولا شك أن الأحاديث كلها 
ليس فيها شيء منها نص على أنها الشّبابةء فلا تتعيّن» وكثير من العلماء ييح الشبابة 
ويحرم غيرها من المزامير 

وقوله: اة رام ا جين فان الرعاة يضربون بقهة تتن المتجارة: 
وبقصبتین ملصقتي ۳ يسمونها: المقرونة» وبأقصاب متلاصقة يسمونها“: 
الشعيبيةء فالذي امتنع بي من سماعه وكذا ابن عمر رضي الله عنه ليس بمتعيّن» 
فيحتمل ما ذكرناه» فلا يبقى لهم حجة من الحديث إلا بالقياس» فمن يمنع كون 
القياس حجة يسقط الاستدلال؛ ومن يقول بالقياس يعارض بقياس آحر وبأدلة أخر. 

وما احتج به من قول: ابن عمرو وابن عباس وغیرهما أن لو صح لم يكن حُجة. 

وقد تقدم في قراءة القرآن وفي الجناء الجوابٌ من حيث إن شرع من قبلنا ليس 
بشرع لناء ومن حيث إن آقوال الصحابي ليس بحجةء ونحو ذلك. 

وأمّا ما احتحوا به من المعنى: 


فمن يمنع كون سائر المزامير والأوتار محرّمة لا کلام معه. 


(1) انظر: ابن عدي: الكامل: (۷/ )"٠١‏ والمزي: تهذيب الكمال: /۲١(‏ ۲۹۹) والذهبي: الكاشف: 
)۲٠١ /۲(‏ وابن حجر: التقريب: )۵١١١(‏ وابن طاهر: السماع: (۸۳- .)۸٤‏ 

(۲) في (ف): (النجارة). 

(۳) في (): (ملصوقتین). 

)4( في (أ): (يقال لها). 


ومن يحرمهايقول: القياس تحليل الجميع» وإنماالمنع لماورد مسن 
أخبار» ولکونهاشعار آهل الشرب والفسادء وليست الشبابة ملحقة بذلك»› 
وبهذا أچاب الغزالى. 

وقال الرافعي: وقد روي أن داود کان يضرب بها في غنمه» قال: وروي عن 
الصحابة الترخحص في اليراع» قالوا: والشبّابة تحث على السير وتجمع البهائم إذا 
سرحت» وتجري الدمع وترق القلب» وهذه المعاني ليست موجودة في المزامير". 

ولم یزل آهل الصلاح والمعارف والعلم يحضرون السماع بالشباية» وتجري 
على يدهم" الكرامات الظاهرة» وتحصل الأحوال السَنية» ومرتكب المحرم لا 
سيما إذا أصرّ عليه يفسق به» وقد صرح إمام الحرمين والمتولي وغيرهما من الأئمة 
بامتناع جريان الكرامة على يد الفاسق» والله تعالى عله . 

# وآمًا ما ذكره الماوردي من التفرقةء فقال فى تعليله: 

إنها في الأمصار مستعملة في السخف» وفي الأسفار والمرعى يستعمل في 
الحث على السير وجمع البهائم» فكانت مكروهة في الأمصارء مباحة في الأسفارء 
وهذا الذي ذكره إذا كان معتبرا ينبغى أن ينظر إلى الفاعلين» فإن كانوا يفعلونه 
سخفاً فهو مكروه» وإن كان غير ذلك فهو مباح» وأهل العلم والصلاح لا يحضرون 
السماعات لهواً. 
(1) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدین: (۲/ ۲۷۱ ۲۷۳). 
(۲) انظر: الرافعي: الشرح الكير: .)١١ /١۳(‏ 
(۴) في (أ): (أيديهم). 
4( انظر: إمام الحرمين: الإرشاد: (۳۲۳) والنووي: روضة الطالبين: (۹/ )۳٤١١‏ وابن حجر الهيتمي: 

كف الرعاع: (1(. 
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وقد قيل لبعضهم وقد ترك السماع: لِم تركته؟ فقال: ذهب الذين كنا نسمع 
معهم. 

وقيل للجنيد أو غيره: لِم تركب السماع» فقال: ممن» ومع من . 

وكذلك كل قلب معمور لم يتخذ الماع لهواء فيتبع الحكم القصدء وقد 
قدمنا في الغناء مثل ذلك» ونص القاضي حسين في «تعليقه» على شيء من ذلك 
من التفرقة في الرقص» وسنذكره. 

فعلى ما ذكره الماوّزدي ينبخي أن تناط الكراهة بمن هذا حاله. 

على أني قد بحثتٌ مراراً على اللهو واللعب» وبيًّا أنه لا دلالة على الكراهة 
فالقائل بالكراهة يحتاج إلى دليل شرعي» والله سبحانه أعلم. 


ê F3 


(1) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين: (۲/ .)"٠٤‏ 


الفصل الثالث 
في الكلام على سائر المزامیر 


ويشمل الصرنًاي: وهو قصبة ضيقة الرأس» متسع آخرهاء يزمر بها في المراكب 
على النقارات وفي الحرب» وهي معروفة. 

ويشمل الكرجة: وهي مثل الصرناي إلا أنه تجعل أسفل القَصبة قطعة نحاس 
معوجة يزمر بها في أعراس أهل البادية وفي الأرياف» وصوتها قريب من صوت 
الصرناي. 

ويشمل التاي: وهو معروف» وهو أكثر طرباً من الأولين. 

ويشمل المقرونة: وهما قصبتان ملتقيتان'» وأول من اتخذها بنو إسرائيل 
على ما قاله هشام بن محمد بن السائب الكلبي"". 


() في (س): (متلاقيتان)ء وفي ([): (ملتصقتان)» والمثبت من (ف) وهامش (س). ويسمى في بعض 
المناطق ب: المجوز. 

(۲) انظر: المفضل بن سلمة: الملاهي:(١٠).‏ 
قال المفضل بن سلمة: ومن الملآهي: المزمارء والهزمرء والزمارةء والنّاي» والكران» والقَّصّاب» 
والیشتی» ويقال له أيضاً: مشتق صِينی»؛ وهو فارسي معرّب» يقال له: مُشته صينيٌ» أي: يؤخذ 
باليدين. واليراع: المزمار المعمول من قصب» ويقال له: الرّنبق» والهنبقة) الملاهي: )۲١(‏ وائظر: 
ابن حجر الهيتمي: الزواجر: (۲/ )۳١١‏ وله: كف الرعاع: .)١١۷-٠٠١(‏ وعدد ابن سيده أسماء 
المزامير فذكر منها: القَصّاب» والرَمّائةء والتاي» والوران» والرّمْضّر: وهو المزمار الكبير الأسوت 
ومن أسمائه: البراع» والبُوق» والشياع. انظر: المخصص:٤/ .)١١-١١‏ 


Yor لالات‎ 

وقد اختلف العلماء في المزامير: 

فالمعروف في مذهب الأئمة: التحريم. 

وذهبت الظاهريةء وابن طاهر إلى الإباحة" واحتج عليه ابن طاهر بما ذكرناه 
في الشبًابة. 

والظاهرية بنوه على مسألة الحظر والإباحةء والأصل عندهم الإباحة» ومنعوا 
ورود نصوص"' فيهاء وضعَفوا الأحاديث الواردة كلها. 

وقال الغزالي: القياس الحل لولا ورود الأخبار» وكونّها صارت شعار أهل 
الشرت". 

والمبيحون يمنعون صحة الأخبار» ولا يسلمون ما ذكره من أنها شعار أهل 
الكرب: 

والغالب على أهل الشرب أن لا بحضرون الزمر عند الشرب» فإن فيه تشنيعاً 
عليهم» وإظهاراً لحالهم» خصوصاً الصرناي والكرجةء فليسا من شعار الشرب 
أصادً وليسا مطربين أيضاًء وإذا تأملت ما تقدم في الشبًابة ظهر لك الراجح من 
المرجوح. 
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.)٠٤١ /٤( والنويري: نهاية الأرب:‎ )۷١( انظر: ابن طاهر: السماع:‎ )١( 
في (): (نص).‎ )۲( 
.)۴۷۳- ۲۷۱ /۲( انظر: الغرالي: الإحیاء:‎ )۳( 
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الفصل الرابع 
في العود 


وتسمى البربط واليزكرء والكران ٠"‏ والمرثر . 

وقد قيل: إن من أستاقة: لخر والكتارَة ي وال 

والفعروف فى اللخة أن الطتوة العُودُ ويقال فيه: الطنبار لغة في الطترن: 
والمتيور ون اافى رأف الق تب آة الف رركا 

وقد حكى بعض أهل التاريخ: أن بعض الخلفاء منع الضرب بالأوتار» وأنه 
وجد شيا معه غود فأحضر إليه فقال له: أما غلمت ما رسمنا بة؟! قم قال له: 


(1) قال ابن الأثير: (البَرْبّط: ملهاة تشبه العودء وهو فارسي معرب. وأصله بربت؛ لأن الضارب به يضعه 
على صدره» واسم الصدر: بر) النهاية: .)١١١ /١(‏ 

(۲) قال الغراهيدي: (الكران: الصنج. والكرينة: الضارية بالصنج. ويقال: الكرانُ هو العود) العين: 
(2/ ۳۵4( 

(۳) عند المفضل بن سلمة: (والمُوتر) الملأهي:(١١).‏ 

() قال ابن منظور: (العرْطَبة: طبل الحبشة. والعَرْطبة والعرزطبةء جميعاً: اسم للعودء عَود اللَهر.. 
العرطبة بالفتح والضة: العود. وقيل: الطبورٌ) لسان العرب: /١(‏ 448). 

() في النسنخ: (والكبّارة) والمثبت من المفضل بن سللمة: الملامي: (۲۸) قال ابن منظور: (الكتارات: 
هي بالفتح والكسر: العيدانء وقیل: البرابط وقیل: الطترن لسان العرب: )٠١١ /٥(‏ وانظر: 
الفاتى: (۲/ ,)١١١‏ 


E :‏ 2 2 ر 
() قال ابن الأعرابي: (التقثين اضرب بالقنين» وهو الطنبور بالحَبَشْية) لسان العرب: (۱۳/ .)۳٤۹‏ 
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اکسروا طْنبُوره علی رأسه واضربوه» فبکی الشیخ» فقال له بعض الحاضرين كلاماً 


الخو وتجتة ورا 
وكان اسم العود يشمل سائر الأوتار كلهاء وقد ادعى بعض الناس أن العرب ما 
كانت تعرف العودء وهذاغلط. 


قال المفضل بن سَلَّمة اللغوي في كتابه «ملاهي العرب): اعود موجود في 


أشعارهي'. 

قال أبو الهندئ ٠"‏ 
إذا صرت ت" الزْيرين والمثلث الذي على دون بيت البم وال و 
رأيت ليمناهاعل البمسرعة ys‏ 


وهزمارٌ أخرَّى جين يخ يعتلي جواباً قرع العُود والعُوديَصحَبُ ا 


فذكر العود وأوتاره التي هي : الزير» وهو الذي د يليه الشنى» ومنهم من يسيه: 

() انظر: المفضل بن سلمة: الملاهي وأسمائها: .)١١(‏ 

(۲) انظر: المفضل بن سلمة: الملاهي: )١۲(‏ ونسب ابن سيده: المخصص: )١١ /٤(‏ الأبيات إلى: 
الهذلي. 

(۳) عند المفضل بن سلمة: (سوّت). 

)٤(‏ في(س) و(ف): (اليم)» والمثبت من () والمفضل بن سلمةء وكذا في الموضع الذي يليه 
والبَمٌّ: الور الغليظ من أوتار العُودء ويقابله في الحُود الحديث: العْسّيران. المعجم الوسيط: 
(۷1/1). 

(۵) في النسخ: (يَصحَب)» والمثبت من المفغضل بن شلمة. 


7 | اا ت 


الثاني وذکر المَعْلّت» ویسمی الثالث» وذكر البمء وذكر العَتّب» وهو الذي تسميه 
الفرس الدساتين. 


والعتت: هو بفتح التاء» وخففه الشاعر لإقامة الوزن". 


قال الاعشی: 
وى الكف على ذِي عب تل الور ت بدو ویر اج 


وی الاو شاد المحابت © واحدها: بض *) وهي القرع“ آيضبا 
واحدتها: شر غة. 


وقال الصْقعبٌ بن حيّان التغلبي" في قصيدته"» وذكر العود: 
ال مي ت . اعرال وال لى ع 

(1) في (آ): (التالي). 

(۲) انظر: المغضل بن سلمة: الملاهي وأسمائها: (۲۲) وابن سيده؛ المخصص: (4/ .)١١‏ 

(۳) عند المفضل بن سلمة: (صجل) الملاهي وأسمائها: (١٠)ء‏ والصحيح ما أثبتناء في المتن؛ 
والصحل: الصوت الذي فيه ثقل وغلظء ويعني به نخمة مطاتق البجّ. انظر: ابن سيده: المخصص: 
(£/11(. 

() في (س) و(ف): (المحائط)» وفي (): (المخابط) والمثبت من المفضل بن سلمة. 

() في (س) و(ف): (محنط)ء وفي (أ): (مخبط) والمثيت من المفضل بن سلمة: الملاهي: (۱۸) 
وابن سيده: المخصص:(4/ .)١١‏ 

(1) في (س) و(ف): (الشراع)ء وفي (أ): (السراع)ء والمشبت من المفضل بن سلمة: الملاهي: (۱۸) 
وابن سيده: المخصص: .)١١ /٤(‏ 

(۷) في (): (الصعب بن حسان الثعابي). وانظر: المفضل بن سلمة: الملاهي: .)١(‏ 

(۸) في (آ) و(ف): (أرجوزته). 


Tov 


أف عند الحمل واحتضانِه 
أخرَسً تلقاه على بيانِه 
كرامة المجلس في هوانِو 
للقصي بعد الرّيغ واعتنانه 
رة المرب في سسا 
تشرُفَ اللّص على جيرانِه 
وحافظ الثاني على رهانه 
وبرَرَّ الببم على أقرانِه 
هناك زال الهم عن أخدانه 


یز حف و 7 1 N?‏ انه 


وقال امرؤ القيس: 


من ريشة نوضع في ميزانِه 
يقيم باش على إحسانه 
قومة رَو على ضماني" 
فرك الكلفت علي قان“ 
وشزرف الخنصرَ من بتاِه 
الك الزير على اوتاه 
وجمخ اكالت في يدانه 
حتّى ترى التشوادً في قمصانِو 


َ EE 
رها الش اء على فرزانه‎ 


م 1 أعَمَلتةً ۳ کاو 


(1) في النسخ: (ضغانه)ء والمثبت من المفضل بن سلمة: الملاهي: .)۲١(‏ 
(۲) في النسخ: (جنائه)» والمثبت من المفضل بن سلمة: الملاهي: .)١١(‏ 


(۳) في (أ): (أغيلتها)» وفي هامش(): (أي: أشعلتها). 


(£) قال غطاس خشبة: (الكران: وقد ينطق بالتشديد» لغة في الكنار والكنارةء من جنس المعازف ذوات 
الأوتار المطلقة التي تحاط من جوانبها الأربعة على استعراض» وتستخرج منها النغم بغمز أوتارها 
بالأصابع» والكرينة: الضاربة على الكران» ويبدو أن الكران لفظ معرب عن الكتارةء ثم خحفف) انظر 


تجحشقه لکتاب: الملاهي: NY‏ 


0۸ ب البو اكماد 


EE E E E 
الأجش: الأبح.‎ 
وقال لبيد بن ربيعة العامري من قصيد» وذكر العود:‎ 

غي السباءَ ب كل اذك عاتتق أو جؤنة قحف وفص ختامها 


فقوله: أدكن: يعنى: دنا والجونة: الخابة". 
وقوله: تأتاله من الت الشىء“ آی: أضلحثة واو فخ 


وقال آعشی بني قيس وهو جاهلي: 

والس حول اداقی ماي فك وی بوزه رمج وی 

(1) في النسخ: (يدان) وكذا المفضل بن سلمة: الملاهي: (۱۷)ء والمثبت من ديوان امرئ القيس: 
(۱۵۸)ء وهو موافق لابن سيده: المخصص: (۲/ .)١١۷‏ 

(۲) قال ابن منظور: (أي: تصلح هذه الكَرِيتَة: وهي المغئية أوتار عودها بإبهامها) لسان العرب: 
)غ/ t4“‏ 

(۳) في (أ): (والجوية: الجابية). 

(4) في (): (قوله تأتأً من تأتأت الشيء) وفي هامش(): (التأتأة: حكاية الصوت» ومشي الطفل 
والبخترة في الحرب كذا في القاموس» فانظر في هذه المعانء وفيما ذكره المصنف). 

() انظر: المفضل بن سلمة: الملاهي: .)١١(‏ 

(7) في النسخ: وآبو عبيد: غريب الحديث: (۲/ ۲۹4) والزمخشري: أساس البلاغة: (۲/ :)۲٠١‏ 
(مندوف)ء والمثبت من المفضل بن سلمة: الملاهي: )١۷(‏ وأبو عبيد: غريب الحديث: 


{YY E) 


اران ۹ 


وقال غسرة: 
اذا ج الام وال ا ر 


ہے سے 2 ة چ E‏ 
رطا فة شيل ای اق ایی چ 


وورد في حدیټ: (الحَر طبة)"» قال المفضل : ولم ترد فی اشعاز العرت"'. 

والكِنارَّة والقنين سنذكرهما. 

فقد تضمنت حذه الأشحار وجودة عند العرت» وادعی هشام بن محمد بن 
السائب اللي فی کتابه ا(ابداء العيدان» أن أوّل من عمل العود وضرب به ا من 
بني قابیل من بني آدم' يقال له: لامك بن آدم» وکان عَمّر زماناً طویلاًء ولم یکن يولد 
له» فتزوج حمسین امرآةٌ وتسری بمائتي جارية» فولدت له جاریتان» يقال للإحداهما: 
صلاء» وللآخری: يم ثم ولد له غلامٌ قبل آن يموت بعشر سنین" ۰ فاشتد فرځه 
به» فلما آتت على الغلام حمس سنين مات» فجزع عليه جزعاً شديداً» وأخذه وعلَّقّه 
على شجرة» وقال: لا تذهب صورئه عن عينيّ حتى يتقطع أشلاء أو أموت» فجعل 
لحمّه يقع» وعظامه تسقط؛ حتى بقيت الفخذ بالساق والقدم والأصابع» فأخذ عوداً 


(1) عند ابن قتيبة: المعاني الكبير: )٤1۸ /١(‏ وياقوت الحموي: معجم الأآدباء: (۳/ (٠١١١‏ والثويري: 
نهاية الأرب: :)١٠١ /٤(‏ (الثلاثة)ء والمثبت من الأدقوي» والمفضل بن سلمة: الملاهي: .)١۱۸(‏ 

(۲) سيأتي الكلام عليه. 

(۳) انظر: المفضل بن سلمة: (الملاهي: .)١١(‏ 

() في (أ) و(ف): (قابيل بن آدم)» وعند المفضل بن سلمة: (ويقال: قاين بن آدم) الملاهي: .)١١(‏ 


() وفي هامش(ف): (بعشرين سنة). 


SAKA 


فشققه» ورققة» وجعل يلف بعصَه إلى بعض» وجعل صدرَهٌ على صورة الفخذ» 
والحُنقّ على صورة السّاق» والإبزيم" على صورة القَدَّم» والملاوِي على صورة 
الأصابع» وعلق عليه آوتاراً کالعروق» ثم جعل یضر بُ به ویبکي". 

وقال غيره: صنعَه أهل الهند على هيثة طبائع الإنسان» فإذا اعتدلت أوتاره باشر 
الطباع» فأطرت. 

# والكلام على العُود في مقامين: 

أحدُهما: ما قاله علماء الموسيقا فيه» فقالوا: إِنهُ الآلة الكاملة الوافية بجميع 
النغمات» وأنه"" مركب على حركات نفسانية» فالأوتار الأربعةء التي هي: الزيرء 
والمثنى» والمثلث» والب تقابل: الأخلاط الأربعة: السوداءء والصفراء والبلخم 
والدم. 

المقام الثاني: في حكمه شرعاً: 

وقد اختلف العلماء فيه: 

فالمعروف في مذاهب الأئمة الأربعة أن الضرب به» وسماعه حرام. 


وذهست طائفة ۴1 جوازه. 


)١(‏ عند المفضل بن سلمة: (والإبريق) قال محققه غطاس خشبة: (في الأصل: والأبزيم؛ وهو تحريف. 
والإبريق في آلة العود: بيت الملوىء فيما يعرف اصطلا حا باسم: بنجيك) الملاهي: )١١(‏ الهامش. 

(۲) زاد المفضل بن سلمة في نقله عن ابن الساثب الكلبي: (وينوح حتى عمي» فكان آول من ناح؛ 
وستّي الذي اتخذ؛ عودا؛ لأنه نخد من عوو. وكانت صلاءٌ إحدى ابتتيه» أول من عمل المعازف 
والطّبول) الملاهي: .)١٤(‏ 

(۳) في (أ): (فإنه). 


۳۹۱ ٠ اا‎ 


وحکوا سماعه عن عبد الله بن جعفرء وعد الله بن عم" . 


وحکى صاحب «العقد؛ أن عبد الله بن عمر دخل على عبد الله بن جعفر فوجد 
عنده جارية في حجرها عود» فغنت» ثم قال لابن عمر: هل ترى بذلك بأساً؟ فقال: 
أو غير هذا؟ فقال: لاء فقال: لا بأس بهذا" . 

ونقلوا سماعه عن: عبد الله بن الزبير» ومعاوية بن آبي سفيان» وعمرو بن 
العاص» وحسان بن ثابت. 

ومن غير الضحابة: عبد الرحمن بن حسان» وخارجة بن زيد: 

ونقله الأستاذ آبو منصور عن الزهريء وسعيد بن المسيب» وعطاء بن بي 
رباح» والشعبي» وعبد الله بن آبي عتيق» وأكثر فقهاء المدينة. 

وقد قدمناما حكاه الخليلي عن عبد العزيز بن الماجشون أنه كان يرخص في العود. 

وحكاه ابن السمعاني عن طاوس. 

وقد قدمنا ذلك عن إبراهيم وأبيه سعد في فصل الإجماع عند الكلام على 
الخناء» وسقنا ذلك عمن سمي مفصلا. 

وقال الإمام العالم الثقة محمد بن إسحاق الفاكهي في كتابه تاريخ مكةا: 


حدثني عبد الله بن أحمد"» قال: حدثنا محمد بن حسين الجمَّحي» عن موسى 


(۱) عن يوسف بن مهران: أن ابن عمر دخل على عبد الله بن جعفر ذي الجتاحین» فإذا عنده بَرْبط» فقال: 
يا أبا عبد الرحمن» إن علمت ما هذاء فلك كذا وكذا؟ فنظر إليه ساعةء وقلّبه» ثي قال: أنا أبو عبد 
الرحمن» هذا ميزان ژومی. آخرجه ابن عساکر: تاریخ دمشی: (١۷۸-۱۷۷ /۳١(‏ والمفضل بن 
سلمة: الملاهي: .)١١-١٠١(‏ 

(۲) في (ف): (بها). انظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد: (۷/ .)١۴‏ 


(r)‏ في النسخ: (عبد الله بن عبد الرحمن)ء والمثبت من الغاكهي. 


e‏ اوج كما 


ابن المغيرة الجُمَحي قال: سني أبي» فدعا عطاء بن أبي رباح» فدخل الوليمة» وتم 
E A SE‏ 
تعودوا علی ما کنتم علیه» فعادواء فجلّس فتغدّی. 

وحكى صاحب «العقدا"“ عن عباس بن المفصل" قاضي المدينةء قال: 
حدثني الزبير بن بكار قاضي مكة» عن مصعب بن عبد الله قال: دخل الشعبي 
على بشر بن مروان وهو والي العراق لأخيه عبد الملك بن مروان» وعنده جارية 
فی حجرها حو فلما دحل الشعبى مرها بشر فوضحت الود فقال له الشعبى: 
لا ينبغي للأمير أن يستحي من عبده» قال: صدقتم» فقال للجارية: هات ما عندك 


فأخذت العود وغنت: 

وَمِمُّا س جاني أنه ايوم ودعت ولت وَمَاء العين في الجن حار 
فلقاأشارتمنبسيييظرة إلى الفاتا أسلفةة المعاجر 
سَيبقّى لها في مُضَمَرٍ القَلب وَالحَشا ویره حت و وای السرا 
دا رست غا ساو قال شافع من الحب: ميعاد دالسلو المَقَابرُ 


فقال لها الشعين: یا هذه اُزخی من يمينك»؛ واشددي من ر 


(۱) آخرجه الفاکهي: آخبار مکة:(۲/ )۳۸٤‏ برقم: (۱۷۲۲) قال محققه ابن دهیش: (محمد بن حسین» 
وشیخه موسى بن مغيرة لم أعرفهما). 

(۲) ابن عبد ربه: العقد الفريد: .)١١/۷(‏ 

(۳) في (س): (عياش بن الفضل)ء وفي (أ) و(ف): (عباس بن الفضل)ء والمثبت من اين عبد ربه. 

)٤(‏ في (س) و(أ): (عن مصعب عن عبد الله)ء والمثبت من (ف) وابن عبد ربه. 

(ه) عند: القالي: الأمالي: (۲/ )٠١١‏ وأبو الفرج المعافى: الجليس الصالح: :)۲۸١(‏ (ود). 

(0) انظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد: .)١١/۷(‏ 


وحكاه الأستاذ أبو منصور عن مالك بن أنس» وكذلك حكاه الفوراني في كتابه 
االعمد». 

وحكى الروياني عن القفال: أنه حكي عن مالك أنه كان يبيح الغناءعلى المعازف. 

وقد قدمنا في قصة إبراهيم بن سعد في (فصل الإجماع) عن مالك سماعه. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» لما تكلم على إباحة الغناء: 
وإن انضاف إلى ذلك عود» فهو داخل في قول أبي بكر: (مزمور الشيطان في بيت 
رسول الله )» وإن انضاف الطترر: فلا يؤثر أيضاً في التحريم» فإنها كلها آلات 
تقوى بها قلوب الضعفاء» وتستروح النفوس بها" . 

وحكاه الماوردي في «الحاوي» عن بعض الشافعية" ومال إليه الأستاذ أبو 
منصور البغدادي الشافعي". 

ونقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي عن الشيخ أبي إسحاق 
الشیرازي الشافعي آنه کان مذهبه» وأنه کان مشهوراً عنه» وأنه لم ينكره عليه أحد 
من علماء عصره“. 

وابن طاهر عاصر الشيخ» واجتمع به» وهو ثقة» وحكاه عن أهل المدينةه 
وادعی آنه لا خلاف بینهم فيه" . ) 
)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي: /٥(‏ ۲۸۲). 
(۲) انظر: الحاوی: (۱۷/ ۱۹۲). 
(۳) انظر: الدميري: النجم الوهاج:(١٠/٠١").‏ 
() انظر: السماع: (1-1۳) والمهمات:(۳/ .)۳١١‏ وانظر: في دفع هذا القول عن الشيرازي: المهذب: 

)٤١- ٤٤١ /۳(‏ والدّميري: النجم الوهاج:(١٠/١١)‏ والهيتمي: كف الرعاع:(١١١).‏ 

.)1١( انظر: ابن طاهر: السماع:‎ )١( 


۳ الامو اج اماو 
وإليه ذهبت الظاهرية حکاه آبو مح ابن حرم وة 
فهذا ما حضصرنا فيه. 


ولم أر من تعرض للكراهة ولا لغيرها من التفاصيل المذكورة في الغناء إلا ما 
أطلقه الشافعي في الم حيث قال: وأكره اللعب بالترد للخبر أكثر ما أكره اللعب 


بشىء من الملاهي". 

فإطلاقه يشمل الملاهي كلهاء ويندرج فيها العود وغيره. 

وقد تمسك بهذا النص من أصحابه من جعل النرد مكروهاً غير محرم» 
وسنذكره في فصل الشهادة. 

وما حكاه المازري في «شرح التلقين» عن ابن عبد الحكم آنه قال: إنه مكروه. 


ونقل لي الأثبات عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه ثل غنه فقال: 
إنه مباحج. 


وسنذكر ذلك عند الكلام على اجتماع الآلات. 
# ثم اختلف القائلون بالتحريم هل هو كبيرة أو صغيرة؟ 
والأصح عند الما رين سن الشافية آنه صنغيرة» وسنذكره في فصل الشهادات» 


والله سبحانه أعلم. 
# احتج من قال بالتحریم" بالمنقول› والمعقول: 
أمّا المنقول: 


1( انظر: ابن حزم: رسالة في الغناء الملهي: (۱/ )٤۳۹ ٤۳۸‏ وابن طاهر: السماع: .)١۳(‏ 
(۲) انظر: الشافعي: الأم: .)١۲۶١ /٩(‏ 


T0 اا‎ 


فروى الحافظ أبو بكر البيهقي في «السئن الكبير! بسنده إلى عبد الله بن عمرو 
أبن العاص: أن رسول الله ا حرج إليهم دات یوم وهم ي المسحد» فقال: ِن 
رى حَرَم عَلَىّ: الْحَمْرَ المي وَالكوبَةء وَالقَنينَ'. 

وبسنده إلى قيس بن سعد بن عبادة أنه قال: إن رسول الله ية قال: إن رَبّي 


حرم عَلَيّ: اَم وَالمَيْير وَاليتينَ» والكوبً»”. 


(۱) آخرجه البيهقي: السنن الکبری: (۱۰/ ۳۷۲٤‏ ۳۷۵) برقم: )۲٠۹۹٤(‏ وابن وهب في جامعه: 
(0۹) برقم: .)۷١(‏ وفيه: أبو هبيرة الكلاعي مجهول. قال ابن حجر: (أبو هبيرة الكلاعي عن 
عبد الله بن عمرو؛ وعنه عبد الله بن هبيرة: مجهول) تعجيل المنفعة: (۲/ ٥٤‏ 0) برقم: :)۱٤١١(‏ 
وفيه: مولى عبد الله بن عمرو مجهول» وفيه: عنعنة أبن لهيعة. قال ابن حبان: (كان يدلس عن 
الضعفاء قبل احتراق كتبه) المجروحين: (۲/ .)١١‏ 
وآخرجه آحمد: المسند (۱۱/ ۱۸۰) برقم: (11۰۸)ء و(۱۱/ )٠۰١‏ برقم: »)٦٥۹4(‏ آعله ابن 
الملقن بقوله: (في إسناد رواية أحمد والبيهقي ابن لهيعة» وحالته معلومة) البدر المثیر: .)۹٤۹/۹(‏ 
وقال الهيشمي: (لا يصح؛ لأن فيه إبراهيم بن عبدالرحمن بن رافع وهو مجهول) مجمع الزوائد: 
(/ 4( 

(۲) خر جه البيهقي: السنن الکبری:(۱۰/ ۳۷۵) برقم: (۲۰۹۹7) وقال في آخحرء: (قال أبو زكريا: القَنين: 
العُوذ). وآخحرجه ابن آبي شيبة: المصنف: (۵/ ۹۸) برقم: )۲٤۰۸۰(‏ وأحمد: (۲۲/ ۲۲۹) برقم: 
(۸1 ۱ )» وفي: الأشربة: )۴٤(‏ برقم: (۲۷) والطبراني: المعجم الکبیر: (۱۸/ )۳١۲‏ برقم: (۸4۷) 
وابن عبد الحکم: فتوح مصر: .)١١۲(‏ 
وفيه: يحيى بن آيوب الغافقي أبو العباس المصري روى له الجماعة: قال ابن أبي مريم: (حدثت 
مالکاً بحدیث حدثنا په یحیی بن آیوب عنه فسألته عنه» فقال: «کذب؟ وحدثته بآخر عنه» فقال: 
«كذب٤).‏ وقال أحمد: (يحيى بن آيوب سيء الحفظ). وقال النسائي: (ليس بذاك القوي). وقال 
آبو حاتم: (محل يح الصدق» يكتب حديثه» ولا يحتج به). وقال ابن سعد: (منكر الحديث). 
وقال الدارقطني: (في بعض حديثه اضطراب). وقال ابن معين: (صالح). وقال مرة: (ثقة). وقال 
الترمذي: عن البخاري: (ثقة). وقال يعقوب بن سفيان: (كان ثقة حافظا). وقال الذهبي: (صالح = 


ا الو كد 


وقد قدمنا في الشبًابة أحاديث الكتّارات» فهذا ما احتجوا به من المنقول. 

وأمًا المعقول: 

فقالوا: إنها الات للشرب» ودعو إليه» فمنع من استعمالها حسما للباب: 

قال الغزالي في "الإحياء؛: المنع في الأوتار كلها؛ لثلاث علل: 

أحدها: أنها تدعو إلى شرب الخمرء فإِنٌ اللذة الحاصلة بها إنما تتم بشرب 
الخمرء ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر. 

الثانية: أنها في حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر بمجالس الشرب» فهي 
سبب للذكرء والذكر سبب انبعاث الشوق» وانبعاث الشوق إذا قوي سبب الإقدام» 
وبهذه العلة نهي عن الانتباذ في المزفت والختم» وهي الأواني التي كانت مخصوصة 
بھا وتهيا لها. 

الثالثة: أن الاجتماع على الأوتار لما صار من عادة أهل الفسق ملع التشبه بهم» 
ومن تش بقوم فهو منهم» وبهذه العلة حرم ضرب الكوبة لما كان ضربها من عادة 
المخنثينء حازم جمى» فينسحب التحريم على الحمى» كما حرمت الخلوة 
لكونها حريماً للجماع» ومقدمة له» وحرّم النظر للفخذ لكونه متصلاً بالسوأتين» 
فهو حريم لهماء وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنّه يدعو إلى المسكر. 

هذا کلام الغزالی"'» وسنذكر الجواب عنه إن شاء الله تعالى. 


الحديث). وقال ابن حجر: (صدوق ريبما أحطا), 
انظر: العقيلي: الضعفاء الكبير:(٤/ ١‏ والنسائي: الضعفاء والمتروكون:(۸٠٠)والمزي:‏ تهذيب 
الحمال: (۳۱/ ۲۳۳) والذهبي: الکاشف: (۲/ ۳۹۲) وابن حجر: تهذيب التهذيب: )۱۸١ /١١(‏ 
والتقريب: .)٥۸۸(‏ وضعف الحديث الحافظ العراقي في تخريج الإحیاء: (۲/ ۲۷۲). 

(۱) انظر: [حیاء علوم الدین: (۲/ ۲۷۴۳-۲۷۲). 


0 EEN 


# واحتج القائلون بالإباحة بثلاثة أنواع": 

الأول: عموم الآيات التي قدمناها في فصل الغناء. 

الثاني: أن جماعة من الصحابة سمعوا العود ولم ينكر عليهم غيرهم من 
الصحابةء فكان ذلك دليل الإباحة» خصوصاً عبد الله بن جعفر وكثرته من سماعه 
واشتهاره به في خلافة عمه علي وغیره. 


اقا الحافظ ابو مخښدك س جرع عن فاد بن زید» عن آیوب 1 2 ان 


وهشام بن حسان» وسلمة بن كهيل - دخل حديث بعضهم في حديث بعض - 
كلهم عن محمد بن سيرين: أن رجلا قدم المدينة بجَرّار» فأتى عبد الله بن عمر إلى 
عبد الله بن جعفرء فعرضهن عليه» فأمر جارية منهن» فأخذت العود في قول هشام»؛ 
وقال أيوب: الدّف؛ حتى ظن ابن عمر أنه نظر إلى ذلك» فقال: حسبك سائر اليوم من 
مزمورالشيطان". 


قال ابن حزم: (فهذا ابن عمر سمع العُود» وسعى في بيع المغنيات» وعبد الله 
ابن جعفر). 

وقال آيضبا في «رسالته” وساق بسنده إلى الراوي عن حماد قال: حدثني 
حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سیرین قال: إن رجلا قدم المدينة 


(1) في هامش (س): (مسألة: إباحة سماع العود). 

(۲) من المحلى: (۹/ .)١١‏ 

(۳) انظر: المحلى: (۹/ )1١‏ المسألة رقم: .)٠١١١(‏ 

)4( انظر: المحلى: (۹/ )١۳‏ المسألة رقم: .)١١٠١١(‏ وفيه: الغتاءء بدل: العود»ء وليس فه: وعبد الله بن 
جعفر. 

.)٤۳۸ /١( رسالة في الخناء:‎ (oa) 


0 اور 


بجَوار» فنزل على ابن عمر» وفيهن جارية تضرب» فجاء رجل فساومه فلم يَهُرَ منهنَ 
شيثاء قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذاء قال: ومن هو؟ قال: عبد الله بن 
و ا فقال: خذى العود» فأخحذت العود وغنت مثل ما 
قدمناه» وفيه: قال: فبايعه» ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن""! إني 
غبنت بسبعمائة درهم» فأتى معه إلى ابن جعفر» وقال له: إنه غبن في سبعمائة دره 
فإمًا تعطيه إیاه» وإمًا أن ترد عليه بيعه» فقال: بل نعطيه إياه. 

قال ابن حزم: (فهذا ابن عمر» وابن جعفر سمعًا الغناء بالعود» وسَفَرّ" ابن 
عمر في البیع کما تری)''. انتھی. 

واشًا النوع الثالث: 

وهو المعقول: فذكروا وجوهاً: 

احدها: أنه مستلد معطا ولم يردت تتحريمه» قهو باق على الإباحة. 

الثاني: أن فيه انبعاث الشوق» ورقة القلب» وإثارةً الخشوع والخضوع» وما 
کان فيه مثل ذلك آقل أحواله أن یکون مباحاً. 

الثالث: أن علماء الطب مجمعون على أن فيه نفعاً للأبدان» يصفونه لبعض 
الأمراض» ويظهر به ابض عند خفائه» ففيه منافع» والأصل في المنافع الإباحة 
وفي المضار التحريم. 

الرابع: أنه موضوع على حركات نقسانية تنفي الهم وتقوي المُنّة» وتزيد في 
(1) في النسخ: (يا أبا عبد الله). 


(۲) سَقَرّ: أي: أضلح. انظر: ابن فارس: مقاييس اللغة: (۳/ ۸۲). 
)( انظر: رسالة في الغناء: /١(‏ £۳۸) والمحلى: (۹/ .)١۳- ٦۴‏ 


ا - ا 


النشاط» وإذا أبيح الحداء؛ لما فيه من نشاط الإبلء فنشاط الإنسان أولى بإباحة ما 


الوجه الخامس: آنه صوت مطرب بانفراده» فكان مباحاً كالغناء: 

وهذا على طريقة المبيحين للغناءء أو يقاس على غِناء الركبان» والنَصّب» 
ونشيد الأعراب؛ إذ هو محل وفاق» كما ذكره جماعةء وإذا جاز الغناء الذي يجتمع 
فيه الضوت واللحن والشعر» فجواز الود الذي هو مجرد صوث أولى. 

وأجاب هؤلاء عن أدلة المانعين» فقالوا: 

أمّا الأحاديث التي ذكروها فلم يصح شيء منها: 

ما القتّين: ففي الطريق الأول: عبد الله بن لهيعةء وکان یحیی بن سعید لا يراه 
شيعا وقال عبد الرحمن بن مهدي: (لا أحمل عنه كثير ولا قليلاً)» وضعقه غير 
واحد من الأئمةء ونسب إلى أنه كان يسمع الحديث الذي لم يكن يرويه» فيرويه عن 
الشيوخ الذي نقل له عنهم» ونسب أيضاً إلى أنه لما احترقت داره بمصر واحترقت 
كتبه حدّث بما ليس من حديثه» ونسبه إلى تلك الكتب» ومسلم وإن كان أخرج له 
في االصحيح!» فإنما أخرج له مقروناً بغيره"". 

وقد روى الحديث: الليث بن سعد ولم يذكر القَتين". 

وآمّا الطريق الثاني: ففيه عبد الله بن زحرء وقد قدمنا الكلام عليه في الغناءء 


(1) انظر: المزي: تهذيب الكمال: /٠١(‏ ۸۷) الدوري: تاريخ ابن معين: )٤۸١ /٤(‏ والدارمي: 
تاریخ ابن معین: )٠١۳(‏ وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: (۵/ (٠٤١‏ وابن حبان: المجروحين: 
(۱١ /۲(‏ والذهبي: الکاشف: (۱/ ۵۹۰) والسیر: (۸/ )۱١‏ وابن حجر: التقریب: .)١١۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن وهب في جامعه: )١١ /١(‏ برقم: (۷) والبيهقي: السنن الکبری: )۳۷١ /۱١(‏ برقم: 
.)١۹۹٠(‏ وضعفه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: (۲/ ۲۷۲). 


PY‏ الا ال مما 


وبينا أنه ضعيف» وحديث الكتّارات قدمنا الكلام عليه في فصل السَبًابة. 


ثم بتقدير ثبوت هذه الأحاديث لا حجة فيهاء فإن موضوع هذه الألفاظ 


أمّا القَتينّ: فقيل: أنه الطنبُور بلغة الحبشة» وقيل: لعبة للروم يتقامرون بهاء 


قاله: ابن الأعرابي» حكاه الرَمَحْشري في الفاق له في غريب الحديث. 


وأمّا الكنّارَات": فقيل: العيدان» وقيل: الدفوف» وقيل: الطنابير؛ زقيل: 
الدفوف والعيدان. وقد روى البيهقي فيها أقوالاً عن أهل اللغة"» كما قدمنا. 

وإذا كان الموضوع لم يتحقى امتنع الاحتجاج بها. 

وحديث العَرْطّبة: لم يثبت» ولو ثبت لم يكن فيه حجة؛ للاختلاف أيضاً في 
الموضوع» فقد قيل: إنه العودء وقيل: الطنبّوب حكاه الزمخشري في «الفائق! عن 
أبي عمرو»ء وعن النضر: الأوتار كلهاء وقيل: الطبل". 

فهذا الكلام على الأحاديث. 


(۱) انظر: الزمخشري: الغاتی: (۳/ .)۲۸٤‏ 

(۲) في النسخ: (الحَبّارات). قال ابن فارس: (ويقولون: الكتارَات: العيدّان أو الدفرذ ف تفتح کافها 
وتكسر) مقاييس اللغة: .)١١١ /٥(‏ 

(۳) انظر: السئن الكبرى: باب: ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها: .)۴۷١ /٠١(‏ 

(5) يقصد بالحديث: إن اله بغر لكل مُذنب إلا صاب عَرْطبة أو كوبةه. 
ذكره ابن حجر الهيتمي نقلاً عن سليم بن أيوب الرازي في اتقريبه۲ء وأطلق عليه لفظ حديث» ولم 
ينسبه لأحد» ولم يذكر سنده» وكذا فعل من تقل هذا الحديث. 
انظر: ابن حجر الهيتمي: كف الرعاع: (۸7) والزواجر: (۲/ )۳۳١‏ وأبو عبيد: غريب الحديث: 
(/ ۲۷۸) وابن الجوزي: غريب الحديث: (۲/ ۸۷) وابن الأثير: النهاية: (۳/ .)۴٠١‏ 


(۵) انظر: الزمخشري: الفائى:(۲/ .)٤١١‏ 


VI الان‎ 


وما ما ذكروه من المعقول: 

فقولهم: «إنها آلات للشرب»» إن أريد اختصاصها بذلك فممنوع» وكثير من 
الناس يضرب بالعُود» ويسمع العُود كثير ممن لا يشرب» وأيضاً فأصل وضعه لم 
يكن لذلك» فينبغي على ما عللوا به أن يختص التحريم بالشراب» ويكون التحريم 
حينئذ لعارض» كما أن النظر إلى الأجنبية سبب الفتنة» ونقله الرافعي عن الأكثرين› 
وهو مذهب أبي حنيفةء وقد قال كثير من الفقهاء: إنه إذا أمن الفتن جاز. 

وفي الناس من لا يدعوه ذلك إلى الشرب» ولا يخطر ببالهء ولا يدعوه لشيء 
من المفاسد» وكثير من التاس لا تميل نفسه إلى الشرب» بل لو كان مباحاً لم يفعله» 
وقد كانت الخمر مباحة في صدر الإسلام وقبل الإسلام» وامتنع كثير من شربهاء 
وممن لم يفعل ذلك آبو بكر الصديق رضي الله عنه""» وفي كل عصر كثير من الخلق 
ممن يأتي جملة من المعاصي يمتنع من الشرب لا لكونها محرمةء بل لو كلف 
بع شرا لم نعل ری ان بفصل, 

ومقتضى ماعلل به هنا أن يحرم الغناء؛ فإنه يشوق أهل الشرب. 

والغزالي وجماعة ممن علل بهذا التعليل يبيح الغناء» فإن اآعى أن ضرب 
العود يشوق والغناء لا يشوق» فمكابرة مخالفة للمشاهد. 

وقوله: (أن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بشرب الخمر) ممنوعٌء بل تحصل اللذة 
الكاملة بمجرد السماع. 

وقد حکوا بالسند عن الفارابی آنه ضرب بالعود فبکی الحاضرون» ثم ضرب 


1( انظر فيمن حرم على تفسنه شرب الخمر من الصحابة: أبن قتيبة: الأشربة: )١١۲(‏ والذهبي: السير: 
ا قفا 


0 ای كرك 


فضحكواء ثم ضرب فنامواء وهذه نهاية اللذة بالضرب به» وليس ثمٌ شرب» والحكاية 
مشهورة مرويةء وقد ذكرها أيضاً التيفاشي وغيره مطولة. 

وأمًا قوله: اإنها في قريب العهد تذكر مجالس الشرب»» فذلك إنما 
يقتضي المنع في حق من هذا حاله» فأمامن ليس كذلك» أو كان ثم" مضت 
مدة» وحسنت توبته» واستمر على الخير؛ لم تشمله العلة المذكورة» ألا ترى 
أن الذي استش هد به من الحم وال كرفت لما استقر الحال بسخ»وقال كلة: 
كنت هنكم عن لأشربة “J‏ في ظرُوف الاد فاشرَبُوافِي كل وعَاءِ عير 
ان لا ربوا مشر 

وأمّا قوله: إن الضرب بالأوتار شعار أهل الشرب!: إن أريد الاختصاص 
بهم؛ فممنوع» وإن آريد آنهم يتعاطونه؛ فهم وغيرهم فيه سواء» وليس کل شيء 
يفعله الفساق يحرم فعله على غیرهم» ولو کان هذا معتبراً؛ لكان الضرب بالدّفوف 
والشبّابة حراما» وهو لا يقول به. 

ولكان أيضاً يحرم اتخاذ الظروف المستعملة غالبا في الخمر: كالعدائلء 
والقناني» والأقداح المزوقةء فإنها آلات لذلك» حتى لو منع أو عدم الخمر لنقص 
تمنهاء وبخست قيمتها. 


(۱) في (آ): (کانت قد). 

(۲) هذه اللفظة أثبها الأدفري» وكذا ابن حجر: فتح الباري: /٠١(‏ 0۸). انظر: النووي؛ شرح صحيح 
مسلم: (۱۳/ ۱۹۷( والعراقي: طرح التثريب: (۸/ .)٤١‏ 

)۳( أخرجه مسلم: برقم: (۱۹۹۹) و«ظروف الأدم»: أي: الأوعية التي تكون من جلد رقيق مدبوغ لا 
تجعل الماء حارآء فلا يصير مسكراً. انظر: ابن حجر: الفتح: .)٠١١ /١(‏ 


vr ا‎ 


ولكان أيضاً يحرم بقاء شجر العنب» فإنه أصل ذلك" وكذلك الرياحين» 
فإن أكثر استعمالها للشراب» ولا تكاد تفارق الفاكهة مجالس الشرب» وكثيراً ما 
تعرى المجالس عن الأوتار» ولا تخلو من الرياحين خصوصاً الورد» فإن الشَرّاب 
ينتظرون وروده» ويتألمون إذا جاء في الصوم» كما قال بعضهم متألماً لذلك: جاء 
أول الوزدٍ آخر يوم من شغبان: 

وقال بعض المتأخرين: 


وماعذب الله العصّاةبمشل ما أواتل ورد في أواحر شعبان 


وترخحص" غاية التر حص فلما لم يحرم شيء من ذلك» علمنا أن هذه العلل 
غير معتبرة» والشارع لم يعتبر الجنس البعيد» فإذا لم يثبت تحريم من الشرع» ولم 
یکن غير ما ذکر» فالأخذ به ضعيف. 

كيف والغزالي يقول: القياس تحليل هذه الأشياء لولا الأخبار"؟! 

فإذا لم يصح خبر» وكان القياس التحليل» وسمع جماعة من السلف» فلا 
إجماع ولا كتاب» فالإباحة هي المتجهة. 

والظاهرية مُستريحون من الجواب عن الأقيسة والمناسبات التي أبدوها. 

ویبعد کل البعد أن یرد فیها تحریم» ویسمع عبد الله بن جعفر» ویستکثر منه وغیره 
من الصحابةء ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة مع اشتهار ذلك عنهم وظهوره. 

وقد قدمنا في فصل اللإجماع في الغناء ما فيه الكفاية» وعلى ما حكاه الأستاذ 
(۱) في (آ): (لذلك). 
(۲) في (أ): (فترخص). 
(۳) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين: (۲/ .)١۷١‏ 


v4‏ لشو اكماد 


أبو منصور والحافظ المقدسي عن أهل المدينة؛ فهو حجة على المالكيةء فإنهم 
يقدمون عمل آهل المدينة على خبر الآحادء فإذا لم يصح خبر کان آقوی. 
وقد قدمنا عن إبراهيم بن سعد الضرب بالعود والإفتاء بتحليله» وكان مطلعاً 


على السنن؛ حتى قال البخاري عنه: (إنه كان يحفظ سبعة عشر آلف حديث في 
الأحكام خاصة عن محمد بن إسحاق)'' كما قدمنا حکايته. 

وقد تتبع جماعة من الحفاظ كابن حرم وابن طاهر وغيرهما هله المسالة 
وادعوا أنه لم يصح في المنع حديث» وحلف ابن حزم: أنه لو وجد حديثاً لم يتردد 
فی الأخذ به" . 

ولم يزل المحققون من الفقهاء ينفون ورود دليل على التحريم» وي کون 
القول بهء ويطالبون بالدليل. 

ولم ينقل عن الشافعي نص بالتحريم فيما رأيت. 

والأخذ بالدليل آولى من الأخذ بالمناسبة والتعليل. 


فهذا تمام الكلام على العود. 
# وآمًا سائر الأوتار: 
كالرّباب» والجّنك» والجقعانةء والسنط "> TT‏ 


(1) انظر: المزي: تهذيب الكمال: /١(‏ ۹۲) وابن حجر: تهذيب التهذيب: .)٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: المحلى: (۷/ .)۴۹٤‏ 

(۳) السنطير أو السنْطور: آلة من آلات الطْرب تشبه القانون أوتارها من نحاس؛ بضرب عليها وهي 
تعريب رنتور بالفارسية. انظر: أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة: (۲/ )۱١١۹‏ 
وادى شير الألفاظ الفارسية المعربة: .)۹١(‏ 


vo اا‎ 


والقَانُون'" والكَمَنْجَةء وغير ذلك» فابن طاهر وغيره من الظاهرية صرحوا بجواز 
الجميع» والقائلون بتحريم الود قائلون بتحريم بقية الأوتار. 

ولم آر من خالف في ذلك إلا ما حكاه الماوردي عن بعض الشافعية أنه كان 
يخض الحود من بين الأو تار بالإباحة؛ لاه مركب على حركات تفسانية كما قدا" . 

ولا يتجه ما قاله؛ فإن العلل التي عللوا بها تحريم العُود تجري في الجميع» 
بل هو أکثر الآلات طرباًء ویمنع اختصاصه بأنه مرکب على حرکات کما ذکر» ولا 
يخفى آدلة القائلون بالتحريم وغيره. 

والجواب عنها يما" قدّمناه في العود. 

وقد ادعى جماعة من الحنابلة أن أحمد رحمه الله نص على غير جخانة“' وجنك» 
وأن أصحابه ألحقوهمابما نص عليه وبعيد"' أن يباح الحُود ويحرم غيره» وهو الآلة 
الكاملة التي ورد فيها أخبار وآثار وإن كانت ضعيفة» فلا تتجه التفرقة. 

وقد حطأ الماوردي المفرٌق بين الود وغيره"» والله سبحانه آعلم بالصواب. 


FF 3F 


(1) القانون: (آلة من الحائلة الوترية لها ۷۸ وتر وكل ثلاثة أوتار تطلق صوتاً واحدا) عبد الغتي أبر 
العزم: معجم الغني: )۲٠۲٤۷(‏ بترقيم الشاملة. 

(۲) انظر: الماوردي: الحاوي: (۱۷/ ۹۲( والروياني: بحر المذهب: .)١١١/١١(‏ 

)۳( في (أ): (مما). 

() في (آ) و(ف): (جعانة). 

(ه) انظر: السامري: المستوعب: (۲/ 1۳۸) وابن الجوزي: تلبيس إبليس: )١١۸(‏ وابن قدامة: 
المغتي: .)٠١۷ /١٤(‏ 

)١(‏ في (ف): (ويعد). 

(۷) انظر: الحاوي: (۱۷/ (١۹۲‏ وانظر: الروياني: بحر المذهب: ,)۳١١/١٤(‏ 


ونبد بطبل الكوبةء ثم بسائر الطبول: 
أمّا طبل الكُوبّة: فهو طبل ضيق الوسط» متسع الطرفين مغلوقهما بجلد. 
فقد اختلف العلماء فى الضرب به: 


فالموجود في كتب من رأيت من الشافعية أنه حرام. 

وتوقف إمام الحرمين فيه› وقال: إن صح حدیث عملنا به. 

قال: والقاضي لم يتعرض للكّوبةء ولو رددناه إلى مسلك المعثى فهو في معنى 
الّف» ولست أرى فيها ما يقتضي التحريم إلا أن المختثين يعتادون الضرب بهاء 
ويتولعون بها. 

قال: والذي يقتضيه الرأي أن ما يُصار منه ألحان مستلدّةٌ تهيج الإنسانء 
وتستحثه على الشرب ومجالسة أهله فهو المحرم» وما ليس بمستلذ"» وإنما 
ينتحي”' لإیقاعات قد تطرب» فإن كانت لا تلذ؛ فجميعها في معنى الدّف» والكُوبة 
في هذا المسلك كالدف: فإن صح فيها تحريم حرمناء وإلا توقفنا". 


(1) في (1): (بمسلك). 
() في نهاية المطلب: (تنتحب). 
() انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (۱۹/ ۳-۲۲؟), 


VY ااا‎ 


وقال «شارح المقنع" من الحنابلة: إن أحمد قال: (أكره الطبل: وهي الكوبة)'. 
وإطلاق این حمدان أيضا يشل الكُوبة في الكراهة" : 

وسنذکره بعد. 

والظاهرية أطلقوا القول بإباحة جميع الآلات» فتندرج الكّوبة فيها 

# احتج من قال بالتحريم بالستة وبالقياس: 

أمّا الستّة: 


فقال أبو داود في اسننه): حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد» عن 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبدة» عن عبد الله بن عمرو 
رضي اله عنهما أن نبي لله ا (نهّى عن الحم وَالْمَيْر لوق الغا 
رَقَالّ: ل 2 


(1) انظر: ابن قدامة: المغني: (۹/ )٩۸‏ وأبو الفرج ابن قدامة: الشرح الكبير: )٠١ /۲١(‏ والسامري: 
المستوصب: (1۳4./۲): 

(۲) انظر: ابن حمذان: الرعاية الگبری: (ق۳/ ۲۷۳/ ب). 

(۳) آخرجه آبو داود: برقم: )۳۹۸١(‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (صحيح»› وهذا إسناد اختلف فيه 
عن يزيد ابن أبي حبيب في تسمية الوليد بن عَبَدَة» فقد سماه محمد بن إسحاق كذلك في روايته عن 
يزيد» وسماه عبد الحميد بن جعفر؛ وابن لهيعة في روايتهما عن يزيد: عمرو بن الوليد» وسواء كان 
هذا أو ذاك فلم يرو عنه غير يزيد بن آبي حبيب» ومع ذلك ذکره ابن حبان في الثقات» وذکره يعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ»: (۲/ )١١۸‏ في ثقات التابعين من أهل مصر؛ وذكره ابن يونس مرتين 
بالاسمين؛ وعندما ذكره باسم عمرو بن الوليد بن عَبّدة قال: وكان من آهل الفضل والفقه. وقال آبر 
حاتم: مجهول). 
وأخرجه يعقوب بن سغيان: المعرفة والتاريخ: (۲/ )١۱۸‏ والطحاوي: شرح معاني الأثار: 
/٤(‏ ۲۱۷) برقم: )٠٤١۱(‏ والبیهقي: السنن الکبری: (۱۰/ )۳۷٤‏ برقم: (۲۰۹۹۲) من طريق = 


7 الیک 


قال: وسحااتا محا بی بار قال : تنا آبو أحمد قال: ثنا سفيان» عن علي بن 
بڌية قال: حدثتي قيس ين حبر النهشليء عن ابن عباس رضي الله نهدا قال: إن 
ود عَبدٍ امس قالوا: تا رشو ل اه1 فی َشْرّت؟ قال: ب 

في الْمُرَفَِ» وَلا في القير وَانتبذوا في الأَسقيةهء قَالُوا: يا رَسُولً الل! قَِنِ اشد 
في الأ سهية؟ قًالّ: «فَصبُوا عليه المَاء» قالوا: تًا ر I‏ الثالَة أو 
الرَابعة: ريقو ثم قالّ: إن الله حرم علي أو حُرم: الْحَمْر وَالْمَيْر والكوبةًا» 


= الحجاج بن منهال» والمزي: تهذيب الكمال: )٤١ /۳١(‏ من طريق عبد الأعلى بن حماد. 
وفيه: محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن؛ وفيه: الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص. قال أبو 
حاتم: (روی عن عبد الله بن عمرو حدیثاً منکراً» هو مجهول) ذکره یعقوب بن سفیان في ثقات 
التابعين من أهل مصرء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الدارقطني: (اختلف على يزيد بن أبي 
حبيب في اسمه» فقيل: عمرو بن الوليده وقيل: الوليد بن عبدة). وقال الذهبي: (الوليد بن عبدة 
مؤلى عمرو بن العاص [مجهول] روى عن ابن عبدة يزيد بن أبي حبيب» والخبر معلول في الكوبة 
ال 
انظر: يعقوب بن سفيان: المعرفة والتاريخ: (۲/ )١۱۸‏ وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 
(١ ۹‏ وتاريخ ابن يونس المصري:(١/‏ ۲ ) برقم: (۱۳۷۳) وابن حبان: الثقات: (۵/ ۹۳ )٤‏ 
والمزي: تهذيب الكمال: )٤٤ /۳١(‏ والذهبي: ميزان الاعتدال: (4/ )۳١‏ وابن حجر التهذيب: 
(11/ 2( والتقريب: (2۸۳). 
آمّا إن كان عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي مولى عمرو بن العاص: فقد ذكره يعقوب بن سفيان 
الفسوي في ثقات التابعين من أهل مصرء وقال ابن يونس: (كان من أهل الفضل والفقه) وقال 
الذهبي: في الكاشف: (وثق) وقال ابن حجر: (مصري صدوق). 
انظر: الفسوي: المعرفة والتاریخ:(۲/ ۵۱۹) وتاریخ ابن يونس المصري:(۱/ ۳۷۸) برقم: 
وابن حبان: الثقات: )۱۸١ /١(‏ والمزي: تهذيب الکمال: (۲۲/ ۲۸۹) والذهبي: ميزان 
الاعتدال: (۳/ ۲۹۲) والکاشف: (۲/ )١۲‏ وابن حجر: التهذيب: (۸/ )١١١‏ والتقريب: 
(ETA)‏ 


الباا ات ۳۷۹ 


قال: «وکل مُشکر حَرَام». قال سُفيان: فَسَأَلْتُ عَلِيّ بن بذِيمة عن الكوبة؟ فقالّ: 
الطب . 

وقد تقدم أحاديث الكُوبة في الشبًابة والمزامير. 

وأمًا القياس: 

فقالوا: إنه طبل يعتاد المخنثون ضربه» فصار شعاراً لهم» فالضرب به فيه تشبه 
بهم» والتشبه بأهل السَمَّه حرام. 

# ومن کرهه یقول: 

إنه لهو ولعب» فکان مکروهاً کالخناء ونحوه. 

# والقائلون بالإباحة: احتجوا عليه بوجهين: 

احدهما: النص» وهو قوله تعالی: 9ود فصر لک مارم ع 4 [الانعام: ۱۱۹]. 
فلما لم ينص على تحريمه كتاب ولا سنّة علمنا أنه على الإباحة. 

وبقوله: ‏ فل تما حرم ر يلفوش مَاظهرمنهاومابُطىّ ‏ [الأعراف: ۳۳] الآية» وليس 
الكّوبة منهاء والآية تقتضي الحصر. 


(۱) أخرجه أو داود: برقم: )۳٣۹١(‏ وأحمد: المسند: /٤(‏ ۹ برقم: )۲٤۷٩(‏ وقي الأشربة: )۷١(‏ 
برقم: (۱۹۳) وآبو یعلی: مسنده: (۵/ )۱۱٤‏ برقم: (۲۷۲۹) وابن حبان في صحیحه: (۱۲/ ۱۸۷) 
برقم: )٥۳٠٠(‏ والبيهقي: السنن الکبری: (۱۰/ )۳۷٤‏ برقم: .)۲٠۹۹۱(‏ 
وعن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن رسول الله ل قال: إن الله حرم عَلَيكّم 
ال ال وال قول اکل شس عر اعرج احبد اله ها ۸۱ 
برقم: (۲۹۲۵) ورقم: )۳۲۷١(‏ وفي الأشربة: (۲۹) برقم: )١١(‏ والطحاوي: شرح معاني 
الآشار: )۲۱١ /٤(‏ برقم: )١٤٤(‏ والبیهقي: السنن الکبری: (۱۰/ )۳٣۰‏ برقم:(۳٤۹١۲)‏ 
وبرقم: .)۲١۹۹۰(‏ 


EE ) 0 


الو جه الثاني: أنه وت لیس بمطرب» فکان مباحا كساثر الأصوات. 

وأهل الظاهر يبنونه على مسألة الحظر والإباحةء والأصل الإباحة. 

# ویجحیب هؤلاء عن أدلة المانعين بوجهين: 

أحدهما: أن تلك الأحاديث لم تثبت: 

آمّا الحديث الأول"": ففي إسناده: 

محمد بن إسحاق» وهو متکلم فيه ثم فيه عتعنة من محمد بن [سحاق» وهو 
الس ۹٣‏ 

-والولید بن عَبّدة» قال أو حاتم: (إنه مجهول)". 

وقال الشيخ الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: (والحديث 
معلول). 

وآمًا الحديث الثاني(“ 


ففيه عنعنة من سفيان""» وإذا لم يكن في الصحيح» فلا بد من التصريح بالسماع 
من الراوي. 


.٠..ةّنوُكلاَو وهو حدیث: نى عن الْحمْرء اليس‎ )١( 

(۳) انظر: ابن حبان: الثقات: (۷/ )۳۸١‏ والمزي: تهذيب الكمال: )٤٠١ /۲١(‏ والذهبي: ميزان 
الاعتدال: (۳/ )٤۷١‏ وان حجر: التهذيب: (۹/ )۳٤‏ والتقريب: .)٤1۷(‏ 

(۳) ابن آبي حاتم: الجرح ت (1/۹). 

() انظر: مختصر سنن أبي داود: /٥(‏ ۸ ) برقم: (۴۵۳۹). 

() وهو الحديث الذي فيه: إن الله حرم عل أو حُرَم: الَْمْر وَالْمَيْيْرء وَالكوبة». 

(7) آي: سفيان الثوري؛ قال عنه ابن حجر: (ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة 
وان ربما دلس) التقريب: .)۲٤4(‏ 


اا ۳۸۱ 


وبقية الأحاديث تقدم الكلام عليها. 

الوجه الثاني: أن الكُوبة لم يتحقق موضوعها في اللغة. 

قال الزمخشري في «الفائق؛: (الكوبة: التّرد» وقيل: الطّبل)'. 

وقال ابن فارس في «المجمل»: (الكُوبة؛ الطّبل على ما قيل» ويقال: الترد). 

وحكى البيهقي عن آبي عبيدة: أن الكُوبة: الترد بلغة اليمن". 

وقال ابن الأعرابي: (الكُوبة: التّردء ويقال: الطّبلء ويقال: البربط» وهذا أظهر)١.‏ 

وقال الخطابي: (غلط من قال الكوبة: الطّبلء بل هي: الترد)(“. 

فلمًا اختلف أهل اللغة فيها؛ سقط الاحتجاج بتلك الأحاديث. 

وما الجواب عن القياس: 

فإنا لا نسلّم أنها شعار المختثين» فإن يكن في بعض الأقاليم فيختص به» ولا 
نسلم أن كل شيء يفعله المخنثون حرام» ولو كان ذلك كذلك لحرْم على الرجال 
اتخاذ غسل الثياب حرفة؛ فإن المخنثين يعتادونه» وأكثرهم غسّالون» وإنما يمنع 


(۱( الفائق في غريب الحديث والأثر: (۲/ (EN‏ 

(۲) انظر: ابن فارس: مجمل اللغة: (۲/ ۷۷۳) وانظر له: مقايبس اللغة: .)١٤١ /٥(‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث: /٤(‏ ۲۷۸) والبيهقي: السنن الکبری: .)۴۷١ /۱١(‏ 

.)١١۹ /۷( والبيهقي: السئن الکبری:‎ (١١١ ٤ /1( انظر: أبو عبيد الهروي: الغرييين:‎ )٤( 

)١(‏ الذي عثرت عليه من قول الخطابي: (والكوبة: يفسر بالطبل؛ ويقال: هو النرده ويدخل في معناه كل 
وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي والغناء) معالم السئن: /٤(‏ ۲۹۷). 
وقال الأسنوي: (تفسير الكُوبة: بالطبل خلاف المشهور في كتب اللغةء قال الخطابي: غلط من قال 
الكوبة الطبلء؛ بل هي النردء وذكر مثله ابن الأعرابي والزمخشري» وصححه ابن الأثير في النهاية) 
المهمات: ,)١١١/۹(‏ 


AA 1 


التشبه بهم في الأفعال المخصوصة بهم إن سلّم أيضاًء وإلا فالظاهرية لا يمنعون إلا 
حيث ورد التص بالمنع. 


وآمًا الجواب عن الكراهة: 
فقد تقدم مراراً أنه لیس کل لهو ولعب مکروهاً: (وَمَاالحيوةالُتایب 
ولهو [الأنعام: .]٣۲‏ 


والقياس على الخناء على تقدير تسليمه لا يستقيم» فإن الغناء مطرب» وليس في 
الكوبة إطراب» وقد قدمنا كلام إمام الحرمين» وما قاله هو الظاهر. 

فهذا الكلام على الكوبة. 

# وأمًا سائر الطبول: 

فللعلماء حلاف فيها: 

قال الغزالي في «الإحياء" و«البسيط' و«الوسيط1: (تباح سائر الطبول غير 
الكوبة)" وتابعه الرافعي" وهو مذهب الظاهرية”"» وابن طاهر9. 

وذهبت طائفة: إلى تحريم الطبول كلها غير طبل الحرب. 

قال القاضي حسين الشافعي في تعليقه: (أمّا ضرب الطبول» فإن كان طبل لهو 


فلا یجوز» وإِن کان طبل حرب فیجوز ضربه» ولا یکره). 


(۱) انظر: الوسیط: (۷/ ١١‏ ۴) واللإااء: (۲/ ۲۸۲ ) و(۲/ ۲۷۱ ۲۷۹). 
() انظر: الرافعي: العزيز شرح الوجيز: .)١١ /١۳(‏ 

(۳) في (آ) و(ف): (آهل الظاهر) انظر: ابن حزم: المحلی: (۷/ .)٤۹٤‏ 
() انظر: صفوة التصوف: (۲۹۹) والسماع: .)۷١ ١٦۳ ٠۵۹(‏ 


i ا‎ 


والماوردي قسم الآلات إلى: محرم» ومكروه» ومباح» وجعل من المحرم 
الطبل وأطلق» ومن المباح: طبل الحرب"". 

وكذلك الحليمي في «منهاجه» استثنى طبل الحرب والعيد» وأطلق تحريم 
سائر الطبول» ولكنه خص ما استثناه في العيد للر جال خاصة". 

والقرطبي المالكي”» وابن الجوزي من الحنابلة استثنيا أيضاً طبل الحرب. 

وقال الخوارزمي الشافعي في الكافي: يحرم طبل اللهو. 

وأطلقت طائفة القول بتحريم الطبول» ولم تستثن: 

منهم العمراني من الشافعيةء والبغوي» والشَهُرَرُوري صاحب «الذخيرة»» 
وحكاه صاحب «الاستقصاء» عن الشيخ أبي حامد» وأطلق القول أيضاً ابن أبي 
عصرون في کتاب «التنبیه» له" . 

وقال آبو عبد الله السامري من الحتابلة: قال أحمد: أكره الطبلء قال: وهذه 
اللفظة يستعملها في التحريم كثيرا". 


17( انظر: الماوردئ: الحاوي: (۱۷/ (۱۹۲-1۹١‏ والروياني: البحر: )١١١ /۱٤(‏ 

9 انظر: الحليمي: المنهاج في شعب اللإایمان: (۳/ ۱۹-۱۷). 

(۳) انظر: أبو العباس القرطبي: كشف القناع: )٠١١(‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: .)٥٤ /١١(‏ 

() انظر: ابن قدامة: الكافي: (۲/ ٥‏ وابن مفلح: الميدع: )۲۷١ /١(‏ وحاشية الخلوتي على منتهى 
الإرادات: (۴/ .)٥۸۲‏ 

)١(‏ انظر: الأسنوي: المهمات:(۹/ )۳١١‏ والعمراني: البيان: )۲۹١١/١۳(‏ والبغوي: التهذيب: 
(۸/ ۲۹۷) وابن حجر الهيتمي: كف الرعاع: (۸7 - ۸۸) والشربيني: مخني المحتاج: 
)٠١ ۳٤۹ /(‏ وحاشية الشرواني: (۱۰/ .)۲۲١‏ 

(1) انظر: السامري: المستوعب: (۲/ 1۴۹). 


۰ او 


وقال القاضي عبد الوهاب المالكي قي كتاب «المعونةا: لا يجوز تعمد 
حصضور اللهو واللعب ولا شيءَ ن الملاعب المطربة کالطبل› والمزهر؛ واستشنی 
ما سنذکره» وما فی معناه'. 


وقال أبو الوليد بن رشد في «المقدمات): لا يجوز تعمد حضور شيء من 


اللهوء ولا من آلات الملاهي" واستشنی ما سندکره بعد. 


ت 
وذهب بعضهم إلى آن الطبل مکروه إذالم يكن طبل حرب» وهذا ما أورده 
نجم الدين بن حمدان في كتابه «الرعاية الكبرى!» وألحق به هو الضرب به 


قر حاجة مندوبة". 


واستثنى جماعة من المالكية الكبر في العرس: منهم القاضي عبد الوهاب*» 
وحکاه یحیی بن مزین في شرح الموطاًا عن ابن القاسم» وابن رشد قال في 
المقدمات!: وفي الكَبّر» والمزهر ثلاثة أقوال: إا إباحتهماء أو كراهتهماء أو إباحة 
الكَبَر وكراهة المزهر. 

وحکی خلافاً آخر: فی اختصاص ذلك بالنساء» أو يعم الرجال والنساء. 

وحكى خلافاً آحر: في أنه من المباح المستوي» أو الذي تركه أولى» أو الذي 
فعله آولی. 


(1) انظر: القاضي عبد الوهاب المالكي: المعونة على مذهب عالم المدينة: /١(‏ ۱۷۲۷). 
(۲) انظر: ابن رشد: المقدمات الممهدات: (۳/ .)٤1١‏ 

(۳) انظر: ابن حمدان: الرعاية الکبری: (ق۳/ ۲۷۳ ب). 

.)۱۷١۷ /١( انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة:‎ )٤( 


الباا ان ۳۸٥‏ 


قال: وهذا الثالث مذهبه فى «المدونة»"'. 


ولسن فی ذلك ص من کاب ولا سنت رلا پیخقی توجیه کل قول مسا قساء 
e‏ 


# تشيه: 


المعروف في اللغة: آن المزهر العود'" ولم أر من هل اللغة من حكى خلافه 
وكتب الفقهاء مخالفة لذلك» فإنهم إنما يعنون به الف المربع المغلوق» وصرح به 
يحيى بن مزين المالكي في اشرح الموطأً»". 

والكَبّر: الطبل الكبير» ولعله الطبلخانه“» والله سبحانه أعلم. 


E 3F 3F 


(1) انظر: ابن رشد: المقدمات الممهدات: (۳/ )٤7۲‏ وله: البيان والتحصيل: )٤۴١ ٤۳١١ /٤(‏ 
و(1۸/ £٤1‏ £). 

۲( انظر: الأزهري: تهذيب اللغة: (7/ )۹١‏ وابن الأئير: النهاية: .)٠٠٠ /٤(‏ 

(۳) قال القاضي عياض : (أمًا المُربّم: الذي بوجهين فهو اليمزهر. وقد اختلف في إباحتهء وليس بعربي» 
والمزهر عندالعرب: هو عود الغناء) التنبيهات المستلبطة: (۲/ ٠١‏ 0۸). 

() قال الدسوقي: (قوله: ‏ الكَبّر - وهو الطبل الكبير» وقيل: إنه الطبلخانا: وهو طبلان متلاضقان 
أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان» وقال ميارة: هو طبل صغير طويل العثق مجلد 
من جهة واحدة وهو المعروف الآن بالدربكة) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: (۲/ )۳١۹‏ 
وانظر: شرح ابن ناجي: (۲/ )٤1١‏ وشرح زروق على معن الرسالة: (۲/ (٠١١١‏ والدردير: الشرح 
الکیر:(۲/ ۳۹). 


الفصل السادس 
في الكلام على الصفاقتين“ 


اختلف العلماء في الضرب بهما: 


فذهبت طائفة إلى التحريم: وهو اختيار الشيخ أبي محمد الجويني"» وجزم 
به الخزالي» وجرى عليه الرافعي*» وأطلق المالكية تحريم الآلات كلها غير ما 
استشنوه» فشمله. 


وحكى ابن أبي الدم الحموي في «شرح الوسبط؟ خلافاً فيه . 
وتوقف إمام الحرمين؛ ومال إلى الجواز". 


)١(‏ قال ابن حجر الهيتمي: (وهما داثرتان من صفر تضرب إحدهما على الأخرى» وتسميان بالصتج 
أيضاً) كف الرعاع: (۹۳). وقال قليوبي: (وقيل: من صفر عليه أوتار يضرب بها) حاشية قليوبي: 
TTI)‏ 

(۲) انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (۱۹/ .)۲۳١‏ 

(۳) انظر: الغزالي: الوسيط:(۷/ .)۴١١‏ 

() انظر: الرافعي: العزيز شرح الوجيز: .)١٠١ /١١(‏ 

.)4٤-۹۳( انظر: اين حجر الهيتمي: كف الرعاع:‎ )١( 

(CY‏ قال إمام الحرمين: (والضرب بالصّمَّاقتين كان يحرمه -يقصد والده أبو محمد الجويئي-وهو 
ممايعتاده المخنشون» وفيه نظر عندي بيَنٌ؟ فإنه لم يرد فيه خبر) نهاية المطلب: (۱۹/ ۲۳) 
قال محققه عبد العظيم الذيب: (كذا. والمراد التصفيق باليدين؛ فلم تنجد في كتاب أسماء 
الملاهي آلة تسمى: الصفاقتين) نهاية المطلب: (۱۹/ ۲۳) الهامش. وانظر: جواب ابن حجر 


FAV لاان‎ 

وقياس من أباح الضرب بالقضيب إباحته» بل أولى إذ ليس هو مما يطرب لا 
منفرداً ولا مضافاً. 

والظاهرية"' يبيحون جميع الآللات» فيندرج فيها. 

ومقتضى ما قاله بعض الشافعية والحنابلة كراهته» وأنهم قالوا: إن كل ما لا 
یطرب بانفراده» فالضرب به مکروه. 

والمحرمون: اعتمدوا فيه على آن المخنثين يعتادون الضرب به. 

ولا يخفى توجيه الأقوال» والأجوبة من جهة المبيحين. 

والإباحة هي التي تظهر مما سقناه في الفصول السابقة. 


Ê ê 


= الهيتمي عن هذا التوقف: كف الرعاع: (4۳). 
(1) في (أ) و(ف): (وأهل الظاهر). 


وللعلماء حلاف فها: 


فذهىت طائضة آل التحريم: ونه قال من الشافعة القاضى خسین » و صاحره 
البغوي""» وحكاه ابن أبي الدم عن الشيخ أبي علي» وبه قطع الخزالي" والرافعي*» 
وإطلاقات المالكية وغيرهم ممن يرى تحريم جميع الآلات تشمله. 

وقال الماوردي: إنه مكروه مع الغناء» ولا يكره إذا انفر دا" . 

وقياس قول من يبيح القضيب" من الشافعية والحنابلة إباحة الصنوج» ولم 
يثبت نص في المنع» ولا يخفى التوجيهات. 


)١(‏ الصنج: لفظ معرب عن الفارسية» يعني به هنا: صنج الإيقاع»؛ وهو دائرتان من الصفر مقعرتان من 
الوسط يضرب بإحداهما الأخرى» غير أنه متى ما قيل: الصنج ذو الأوتار» فهو يريد به: الجنك ذا 
الأوتار المعدثية الضلة. انظر: المفضل بن سلمة: الملاهي: )١١(‏ وحاشيته» وابن دريد: جمهرة 
اللحة: ١(‏ ۹ وابڻ سيده: المحكم: ( ۷ ۵۹ء 

(۲) انظر: البغوي: التهذيب في فقه الإمام الشافعي: (۸/ ۲۹٦‏ -۲۹۷). 

(۳) انظر: الغزالي: الوسیط: (۷/ )۳٠١‏ وإحياء علوم الدین: (۲/ .)۲۷١‏ 

() انظر: الرافعي: العزيز: .)٠١ /١۳(‏ 

() انظر: الماوردي: الحاوي: (۱۷/ ۱۹۲( والروياني: البحر: .)۳١١ /١4(‏ 

)١(‏ في (أ): (القصب). 


في ضرب القضبب”“ 


ويسمى: االتخبيرا. 

قال الشافعي: (خلفت بالعراق شيئاً يسمى التغبيرء أحدئه الزنادقة ليشتغلوا به 
غن القرآن والذكر)". 

إلا أن كلام الشافعي يقتضي أنه إنما كرهه من جهة آخرى. 

فقد ذكر الحافظ المنذري في «الفوائد السفرية! أن الشافعي قال: إن الكراهة 
من جهة" قوله: قالت العلائيةء وهو كذب. 


وللعلماء خلاف في ضرب القضيب: 


() في (1): (القصب). 

(۲) ذكره: القرطبي: كشف القناع: )٥۳(‏ وقال: (يعني بالتغيير: الغناء والطقطقة بالقضيب» وإنما سمَّى 
ذلك تغبيرأً: لأن الذين أحدثوه يسمون المغبرة). 
وقال الزمخشري: (يقال للذين يتناشدون الشعر بالألحان فيطزبون فيرّقصون ويرقصون 
ويرهجون: المغْبّرةء ولتطريبهم: التغبير. وعن الشافعيّ رحمه الله: أرى الزنادقة وضعوا هذا 
التغبير ليصدواالناس عن ذكر الل وقراءة القرآنء وقيل: سوا مغبّرة: لتزهيدهم في الفانية 
وترغيبهم في الغابرة» وعن بعضهم: عبادك المغْبّرة؛ رش علينا المغفرة) الزمخشري: أساس 
البلاغة: /١(‏ 1۹۳). 

(۳) في (أ) و(ف): (حيث). 


2 الور 


فذهبت طائفة إلى تحريمه: منهم: البغوي”' وأبو بكر بن المظفّر الشافعيانء 
وحكاه آبو عبد الله السامري» وابن حمدان عن بعض الحنابلة"» وإطلاقات المالكية 
تشمله» وفي «فتاوى الشهيدا من كتب الحنفية: أنه حرام. 


وذهبت طائفة إلى كراهته: وهذا ما أورده العراقيون من الشافعية"» وجماعة 
من الخراسانيين» واختاره من الحنابلة السامري*» وقال ابن حمدان أيضاً: حكمه 
حکم الخناء إن کره کره» وإن حرم حرم“ . 

وذهبت طائفة إلى إباحته: وبه أجاب الغزالى" واقتضاه إيراد الحليم ‏ 
والقورانى» وإلية ذهب ابن طاهر* ٠‏ وإطلاق الظاهرية يشمله: 
بخلاف العود“. 


وذهبت طائفة إلى تفصيل فيه فقالوا: إن كان مع الغناء؛ فهو مكروه» وإن 
کان ردا فهو مباح» وهذاماآوزده صاحب «الحاوي» 'ء وان درباس من 


(1) انظر: البغوي: التهذیب: (۸/ .)۲١۷‏ 

(۲) انظر: السامري: المستوعب: (۲/ 1۳۸) واين حمدان: الرعاية الکبری: (ق٣/‏ ۲۷۳ ب). 
(۳) انظر: أبو الطيب الطبري: التعليقة: )١ ٠ ٤(‏ والنووي: روضة الطالبین: (۱۱/ ۲۲۹). 

(6) انظر: السامري: المستوعب: /١(‏ 1۳۸). 

(۵) انظر: ابن حمدان: الرعاية الکبری: ( ق۳ ۲۷۴۳ ت). 

(7) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين: (۲/ ۲۸۲). 

(۷) انظر: الحليمي: المنهاج في شعب الإيمان: (۱۸/۳). 

(۸) انظر: ابن طاهر: السماع: .)۳١(‏ 

(۹) انظر: الكاساتي: بدائم الصنائع: 0 14{ 

AEA انظر: الماوردي: الحاوي: (۱۷/ ۱۹۲( والروياني: البحر:‎ )٠١( 


3 AEA 


الشافعية» وحكاه الشيخ شمس الدين الحنبلي في اشرح المقنع"» ولم يحك 


ولم يثبت نص في ذلك» ولا یخفی توجیه کل قول مسا قدمتاه. 
وفي «الفوائد السفرية للحافظ المنذري: أنه قيل للرًبيع: قول الشافعي: أكره 
التغبير» فقال: ما أدري ما هذا؟ كان الشافعي يسمع مثل هذاء فلاينكره. 


ê Ê 3# 


(۱) اثظر: ابن قدامة: الشرح الکبیر: (۲۹/ ۳۸) والمغني:(٤١/ .)٠١١‏ 


ويسمّى االمرجل۲: هو أن يضرب بإحدى كفيه على الأخرى على ترتيب 
خاص يختلف باختلاف الضروب» فبين كل ضربة وضربة زمن يبعد تارة» ويقرب 
تارة أخرى باعتبار الضرب. 


والضروب آربعة: الأصيل» والمحمُس» والتركي» والفاختة» ويتفرع 
من الأربعة فروع» ومنهم من يجعل الأصول ثمانية» وهي مذكورة في كتب 
الموسيقا. 


ولم أر من تعرض لحكمه من الفقهاء إلا الشاشي في «الحلية!» وابن درباس 
في 1الاستقصاء!» والحليمي في امنهاجه». 

فأمًا الشاشي وابن درباس: فجعلا حكمّه حك القضيب"' مع الغناءء ومنفردا". 

وقال الحليمي: إنه يكره للرجال» فإنه مما يخص النساء". 

والأول آفقه» فإنه لا يطرب بانفراده» ولكته يزيد الغناء طرباً. 

وقياس قول الظاهرية وغيرهم الإباحة» وهو المتجه. 


)١(‏ في (ف): (القصب). 
(۲) انظر: الدميري: النجم الوهاج: )١٠١ /٠١(‏ وحاشية الجمل: .)۴۸١ /٥(‏ 
(۳) انظر: الحليمي: المنهاج في شعب الإيمان: (۳/ .)١۷‏ 


في الغناء بالالات 


وقد آطلق جماعة القول بالتحريم: حكاه المازري في كتابه «المعلم؟ عن 
مذهب مالك واه ابن حمدان عن مذهب الحمد» وهو مشهور عن مزحب 
أبي حنيفة"» وهو ما أورده الحليمي في «منهاجه». 

وذهبت الظاهرية إلى الجوازء وحكاه القفال عن مالك» وقد ذكرنا في ترجمة 
إبراهيم بن سعد ما يؤيد نقل القفال. 

والمالكة لا يسلمون ذلك. 

وقد قدمنا في (فصل العُود) كلام ابن العربي المالكي» وأنه إذا اتصل بالغناء 
عود» ونقر طنبور» فلا يؤثر في التحريم". 

وما مذهب الشافعي: فالذي يقتضيه إيراد جماهير المصنفين أن الآلات 
المباحة يحوز الغناء بها. 


() انظر: المازري: المُعلم بغوائد مسلم: .)٤۸١ /١(‏ 

(۲) انظر: ابن حمدان: الرعاية الکبری: (ق۳/ ۲۷۳/ أ) والرعاية الصخری: (۲/ .)۱١۷١‏ 

(۳) انظر: المحيط البرهائي: (/ ۳1۹) والموصلي: الاختيار لتعليل المختار: )٠١١ /٤(‏ وحاشية ابن 
غابدین: ٤۹ /٩(‏ ۳): 

(6) انظر: الحليمي؛ المنهاج: (۱۸/۳). 

(ه) في (أ) و(ف): (أهل الظاهر). 

.)۲۸۲ /٥( انظر: ابن العربي: عارضة الأحوذي:‎ )١( 


EAA 2 


قال الماوردي في (كتاب السَّلّم): إذا أسلم في جارية مغنية» فإن كان غناءً 
اا كالقرك المطاق جازة وإ كان مرها يالبلا السسرمة كالخود والطکرر. 
والطبل» ففيه وجهان''. 

وقال مُجلي في «الذخائر! في (السَلّم): إذا أسلم في جارية مغنيةء فإن كان غناءً 
مباحاً بآلة مباحة جازء وإن كان محرماً كالفحش» أو بآلة محرمة كالعّود والمزمار 

وقال أيضاً في (باب الخيار): إذا اشترى جارية فوجدها مغنية لم يكن له 
الخيار» وليس الغِناء محرماً على الإطلاق» فإنه لو سمعه ممن يحل له من زوج أو 
مَحْرّم لم يكن مُحرّما بشرط عدم الآلة المحرمة. 

وقال في البياعات المنهي عنها: لا يحرم بيع الجارية المغنيةء والنهي محمول 
على المغنيات اللاتي يتخذن الغناء بالآلات المحرمةء والحديث خرج مخرج 
الخالب فيهن» فإنهن يتخذن الغتاء بالآلات المحرمة: 

وقال الشاشي في «الحلية؛ في (باب السَلّم): (إذا آسلم في جارية مغنية غناءً 
مباحاء وهو الخناء بآلة مباحة)ء وذكر مثل كلام مُجلي. 

وقال الغزالي في «الإأحياء!: إن الشافعي لم يكن من مذهبه تحريم الغناءء وإنما 
يحرم لعارض» وحصر العوارض» وذكر منها: أن يكون بالأوتار» وذكر طبل الكّوبةء 


1( لم أعثر عليه في المطبوع عند الماوردي» لكن قال ابن الرفعة: (لو أسلم في جارية مخنية نظر: إن 
کان غتاء احا وهو بغي آلة الملاهي جازء وإن كان غناءَ مخرماً بآلة الملاهي من مزمارء أو عود؛ 
ففي الحاوي حكاية وجهين في صحة السلم» وأصحهما: أنه لا يصسح) كفاية النبیه: (۹/ .)۴۳٤‏ 
وانظر: الروياني: البحر: (۵/ (١۳۸-١۳۷‏ والعمراني: البيان: ,)٤٠١١/٥(‏ 


البارا ان ۳۹۵ 


وذكر منها: أن يقترن به منكر» وذكر منها: أن يكون المغني امرأة أجنبيةء أو أمرداً 
يخاف منه الفتنة. 

وذكر العوارض التي قدمناها في فصل الغناء إلى آخرها. 

ثم بحث في الغناء ومفرداته» وقال: إذا ثبت جواز المفردات كيف يحرم 
المجموع منها". 

وقال الأستاذ أبو منصور البخدادي في مؤلفه في «السماع؟: إن مذهب الشافعي 
الجواز بالقول والألحان؛ إذا سمعه الرجل من رجل أو محرم» ولم يسمعه على 
فار المطریی رلم ترق یه نکر وساق ماقتسا قی افسیل اغا 

وقال: إن الشافعي نص في بعض كتبه على أن الذي يحرم من الغناء ما يغني به 

وريت في «مدخل السلوك! لأحمد الغزالي أخي صاحب االإحياء!» وكان من 
الفقهاء الصلحاءء أثنى عليه السلفْيٌ وقال: (صحبتّه مدة)ء وذكر فقهه وفضيلته وعبادته. 

قال في كتابه المذكور لما تكلم على الماع باشباية والدّف: من يقول: إن 
السماع المأثور عن السلف لم يكن على مذهب التأليف والجمع والترصيف")» 
نقول له: إذا ثبت سماع الآحاد ثبت جواز الجميع» وإذا سَاغ سماع المفردات؛ سَاغٍ 
سماع المركبات من تلك المفردات". 


.)۲۷۳ /۲( انظر: الغزالي: إحیاء علوم الدین:‎ )١( 
.)١١( انظر: أحمد الخزالي: بوارق الإلماع:‎ )۳( 


اور 


وأمًا المغني وسّامعه» فإن كان الخناء بآلة نظر» فإن كان عوداً أو مزماراً فسق» ورْدّت 
شهادته» وإن کان بالف قمباح. 

وقال الرافعي في "الشرح الصغير؟: الغناء بغير آلة مكروه» وساق الكلام 
وبالآلات إن كانت أوتارآفحرام» وفي الذّف وجهان: أظهرهما الجوازء» وذكر 
السَبًابة وصحح الجواز. 

وقال في «الشرح الكبير: غناء الإنسان إما أن يقع بمجرد صوته أو بآلة» ثم 
تكلم في الغناء مجرداً. 

ثم قال: القسم الثاني: آن يقع ببعض آلات الِناءء قال: فما هو من شعار شاربي 
الخمر كالأوتار فهو حرام» ثم قال: وفي اليراع وجهان: الأقرب الجواز» وحكى ما 
قدمناه في الدّف» وإيراده يقتضي أن الخِناء بالآلة يتبع الآلة» إن كانت محرمة فهو 
حرام وإن كانت مباحة فهو مباح» وإلا كان كلاماً مفات. 

وقال العامري البغدادي الشافعي في مؤلفه لما قسم الآلات في السماع إلى 
محرم» ومكروه ومباح» ومستحب» قال: وكذلك أجرى المحققون حكم السماع 
والشابة والدف بن إل قاي 

وقال الشيخ الإمام شهاب الدين السَهْرَوَزْدِيّ في كتابه اعوارف المعارف» لما 
تكلم قى الماع وتقاسيمه» وذكر تفاصيل الماع قال والشماع بالشبابة والّف 


وإن كان فيهما فسحة في مذهب الشافعي» فالأولى الترك". 


(۱) اتظر: الرافعي: الشرح الکبیر: .)١١-١۳/۱۳(‏ 


والمتكلمون في السّماع وا والشنابة إنما يتكلمون على هذا السّماع 
المؤلف. 

فهذه النصوص بعضها صريح» وبعضها ظاهر قوي في أن الآلة إن كانت مباحة؛ 
فالغِناء بها مباح. 

وقد قدمتا الناء بالود والدّف وبالقضيب في فصل الغناءء وفي فصول متفرقة» 
وذكرنا الخلاف فيه الآن وهم آلات. | 

وكان الخلاف هُنا في اجتماع الشّبابة والدفوف مع الناء. 

وقد ادعى الشيخ آبو عمرو بن الصلاح ما يخالف ما نقلناه» فقال في الفتوى 
التي سل عنها من جملة كلام طويل: ليعلم أن الدّف والشبابة إذا اجتمعاء فاجتماعٌ 
ذلك حرام عند أئمة المذاهب» ولم يثبت عن أحل ممن يعتد'"' بقوله في الإجماع 
والاختلاف أنه باح هذا السماع» والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي 
إنما نقل في الشبابة مفردة والدف مفرداًء فمن لا يحصل ولا يتأمل ريما اعتقد 
خلافاً بين الشافعيين في هذا السماع الجامع لهذه الملاهي» وذلك وهم من الصائر 
إلى ذلك. 

ثم قال: وهكذا لا يعتد بخلاف من خالف فيه من الظاهرية؛ لتقاصرهم عن أدلة 
الاجتهاد في أحكام الشريعةء فإذاً هذا السّماع حرام بإجماع أهل الحل والعقد من 
السالم 2 

وهذا الذي ادعاه الشيخ أبو عمرو» وانفرد فيه» ولم يوافق عليه في مذهب 
الشافعي» ولا أعلم أحداً من الشافعية قاله مع تتبّع كثير. 


١‏ قي (آ): (يحتج). 
(۲) انظر: فتاوی ابن الصلاح:(۹۸/۲٤-۰۱١).‏ 


8 الیک 


ولقد وقفت على ما يقارب مائة مصنف للشافعية» منها: ما هو مخصوص 
بالكلام على السّماع» ومنها: ما مسألة السّماع مندرجة"' فيه» ولم أر من قال ذلك» 
ولا نعلم أحدا من غيرهم ممن قال بجواز المفردات يمنع من الاجتماع. 

وقد قدمنا من كلامهم ما فيه الكفايةء وقد قدمنا نقل القفال عن مالك: أنه يقول 
بجواز الغناء بالمعازف: 


وقدمنا في (فصل الإجماع) اجتماع الغناءء والدفوف» والعيدان» وحضور 


سعد» ومالك وغيرهم. 
والقول بإباحة المفردات» وتحريمها عند اجتماعها خارج عن قواعد الشرع؛ 
ولم يثبت في ذلك شيء. 


| بل آقول: إذا" لم يرد في ذلك حديث» ولا أثر صحيح ولا ضعيف؛ أعني: أن 

اجتماع الشبابة والذف حرام» وقد ثبت سماع الخناء والدّف بالأحاديث الصحيحة» 
مع النبي بيا الغناء والدف مرارأء وسمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كما قدمناء 
فالقول: بإباحة الف والغناء» وتحريمهما عند اجتماع الشبابة معهما سَفْسَطةٌ. 

وقوله: إن ذلك حرام بإجماع أهل العقد والحل! غير مسلّم» وقد حكينا 
ما تقدم. 

وحكى الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الفتوى التي سأله عنها الشيخ أبو 
عبد الله بن النعمان خلافاً بين العلماء في الغناء بالملاهي» والسؤال: عن السماع 
بالسَبّابة والدّف. 


)1( في (ف): (مدرجة). 
(۳) في (أ) و(ف): (إنه). 


ا 


وأجاب عن الفعوى التي وردت عليه من الموصل في اجتماع السَبًابة 
الف والغناء اللذن فيه تسافن آمرذ جمیل: بأنْسماغ ذلك إن كان ممن 
يأمن الافتتان معه؛ ففيه الخلاف المعروف في الشبًابة والدّف» وإنلم يأمن 
الافتان فهو حرام . 

والاستفتاء هل في اجتماع ذلك خلاف بين العلماء أم ل 

وكذلك قال الفقيه ناصر الدين أحمد بن المُتير السكندري المالكي في فتوا 
ومن خحطه نقلت: فقال: وأمّا السماع بالشبًابة والدف» ففيه خلاف» فمن سمعه ممن 
یری إباحته» فسماعه صحیح". 

وقال الشيخ عز الدين أيضاً في القواعد» من تقسيم ذكره: ومن تحضره 
المعارف والأحوال عند سماع المطربات المختلف في تحليلها كسماع الذف 
والشبابة» فهو إن اعتقد التحريم فهو مُسيء بسماعه» مُحسن بما حصل له من 
المعارف» وإن اعتقد تحليلها تقليداً لمن قال بها من العلماء فهو تارك للورع 
باستماعه» محسن بما حضل له. 


ثم قال: المرتبة الخامسة: من تحضره المعارف“ والأحوال عند سماع 


.)۸٤ -۸۳( انظر: العز بن عبد السلام: الفغتاوی:‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر الهيتمي: (وممن وافق ابن عبدالسلام في حكاية حلاف العلماء في الجمع بين 
الدف والشبابة ابن المنير المالكي» واعترض بعض المتأخرين على ابن الصلاح من حيث 
الحكلم الذي ذكره بأنه لا يلزم من حرمة الشّبابة وحدها أنها إذا انضمت إلى الف تصيرة محرما) 
كف الرعاع: .)۸٥(‏ 

(۳) في (أ): (ومن يحضر المعازف). 

)٤(‏ في (آ): (يحضر المعازف). 


المطربات المحرمة عند جمهور العلماء كسماع الأوتار والمزمار. وساق الكلام 
إلى آخره. 

فتأمل كلام الشيخ» وتفرقته بين سماع الشبًابة والدّف» والأوتار والمزمارء فقال 
في ذلك: خلافاً بين العلماءء وقال في هذا: عند جمهور العلماء» وقوله: تقليدالمن 
قال بها من العلماء: 

وسثل الشيخ الموفق بن قدامة المقدسي الحنبلي عن السماع الذي يعمل في 
هذا الزمان بالغناء وبالشبابة والذف» ويدعى فيه أنه في محبة الله» وأنه قربة؟ 

فقال: فاعل هذا مخطى ساقط المروءةء وكره أهل العلم هذاء وسمّوه بدعة". 

فهذا كلام الشيخ الموفق» وليس فيه تغليظ. 

وقد رد عليه بعض الحنابلة في عصره ممن هو في رتبته ٠"‏ ورد الشيخ الموفق 
عليه بما ملخصه: الإنكار كونه قربة ونحو ذلك. 

وسألت كثيراً من فضلاء المذاهب: هل قال أحد بالتحريم مع القول بإباحة 
المفردات؟ فلم يسلم أحد ذلك. 


() انظر: العز بن عبد السلام: قواعد الأحکام في مصالح الأنام: (۲/ .)۲٠١_۲۱۵‏ 

(۲) انظر: ابن قدامة: جزء فيه فتيا في ذم الشبًابة والرقص: (1۹-۱۸). 

(۳) يقصد الناصح الحنبلي أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الأنصاري» قال الذهبي: 
(كان رئيس المذهب في زمانه بالشام) تاريخ الإسلام: /٤١(‏ ۱۹۷) وقال ابن رجب: (انتهت إلية 
رئاسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين؛ وكان يساميه في حياته) ذيل طبقات الحنابلة: (۳/ .)٤٨۹‏ 
وانظر القصة بين الناصح وان قدامة: ابن رجب الحنبلي: ذيل ظبقات الحنابلة: (۳/ )٤١ ٤_٤٨۹‏ 
وابن العماد: شذرات الذهب: (۷/ ۲۹۰), 


الا ل 


بل في فتاوى الفقيه جمال الدين بن رشيق المالكي التي جمعها ولده الفقيه 
الإمام علم الدين جواب عما سل عنه من السّماع الذي يعمل» وفيه الصبيان وأبناء 
الدنياء وخلط الناس» هل يمنعون؟ 

فقال: هؤلاء أصحاب لهو ولعب» وحالهم لا يخلو من أمرين: إما أن يفعلوا 
محظوراً فيمنعون منه» وإما ألا يكون بينهم محرم؛ فهو من البدع الشنيعة واللهو 
واللعب. 

قال: وقد قال بعض العلماء فيهم: إنهم قوم فاتهم اللعب في الصخر» فاستدركوه 
في الكبر» فيتعين منعهم من وجوه: أن يتخذوا ذلك ديناً. 

ومنها: أنه ئل عن السماع بالشبابة والدّف والقضيب: هل يجوز سماع 
القع ب 

فقال: هو من البدع التي أحدثها أهل الأهواء ومن قصده اللعب. 

قال: وسل مالك عن ذلك فقال: هؤلاء فاتهم اللعب في الصغرء فاستدركوه 
فی الكبر. 

ومنها أيضاً: أنه ثل عن مالكي يحضر السّماع وفيه الشبابةء والطارء والغناء 
والرقص هل يجوز؟ وأن هذا الرجل إذا عيب" عليه يقول: لم ينقل عن مالك فيه 
شيء» وإنما منع منه أصحابه. 

فقال ماملخصه: إنه لعب» قال: ومن تتبع مذهب مالك رأآى فيه في غير 
موضع مايدل على كراهته ذلك جملة» وأمًا في التفصيل الذي يفعل القوم» 
فکان يفتي بتحریمه. 


(1) في (ف): (عتب). 


AKAN O ۰ 


قال الشيخ: فإن الذي يفعله القوم الفساق» ويذكرون التشبيب بالمردان والنسوان. 
فتأمل هذه الأجو بةء تجدها تخالف قول ابن الصلاح عن المذاهب. 


ولم يزل هدا السماع يحضره"' العلماء والصالحون في كل عضر وتظهر 
عليهم الأحوال والكرامات» ويتكرر ذلك منهم. 


والكرامة لا تجري على يد الفاسق كما صرح به إمام الحرمين والمتولي 
وغير iE‏ 


وحضره من العلماء المالكية والشافعية وغيرهم ممن لا يحصى في كل ورد 
وصدر إلى زماننا. 


وممن حضره الشيخ الإمام عرز الدين بن عبد السلام"» وسثل غه فقال: 
(مباح)» أخبرني غير واحد من الثقات عن جماعة من الثقات عنه بذلك. 


وأخبرني أقضی القضاة شمس الدين انسر بابن القماح» عن الشيخ العالم 
أقضى القضاة فخر الدين بن بنت أبي سعد» عن الشيخ الإمام العالم شرف الدين 
التلجساي: أن الشيخ عز الدين سمل عن ذلك» وعن الآلات كلها فقال: (مباح)» 


() في (أ): (بحضرة). 

(۲) انظر: الجويني: الإرشاد: (۳۲۳) والنووي: روضة الطالبين: .)١٤۹/۹(‏ 
وفي هافش (س) و(ف) بخط اين حجر: (إذا قلنا بأن الكرامة لا تجري على يد فاسق وهر الصحيح» 
فإنا لا تسلم حيتئذ أن الخوارق التي تظهر ممن يحضر مجالس السماع التي ذكرها المصنف وروي 
تحريمها عن أكابر الأئمة» فيها دلالة على إباحة حضور ذلك» بل نقول: الخارق من الفاسق ليس 
بكرامة» بل هو خارق شيطاني» قإنه الموفق). 

)( انظر: قطب الدين البوئيني: ذيل مرآة الزمان: (۲/ ٠‏ الذهبي: تاريخ الإإسلام: )4۳١ /١١(‏ وله: 
العبر:(٣/‏ ۹ / وابن كثير: طبقات الشافعية: )۸۷١(‏ والسيوطي: حسن المحاضرة: .)١١١/١(‏ 


فقال الشيخ شرف الدين للمصريّين: الشيخ يريد أنه لم يرد فيه دليل صحيح» فقال 
الشيخ: (لاء إلا أردت أن ذلك مباح). 

وحضر السّماع المذكور الشيخ الإمام تاج الدين الفزاري شيخ دمشق ومفتيها 
غير مرة» وقال فى مصتفه' الذي سماه نور القبس! إنه كان في عصره شيخ مقعده 
فإذا غشيه الحال في السّماع قام منتصباً زماناً طويلاً كأصح الرجال". 

وحضر” السّماع الشيخ الإمام الحافظ الورع قاضي القضاة تقي الدين بن 
دقيى اليد افير" 

أخبرني غير واحد من الفقهاء العدول: إنه لما حضر (أسنا) عمل لأجله سماع 
بالشابة والدف» وكان المغني يخني» والشيخ تقي الدين» والشيخ بهاء الدين القفطي 
تلميذ والد الشيخ-وكان من العلماء-كانا حاضرين» والفقهاء يرقصون في السماع". 

وحضر أيضاً سماعاً بحضرة" الشيخ علي الكردي» وحصل للشيخ علي 
والجماعة حال وغيبة عظيمةء ثم أفاقوا» وحضرت الصلاة» فصلى بهم بعض 
الجماعةء قال الشيخ تقي الدين: فحصل في نفسي شيء» وقلت: لو أنه توضأء فلما 


() انظر: أبو المواهب المالكي: فرح الأسماع: (۷۳)ء والرد على نسبة هذا إلى العز في: ابن حجر 
الهيتمي: كف الرعاع: .)١١١(‏ 

)۲( في (أ): (تصنيفه). 

(۳) انظر: آبو المواهب المالكي: فرح الأسماع: (VE)‏ 

)£( في هامش(): (مطلب: جواز الرقص). 

.)١۳۷-١۱۳١( وابن حجر الهيتمي: كف الرعاع:‎ )۷٤( انظر: أبو المواهب المالكي: فرح الأسماع:‎ )١( 

0) انظر: أبو المواهب المالكي: فرح الأسماع: (۷۵). 


(۷) في (س) و(ف): (يحضره). 


فرغت الصلاة» قال لي الشيخ: ما غاب غيبة يحصل بها نقض الوضوء'. 

هذا الكلام أو معناه. 

وأخبرني الشيخ العالم الثقة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن سيدي الشيخ 
الإمام العالم العارف القدوة المحقق كمال الدين بن عبد الظاهر قال: لما قدم 
الشيخ تقي الدين (أخميم) طلب أولاد الشيخ تقي الدين مني أن أعمل لهم سماعاً 
فقلت: حتى أستأذن والدي» فذكرت ذلك لوالدي» فقال: ما ثي مانع» فقلت: ما 
أعمله إلا أن تحضراه» فقال والدي: أنا أحضرء فقال الشيخ تقي الدين: وأنا أحضر 
لحضورك"» فعمل السّماع بالشبّابة والذفوف» وطاب والدي طيبة كبيرة وحصل 
لال جيب" 

قال الشيخ شهاب الدين: فرأيت الشيخ تقي الدين وهو يتمشى» ويقول: أرى 
أن السّماع لمثل هؤلاء قربة. 

وأخبرني الشيخ الإمام الثقة تاج الدين مفتي المسلمين محمد بن الشيخ 
الإمام العالم جلال الدين أحمد الدشناوي قال: وقع بيني وبين محيي الدين بن 
زكير بقوص كلام في السّماع» فلما حضرت القاهرة اجتمعت بالشيخ تقي الدين 
- وهو إذ ذلك قاضي القضاة ى فقلت له: يا سيدي! ما تقول في السماع؟ فقال: 
مباح» قلت: بالشًابة والدّف؟ قال: إياه أعني“. 


(1) انظر: بو المواهب المالكي: فرح الأسماع: .)۷١(‏ 
(۲) في (أ): (بحضورك). 

(۳) انظر: آبو المواهب المالكي: فرح الأسماع: .)۷١(‏ 
)٤(‏ انظر: أبو المواهب المالكي: فرح الأسماع: .)۷١(‏ 


وأخبرني الشيخ تاج الدين أيضاً قال: سمع الشيخ وهو بدار الحديث بقوص 
سر ف إل اشد تات الاس تی فی کان یی کو ی ا 
والدّف» فقال لي: يا تاج ! من هذه التي ت تغتی؟ فقلت: هذه تة يقال لها: فاطمة 
بنت الساسيةء فقال لي: وأنت تسمعها؟ فقلت: لاء فقال: لم؟ فقلت: شرف الدين 
بن عتيق قاضي قوص يقول: إنه حرام» فقال: إذا قال ذلك» فقل له: لم؟ فقلت: يا 
سيدي هذا ما يعرف لم ولا كيف» ويسقط اللإنسان ويعزره. 

وأخبرني”' أقضى القضاة شمس الدين محمد المشهور بابن القماح: أنه سمع 
فقير» وأن القوًّال غتى قصيدة ابن الخياط التي أولها: 
دام حا تالاه د اة راا ط4 ا 

إلى آن قال: 
وني الرَكب مَطْوي الصلوع عل جَوّى مى يَذْعَّه داعي العَرَام يبه 

وأن ذلك الفق حط رأسه» وقال :لبك وقات": 

وأخبرني بها عنه أيضاً بعض العُدول بقوص. 

واستفتي الشيخ في السماع بالملاهي» فكتب: اختلف الناس في ذلك» والذي 
آراه إباحته إذا لم يقترن به منكر. 


(۲) فی هامش:(ف): (تکرر افیا قبل ابن حجر). 
(۳) انظر: بو المواهب المالكي: فرح الأسماع: (۷۷). 


E‏ اهعد 

وهذه الفتوى أيضا أخبرني بها: أقضى القضاة شمس الدين» وقال لي: 
إنها عنده. 

فقد تضمن ما ذكرته عنه إباحة ذلك عنده قولاً وفعلا وحسبك به» فان نصیبه 
من العلم موفور؛ ومحلّه من الورع والتقوى محروف مشهور. 

ومن نظر إلى تصانيفه بعين الإنصاف» وكان ذا بصيرة وصحة ذهن» ووفور 
علم» أنزله منازل العلماء المحققين» والفقهاء الحفاظ المتقنين» وعدّه من الأئمة 
العاملين المتقين"". 

وما أحسنَ قول الفقيه جمال الدين عبد الله بن يوسف الأنصاري يمتدح اشرح 
العمدة» الذي أملاه الشيخ تقي الدين رحمه الله ورضي عنه: 


يا مني الناس حِمظ الحافظ السَلفي ويابقيّة مُختار من السَلَفِ 
لما شرحت معانى العمدة انشرحت صدوزنا إذرأيناعمدة الخلف 


وكيف لم تنشرح منا الصدور وقد طاب السماع غل روضی بها اش 
كأنما فكرك اليعْوا يخرج من خر ادال دا باق یف 

وأا شيخنا قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام 
العامل العالم برهان الدين إبراهيم بن سعل الله بن جماعة الشافعي الكنانيء 


فسمعته غير مرة يقول: إذا سلم السّماع من الفحش والمنكر؛ فهو مَباح بالغناء 
اشنا ةوالدقوف: 


(1) في (ف): (والفقهاء الحفاظ المتقئين) وفي (آ): (والفقهاء الحفاظ المتقين). 
(۲) في هامش(أ): (الروض الأنف: هو الذي لم يرع قط). 


ف 


وأخبرني أيضاً: أنه حضر السماع» وشاهد فيه من بعض الصالحين أحوال. 

وأخبرني أيضا: أنه حضر سماعاً بالملاهي المذكورة» وأن والده عاتبه" بسبب 
حضوره فإن والده رحمه الله تعالى كان من أصحاب الشيخ أبي البيان» والشيخ 
وأصحابه لا يرون السماع» ولا يحضرون فيه. 

وقال: إنه قال له: يا سيدي! إني آنا أرى إباحة ذلك» فإني لم أَرَ فيه نصآ يمنع» 
والأآدلة متظافرة على إباحته. 

فقد تضمن ذلك إباحته عنده قولاً وفعلا وهو صوفي محقق» وعالم مدقق» 
سمح وحدّثٹ» ونظر وأخذ العلوم عن أئمة وأشياخ»› وتصدی للفتوى والتدريس من 
شبیبته إلى کبره» واشتهر ذكره في الأفاق» وشاعت تصانيفه وتاليقه وفوائده على 
الإطلاق» ولم يزل الورع والتقوى يتصف"" بهما من البداية إلى النهاية» وبلغ من 
العلوم الشرعية غاية» ومن غيرها نهاية» يهاب مع ما فيه من التواضع» ويهب فيضع 
المعروف فيما يليق به من المواضع. 


ويسهر في پٹ العلوم ونشرها ومَّن بات صباً بالعلا خالف السّهدا 
وجمع فيه الله كل فضيلة فاأضحىبهافي عصره واحدأفرداً 


إذا جه تبتغی صلاحَك والغنى وجدت التقى والعلم والحلم والرفدا 


(1) انظر: أبو المواهب المالكي: فرح الأسماع: (۷۷). 
(۲) في (ف): (عيبه)» وفي (أ): (عتب عليه). 


(T7‏ في (س): ( متصشا). 


8 اک 


وبالجملة فالاستخراق في مناقبه وذكر مآثره يخرج عن الطور» وتخرج إلى 
التسلسل والدورء فالله تعالى يبقيه للعلوم الشرعية يبرزها ويظهرهاء وللأحكام 
المحمدية يناضل عنها بالأدلة وينصرهاء آمين. 

وأمّا الصالحون والفقهاء من كل طائفة» وحضورهم السماع بالشبًابة والدّفوف 
في كل زمن» فأكثر من أن يحصرواء قد بلغ ذلك مبلغ التواتر. 

فمن يقول بالتحريم مع القول بإباحة المفغردات» فهو قول مردودٌ على قاثله» 
محکومٌ ببطلان أواخره وأوائله» يتعين أن لا يقبل منه» وأن يعرض عنه. 

وكل من لم تثبت عصمته» وإن أخذ من العلم أوفر نصيب» لا بد أن يخطى 
مرة» وأخرى يصيب. 

واعلم آن الشیخ آبا عمرو بن الصلاح له اختیارات انكرت علیه؛ کاختیاره جواز 
صلاة الرغائب"' واحتجاجه عليها" وقد آنکر عليه شيخ اللإسلام آبو محمد بن 
عبد السلام الإنكار الشنيع» وقربه من أمر وضيع". 


وقال: رآیته آفتی بخلاف هذا. 


(1) قال الذهيي: (وله مسألة ليست من قواعده شذ فيهاء وهي صلاة الرغائب قواها وتصرها مع أن 
حدیٹها باطل بلا تردد» ولکن له إصابات وفضائل) السیر: (۲۲/ .)٠١١‏ وانظر: السيكي: طبقات 
الشافعة: (۸/ .)۲١١‏ 

(۲) في هامش([): (لما رواه الترمذي عن عائشة عن الثبى بها أنه قال: «من صلى بين المغرب والعشاء 
عشرينَ ركعة بى الله تعالى له بيتاً في الجنّة»» وهذا يتناول صلاة الرغائب؛ لأن اثني عشرة داحلة في 
عشرين وما فيها من الأوصاف الزائدة الموجبة للخصوصية والنوعية غير مانعة من الدخول في هذا 
العموم. كذا في شرح الجامع الصغير للعلقمي). 

(۳) في (ف): (فظيم). 


1 


واختار أيضاً: أن كل ما في الصحيحين مقطوع بصحته» وادعى أن الأمة تلقتهما 
بالقبول» ون ذلك يفيد القطع. 

وها إتما يمشي على طريقة يعض المعتزلة الذين يرون أن الأمة إا :عملت 
بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته» وهو مذهب ردي مردود. 

ثم أقول: إن الأمة تلقت كل حديث صحيح وحسن بالقبول» وعملت به عند 
عدم المعارض» وحينئذ لا يختص بالصحيحين» وقد تلقت الأمة الكتب الخمسة 
أو الستة بالقبول» وأطلق عليها جماعة اسم الصحيح» ورجح بعضهم بعضها على 
انا دسا وظترة. 

قال أبو سليمان حَمْد بن [محمد] الخطابي: كتاب «السنن» لأبي داود كتاب 
شريف لم يصنف في حكم الدين كتاب مثله» وقد رزق القبول من الناس كافة 
فضار حَكماً بين فرق الغلماء وطبقات الفقهاء» على اختلاف مذاهبهم وكتاب 
«الستن» أحسن وضعاًء وأكثر فقهاً من كتاب البخاري ومسلم". 

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: سمعت الإمام آبا الفضل”“ 
عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة يقول-وقد جرى بين يديه ذكر آبي عيسى الترمذي 
وكتابه - فقال: كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم. 


(۱) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علوم الحديث: (۲۹-۲۸) والنووي: التقريب: (۲۸) والسيوطي: 
تدریب الراوی: (۱/ .)١۱٤١ ١٤١‏ 

(۲) انظر: الخطابي: معالم السثن: .)٦/١(‏ 

(۳) عند المزي: (أبا إسماعيل). 

)1( انظر: المزي: تهذيب الكمال: .)١۷١ /١(‏ 


SEMAN O ا‎ 

وقال الإمام أبو القاسم سعد بن علي الرنجاني: إن لأبي عبد الرحمن النسائي 
شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسل 

وقال أبو رُرعة الرازي لما عرض عليه ابن ماجه كتابه «السنن»: أظن إن وقع 
هذا في يدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلهاء أو قال: أكثرها". 

و وراه غاا بحت اغ : 

وهو أن قول الشيخ آبي عمرو بن الصلاح: أن الأمة تلفت الكتابين بالقبول؛ 
إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساد ذلك؛ فإن الكتابين إنما صنفا في المائة الثالثة بعد 
عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين» وأقمة المذاهب المتبعة؛ وروس سفاظ 
الأخبار» ونقاد الآثار المتكلمين في الطرق والرجال» المميزين بين الصحيح 
والسقيم. 

وإن آراد بالأة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمة فلا يستقيم له ليله 
الذي قرره من تلقي الأمة» وثبوت العصمة لهم. 

والظاهرية إنما يعتدّون بإجماع الصحابة خاصة» والشيعة لا تعتد بالكتابين» 
وطعنت فيهماء وقد اختلف في اعتبار قولهم في الإجماع وانعقاده بدونهم. 

ثم إن أراد كل حديثٍ فيهما ثُقي بالقبول من الاس كافةء فغير مستقيم» 
فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث فيهماء فتكلم الدارقطني في أحاديث 
وأعلها". 


.)١۷١ /١( انظر: المزي: تهذيب الكمال:‎ )١( 
NNT /١( انظر: المزي: تهذيب الكمال:‎ )۲( 
انظر كتابيه: الإلزامات والتتبع: (١۲٠)ء والعلل الواردة في الأحاديث النبوية.‎ )۳( 


ا ۱ 


وتكلم ابن حزم في أحاديث؛ كحديث شريك في اللإسراء""» وقال: (إنه خلط). 
ووقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينهاء والقطعي لا 
يقع التعارض فيه . 


وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث «محمد بن بشار بندار!» وأكثرا 
إلى الكذب وحلف عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري: أن بندار يكذب في حديثه 


عن یحبی»› وتکلم فيه بو موسی» وقال علي بن المديني في الحديث الذي رواه في 
السحور: هذا کذب» وکان یحیی لا یعبأ به» ویستضعفه» وکان القواریری لا يرضاه". 


وأكثرا من حديث «عبد الرزاق! والاحتجاج به وکلم فيه وتس ب إلى لذت" 


وأخرج سام ل«أسباط بن نصرا؛ وتلم فيه أبو زرعة وغيره أيضا. 


(1) أخرجه البخاري: برقم: )۷0١۷(‏ ومسلم: برقم: )٠١۲(‏ وقال عن شريك: (وقدم فيه شيئاً وأخر 
وزاد ونقص). أمّا شريك فهو: شريك بن عبد الله بن آبي نمر القرشي آبو عبد الله المدني: ووهاه 
ابن حزم» وقال الذهبي: (صدوق) وقال ابن حجر: (صدوق يخطىء) وقال: (في روايته عن آنس 
لحديث الإأسراء مواضع شاذة) مقدمة الفتح: )٤١١(‏ انظر: تهذيب الكمال: )٤۷١ /١١(‏ والذهبي: 
ميزان الاععدال: (۲/ ۲۹۹) وابن حجر: التقريب: .)۲١7١(‏ 

(۲) انظر هذه الأقوال: المزي: تهذيب الكمال: )١٠١ /۲١(‏ والذهبى: ميزان الاعتدال: (۳/ )٤۹١‏ 
وابن حجر تقریب التهذیت: .)٤1۹(‏ 

)۳( انظر: العقيلي: الضعفاء: ( ۳ ۷ء )١‏ وابن عدي: الكامل: )١٤١ /١(‏ والمزي: تهذيب الكمال: 
)١١- ١۸/1۸‏ والذهبي: السير: 4(7 2۷1 

)٤(‏ أسباط بن نصر الهمداني» أبو يوسف ويقال: أبو نصرالكوفي: فال ابن حجر: (صدوق كثير الخطأً 
يغرب). انظر: ابن حجر: التقريب: (۹4۸) وأبو زرعة: الضعفاء: )٤14/۲(‏ و(۲/ 1۷0 )1۷١.‏ 
والمزي: تهذيب الكمال: (۲/ )۳١۸‏ والذهبي: ميزان الاعتدال: .)1۷١ /١(‏ 


۲ ال و اماو 


وأخرج أيضاً عن «سماك بن حرب»» وأكثر عنه تکل فار وراك 
قال اللإمام أحمد ابن حنبل: (هو مضطرب الحديث)ء وضعفه أمير المؤمنين في 
الحديث شعبة وسفيان الثوري» وقال يعقوب بن شيبة: (لم يكن من المثبتين)» وقال 
السائي: (في حديثه ضعف)» قال شعبة: كان سماك يقول في التفسير عكرمةء ولو 
شغت لقلت له ابن غباس لقاله. 

وقنال ابن المبارك: (سماك ضعيف في الحدينث)» وضعفه ابن حرم قال: 
(وکان يلقن فیتلقن)٠.‏ 

وكان أبو زرعة يذم وضع كتاب مسلم» ويقول: (كيف نسميه"" الصحيح؛؟ وفيه 
فلان وفلان؟!) ذكر جماعة". 

وأمثال ذلك يستغرق أوراق. 

فتلك الأحاديث عند هؤلاء لم يتلقوها بالقبول» وإن أراد أن غالب ما فيهما 
سالم من ذلك لم يبق لد خجةء فإنة إنما اع علقي الأعةة رهن معصوهة لن ما 
قرره: 


(۱) انظر: الذهبي الکاشف: (۱/ )٠٠١‏ والسیر: (/ )۲٤۸- ۲٤۷‏ واين حزم: المحلى: )٠۷١ /١(‏ 
و(٦/ )٠٤١‏ والمزي: تهذیب الکمال: .)١١١-١۱۱۹/۱۲(‏ 
)۲( في (): ية)! 
(۳) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: (0/ )٤١١‏ والذهيي: ميزان الاعتدال: .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ في هامش: (ف): (رآيت بخط البدر البشتكي على نسخة في هذا الموضع ما مثاله: قال كاتب هذه 
الحروف محمد البشتكي بديهاً: 
ألم ترذاالإمتاع إذقاده الهوى إلى غصب ذي الحق وحل محرّم 
يييح الملاهمي والغناء بجهله ويطعن في نص البخاري ومسلم 


ااا ۲ 


ثم نقول آيضاً: لا نسلّم أن التلقي بالقبول حجةء فإن الاس اختلفوا: أن الأمَة 
إذا عملت بحديث وأجمعوا على العمل به هل يفيد القطع أو الظن؟ 

ومذهب آهل السنة: أنه يفيد الظن» فكيف يحصل القطع إذا تلقته بالقبول. 

وقول الشيخ: ١لا‏ يعتد بخلاف الظاهرية لتقاصرهم عن رتب الأجتهاداء لا 
يوافق عليه» وهي مسألة حلاف مشهورة» وقد ادعى الأستاذ بو منصور البغدادي 
الشافعي أن الأصح الاعتداد به . 

وقرره الشيخ أبو عمرو وقال: الذي أجبتً به بعد الاستخارة أنه يعتد بخلافهم 
إلا فيمادلً الدليل القاطع على بطلانه» كمسألة البول ونحوها". 

فقد ناقض کلاامه. 

والذي يخطر لي: أن الشيخ إنما أحذ ذلك من تقييد جماعة من الشافعية في 
مسألة الناء بغير آلة كما ذكر الرافعي وغيره فقالوا: الغناء بغير آلة مكروه. 

فقول الشيخ: إذا كان بغير آلة مكروهاً لا يكون مع الآلة مكروهاً ولا مباحاً. 

وليعلم أن الجماعة إنما يذكرون ذلك ليتكلموا على الآلات» فإن منها: ما الغناء 
به حرام» ومنها: مکروه» ومنها: مباح» فيذكرون أولاً الخناء بغير آلة لهذا المعنى. 

وقد قدمنا ما فيه الكفاية. 

على آني آقول: إن المتأخر في زماننا وما يقاربه إذا انفرد بنقل عن مذهب» 
وفتش عن ذلك النقل من الكتب المعتمدة التي اعتنى أصحابها بالنقول والتفتيش 
(1) انظر: النووي: تهذيب الأسماء واللغات: )۱۸١ /١(‏ والذهبي: السير: (٠١١ /٠١(‏ والزركشي: 


اليحر المحط: 0/ KET‏ 
(TT‏ انظر: ابن الصلاح: الفتاری: .)١۷ /١(‏ 


٤‏ 5 البو بجاو 


كاالتعاليق» في مذهب الشافعي؛ وکتب إمام الحرمين وتلاملته: الغزالىء والكيًاء 
وککثت الشيخ بي إسحاف الشيرازي» وکتب الماوزديء والرُوياني» وصاحب 
#البيان)»› والرافعي» والنووي وغيرهم ممن تتح وفتش؛ ولم يوجد ذلك النقل؛ 
نتوقف في العمل به» ونسبته إلى المذهب؛ إذ النسيان يتسلط على اللإنسان» وشغل 
القلب والجَنان في بعض الأحيان يقتضي أن يُطيح البيان» ويغلط اللسان» وليس 
ذلك يقدح في الشخص. 

قال الترمذي ان اكتابها: ولسن انك شن الحفاظ إلا وقد وه . 

ولمسلم بن الحجًاج تصنيف في علط الأئمة الحفاظ كمالك والڙهري 
واشاھی") والعصمة إنما تثبت للأنبياء خاصة. 

ویشهد لما قلت أشياء: 

أحدها: أن الأصوليين قالوا: إن الأحاديث بعد أن دُوّنت إذا روى لنا راو حديثاًء 
وفتشنا فى التب وصدور الرجالء ولم نجده کان دليلاً على كذب الخبر بخلاف 
الرواية قبل أن دون الأحاديث. 

الثاني: أن الناس اتفقوا على أن الثقة إذا روى حديئاً انفرد به يخالف الثقات 
فهو شاذ» وإن انفرد به ولم يخالف رواية الثقات؛ فالأكثرون من المحدثين وغيرهم 
على أنه شاذ» كذا حكاه الشيخ أبو عمرو في «علوم الحديث»". 


(۲) مطبوع باسم: «التمييز!. 
(۳) انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علوم الحدیث: .)۷۹-۷٩(‏ 


والثالث: أن أصحاب التصانيف من المتأآخرين إذا انفرد متأآخر يذكرون ذلك 
عنه مُضعّفين له» وينسبه بعضهم إلى الغاط. 


وإذا تأملت ذلك في الكتب رأيته» ألا ترى أن بعض المعلقين عن الشيخ أبي 
محمد الجويني ذكر عنه أن مَن كذب على النبي ية عمداً يكفرء وقد غلطه الإمام"» 


وقال: نها عله خش آن يخر به 


وقال أيضاً في «الخصائص! لما قال ابن القاص: إن النبي ية كان له أن يدخل 
اجك جا قال إمام الحرمين: هذا ما يعرف من أين أخذه» ولا إلى أي آصل 
استده» فالوجه القطم تمه" . 


وقال عن أبى جعفر اللإستراباذي أو الترمذي لما قال: إن السحر لا حقيقة له: 
لايعتد بهذا من المذهب. 


وأنكر على الفُوراني في مسألة الأذان حيث انفرد بنقل» ونسّبه إلى أنه لا يوثق 


ب4 . 


وقال في كتابه «الغياثي» عن الماوَردي لما قال: إنه يجوز أن يكون الوزير 


(۱) يقضد: ابنه إمام الحرمين. انظر: ابن حجر: فتح الباري: (۱/ .)١٠۲‏ 

(۲) قال إمام الحرمين: (ونحن نقول: آمًا التكفيرء فهفرة؛ وما القتل» فلا وجه له أيضا) نهاية المطلب: 
(EA A)‏ 

(۳) انظر: ابن القاص: التلخيص: .)٤۸١(‏ 

.)١١ انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب:(۱۲/‎ )٤( 

.)١١١-١۱۲۱/۱۷( انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب:‎ )١( 

() انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب:(۲/ .)٠١‏ 


1 جگ 


نصرانيًاً: من هذا منتهی عليه ومبلغ فههه کیف یتصدی للتصنیف٩؟!‏ 

وأمثال ذلك كثيرة. 

وإذا تأملت كلام الرافعي وحكايته انفرادات الغزالي؛ عرفت ما ذكرنّه لا سيما 
ما تقتضي القواعد رده. 

وقد دلت الأدلة على سماع الغناء بالدّف» ومن قال بإباحة السَبابة يجوز 
اجتماغھا معا" 

ودليلًنا على إباحتها ونهايه أن يقال: الهيئة الاجتماعية يحصل منها زيادة في 
الطرب النى بحل بالف والخاب رزاع الطر ب قد جا اهر ر وجا آنه ل 
دليل على التحريم» وقدمنا من كلام من يعتد به مدح الطرب. 

وقد شرع بعض المتفقهة يستشهد لما قاله الشيخ أبو عمرو بمسألة" النجاسة 
من حيث إنهم قالوا: إذا غسلت النجاسة وبقي اللون وحده لم يضرًء وكذا الريح»› 
فإن اجتمعا ضرا على الصحيح. 

وهذا کلام ساقط ظاهر الفساد لیس مما نحن فيه بشیء» ثم إن فيه خلافاً» وهو 
يدعي نفي الخلاف في هذه المسألة. 

وقل أن يقع إنصاف أو يظهر من ناقص اعتراف» والحكم يتبع الدليل» فإن 


(1) انظر: إمام الحرمين: الغيائي» غياث الأمم في التياث الظلم: )٠١١- ٠١١(‏ والماوردي: الأحكام 
السلطانة: (۸ه), 

(۲) في (ف): (اجتماعهما معا). 

(۳) في: (ف): (لمسالة). 

() انظر لهذه المسألة: النووي: مهاج الطالبين: )١١(‏ والشربيني: معني المحتاج: .)۲٤١ /١(‏ 


ثبت دليل في تحريم ذلك قلنا به» وإلا فالإباحة ظاهرةء ولم يزل السّماع المشتمل 
على الغناء بالدف والشبًابة يعمل» ويحضره" الأولياء والعلماء في أعصار فيها من 
العلماء المحققين المتمكنين من إنكار المنكر وتغييره» ولم يفعلوا. 

والمَرَدّ: الكتاب» والسةء والإجماع» والقياس على خلاف فيه» وليس شيء 
منها موجود في هذه المسألةء فلا التفات إلى من انفرد بنقل لم يوجد» والله سبحانه 
أعلم. 

ويمكن أن يُعتذر عن الشيخ أبي عمرو: بأنه لم يرد تحقيق القول» وإنما قصد 
التشديد في الجواب» فإن الفتوى صدرها مشتمل على بدع» فشدد في الجواب. 

وقد قال هو وغيره: يجوز للمفتي أن يشدّد في الجواب إذا اقتضاه الحال". 

ورووا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل: هل للقاتل توبة؟ فقال: 
لاء ثم سأله آخحرء فقال: نعم» فسثل عن ذلك» فقال: شاهدتٌ من الأول إرادة القتلء 
ومن الثاني أنه قتل ونده". 

فالاستفتاء يتسامح فيه بخلاف التصنيف بحسب الحال. 

على أني آقول: 

مسائل الخلاف إذا لم يكن فيها نص خاص يرجح لأحد المذهبين» ينبغي أن 


)١(‏ في (): (وبحضرة). 

(۲) انظر: ابن الصلاح: أدب المفتي والمستفتي: )٠١۲(‏ والنووي: روضة الطالبين: .)٠١١/١١(‏ 

(۳) أخرجه الواحدي: الوسيط: (۲/ ۹۹) وابن آبي شيبة: المصنف: )٤۳١ /٥(‏ برقم: )۲۷۷۵١۳(‏ 
بسنده عن سعد بن غبيدة قال: جاء رجل إلى اين عباس فقال: لمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: (لا إلا 
النار)» فلما ذهب قال له جلساؤء: ما هكذا كنت تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمتأ توبة مقبولة» فما 
بال اليوم؟ قال: (إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا) قال: فبعثوا في آثره» فوجدوه كذلك. 


۸ اباو اجكامماق 


يقال بقول الجواز؛ إذ الأدلة تشهد له؛ قال الله تعالی: وید رلک ماک 4 


[الأنعام: ۱۱۹]ء وقوله تعالى: # قلإ نما حرم ر الفووش ) [الأعراف: .]۴١‏ 
وقال كلة: يعت بالحتيفية السَمْحة». 


وقال: إِنمَا بشم مُبشرينا"» وقال: ابروا" . 
وأيضاً فهو عمل بالبراءة الأصلية. 
وقد تم الكلام على الغناء والآلات» فنلحق بذلك فروعاً. 


# #F *F 


(۱) آخرجه أحمد: ۳/ 1۲۳) برقم: (۲۲۲۹۱) والطبراني: المعجم الکبیر: (۸/ )۲١١‏ برقم: 
(۷۸1۸) من حديث آبي آمامة. 
وآخرجه أحمد: )۳٤۹ /٤۱(‏ برقم: ( ۲۸ ) و( ۱( برقم: (۳۵۹۱۲) من حديث عائشة 
بلفظ: ١إّي‏ زيت بحَفية صَمْحَةه. قال السخاوي: (ستده حسن) المقاصد الحسنة: :)۱۸١(‏ 
وأخرجه البخاري معلقاً بلفظ: «أَحَبٌ الدين إلى الله الحَْيفية السَْحَة» كتاب الإيمان» باب: الذين 
فر( ۳ ): 

() لفظ البخاري: انما بم مَيَسرِين ولم نبوا مسرن برقم: (۲۲۰) و(1۱۳۸). 

(۳) رجه البخاري برقم: (1۹) ومسلم: برقم: )۱۷۳١(‏ من حديث أنس بن مالك عن النبي بيه قال: 


HEE 


2 ق ت 
ايسروا ولا تعسرواء ويشروا ولا مروا 


الخرع الأول 
کي الرقص 
4 پش الف . 
وقد الف فرك الفقهاء: 
فذهبت طائفة إلى كراهته: منهم القفال» حكاه عنه الروياني في «البحرا» وقال 
الأستاذ أبو منصور: تكلفٌ الرقص على الإيقاع مكروء". 
وذهبت طائفة إلى إباحته: قال الفو راني من الشافعية فى كتابه «العمدا: الغناء 
مباح أصله» وكذلك ضرب القضيب والرقص وما أشبه ذلك". 
اعوجاج» ولكن كثيره يخرم المروءة. 
وكذلك قال مُجلي والعماد الشَُهُرَرُوري والرافعي"» واحتج عليه 
الرافعي بمايقتضي إباحته» وجزم الغزالي في «الوسيط١‏ بالإباحة" وجزم به 
الحموي". 


(1) انظر: الخليل الفراهيدي: العین: (۷/ ۳۷۲) وابن فارس: معجم مقاييس اللغة: (۳/ .)١١‏ 

(۲) انظر: الدميري: النجم الوهاج: )٠١ /٠١(‏ وزكريا الأنصاري: أسنى المطالب: .)٤١ /٤(‏ 
(۳) انظر: النووي: روضة الطالبین: (۲۲۹/۱۱) وله: منهاج الطالبين: .)٤١(‏ 

() انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (۱۹/ .)۲١‏ 

.)۴۴۳-۳۳۲ /۹( والأسنوي: المهمات:‎ )۱١/۱۳( انظر: الرافعي: العزیز شرح الوجیز:‎ )٥( 

() انظر: الغزالي: الوسيط: (۷/ )٠١‏ وله: الإحیاء: (۲/ ۲۷۷). 

)¥( توجد زيادة في (س) لم تتضح لي» وهذا رسمها: (في الصاح)ء وهي غير موجودة في بقية النسخ. 


ی کی شی فاا ای 2 ر و 
e‏ وهذا ما نقله ابن أ لو وو 

في «منهاجه): الرقص إذا لم یکن فيه تشن کسر فلا بأس به“ . 

وذهبت طائفة: لی أنه إن کان فيه تتن وتكسَر فهو حرام» وإلا فلا. وهو ما أورده 


ي امنهاج" گما ذکرة. 
وإيراد الشيح ات محمد بن عبد السلام رقتض"") وحکاه الجيلى عن 
(المخرر»". 


وذهب يعض الشافعية فعية | إلى التفرقة بين المداومة وغيرهاء وجعله عندالمداومة 
لا يجوز؛ وهذا ما آورده او الفضل الجاجرمى ئ «الكفارة:“. 

وذهبت طائفة إلى التفرقة بين آربات الأحوال الذين بقومون بوجد فيحوز› 
ویکره لغیرهم؛ وهذا ما أورده الأستاذ أبو منصورء وأشار إليه القاضي حسين في 
ااتعليقه» والغزالي في «الإحياءا" وأبو بكر العامري البخدادي"". 


() انظر: الحليمي: المنهاج في شعب الإيمان: (۳/ .)١١‏ 

() انظر: العز بن عبد السلام: قواعد الأحکام: (۲/ )۲۲٠-۲۲۰‏ وله: الفتارى: .)١١۳(‏ 

(۳) في: (س): (المجرد) قال السبكي: (لا أعرف في المذهب كتاباً اسمه: «المحرر»» وقف عليه 
الجيلي) طبقات الشافعية: (۸/ .)٠١۷‏ 

)٤(‏ في (ف): (وذهبت طائفة). 

(۵) انظر: الأسنوي: المهمات: (۹/ ۳۳۴۳). 

.)١١١ /٤( وابن حجر الهيتمي: الفتاوى الفقهية الكبرى:‎ )١٠١ /۲( انظر: الغزالي: الإأحياء:‎ ١ 

(۷) انظر: حاشية الرملي الكبير: )٠١ /٤(‏ والشربيني: مغني المحتاج: .)٠١١ /١(‏ 


٤١ راان‎ 


قال جماعة منهم: إن أصحاب المواجيد الذي يغلب عليهم الحال محمود 
لهم» وغيرهم ينقسم قيامهم إلى محرم» ومكروه» ومباح بحسب القصد. 

وآشار بعضهم: إلى أن من يقوم بير وجد أتم» وبعضهم یری أن يقوم غير ذي 
الحال موافقاً لصاحب الحال. 

وتكلموا: أن السكون أت أو" الحركة أتم؟ 

قال الأستاذ أبو القاسم الفَسيري في مؤلفه قي «السماع؟: لا شك أن السكون 
أتم» ولكن الحركة أيضاً تسلم عند الغلبة بمقدار قوة الوارد وضعف المستمع". 

قال: وأهل التحقیق یراعون حکم الوقت» إن سکُنوا تسکنواء وإِن حركوا 
جروا 

وتكلموا أيضاً: في أنه إذا قام بعض الواجدين» وشار إلى بعض الفقراء بالقيام 
مساغلة» واستجلاباً للتواجد» وانتظاراً لانتظام جريان وقت يتفق فيه طيبة القلوب 
هل يوافق؟ 

فقال القشيري: إن كان هناك شيخ أو محتشم» وآشار؛ فأمره یمتثل»› وكذلك 
جميع الفقراء إذا طلبوا من واجي مساعدتهم في الحركةء وفيه فضل لموافقتهم» 
فالواجب ترك الخلاف". 


(۱) في (): (و). 

(۲) انظر: القشيرى: الرسالة القشيرية: /١(‏ ۱۸۸) و(۲/ .)0۸١‏ 

(۳) انظر: القشيري: الرسالة القشيرية: باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم: )٠٠١/۲(‏ 
{oA fg‏ 


g@eeaeللا‎ 0 


وتكلموا: أنه إذا قام شيخ أو محتشم» فهل يقوم الحاضرون لقيامه؟ 

قال القشيري: ليس له أصل» ولكن جرت العادة بهء فصار سنَةٌ بينهم» فإذا خالف 
واحدٌ عد منه ترك حرمة لما جرت به العادة» وجريان العادة يراعى في شروط الأدب. 

وتكلموا أيضاً: أن من قام بوجد مزعج» ثم زالت الغلّبة» وبقي ذوق المعنى 
وباستدامّة الحركة يدوم ذلك الذوق» فهل الأولى القعود» أو استدامة الحركة؟ 

قال الشيري: الأرلى القعرد إلا إذا قد مراف الفقراء أصحات المراجيذ: 
دون المترسمين في التواجد'. 

واعلم أن المحققين من الصوفية لهم أحوال سنية» ومقامات عليّة» وآداب 
مستحسنةء ومقاصد حسنةء فينبغي أن تحمل مقالاتهم على محمل يشهد به صحة 
الخواطر السليمةء وقد ينكرها المنكر؛ لعدم اطلاعه على المحسن لها في الباطن› 
وقوفاً مع ظواهرها" كما آنا إذا رأينا إنساناً أذ مال غيره بغير إذنه» وذلك المأخوذ 
له يستصرخ» فإنا ننكر على الآخذ عملا بالظاهرء وقد يكون الآخذ محقاً؛ كما إذا 
کان على المأآحوذ له دين للذ وهو منكر ولا ية فالمنكر يعذره لكون الظاهر 
معه» والآخذ في نفس الأمر غير مؤاخذ. 

وفي قصة الخضر مع موسى عليه السلام ما يشهد لذلك» كما أخبر الله تعالى 
عنه من قوله: قسج دون اء ادارا ول عى لكأم € [الکهف: ۹٦]ء‏ ثم لما 
رأى ما فعله الخضر ظاهره منكرء أنكر عليه مرة بعد أخرى. 

ويستحيل أن تقع الكرامات في الباطن على خلاف الشرع» وإنما يقع صورتها 
في الظاهر بخلافه؛ لعدم اطلاعنا على المحسن لها عند الله تعالى. 


(1) انظر: القشيري: الرسالة القشبرية: (۲/ .)٥۸١‏ 
(۲) في (أ): (ظواهره). 


ا ۰ ۳ 


والفقيه الفروعي لايستقل بإدراك الصوفي المحق من المبطلء وإنمايستقل بذلك 
من عرف المستحيل عقلاً والجائزء فيميز بين مراتب المدعي» وظهور الأحوال» فيرد 
المستحيل عقلاء وينظر في الجائز باعتبار حال صاحبه» وظهور الصدق عليه» ومطابقة 
دعواه لما تحكم العقول بوقوعه» ولم يمتنع في الشرع. 

وقد ادعى إمام الحرمين: أن ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة 
لولي"" وإذا كان كذلك) فلا ینکر إلا ما لا یجوز آن یکون ق إلا أن هذاليس 
على إطلاقه» فإن رؤية الله تعالى أثبتها كثير من آهل السنة للنبي بي ولو ادعاها أحد 
في الدنيا فهو كذاب""» ويجب المبالغة في تعزيره. 

وقد أفتى بذلك الشيخان: آبو محمد بن عبد السلام» وابن الصلاح» وسبقهما 
به الإمام أبو الحسن الواحدي". 

ومن الجائزات ما يقطع بعدم وقوعه» كما صرح به ابن الخطيب"* وقد قال 
القاضي آبو بكر بن الطيب ما يخصص ذلك» ولخصه إمام الحرمين في «شامله! 
وقال: إن الصحيح ما قاله القاضي أبو بكر . 


(۱) انظر: الجویني: اللإرشاد: .)۳٠۹-۳۱۷(‏ 

(۲) في (س): (كذب). 

(۳) انظر: الواحدي: الوسيط: )۳٠۷/۲(‏ و(ة/ )٠١١‏ والعر بن عبد السلام: الفتاوى: )٠١١(‏ 
والنووي: شرح مسلم (۳/ )١‏ ورابن حجر الهيتمي: الفتاوى الحديشية: .)٠١١۷(‏ 

)€( لخص الأدفوي قول ابن خطيب الري الرازي في الطالع السعيد: )٠٥١(‏ حيث نقل عنه قوله: (إن 
من الجائز العقلي ما يقطم بعدم وقوعه» فإنا نجوّز عقلاً أن الله يخلق جبلاً وبحرا من زثبق» ومع هذا 
فنقطع بعدم الوقوع). وانظر: الرازي: محصل أفكار المتقدمين: (5۷). 

(۵) زيادة في (): (أبو بكر بن الطيب ما يخصص ذلك) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل: 
(YVY_YYo fF)‏ 


٤‏ اواج کاو 


على أن القشيري ذكر آن الأشعري ذكر في كتابه «الرؤية الكبير قولين في 
رؤية الله سبحانه وتعالی في الدنیاء وهو خلاف لا یعتد به . 

وبالحملة: 

فإذا اعثبر حال الشخص» وكانت آقواله وآفعاله على ما يشهد به الكتاب 
والسنةء وحصل منه في بعض الأحوال قول أو فعل يخالف ظاهر الشرع» وكان 
العقل لا يحيلهء والشرع لم يمنع وقوعه» أوّلنا ذلك الظاهرء وحملناه على محمل 
ظاهرء وقد يخلب على الصوفي الحال والوجد» فينطق بما يضيق عنه جّنانه» ويقصر 
عن التعبير عنه لسانه» فيقع الخلل في التعبير» فنؤوّل لمن علم منه في حال صحوه 
صحة الاعتقاد» ويحمل ما صدر منه على محمل سالم من الانتقاد. 

وفي الشريعة ما يشهد بصحة ذلك: 

ألا ترى أن صاحب الدابة التي ضاعت» غلب عليه الفرح حين وجدهاء فوقع 
الخلل في عبارته". 

وكذلك الرجل الذي غلب عليه الخوف, فقال: (إذا مث فأحرقوني وذرونيء 
فواله لئن قدر الله على لیعذبتی) الحديغ. 

ولا يخفى فساد هذه العبارة» ولكن بالخوف حصلت دهشة وغفلة عن خلل 
العبارة. 


() انظر: الأشعري: الإبانة عن أصول الديانة: )١  6١(‏ وله: مقالات الإسلامیين: (۲/ )۳۲١‏ 
والقشيرئ: الرسالة القشيرية: (۲/ .)٥١ ٤‏ 

(۲) في (ف): (في کتاب). 

(۳) آخرجه مسلم: (۱۰۹۹) برقم: .)۲۷٤۷(‏ 

.)۲۷۵١( برقم: ومسلم: برقم:‎ )۳٤۸۱( خر جه البخاري:‎ )٤( 


اا 0 


رتك الل افع ار کے الجن کال (یا رب! آتسخر بي» وأنت 
الماك؟!). 

وكذلك الجارية التي قال لها: «أينَ ال؟» فقالت: في السماء فقال: نامومةه . 

والله سبحانه ليس في جهة» ولو اعتقدت ذلك جاهلة لوجب تبيينه لهاء ولكن 
فهم المقصود واغتفر الخلل في التعبير. 

وأمثال ذلك كثيرة جداً. 

نعم» من اعتبرنا حاله بالكتاب والسئّةء فرأينا حاله وأفعاله وأقواله غير مرتبطة 
بهماء أو بدت أقواله وأفعاله بُعدأ كبيراً عن حال السلف» ثم ظهر منه قول أو فعل 
يخالف ظاهر الكتاب والستةء وحال السلف لم نسامحه» ولم يفسح له في إطلاق 
العبارة» وهو أحقر وأقبح من أن يؤول كلامهء أو نحمله على محمل» وكذلك من 
يدعي من الكرامات مالم يقع للسلف يبعد حصول ذلك له» وإن جاز؛ إذ هم صفوة 
الخلق» وأكثر نورا وإيماناء واحتياجهم إلى ظهور الكرامات أكثر من احتياج غيرهم» 
ومبادرة الناس إلى تصديقهم أقرب. 

وكذلك" من جهلنا حاله: لم نتسامح له في إطلاق الألفاظء وليس كل من 
ادعی قبل منه» ولا کل من تزيًا بز القوم منهم. 

بل الغالب على الفقراء“' الجهال الأشياء الردية والاعتقادات القبيحة» 


.)۱۸١( ومسلم: برقم:‎ )10۷١( أخرجه البخاري: برقم:‎ )١( 
.)٥۳۷( آخرجه مسلم: برقم:‎ )۲( 

(۳) في (ف): (ولذلك). 

() في (س): (الفقهاء). 


ا 


والاعتقاد في مشايخهم ما لا يليق بهم» كما يعتقد في بعضهم أن جبريل عليه السلام 
يأتي إليه. 


ااا 


وقد وردت أحاديث من طرق في «معجم الطبراني» وتاريخ ابن عساكر» 
وغيرهما بأن جبريل قال يوم موت النبي ب: هذا آخر نزولي إلى الأرض» أو إلى 
الدت اى فا هذا معناء. 

وكما اذعاه بعضهم أن بعض الفقراء حصل له من المعارف ما سقط عنئه القيام 
بحقوق الشريعة» فكان لا يصلي» ولا يصوم. 

وأمثال ذلك كثيرة» فمل هذا يحمل ما سمع منه على ظاهره للقرائن الدالة 

چ 
على تياف 

وآمّا غيره: فمن علم حاله» فحسن الظن به أولى. 

وللقوم أحوال تضيق عنها بطون الأوراق» وحسن سماع واستماع. 

قال الأستاذ أبو منصور التميمي في مؤلفه: روي عن بعض المشايخ أنه سمع 
من قوّال الصوت الذي أوله: 


أفنافة ادا دا طرفت من [جلاله 
فقام قائماًء ثم أقبل مُطْرقاً بعینيه""' إلى الأرض› وبقي كدلك میهرتا مشحیراء 


(1) رواه الطبرائي: المعجم الکیر: (۳/ ۱۲۸) برقم: (١۳۸۹)ء‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى: 
(TOA fT)‏ وذگرة ابن منظور: مختصر تاریخ دمشق: TVA TY‏ ولم أعثر عليه في المطبوع من 


تاریخ دمشق؟ لابن عساكر. 
قال الهيشمي: (رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن ميمو القداح» وهو ذاهب الحديث) مجح الزوائد: 
)4 ۳( 


(۲) في (آ) و(ف): (بعينه). 


اا ۷ 


فسئل عن حاله فقال: تصورت إقبال رسول الله کیا فقمتٌ إجلالاً له» ثم تفكرث 
في منزلته من الله تعالى» فغلبتني الهيبة» ثم احتقرت نفسي في ركوني إلى نفسي مع 
نقصها' ٠"‏ فبقيت بين الهيبة والخوف. 

وروي أن بعض المشايخ سمع قَوّالاً ينشد بيتاً بالفارسيةء فقام وتواجد» وبكى 
ثم تبسم بعد ذلك» وقال: الحمد لله على ذلك» فسئل عن ذلك فقال: سمعتٌ ما 
شهد به القرآن من قوله تعالی: أن شتتک اليح آن یکت َا ¢ 
[النساء: »]1۷١۲‏ فلما علمت أني عبد الله شكرته لذلك. 

وأحوال المحققين لا ينكرها من له معرفة بالله تعالى وبمواهيه. 

# ولنعود إلى مسألة الرقص» فنذكر بعض الأدلة على سبيل الاختصار: 

احتجٌ من قال بالكراهة: بأنه لهو ولعب» فهو مکروه. 

وأمًّا من قال بالإباحة فاحتج بأمرين: 

السنةء والقياس. 

أمّا الستة: 

فما رواه مسلم في اصحيحه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جَاءَ حبش 
يَزفتُونَ في يوم عِيڊِ في المَنچڍ٬‏ قدَعَاني التي ڪي قَوَصَعْت راي عَلَى مَنكوء 

والرّفْن في اللغة: الرقص". 
(1) في (أ): (بعضها). 


روا مسلم: برقم (AF)‏ 
(۳) انظر: الخليل الغراهيديئ: العین: (۷/ ۳۷۲) والأزهري: تهذيب اللغة: .)٠١١ /١۳(‏ 


2 |2 ا اا 

ا اوک 

واحتجوا أيضاً: بأن جعفراً وعلياً وزيداً حجلوا"' لما قال لهم رسول الله يا ما 
قال» على ما آخرجه البيهقى"". 

وما القياس: 

فقالوا: حركات على استقامة أو اعوجاج» فهي كسائر الحركات. 

وقد اعترض من قال بالكراهة على الحديث الأول بأمور: 

منها: أن الحديث مخمول على الخركات القريبة من الرقض؟ جمحاً بين 
الطرق» فإن معظم الطرق ليس فيها إلا لعب الحبشة بالحراب» هذا أو ما هذا معنا 
ذكره الثووي في اشرح مسلم ١‏ عن الخلماء". 


)١(‏ قال ابن الأثير: (الحجل: أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح. وقد يكون بالرجلين إلا أنه 
قفز) النهاية: .)۳٤١ /١(‏ 

(۲) آخرجه البيهقي السا ن‌الكبرى:(٠‏ ۱ )برقم :(۲۱۰۲۷) عن علي رضي الله عنه قال: آتینارسول الله 
انا و جعفر وزیت قال لزید: آلک خر تا: وَمَوْلاتا' فَحَجَل؛ وقال لجعفر:* سهت خلهي٬وَخايّي؛‏ 
قَحَجَل ورا حَجْل رب ثم قال لي: نت متّيء رئا منك فَحَجَلْتُ وَرَاءَ جل جَعْفر. قال البيهقي: 
(هانئ بن هانئ ليس بالمعروف جداء وفي هذا إن صح دلالة على جواز الحجلء» وهو أن يرفع رجلا 
ويقفز على الأحرى من الغرح» فالرقص الذي يحون على مثاله يكون مثله في الجواز). 
وأخرجه أحمد: المسند:(۲/ ۳ برقم: (۸0۷) والبزار: البحر الزخار: )۳١۱۹/۲(‏ برقم: )۷٤4(‏ 
وقال: (وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن رسول الله َة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بهذا الإسناد) والضياء المقدسي: الأحاديث المختارة: (۲/ ۳۹۲) برقم: (۷۷۸) وحسنه العراقي: 
المغني عن حمل الأسفار: (۷۷۸). 
وقال ابن حجر الهيتمي: (ما ذكر عن هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم أجمعين كذب مختلق لا تحل 
روايتهء ولا الاحتجاج به) كف الرعاع: .)٥١(‏ 


(۳) انظر: النووي: شرح صحیح مسلم: .)۱۸١/١(‏ 


البار ان ۹ 

ومنها: أن الذي فعلته الحبشة آمر يرجع إلى الحرب» فهو يرجع إلى مر ديني» 
ذكره القرطبي'» واليسع بن عيسى الغافقي من المالكيين. 

وكذلك الحديث الثاني» قالوا: ليس حجلهُم كهذا الرقص. 

واعترضوا على القياس: بأن هذه حركات على ترتيب خاص لعباً ولهواء فلا 
يلحق بسائر الحركات. 

والحواب عن ذلك: 

أمّا ما ذكره النووي: فالأصل خلافه» وليس بين الأحاديث تعارض ولا مخالفة 
ليقع الجمع» فإن تلك الأحاديث فيها ذكر اللعب بالحراب» ومن جملة اللعب: 
الرقص» ففي هذه الرواية تبيين لبعض ذلك المجملء فحاصله نهم رقصواء ولعبوا 
بحرابهم» وهذه عادة السودان إلى الآن يرقصون ويحذفون حرابهم ويتلقونها. 


وما الحديث الثانى: 

فمافعلوه من جملة الرقص » والرقص يختلف› وهل حركتهم إلانوع 

وأمّا ما قاله اليسع: أن في رقصهم تدريباً للحرب» وكذلك القرطبي حيث 
قال: إنه يرجع إلى آمر دینی؛ فالأحاديث تأباه» فإنه ا کان ياوليول وقد 
قالت عائشة رضى الله عنها: (فافدّرٌوا قَدَرَ الجَاريَة الحَدِيقَّة السّنٌ الحريصَة 
على اللَهُ)". 


(1) انظر: القرطبي: كشف القناع: .)١٤١-_٠٤١(‏ 
7 أخر جه البخاري: برقم: 0۳) ومسلم: برقم {AAT‏ 


e‏ لوده 


وفي بعض طرق الحديث: 

أن النبي بل قال: «لتعْلَمَ اهود وَالتّصَارَى أن في دِينَا فُْحَةًه٠٠.‏ 

وفي الحديث: 

أن عمر رضي الله عنه قصد أن يحصبهم» وإنما كان ذلك لأنه رأى لعباً ولهواً 
في المسجد والمساجد تصان عن اللهو واللعب» وقد أقرهم ية على الرقص» 
واستدعى عائشة رضي الله عنه لرؤية لعبهم» ونهی عمر رضي الله عنه عن نيه" » 
إذ فيه فسحة» وليس فيه تمرين» ولا يرجع إلى أمر الحرب. 

وما كون الحركة على ترتيب خاص: فليس الترتيب من شرطه» ولو كان لم 
يكن فيه ما يقتضي المنع» وكونه لهواً ولعباً قدمنا البحث فيه مراراًء وفي رقص 
الحبشة ولعبهم ما يعرّفك أن ليس كل لهو ولعب مكروهاً. 


(1) روآ أحمد:(4۱/ ۹ برقم: )۲٤۸٥۵(‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (حديث قوي» وهذا 
سند حسن) وانظر: ابن رجب: فتح الباري:(١/‏ ۹ وابن حجر: فتح الباري: (۲/ .)٤ ٤٤‏ 
ولهذا اللفظ شاهد مرسل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الشعبي رفَعَةٌ إلى النبي ل مر على 
أَصحًاب الذَرْلّة فَقَّالّ: «خذوا يا بني دة حَمّى يَعلَمَ َد وَالَصَارَّى أن في ديا َة قَالّ: 
تما هم كلك إڏ جَاءَ عَمَر رضي الله عنه فَلَمًا راوه انذعَروا [عند ابن عبید: ابذَعَرٌوا]. آخر جه آپو 
عبید: غريب الحدیث: (۲/ )۴١۹‏ والحارث بن أبي أسامة: بغية الباحث: (۲/ ٦‏ برقم: (۸17) 
وابن حجر المطالب العالية: (۸/ )۴۷١‏ برقم: (۱1۸۲). 
قال ابن الأثير: (دركل:.. ويروى بالقاف غوض الكاف» وهي ضرب من لعب الصبيان قال ابن 
دريد: أحسبها حبشية. وقيل: هو الرقص. ومنه الحديث: "آنه قدم عليه فتية من الحبشة يدرقلون؛ 
أي: يرقصون) النهاية: (۲/ .)١١١‏ 


I االات‎ 


وأمًا أصحاب الأحوال والمواجيد: 
فلا اعتراض علیهم» فإنهم مغلوبون على الحركةء وفي كلام بعض الشافعية 
ما يخرجه حيث قال: إذا كانت الحركة باختياره» ولا شك آن الألحان لها تأثير في 
الألحان» وهرّها الوجدء وكذلك الكلام الحسن» والمعنى الدقيق يحرك الجسم 
قال أبو متصور الثعالبي في بعض كتبه: كان أبو الطيب سهل بن أبي سهل 
الفتح البْستي الكاتب» فكدت أن أرقص في الجبة طرباًء وعلمت أن الكلام الحسن 
ا و س ق و سوت i‏ اھ کے ا ا س 8 
يقولون: ذكرالمرءمحيابسلهة ولس له ذكزإذا »يكن شل 
قلت هم: نشل باع حكُمَيّي فإنفاتتاتسلقإنابماتتلو" 
ولاا شك آن الحر كة تخفف الوارد وتضعقه»ء ویحصل به استرواحه» و غاا مة 
المغلوب أن لا يلتزم" الإيقاع» والغالب على الطباع الداخلة الموافقة" من غير 
)0( العامة الإمام أبو الطيب سهل ابن الإمام أبي سهل محمد بن سليمان بن محمد العجلي الصعلوكي 
الفقيه الشافعي ومن أصحاب الوجوه» جمع رئاسة الدنيا والدينء توفي سنة: ۴۸۷ه. انظر: النووي: 
تهذیب الأسماء: (۲۳۸/۱) وابن خلكان: وفيات الأعيان: (۲/ ٥9‏ والذهبي: السير: (TY)‏ 
(۲) انظر: الثعالبي: تحسين القبيح: (ق7). 


(۳) في (آ): (یلرم). 
)٤(‏ في (ف): (للموافقة). 


7 ابو اج کا 


قصد» وسمّى الغزالي الحركة الموزونة رقصاًء وغيرها اضطرابا. 

ولا يخفى مما قدمناه مرارا تو جيه بقية المقالات. 

ومن يفرق بين التثني وغيره يقول: 

فيه تشبيه بالنساء» وقد لعن المتشبه بهن" وهو وجه ظاهر قوي" واه 
سبحانه أعلم. 


Ê Ê Ê 


.)١١١ انظر: الغرالي: الإحیاء: (۲/ ۲۷۵)و(۲/‎ )١( 
.)0۸۸5( برقم:‎ )۱١٤۷( آخرجه البخاري:‎ )۲( 


(r)‏ في (س) و(ف): وقد لعن المتشبهين؛ وهو قوي!. 


E HE 


الفرع الثاني 
بيج الجارية المعنية 
فإذا كانت الجارية تساوي ألفاً بخیر غناء» وألفين بالغناء» فان باعها بالف صح ؛ 
وإن باعها بألفين» فقد اختلف فيه: 
فذهبت طائفة إلى بطلانه: ونقل عن مالك" وأحمد" واختاره من الشافعية 
المحمودي". 


يقتضي أنه مذهب أبي حنيفةء فإنه قاس آلات الملاهى عليه. 


واختاره من الشافعية أبو بكر الأودني» وجزم به الحليمي»؛ وقال: الثمن يكون 
حرام وقال إمام الحرمين: (إنه القياس السديد)“» و ی د الئووى". 


(۱) انظر: ابن رشد: البيان والتحصیل: (۸/ ۳۲۲) وابن جزى: القوانين الفقهية: (۲۸۳): 

() انظر: ابن قدامة: المغلي: (١١۸ /٤(‏ وابن الجوزي: تلبيس إبليس: )٠١٤(‏ وأبو الغرج ابن قدامة: 
الشرح الكبير: )۱۷١/١١(‏ وابن مفلح: المبدع: )۸١ ء٤١ /٤(‏ والمرداوي: تصحيح الفروع: 
(TTY‏ 

(۳) انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (۱۳/ ٠_۲١۲‏ ) والرافعي: العزيز: )١١ /٤(‏ والتووئ: 
روضة الطالبين: (۳/ .)۴١ ٤‏ 

(8) انظر: المرغيناني: الهداية: )۳٠١ /٤(‏ والبابرتي: العناية: (۹/ )۳١۷‏ والعيني: البناية: (۱۱/ ۲۷۴) 
وحاشية ابن عابدین: /٤(‏ ۲۹۸). 

.)١۳ /۳( انظر: الحليمي: المنهاج في شعب الإيمان:‎ )١( 

(1) انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (۱۳/ .)۲٠۴_۲۰۲‏ 

(۷) انظر: النووي: روضة الطالبين: (۳/ .)١١١‏ 


٠ n‏ عارك 


واختاره أبو بكر بن العربي المالكي؛ وبناه على إباحة الغناء وتحريمه» قال في 
«العارضة!: وأمًا بيع المغتية» فينبني على أن الغناء حرام أو ليس بحرام» واحتج عليه 
نما قدمتاه"'. 


وحکاه اپن حمدان قولاً في مذهب ان۵ , 
وذهبت طائفة إلى التفصيل» فقالت: إن قصد الغناء بطل» وإلا فاا. 
وهو الموجود في كتب الحنابلة"» وكذلك كثير من المالكية» حيث قالوا: لا 
يجوز بزيادة ثمن لأجل الخناء“. 
وقال ابن رشلك في #المقدمات!: إن باع بزيادة من لأجل الغناء حرم علی 
البائع» وإن زاد المشتري لذلك حرم على المشتري" خاصة» وذكر تقاسيم» وحكى 
خلافاً فی أنه يحرم جمیع الجر أو ها يقابل الغتاء“. 
قال في «التهذيب': وكره مالك یح المخنية» قال ابن القاسم: فإك وقع 
(ys‏ 
ي ة 
(1) انظر: ابن العربي: عارضة الأحوذي: /٥(‏ ۲۸۲). 
(۲) انظر: ابن حمدان: الرعاية الکیری: (ق/ ۲ ل٥‏ ۷ب ل٦۷ا).‏ 
(۳) انظر: ابن قدامة: المغني )١۹۸/٤(‏ و(٤/‏ ۱۹) وله: الكافي: (۲/ )٥۳‏ وأبو الفرج ابن 
قدامة: الشرح الکبیر: (۱۷۱/۱۱) و(۳/۱۱١١).‏ 
() انظر: أبو زيد القيرواني: التوادر والرّيادات: (1/ )۲٠٤-۲٠۹۳‏ وأبو بكر الصقلي: الجامع لمسائل 
المدونة: (٠١١ /١(‏ وابن رشد: البيان والتحصیل: (۸/ .)۳۲١‏ 
)٥(‏ في (ف): (الفشترى له). 
() انظر: ابن رشد: المقدمات: (۳/ )٤١١ ٤١١‏ والبيان والتحصيل: ٥٤١ /١۱۸(‏ ٤٤ه).‏ 
(۷) انظر: البراذعي: التهذيب في اختصار المدونة: (۳/ .)١١١‏ 


e اة‎ 


وقال السوشاوي"' المالكى: إن شرط آنها مخنية فسده وإلا فلا" . 

وقال أشهب: لا تباع ممن يعلم نها مخنية» وإن تبرأ من ذلك". 

وقال عبد الملك بن حبيب في مؤلفه في «السماع؟: الاحتياط للدّين أن لا تباع 
في المواضع التي علم فيها أنها فة 

وإلى التفصيل فى الصحة وعدمها عند قصد الغناء وعدمه؟ ذهب من الشافعية 
ابو زد المروزي شيخ القفال*“؛ وايله سبیحانه أعلم. 

احتج من قال بالبطلان: 

سحدیتث النهى عن بيع المغنيات» وقد قدمناه في الغثاء. 

-وبعضهم علله بأنها صنعة محرمة» فلا يصح العقد عليها كسائر المحرمات. 

واحتج المجيزون بالنص» والقياس: 

آم التّص: فقو له تعالی #واحل اَي 4 [البقرة: ۲۷۵]ء فعم کل بيع ؛ ولم يات 
)١(‏ في (ف) و(أ): (السوساوي). 
(( انظر: القيرواني: التوادر والزيادات: /٦(‏ ۲۹4-۳) وأبو بكر الصقلي: الجامع لمساثل المدونة: 

( ۲ و(۱۵/ 1۲۹ ٤۳١‏ ) والدردير: الشرح الكبير: )١۳ /١(‏ وحاشية الدسوقي: (۳/ ۲۴۳). 
(۳) انظر: القيرواني: النوادر والريادات: )۲١١-۴ /٦(‏ وأبو بكر الصقلي: الجامع لمسائل المدونة: 

{ET _tTA/Nog (oT N1) 
وابن أبي الدم: إيضاح الأغاليط بهامش الوسيط:‎ )۲٠١ /1۳( انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب:‎ )( 

)1 
(۵) انظر: الرافعي: الوجيز: (۸/ ٠١‏ ۳) والنووي: الروضة: (۷/ )۳١١‏ وابن الرفعة: كقاية الثبيه: 

ê 


وأجابوا عن الحديث: بأنه ضعيف» وقد قدمناه. 

وبعض الشافعية حمله على المخنية بالآلات المحرمةء وادعى أنه الغالب على 
المغنيات» فخرج الحديث مخرج الغالب» وآلجأه إلى هذا أمران: 

أحدهما: أن بيع المغتيات كان مشهوراً في الصدر الأول» يتنافس فيهن بسببه» 
وقد قدمنا ما رواه الحافظ أبو محمد بن حزم في ترجمة عبد الله بن جعفر» وعرض 
الجارية المغنيةء وغنائها عند العقد بحضرة ابن عمر رضي الله عنهماء ولم ينكر ذلك 
آل 

وذكر أبو الفرج الأصبهاني أن عبد الله بن جعفر اشترى جارية بأربعين ألفاً 
وکانت مغخنة'. 

الأمر الثاني: أن المغنية عين ظاهرة مستكملة لجميع شرائط البيع» فصح بيعها 
قياسا على غيرها» وهذا على طريقة من لم يحرم الغناء. 

ومن علل بالتحريم من الحنابلة فليس بمتجه» فإن أحمد لم يحرم الخناء» ومنعه 
البيع يحتمل آنه لأجل الأخبار الواردة-وإن كانت ضعيفة على ما نقل من طريقته 
في مشل ذلك آنه يعمل بالحديث الضعيف» فيقدمه على القياس إذا لم يكن تم ستة 
صحيحة ولا حسنةء فهو عنده أولى من الرأئ. 

ويحتمل أنه علم حال تلك الجارية التي كانت لليتيم أنها تغتي بالآلات أو أن 
الغناء لا يقابل بالعوضية؛ لأنه غير منضبط ونحو ذلك. 

ويجمع بين منعه البيع وبين نصوصه وفعله المقتضية لاإباحة. 


وما استنبطه ابن الجوزي لا يتجه لما ذكرناء ثم إن ابن الجوزي اعتذر عن 


(1) انظر: أبو الغرج الأصبهاني: الأغاني: .)٠٠١ /٠۷(‏ 


ا ۷ 


سماع عبد الله بن جعفر الغناء أنه إنما كان يسمع من جواريه» ومثل ذلك يجوز . 

وقال ابن العربي المالكي: لا سبيل إلى المنع من سماع جاريته» والمشتري 
يستبيح بالشراء جميع المنافع» فلا وجه للمنع". 

وقال في «العارضة۲: قال علماؤنا بجملتهم: يثبت الخيار. 

قال: ولو كان الغناء عندهم حرام لم يثبت» وحكم بفسخه. 

وقد قدمنا الجواب عن مالك في فصل الإجماع» وثبوت الخيار لا يلزم منه ما 
ذکروء:: 

قال ابن العربي في «العارضة۲: وإنما يثبت الخيار للمشقة في حفظهاء وقطع 
العلائق التي ترتبط بالغناء من فساد المقاصد والشوق إلى الخلطةء وكل ذلك 
ينفر منه". 

ونقل الرُوياني عن المالكية: أن العلة كون الغِناء يُخلّق الجارية» وادعى أن 
المالكية لآيردون السد. 

على آن ابن حبيب احتار أنه ليس عيباً؛ لأنه يزيد في الثمن» وابن المواز وغيرهم 
قطعوا بعدم الردء وقد قدمناء"“. 


(1) انظر: ابن الجوزي: تلبيس إبليس: .)۲١١(‏ 

(۲) انظر: أبن العربي: أحكام القرآن: (۳/ ۵۲۷). 

(۳) انظر: ابن العربي: عارضة الأحوذي: /٥(‏ ۲۸۲). 

() انظر: الحطاب: مواهب الجليل: )۲۹١ /٤(‏ وحاشية الدسوقي: (۳/ ۲۳) وعليش: منح الجليل: 
(EAT 4)‏ 

(۵) انظر: أو زید القیرواني: النوادر والزیادات: )۳۲١-٠۲ ١ /۱٤(‏ وأبو بكر الضقلي: الجامع لمسائل 
المدونة: .)4١١ /٠١(و )١١۲ /١٤(‏ 


الورك 
ورایت في کلام بعض الشافعية التعليل بعدم انضساط الغتاء» وأنه يقابل 
العوضية. 


والمجوزون يمنعون ذلك ويقولون: ينزل على أدنى المراتب كالكتابة وغيرها 
من الأوصاف» وإن كانت القيمة تختلف بسبب الجودة والرداءة اختلافا كثيراً. 


H2 


ولم ر من الشافعية ولا من غيرهم من تعرض للعبد إلا ما حكاه الروياني» وهو 
يعرَفْك أن المنع في الجارية ليس للتحريم. 

ومانعلم من قال بمنع بيع الجارية مطلقاًء بل صرح الشافعية والحنابلة وغيرهم 
أنه إذا اشتراها بآلاف"“ صح قطعاً. 

والمتجه: صحة البيع مطلقاً فقد نص الشافعية والحنابلة على صحة بيع الطيور 
المسموعة؛ لأجل التأنس بصوتها مع أنه يشجي ويطرب”. 

أنشد أبو هلال العسكري في «الأوائل! لحميد بن ثور من العرب: 
ومَاخَاج هدا الوق إلا حَمَامَة ‏ حَت ساق ر" في حمَام رم۵“ 


عبت لا انی بون غتاؤقّا قَصيحا ولم تفع بمَنْطقه ا قَمَا 


(۷) في (): (بألف). 

(۳) انظر: العمراني: البيان: )١١ /١(‏ والبغوي: التهذيب: (۳/ ۷ والروياني: بحر المذهب: 
(/ ۹۲) والرافعي: العریز: (۲/ ۲١‏ - ۲۷) والنووي: روضة الطالبين: (۳/ )١١‏ وابن قدامة: 
المغني: (١۹۳ /٤(‏ وأبو الفرج ابن قدامة: الشرح الکبیر: (۱۱/ *۳) وان مفلح: الفروع: )۱١۹ /٩(‏ 
والمرداوي: الإنصاف: .)"٤-۳۳ /١١(‏ 

(۳) ساق حرّ: هو ذكر القمارى. انظر: الدميري: حياة الحيوان: .)١١/۲(‏ 

() عند المبرد: (قَرْحَة وََرَنما) الکامل: (۳/ 4۲). 


.)١١/۲( عند الدميري: (وَلَّمْ عَر) حياة الحيوان:‎ )٥( 


ا 1 


وَكَمْ أرَمِثلِي شَاقَة صَوْت مثْلهَا لاع اا ت 
وإذا صح بيع الطيور لسماع أصواتهاء فالآدمي أولى. 


ولا يخفى توجيه المفصّلين» والله سبحانه أعلم. 


Ê ê # 


(1) انظر: العسكري: الأوائل: .)۹١(‏ 


الود 


الفرع الثالث 
بيع آلات الملاهي کالاوتار والمزمار 
قتا الت ف 
فذهبت طائفة إلى بطلانه: وهو الذي رأيته في كتب جماعة من المالكية'» 
والحنابلة". 


وهو الأصح في مذهب الشافعي على ماذكره أبو القاسم الرافعي والنووي؛ لأنهما 
خصا الخلاف بما إذا كان بعد الحل والرضى مالا وقطعا بالبطلان إذا لم يكن”. 


وإلى البطلان ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. 

وذهبت طائفة إلى الصحة: وهو مذهب الإمام بي حنيفة ٠“‏ والظاهرية". 

وبعض الشافعية على ما حكاه أبو سعد المتولي في تتمته!» وحكاه ابن حمدان 
الحتبلى قولاً في مذهب أحمد". 


(۱) انظر: ابن بزيزة: روضة المستبين: (۲/ )٠١‏ وابن جزي: القوائين الفقهية: )٠١١(‏ وابن عرفة: 
المختصر الفقهي: )٠٠١ /٠١(‏ والمواق: التاج والإأكليل: )١٤ /١(‏ وحاشية العدوي: (۲/ ,)١۱۳۸‏ 

() انظر: الكوسج: فسائل الإمام أحمد: (1/ ۲۹۸۷) والقاضي أبو يعلى: المساثل الفقهية: (۲/ )١١‏ 
والمقدسي: العدة شرح العمدة: .)۲۳١۹(‏ 

() انظر: الرافعي: الوجيز: )١ /٤(‏ والنووي: المجموع: (۹/ )٠١١‏ و: روضة الطالبين: (۳/ .)١١٤‏ 

() انظر: الكاساني: بدائع الصنائع: (۷/ )١١۸- ١١۷‏ والعيني: البناية: (۷/ )۲١‏ وابن نجيم: البحر 
الرائق: /١(‏ ۷۸) وحاشية ابن عابدين: .)۲١١ /٦(‏ 

() انظر: الكاساني: بدائع الصنائم: .)١١٤ /١(‏ 

.)٥۷١ ٥۵۹ /۷( انظر: ابن حزم: المحلی:‎ ٩ 

(۷) انظر: ابن حمدان: الرعاية الكبرى: (ق۲/ /٤١‏ ب) و: الرعاية الصغرى: .)1٠۳١/۲(‏ 


ااا ا 
وذهبت طائفة إلى تفصيل: فقالت: 


وهذا ما صححه المتولي الشافعي» وجزم به المارّردي فقال: إذا کان يمڪن 
الانتفاع بها إذا فصلت جاز» لكنه قال: يكره البيع إذا صالح لمنفعة مباحة". 


إن كانت الآلات من جوهر نفيس صح» وإن اتخذت من خحشب ونحوه 
لم يصح» وهو اختيار إمام الحرمين» والغزالي» والمُجلي" حيث قال في 
ااذخائره: إن کان من جوهر نفیس يُقصد؟ رضاضه صح» ومن أصحابنا من 
منع» وإن لم یقصد ولکنه یتمول» فالظاهر أنه لا يصح؛ ومن أصحابنا من قال: 


2 


يصح 
احتج من قال بالمنع: 
بآنها آلات يحرم استعمالهاء فلم يصح بیعها کالخمر ونحوه. 


() في (آ): (محلولا). 

(۲) في (آ): (يكره البيع قبل التفضيل) انظر: الماوردي: الحاوي الكبير: )۳۸١ /١(‏ والروياني: بحر 
المذهب:(د/ .)١١١‏ 

(۳) في (): (وأما مجلي). 

(4) في (ف): (لقصد). 

(ه) انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: )١۷١١ /١١(‏ والغزالي: الوسیط: (۳/ )۴١ - ۲١‏ 
و( ٠‏ ) واللإحياء: (۲/ ۸۳) والرافعي: الوجيز: /٤(‏ ۰ والنووي: المجموع: (۹/ )۲١١‏ 
وله: روغة الطالبين: (۳/ .)١١٤‏ 


8 _ او کاو 


واحتج من قال بالصحة: 


بقوله تعالی: # وال اله اليم 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ وبشوله أيضاً: درک 


حر 0 


کہ € [الأنعام: .]١١۹‏ 
,2 ا 1 2 

ولم یرد نص من الله تعالی» ولا من رسوله ب بتحريمه» فهو على الأأباحة. 

وهذا ما احتج به ابن حزم وغيره من المبيحين لسماع ذلك. 

ومن المتأخرين من يقول بالتحريم من الشافعية وغيرهم قد يوجه الجواز: بأنه 
لا يلزم"' من شرائها استعمالها في محرم» ویمکن الانتفاع به على صورته في منفعة 
ساح 

وقد نص الشافعية وغيرهم: على صحة شراء آنية الذهب وهي على صورتهاء 
وإن كان استعمالها محرماء واتخاذها محرماً على القول المُر جح عند . 

تنبيه: وقع في كلام المارّزدي لما تكلم في المسألة التمثيل بالأوتار 
والمزمار» وک ” الف ايشا وأطلقى الكلام"» وغیره من تقدم النقل رزه 
من الفقهاء لم يذكر الدف» وإتمايمثلون بالمزمار والأوتارونحوذلك. 


() انظر: ابن حزم: المحلى:(۷/ ۵4ه), 

(۲) في (ف): (لایکره). 

(۳) انظر: حاشية الشرواني: /٤(‏ ۲۳۹). 

() انظر: النووي: روضة الطالبين: )١ /١(‏ والمجموع: (۱/ )۲١۳‏ وزكريا الأنصاري: أسنى 
المطالب: )١١/۲(‏ والشربيني: مختي المحتاج: .)۳٤١/۲(‏ 

() في (آ): (وكذا). 

7) انظر: الماوردي: الحاوي الکبير: )۳۸١ /١(‏ وانظر: الروياني: بحر المذهب: (ە .)١١‏ 


اعات 


A 


ولعل في النسخة التي رأيتها من «الحاوي» غلطاً؛ فإن الدف لا يجه المنع منه 
بحال» فإنا لا نعرف من قال بتحريمه مطلقاً إلا ما جاء في بعض كتب الحنفية من 
ذكر خلاف وقد قدمنا الكلام فيه فبعضهم يقول: الضرت به سنّة» وبعضهم يخص 
بأوقات» وبعضهم یبیح» وبعضهم يخص كما قدمنا. 

وإذا كان كذلك فهو ينتفع به: إمّا مطلقاء وإمًا في تلك المواضع» فلا يصح 
المنع من بيعه أصلاً. 

وكذلك كل آلة يجوز الضرب بها: إا مطلقاء أو في بعض الأوقات لا 
يتجه المنع فيها. 

اطق من أطلن سح ل غل رة السرم و اقل فو عل ذلك 

وقد قدمنا ما ذكره القاضي أبو الطيب في باب الوصية» والله سبحانه أعلم. 

ولا يخفى توجيه بقية الأقوال. 


E FE 


(1) في (ف): (شبه). 


4 الو اجکيما 
الفرع الرابع 


الاستتجار للغناء 


وقد اخحتلف قبه: 

فذهبت طائفة إلى المنع من الاستئجار» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك" 
وأحمد"؛ ونقل عن مذهب الشافعى» حکاه الأستاذ أو صنبو زر وقد قدمتاء. 

وقال ابن المنذر: (أجمع كل من يحفظ عنه من هل العلم على بطلانه)*. 

وذهب بعض الفقهاء إلى صحته ممن يجوز سماع صوته: کما إذا کان من 
الر حال للرجالء أو التساء المحارم» وكذا الساء لاء والمحارم ولغیرهم عرزل 

أمن الفنة على الخلاف فيه بشرط آن لا توجدتخلوة". 

)١(‏ انظر: السرخسي: المبسوط: /١١(‏ ۸ والکاساني: بدائع الصنائع: /٤(‏ ۹ والمرغیناني: 
الهداية: (۳/ ۲۳۸) والبابرتي: العناية: (۹/ ۹۸) وابن نجيم: البحر الراتی: (۸/ ۲۳) وابن عابدين: 
العقود الدرية: (۲/ .)١۲۲‏ 

() انظر: المدونة: (۳/ )٤۳١‏ والقاضي عياض : التنبيهات المستنبطة: (۳/ (١۱١۸۸-١٤۸۷‏ وابن عرفة: 
المختصر الفقهي: )۲٠١ /٠١(‏ والدردير: الشرح الكبير: )١۸ /٤(‏ وحاشية الصاوي:(٤/ .)١١‏ 

(۳) انظر: الكلوذاني: الهداية: (۳۹۸) وابن قدامة: المغني: (ه/¥£) وله: الكافي: (Y8)‏ 
والمقنع: )٠٠١(‏ وابن قدامة: الشرح الكبير: )۳١١ /٠١(‏ والمرداوي: الإنضاف: )١١١۲ /١٤(‏ 
وابن مقلح: المبدع: (E17 /٤(‏ 

() .انظر: الشيرازي: المهذب: (۲/ ۲۹۳) وله: التنييه: )١١۳(‏ وابن الرفعة: كفاية النیه: ٠٠١ /۱١(‏ 
(۳١۲ -‏ وابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج: ۳( 

(۵) انطر: ابن المنفر: الإشراف: (1/ .)۴٠١‏ 

1( انظر: حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج: /١(‏ ۰ 


لاان 0 


وقد أورده حمزة بن يوسف الحموي في كتابه «رفع التمويه» على تنبيه الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي الشافعي رحمه الله. 

وقال الجيلي في شرح التنبيه؟ لما ذكر كلام الشيخ أبي إسحاق: (والذي قاله 
غير الشيخ: إنه إن استأجر من النساء جارية مغنية جاز إذا لم يكن فيه فحش» وإن 
استأجر الرجال للغناء جازء ويحتمل أن يمنع على اللإطلاق) انتهى. 

والشيخ أبو حامد ذكر ضابطاً لصحة الإجارة يندرج فيه صحة الاستئجار 
للغناء". 


وحكى شارح المقنع! من الحنابلة كراهة الاستئجار للغناء عن الشعبي 
ا ا 0 

والجاري على قواعد الظاهرية الصحةً". 

واعلم أن أكثر القائلين بالبطلان يُعلّلون: بأنها منفعة محرّمة» وهذا يُعرّفك 
نهم يقصدون الغناء المحرم لا الغناء المباح» وهو الذي يحمل عليه قول الشيخ 
ای إسحاق قفي االتتسه: (ولا يصح على عة محر مة کالغناء والرّمر)؛ ا الغناء 
المقترن بالزمر. 


(1) قال الغزالي:(وعلى الجملة: فكل عمل معلوم مباح» يلحق العامل فيه كلفة؛ ويتطوع به الغير 
عن الغيي» فيجوز الأستلجار عليه ويجوز جعله صداقا) الوسيط: (٠١١ /٤(‏ وانظر له: الإحياء: 
.(v*/)‏ 

(۲) انظر: أبو الفرج ابن قدامة: الشرح الكبير: )۳١١/١١(‏ وابن قدامة: المغتي: )5٠۷ /١(‏ وله: 
الكافي:(د/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: ابن حزم: المحلى: (۷/ ۵17 .)٥۹۹-‏ 

(6) انظر: الشيرازي: التنبيه: )١١۳(‏ وابن الرفعة: كفاية النبيه: (۱۱/ .)٠١١-۲٠١‏ 


والدليل على ذلك: أنه في كتاب (الشهادات): عد القوّال مع من لا مروءة له 
لامع أهل المعاصي'. 

وفي «المهذب!: نص على أن الغناء مكروه» وليس بمحرم". 

وفي باب (الإجارة): لم يقصد بيان الغناء المحرم من غيره؛ فهو كلام أجمل 


في غير مقصوده. 
ولف حملة بعش الشرام لكاانه على الختاء السرم كما کرت ولا جه غيري 
فليس الخْناء محرما. 


وقد نقل ابن طاهر عن الشيخ استماع العود كما قدمنا. 

وكذلك ما قاله ابن الصباغ في اشامله؛ في باب (الخيار) مؤول؛ فإنه أيضاً نص 
في (الشهادات): أنه مکروه» ولیس بمحرم". 

فالقول: بإباحة الغناءء ومنع الاستفجار» لا يتجه. 

وبعضهم: يعلل بکونه لا يقابل بالعوضية» وهو مُجرد دعوی» ولیس فيه کتاب 
ولاش 

وقد نص جماعة من الشافعية والحنابلة وغيرهم على صحة استفجار الطيور 
المسموعة للاستئناس بسماع أصواتهاء وقطع بهذامن الشافعية المتولي والبندنيجى°. 


(1) انظر: الشيرازي: باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل: التنبيه: (۲۹۹) وابن الرفعة: كفاية النبيه: 
1۰4/147 

(۲) انظر: الشيرازي: المهذب:(۳/ .)٤٤١_ ٤٤١‏ 

(۳) انظر: ابن الرفعة: كفاية النییه: (۱۱/ .)۴١١-۲٠١‏ 

)£( انظر: ابن الرفعة: كفاية النبيه: )١٠١ ۲٠۹ /١١(‏ والعمراني: البيان: (0/ )١١‏ والرويائي: بحر 
المذهب: /١(‏ ۹۲) والرافعي: الوجيز: (7/ ۸۹) والنووي: روضة الطالبین: (۳/ )١١١‏ وابن قدامة: > 


الاا ا 6۷ 


والاستئجار لسماع صوت الآدمي أولى» وقد علل بهذا الجيلي» وجعله الشيخ 
تاج الدين الفزاري في شرح التنبيه القياس. 

وقد قدمنا: أن الأصح في مذهب الشافعي وغيره صحة بيع الجارية المغثية 
وإن قصد الغناء» وبذل فيه القمن الزآئد"' على القيمة لولا الغناء» فقد جعلوه مقابلاً 
بالعوضية» فقياسشه صحة الإجارة. 

وقدمنا أيضاً: جواز السَلّم في الجارية المختية. 

وحكى إمام الحرمين وغيره وجهين: في أنه إذا غصب جارية مغثية» فنسيت 
الغاء هل يفسمته الغاصت ٠“‏ 

وجزم صاحب «التلخيص» بالضمان". 

فجعاوا الغناء مضموناً بالغاصب» ولم بجروا ذلك في نسيان الديك الهراش» 
والكبش النطاح» بل قطعوا بعدم الضمان» وعللوا: أن المنفعة محرمة. 

على أني أقول: لو كان الغناء محرماً لاتّجه جريان خلاف في صحة الإجارة 
ويستعمل في منفعة مباحة» كما حکى مُجلى في «ذخائره؟: آنه لو استأجر إنسان 
رجلا لحمل الخمرء ففي صحة الإجارة وجهان» ومن صحح قال: المنفعة لا تتعين 


2 


بالك 


= المخني:(٤/‏ ۱۹۳( وأو الغرج المقدسي: الشرح الكير: )١ /١(‏ والمرداري: الإنصاف: 
(FETT NY‏ 

)١(‏ في (ف): (بالزائد). 

(۲) انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (۱۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) انظر: ابن القاص: التلخیص: .)۳۹٩(‏ 

() في (آ): (للذكر). انظر: الشيرازي: التنبيه: )١١۳(‏ وابن الرفعة: كغاية النبيه: .)١٠١ /١١(‏ 


| 


2 الاوك 


وک هو أیضاً والفورائی واین داود: من اسقاج رجا سلما لاء كني ار 
استاج دارا ينها كنيسة: أو يجعل فيها صنماًء قال مُجلي: ففي صحة الإجارة 
وجهان» ومن صحح قال: لعله یسکنها'. 

وقياس ذلك: صحة الإأجارة للغناء كماذكرت. 

وفي «منية المفتي» من كتب الحنفية: أنه إذا استأجره لينحت له العود أو البربط 
يطيب له الأجر إلا أنه يأثم» وآن المغتية إذا قضت ذينها من كسبها" أجبر الطالب 
على الأخذ. 

وإذا قلنا: لا يصح الاستئجار للغناء» فلو استؤجر له هل يستحق شيئاً؟ 

لم ر من ذكره» والقياس: آنه يستحق. 

فقد قال الماوّزدي في «الحاوي» في كتاب (النفقات): إن من كانت عادته أن 
يعمل الصور إذا استؤجر لعمل صورة لم يستحق المسمّى؛ لفساد العقد» ويستحق 
أجرة المثل. 

وكذا قال أيضا: إنه إذا كان الزوج عاجزاً عن الكسب» وذكر أسباب العجزء 
ومن جماتها: 


كون السبب موصولاً إلى الكسب المحظور به“ كصناع الملاهي» فلا يستحق 


() انظر: البغوي: التهذيب: (۷/ )6١١‏ وابن الرفعة: كقاية الثبيه: .)۲١١ /١١(‏ 

(۲) انظر: ابن مازة: المحيط البرهاني: (۷/ ۸۱ وفتاوی قاضیخان: (۱۹۹/۲) وابن نجیم: البحر 
الراتى: (۸/ ۲۳) والفتاوى التتارحانة: .)١١١ /٠١(‏ 

(۳) في (آ): (ترکتها). 

(6) في (أ): (آي: المحرم). 


. 


الصانع المسّى؛ لأنه يوصل إلى محظورء ولا بد أن يستحق لتفويت"“ عمله أجراً 


فیصیر به مو سرا ولا یکون لزوجته حيار الف ". 
فقیاس ذلك ما ذکرته. 
# وآمًا استشحار الآلات: 


فمن يقول بالتحريم: يمنع الإجارةء ويجيء فيه من البحث ما ذكرته. 

ومن يقول بالإباحة: يلزمه إجازةٌ الإجارة؛ لاستجماع الشرائط. 

وقد قال المي من المالكية في كتابه «التبصرة؛: اخحتلف في إجارة الف في 
العرس» فكرهه مالك. وقال ابن القاسم في «العتبية» في أجر المعازف واللهو في 
الغرس الدی پر خض فيه وهو الف یقشی به وآگا البر مار و العو د فلا یققی به 

وقال القاضي عياض في التنبيهات!: إنهم قالوا: يجوز إجارة الدف المباح» 
وأما المعزف فلا يجوز ضربهاء ولا استئجارها'". 

وقال في «التهذيب": ولا ينبغي إجارة المعازف والدف في العرس» وكره 
مالك ذلك» وضعفه. انتهى". 


ولا شك أنه وقع ذلك للناقل عن كلام مالك بعد أن سل عن جواز ضرب 


)١(‏ في (أ): (لتقوية). 

() انظر: الماوردي: الحاوي: )٤0۹ /١١(‏ والروياني: البحر: .)٤۷۷ /١١(‏ 

(۳) في (أ): (فخيار ذلك الفسخ). 

)£( انظر: اللخمي: التبصرة: /٠١(‏ 4 والصقلي: الجامم لمسائل المدونة: .)٤۳۳ /٠١(‏ 
)١(‏ انظر: القاضي عياض : التنبيهات المستبطة: (۳/ .)١ ٤۸۸-۱٤۸۷‏ 

() انظر: تهذيب المدونة: أبو سعيد البراذعي: (۳/ .)۴١۷‏ 


اللو كرك 
الذف» وعن الإجارةء واختلف أصحابه: هل قوله: ره ذلك» وضعفه» راجع إلى 
الضرب آو إلى الإجارة"؟ 

قال القاضي عياض في «التنبيهات!: الأشبه رُجوعه إلى الإجارة» قال: وعليها 
اشختضره آكير المتضرين. 

قال: والكراهة ظاهرة في ذلك فإنه ليس من عمل الصالحين» وإن كان ضرب 
الف مباحاً في العرس» فليست الإجارة مثلهء فما كل مياح تجوز الإجارة عليه" 

ولم أرَ أيضاً من تعرض من الفقهاء لما بُعطى المغتّي بغير إجارة ولا شرط: إلا 
الأستاد أبو منصور البغدادي الشافعي» فإنه قال في مصنفه في «السماع؟: إذا كان 
القوًال متطوعاء ولم يشترط على السامعين جُعلاً وتبرع متبرع من السامعين له 
بجعل» أو وهيه من ثيابه» أو أعطاه من الدراهم أو الدنانيرء» فذلك دليل على كرم 
الواهب» ولیس بحرام' عليه أخذه» وما قاله منقاس. 

وفي «منية المفتى! من كتب الحنفية: إن المطرب إذا أخحذ المال من غير شرط 
فهو حلال. 

وذكر ذلك صاحب «الذخيرة!» ونقل عن «فتاوى أهل سمرقندا: أن الذي 
يأخذه المغني والقوّال: أيسر. 


قال: والفتوى على ما قدمناه» يعنى: التفرقة بين الشرط» وعدمه. 


.)٤۳١ /۳( انظر المدوتة:‎ )١( 

(۲) انظر: القاضي عياض: التنبيهات المستنبطة: (۳/ .)١٤۸۸- ١٤۸۷‏ 
(۳) في (أ): (يشرط)ء وفي هامش: (أ): (عدم حرمة أجرة المغني). 
)٤(‏ في (س) و(أ): (هبة). 


(٥‏ في (أ): (يحرم). 


وفي «فتاوى الشهيد من الحنفية: أنه يباح له أخذ ما يعطى إذا كان من غير شرط. 

وكذا في «فتاوی قاضي خان»'. 

وقد ذكر الماوردي في «النفقات» أسباب العجز: وذكر عجز الزوج بكون 
الفعل الموصل إلى الكسب محرماء وذكر منه كسب المنجم والكاهن» وقال: لكنه 
أعطي عن طيب نفس المعطي فأجري مجرى الهبة» فساغ له إنفاقه» وخرج به عن 
حكم المعسرين» وسقط به خيار الزوجة". 

وقال «شارح المقنع» من الحنابلة: إذا لم يصح إجارة الفحل للضراب» فأعطي 


صاحبه شیا جار آلے “۳ 


وق قدمتا في فصل الف : أدبن عباس رشب االله عنهما حين تتن نيه ذا 
اللاعبين» فأعطاهم أرنعة دراه“ . 

وذكر النووي في «طبقات الفقهاء الشافعية» التي جمعها أبو عمرو بن الصلاح 
ورتبها هو في ترجمة «أبي علي الحسن بن مسعود الفقيه الشافعي؟: أنه أنشد بين 
يديه“ هذین البيتين: 
يوم تو لت الأظعان عتا وقوْص حَاضرون ورَاءَ ادي" 
(۱) انظر: الفرغاني: فتاوی قاضي خان: (۳/ )۲٤٤‏ و(۳/ )۲١١‏ وابن مازة: المحيط البرهاني: 

(oA /) 

() انظر: الماوردي: الحاوي: )٥۹ /١١(‏ والروياني: البحر: .)٤۷۷ /١١(‏ 
(۳) انظر: بو الغرج ابن قدامة: الشرح الکبیر: )۳۳١۲ /۱١(‏ وابن قدامة: المغني: .)٤٠١ /١(‏ 
)٤(‏ تقدم ذكره. 
(ه) سماه أبن الصلاح: (الظهير المغربي) طبقات الفقهاء الشافعية: .)٠١٤ /١(‏ 
)١(‏ عند ابن الصلاح: (وقوض حَاضر ورن حادي) طبقات الفقهاء الشافعية: .)٤١٤ /١(‏ 


ت م 


دوف إلى الرتاع يداواعرى, عستم اال الى رادي 

فتواجد الشيخ» وخلع على القوّال شيئاً. 

والصوفية كالمجمعين على العطاء» وخلمع الثياب على القوّال. 

وأآخبرني قاضي القضاة بغر الإسكندرية علم الدين أبو البقاء صالح الإشنوي: 
آنه حضرنا بإسنا سماعين: أحدهما: بحضرة الشيخ الحافظ تقي الدين بن 
دقيق العيد» والآخر: بحضرة الشيخ الإمام العالم جلال الدين الدشناوي» وأن 
كلاهما خلع على المغاني» وكانت خلعة الشيخ جلال الدين عمامة طرح» وكان 
من العلماء العالمين والفضلاء الصالحين» وله من العلم نصيب وافرء والله تعالى 
أعلم. 


# # #* 


اا ) . 


الخرع الخامس 
في تعليم الغناء 
ولم ار من تعرض له إلا الحليمي في منهاجه» فقال: إن كان بالأوتار بحيث لا 
يحسن يختي إلا بالمزهر» فهو حرام» وإلا فإِن کان الجِناء حلالاً فتعليمه حلال» وإن 
کان حراماً فتعلیمه حرام" والله أعلم. 
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.)١ ٤ /۳( انظر: الحليمي: المنهاج في شعب اللإیمان:‎ )١( 


o4‏ ا 


الكرع السادس 
في قبول شهادة المغني والمستمع وردها 

# فمن اتخذ الغناء صنعة وحرفة: 

لم تقبل شهادته عند أئمة المذاهب الأربعةء ولا أعلم خلافاً فيه عندهم» إلا ما 
سأذکره بعد. 

وإيراد الظاهرية وغيرهم ممن يبيح الغناء بق يقتضي القبول. 

وروی الخطیب آبو بكر في «تاریخه» بسنده: آن رجلا سال سوٌار بن عبد الله 
القاضي» فقال له: مَّن الذي يقول: سلبت عظامي» الأبيات التي من جملتها': 
a eth FE zm a‏ و ست 
خذي ييي ثم ارفعي الثوبَ تنظري" فنا جسشڍي لكي ا 

فقال: أنا والله قلتهاء فقال له: إنه عي بها وجرد فقال له سوار : لو شهد عندي 


ن شن بها؛ لأجزتُ شهادته". 


() في (أ) و(ف): (منها). 
وسيب الأبيات كما ذكر أحمد بن المعذل الفقيه: كان سار بن عبد الله قد حامر قلية وَجد فقال: 


ا شلبتِ عظَاِي َا رها غواري فِي أَجْلاَدمَا شکب کسر 
Rj‏ ا E E‏ ا a ET‏ ر چ 

وليت ينها مها فَكانها قَوَاريْرٌ فِي أَجْوَافِهَا الريح تضفر 
i‏ س م 1 ت ت ت ا ر ا 
خي بدي تما اھ اھ الثوبوانظري بلی ج4ی لشي اتر 


ولس الَِي يجري يِن العينِماؤما رَه اروج ي ًابطر 
انظر : الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد: (۹/ ۹ والذهبي: السير: .)٥٤٤ /١١(‏ 
(۲) عند الخطيب البخدادي: (وًانظري). 
(۳) انظر: الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد: (۹/ .)١٠١‏ 


الباا ان ٥‏ 


وسوّار عالم ثقة» وتقة التسائي وغيره» وقد ذكره آهل التصانيف في المسائل 
الخلافية» منهم الشيخ أبو حامدء والقاضي حسين وغيرهم''. 

وقد روي أن عطرد المغني كان مقبول الشهادة بالمدينة". 

# وإن لم يتخذه صنعةء ولم يدمن عليه: فشهادته مقبولة. 


قال الشافعي في الكبير": إذا كان الرجل يغني أحياناً وحد» أو مع صديق'" 
E‏ ره آ" ر شھاد. 


وقال أبو علي بن أبي هريرة في شرح المختصرا: إذا قل من الغناء؛ فهذا يسير 
ادالاد 


وقال الصيمري في «شرح الكفاية: إذا كان الرجل يُشعر في بيته» أو مع من 
انی هف رقت دون و قت ر ا افلا د هاده 


() الإمام العلامة القاضي سوار بن عبد اله بن سوار التميمي أبو عبد الله العثبري البصري من بيت 
علم وقضاء» حدث عنه: آبو داود» والترمذي» والنسائي» وآخحرون وقال النسائي: ثقةء وقال الإمام 
أحمد بن حتبل: ما بلغتي عنه إلا خيرآه وقال ابن حجر ثقة» توفي سنة: ٠٤١‏ ه. انظر: المزي: 
تهذیب الکمال: (۱۲/ ۲۳۸) والذهبي: السیر: (۱۱/ )٥٤۳‏ وابن حجر: التقریب: )۲١۹(‏ 

(۲) قال الأصبهاني: (مخن مقبول الشهادة فقيه.. وذكر ابن حرداذبه فيما حدثني به علي بن عبد العزيز 
عنه: أنه كان معدل الشهادة بالمدينة؛ أخبره بذلك يحيى بن علي المنجم عن أبي أيوب المديني 
عن إسحاق) الأغاني: (۳/ )۲٠۲‏ وانظر: النويري: نهاية الأرب: )٠١ /٤(‏ والعمري: مسالك 
الأبصار:(١٠/‏ ۷۸). 

(۳) في (س) و(ف): (صديقه). 

(4) انظر: الماوردي: الحاوي: (۱۷/ ۱۹۴۳-1۹۲). 

(۵) في (ف): (طربا). 


واحتج: بأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله 
عنه» فسمعه یتخنی "'. 

وقال الماوّردي في «الحاوي!: من باشر الغثاء بنفسه له ثلاثة أحوال: 

آحدها: آن یصیر سوبا [لیه» ویسمی په فیقال له: مخ ؛ يأخحذ على غناثه آجراً 
يدعوه الناس إلى دورهم لذلك» ويقصدونه في داره لذلك» فهو سفیه ترد شهادته؛ 
لأنه قد تعرض لأخس المكاسب» وتّسب إلى أقبح الأسماء. 

الحال الثاني: يغتي لتفسه إذا حلا في داره بالسنتر استروانحاً» فهذا مقبول 
الشهادةء فإن قرن""' بغنائه من الملاهي ما حظرناه؛ نظر: فإن خرج صوته عن داره 
حتی سمع منها کان سفیهاً ترد شهادته. 

الحال الثالث: أن يغني إذا اجتمع مع إخوانه؛ ليستروحوا بصوته» وليس بمنقطع 
إليه؛ نظر: فإن PEE‏ التاس لأجله كان ھا رد اا5 

وإن لم صر مشهوراً به» ولا یدعوه الناس لأجله؛ نظر: فإن کان متظاهراً" به 
ومعلتا نه رت شهادته» وإن کان یتستر لم ترد شهادته. 

وقال غير الماوّردي: إذا كان يدمن الغناء ردت شهادته. 


حکاه جمافة عن نص الشافعي منهم: القاضى حسين" ٠‏ وقيده آبو علي بن 


(۱) انظر: الماوردی: الحاوی: (۱۷/ ۱۹۳-۹۹۲). 

(۲) في (أ): (قرب). 

(۳) في (): (مظاهراً). 

() انظر: الماوردي: الحاوي: (۱۷/ (١۹۳-٠۹۲‏ والروياني: بحر المذهب: .)١١١ /۱٤(‏ 
)١(‏ انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: .)١١ /٠۹(‏ 

(1) انظر: القاضي بو الطيب: التعليقة الکبری: (£۹۹) كتاب الشهادات والدعوى والبينات. 


ا ۵۷ 


آبي هريرة في شرح المختصرا: بماإذا أعلن به» وكان يغشا المغنون'. 
ولفظ میختصر المزنى: (إذا قان الرجل یدیم الغناءء ویعغشاه المغنون معا 
بذلك؛ ردت شهادته وإن قل فلا َر . 


فَشَرَّط: الدوام» والإتيان له» والتظاهر. 

وقد قدمنا في الغناء ما نقله القاضي حسين عن نص الشافعي في الكبير!: أنه 
إذا کان يعني وحد» أو مع صديق استثناساًء فلا ترد شهادته". 

وقال الرافعي بعد ذكره المداومة على لعب الشَطرّنج: وكذا إذا داوم على 
الغناء» وكان يأتي الناس لذلك ويأتونه لةلم تقبل شهادته“. 

وفي "الإبانة» للفوراني: آنه إن اتخذه كسباًء أو أدام الغتاء» أو شبَبَ بامرآة أو 
غلام؛ ردت شهادته» وإلا فلا. 

ا مذهب الشاقعي رحمه الله» وسنذكر بعد شيعا ر . 

وما مالك: فنقل عنه ابن يونس: أن شهادة المخني والمغنية لا تقبل إذا عرفا 

بذلك". 


(1) قال الشافعي: (وهكذا الرجل يغشى بيوت الخناء» ويغشاة المغنون» إن كان لذلك مدمناًء وكان 
لذلك مستعلناً عليه مشهودا عليه» فهي بمنزلة سفه ترد بها شهادته. و إن کان ذلك يقل منه لم ترد په 
شهادته؛ لما وصفت من أن ذلك لیس بحرام بین) الأم: (۹/ .)۲۲١‏ 

(۲) انظر: مختصر المزني: (۸/ ۱۹) ملحق بالأم للشافعي. 

(۳) انظر: القاضي أبو الطيب: التعليقة الكبرى: )٠٠١(‏ كتاب الشهادات والدعوى والبينات. 

(6) انظر: الرافعي: العزيز:(۳١/ .)١۸‏ 

)٥(‏ في (ف): (تحقق). 

() في (ف): (أشياء أحر). 

(۷) انظر: المدونة .)١۹/٤(‏ 


0 الوك 
وكذا قال صاحب «التهذيي»''. 


وفي «البدائع' من كتب الحنفية: أن المغتّي إن جمع الناس عليه للفسق بصوته 
ردت شهادته» وإن كان يفعل ذلك مع نفسه لدفع الوحشة لا تسقط عدالته؛ لأن ذلك 
ما بان به؟ لأن السماع مما یرف القلب". 


وآمّا مذهب أحمد: فقال «شارح المقنع؟: أما رد الشهادة بالخناء» فمن اتخذه 
صناعة يُؤتى إليه» ويأتي له» لم تقبل شهادته. 

وإن كان لا ينسبٌ نفسه إليه» وإنما يترم لنفسه» ولا يغني للناس: فمن أباحه أو 
کرهه لم ترد شهادته» ومن حرّمه يردها إن داوم علیه» ون لم یداوم لم ترد» وإِن فعله 
معتقداً حلّه» فقياس المذهب أنه لا ترد شهادته كسائر مايختلف فيه من الفروع. انتهى". 

وقال أبو الوفاء بن عقيل في «فصوله؟: إذاتبَ إليه وصار يقال له: قوّال ومختي» 
فإن قلنا: بکراهته» ردت شهادته» وإن قلنا: لا یکره» لم ترد شهادته کالحداءِ“. 

وقال أبو غبد الله السامري في كتابه المستوعب» عن ابن أبي موسى: أن من 
داوم على الغناء» وكان يغخشاه المتخنون متظاهراً بذلك؛ ردت شهادته. 

فقيّده بالتظاهر» ورأيته في كتاب «اللإرشاد؛" لابن أبي موسى كذلك» وقال: 
معنا به متظاهراً. 


(1) انظر: البراذعي: تهذيب المدونة: (۳/ .)0۸٤‏ 

{TTY انظر: الكاساتي: بدائم الصنائم:‎ C( 

(۴۳) انظر: أبو الفرج ابن قدامة: الشرح الکبیر: (۲۹/ )۳۷١‏ وابن قدامة: المغني: (٠١١ /١١(‏ وله: 
الكافي: .)۲۷١ /٤(‏ 

.)1۳1/۲( انظر: السامري: المستوعب:‎ )٤( 

.)٦۳١ /۲( لم أعثر عليه في المطبوع فن كتاب: الإرشادء وانظر: السامري: المستوعب:‎ )١( 


ات ۹ 


وقال السامري: ومن فعله يعتقد تحريمه بغير آلة ردت شهادته» وإن لم يعتقد 


التحريم؛ فشره ادف . 
هذا کله في من یتعاطاه بنفسه. 


# اما المستم: 

فقال الماوَردي: له ثلاثة أحوال: 

أحذها: أن يصير منقطعاً إليه» فترد شهادته. 

الثاني: أن يقلل" من استماعه» فهو على شهادته إذا لم يقصد غناء امرآة غير 

الثالث: أن يتوسط بين الكثرة والقلة» فإن اشتهر به وانقطع به عن اشتغاله صار 
مردود الشهادة» وإن لم يشتهر به ولا قطعه عن اشتغاله فهو على عدالتهء وقبول 
شهادته. انه ". 

وقال صاحب 3البيان»: ما سماع الغناء فان کان یعشی یوت المغنين؛ أو 
يستدعيهم إلى منزله ليخنوا له؛ فإن كان في خفية لم ترد شهادته» وإن أكثر من ذلك 
ردت شهادته. 

وقال الجُرجاني في «تحريره!: ولا تقبل شهادة المشهور بسماع الغناء. 

وقال المحاملي في «التجريد: إذا كان الرجل يسمع الجناء» فإن كثر ذلك منه 


(1) انظر: السامري: المستوعب: (۲/ .)1۴١1- ٦۴١‏ 

(۲) في (أ): (يقل). 

(۳) انظر: الماوردي: الحاوي: (۱۷/ ۱۹۳) والروياني: بحر المذهب: .)۳١١ /۱٤(‏ 
)٤(‏ انظر: العمراني: البیان: (۱۳/ .)۲۹٥‏ 
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واشتهر به» وصار الناس يدعونه إلى الغناء ويدعوهم هو إلى منزله لذلك؛ ردت 
شهادته» وإن کان یفعله نادراً ولم یکثر؛ لم ثَرّد. 

وصاحب الإبانة" جعل حكم المستمع حكم المغني» فيفرق بين المداومة وغيرها. 

وقال الطبري في «عدته وابن أبي عصرون في الانتصارا: إذا كان الرجل 
يسمع الغِناء ويقصد له» فإن كان في خفية لم ترد شهادته» وإن کان متظاهراً فان کان 
نادر آلم ترد وإن کثر ردت. 

والرافعي کلامه فيه کما تقدم في «المغتي». 

وكذا" جماعة من الحنابلة يجعلون حكم المغني والمستمع واحدأ ويفْرٌّقون 
بين المداومة وبين غيرها كما تقدّم. والله تعالى أعلم. 

# آمّا من يقتني من الجواري والغلمان للغناء: 

فحكى أبو بكر بن المنذر في "الإشراف» عن الشافعي أنه قال: إن كان يجمع 
عليهما الناس» ويُغشى لذلك» أو كان لذلك مدمناًء وكان يشتخل بهم» فهو بمنزلة 
سفه ترد به الشهادة. 

وحكى ابن أبي هريرة في شرح المختصرا عن الشافعي آنه قال: ولو كان 
يجمع الناس لسماع" جاريته» فليس هذا من الديانةء ولو قيل: إن شهادة من يستمع 
إليها ساقطة لصلح. 


.)1۸/١۳( انظر: الرافعي: العزيز:‎ )١( 

(۳) في (ف): (وكذلك). 

(۳) في (آ): (ويغني). 

.)١١۸ ۳۰۷ /۷( وله: الأوسط:‎ )۳۸۸ /٤( انظر: ابن المنذر: الإشراف:‎ )٤( 
في (ف): (سماع).‎ )٥( 
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وحكى المحاملي في «التجريدا عن «الأم»: أنه إذا اشترى غلاماً مغنياًء أو 
جارية مغنيةء فإن كان يدعو الناس لسماعه ردت شهادته» والجارية في ذلك أشد 
من الغلام. 

وكذا قال صاحب «البيان»". 

# وإن کان یسمع وحده: لم ترد شهادته. 

وقال القاضي حسين في تعليقه: ولو اشترى مغنية لتخني الناس ردت شهادته» 
فأمًا إذا اشتراها لتغنى له أحياناً لا على الأدرار؛ لم ترد شهادته. 

وقال صاحبه البغوي في اتهذيبه»: من اشترى غلاماً أو جارية للغناء ردت 
شهادن". 

وفي «التحرير» للجرجاني: أن من له جارية تغني للناس ترد شهادته. 

وقال الماوردي في «الحاوي»: أمّا مقتني الجواري والغلمان المغتيين»› فله 
ثالاثة أحوال: 

أحدها: أن يصير بهم مكتسباً ومقصوداً لأجلهم: إما أن يدعوه الناس إلى 
دورهم» وإما أن يقصدوه في داره لأجلهم فهذا سفیه ترد شهادته» وحاله في 
الجواري أغلظ من الغلمان. 


.)۲١١۹/۹( انظر: الشافعي: الأم:‎ )١( 
.)۲۹٤ /۱۳( انظر: الحمراني: البیان:‎ )۲( 
.)١٠١ /۸( انظر: البغوي: التهذيب:‎ )۳( 
في (س): (دارهم).‎ )4( 

)٥(‏ في (ف): (إلى). 


الحال الثاني: آن يقتني ذلك لنفسه ليسمع غناءهم إذا خلا مستسرًاغير مكاثرء 
ولا مجاهر؛ فهو على شهادته. 

الثالث: أن يدعو من يشاركه في السماع» فإن كان يدعوهم لأجل السماع 
ردت شهادته» وإن دعاهم لغير الغناء وأسمعهم؛ نظر: فإن کثر حتی اشتهر به ردت 
شهادته» ون قل ولم یشتهر؛ فان کان الغناء من غلام لم ترد شهادّه» وإِن کان من 
جاریة؟ تظرة فان کات حر ردت شهادته وإن كانت آم فحتمل [جراؤ ها مجری 
الغلام؛ لنقصها عن الحرة» ویحتمل إجراؤها مجری الحرة؛ لزيادتها على الغلام» 
فترد الشهادة". 

فهذا ما لخصناه من مذهب الشافعي. 

وأمّا غيره: فنقل صاحب اللإشراف! عن عبيد الله بن الحسن العَّنْبري أنه قال: 
إذا کان الرجل عنده جوار یغنین له» ولم یکن منکر فهو عل شهادته". 

وقد قدمنا عن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه آنه کان یکثر من 
سماع جواریه» ون معاوية وعَمُراً وعبد الله بن عمر سمعوا عنده غناء الجواري» 
وسماعه لجميلة. 

وحکینا عن عطاء آنه کان له جوار یسمعن إخوانه. 

وحكينا عن ابن مروان القاضي أنه كان عنده جاريتان قد أعدهما للصوفية؛ 
ليسمعوا منهما. 


وقدمنا في قصة إبراهيم بن سعد ما حكاه عن أبيه وجماعة. 


(1) انظر: الماوزدی: الحاوي: (۱۷/ ۱۹۳ )۱۹٤‏ والرویانی: بحر المذهب: .)١١۳ /۱٤(‏ 


(۲) انظر: ابن المنذر: الإشراف: /٤(‏ ۴۸۸) والآوسط: ۷ .)١ ٣۸_۳۰۷‏ 
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وحكينا عن جماعة من الصحابة كالنعمان وحسان وغیرهم سماع القيئات. 
وحكينا عن عبد الله بن أبي عتيق ما فيه الكفاية. 


ولا يمكن القول برد شهادة أحد منهم. 

فالمتحه: 

ن شهادة من لم يتخذ الغناء صنعةء ولا تعاطى ذلك على الطرقات قبول 
الشهادة. 

وان اتل نة ول فد و كان همن يلبق مه فة نظ 

وقد مال الرافعي إلى قبول شهادتهء قال: ويحتمل ما قاله الأصحاب على من 
لای نه 

قال: وقد رأيتٌ هذا منقولاً لابن القاص في الشاعر يكتسب بشعره". 

والذي قاله قوي متجه مُنقاس» وهو موافق لما قدمناه من قول ابن عقیل. 

وكذلك تقبل شهادة المستمع مطلقاً إذا كان عدلاً على القول بالإباحة 
الک راا و ذافن قل دعن برل با لاح وان کان حلاف ولب مله 

وأما من يعتقد التحريم: فالخلاف متّجه» فقد قال المحاملي في «التجريدا: من 
شرب النبيذ لا ترد شهادته سواء كان يعتقد التحريم أم لاء ونص الشافعي رحمه الله 
على قبول شهادة من يأخذ من النثار في الغرح» قال: لأن من الناس من يبيحه". 


(1) في (ف): (المغتيات). 

(۲) انظر: الرافعي: العزيز: /١١(‏ ۱۸( والنووي: روضة الطالبين: .)۲١١ /١١(‏ 

(۳) انظر: الشافعي: الأم: /١(‏ ۲۲۷) والماوردي: الحاوي: (۹/ )٠٠١‏ والرافعي: الوجيز: (۱۳/ )٠١‏ 
والنووي: روضة الطالبین: .)۲۳١۲ /۱١۹(‏ 


ولفظه في «المختصرا: كل من آتى حراماً متأولاًء عندنا فيه حدٌ أو لم يكن في 
حد؛ لا ترد شهادتهء ألا ترى أن من حمل عنه العلم» وصار علماً في البلدان: ييح 
نكاح المتعةء وبيع الدينار بالدينار نقد ويستحل سفك الدم ولا شيء أعظم منه 
بعد الشرك» ولا نعلم أحداً من سالف"' هذه الأمة ولا من التابعين رد شهادة أحد 
بتأویل وإن خطًأه وضلًله". 

ونصه في الأم؟: إن شهادة أهل الأهواء تقبل؛ لأنهم متأوّلون» قال: وقد تباين 
الناس تباينا كبيراء واختلفوا؛ حتى لقد استحل بعضهم ما يطول حكايته» وكان ذلك 
متقادماً من زمن السّلف وإلى اليوم» فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة يقتدى به 
ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحي بتأويل وإن خطأه وضلله» واستحل منه الدم 
والمالء فلا ترد شهادة أحد ممن له تأويل له وجه يحتمله'. 

فهذا الذي قاله الشافعي إجماعٌ على قبول شهادة من فعل ما له فيه تأويل؛ بناءً 
غل آخل المذهبين اللذين حكاهما الماوردي: أن المجتهد إذا قال: لا أعلم أحداً 
قال كذا؛ يكون ذلك إجماعا. 

وقطع القاضي حسين» والقاضي أبو الطيب: بقبول شهادة من شرب النبيذ 
يعتقد التحريم» وحكي ذلك عن ابن أبي هريرة". 


(1) في (أ): (الدماء). 

(۲) في (أ) و(ف): (سلف). 

(۳) انظر: مختصر المزني: (۸/ .)٤١۹‏ 

.)۲۲۲ /٦( انظر: الشافعي: الأم:‎ )٤( 

() انظر: الماوردي: الحاوي: /١١‏ ۷ والرویائي: بحر المذهب: .)١۳۴۳ /۱١(‏ 

(7) في (ف): (علي بن أبي هريرة). انظر: الماوردي: الحاوي: (1۷/ (۱۸١‏ والرويائي: بحر المذهب: 
(T1 11)‏ 
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قالوا في التعليل: لأنه مختلف فيه» فالفسق به مظنون» وإنما يكون رد الشهادة 
بالمجمع عليه. 

قالوا: والمعتبر في الشهادة اعتقاد الشاهد أيضا؛ حتى يسقط الثقة بقوله. 

وصحح هذا القول جماعة من المتأخرين» منهم صاحب "الشامل؟"'» وابن 
آبي عصرون» والرافعي . 

وأطاتق سليم الرازي في «الكفاية» القول: بأن من شرب النبيذ لم ترد شهادته» 
ولم يفرّق بين المعتقد ولا بين غيره. 

وقال ابن تيمية الحنبلي في «المحررا: من َل ما يُختلف فيه محأولاً لم 
ترد شهادته. 

وحکی خلافاً في غير المتأول". 

والذي يجه القبول؛ لأنا إما أن نقول: كل مجتهد مصيب» أو المصيب واحد 


TS ل“‎ 


فإن قلنا بالأول؛ فقد فعل ما هو صواب» وإن قلنا بالثاني؛ لم يتعين الخطاً في 
هذا الفعل» لجواز أن يكون الصواب قول الإباحةء والمحتملات لا يفش بها. 


(۱) لابن الصباغ: أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ابن الصباغ (ت۷۷٤ه).‏ 

(۲) انظر: الشيرازي: المهذب: )٤۳۹ /١(‏ والماوردي: الحاوي:(۷١/ )۱۸١‏ الروياني: بحر المذهب: 
(۳۰٦ /۱۶(‏ والبغري: التهذیب: (۸/ ۲۷۳) والعمراني: البیان: (۱۳/ ۲۹۲) والرافعي: العزيز: 
)٠١ /۱۳(‏ والنووي: روضة الطالبین: .)۲۳١/۱۱(‏ 

(۳) انظر: المجدابن تيمية: المحرر: (۲/ ۲۵۹ .)۲١۳‏ 

)٤(‏ في هامش(أ): (مطلب: كل مجتهد مصيب). 
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وقد قال الرافعي في كتاب (السير) قي النهي عن المنكر: إنه لاينكر إلا المجمع‎ 
عليه وعلل نما دک‎ 
وقد قدمنا: سماع النبي بي الجاريتين في بيت عائشةء والمرأة التى غت‎ 
لعائشة»ء والجارية التي نذرت» وحدیث الر ْ والجواري التي ا ب‎ 


وسماع من سمع من الصحابة الأجنبيات"" وغيرهن. 

وسماع الشافعي وغيره» وحجة جميلة» وما اتفق» وغير ذلك مما فيه الكفاية. 

فمن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بالبينة الشرعية لا الأمور التخييلية. 

ومن يقول: إن الغناء وسماعه قربة في الجملة في بعض الصور؛ يلزمه القول 
بقبول الشهادة عنده كونه قربه. 

# وهنا نظر آخر: 

وهو أن من يبيح الغناء أو يكرهه جعل المدرك في رد الشهادة ترك المروءة» ومن 
لا یقبل شهادته لکونه تارکا للمروءة؛ إذا شهد بمال یسیر قلت شهادته» وإن کان کثیراً 
وهو مما لا يحتاج فيه إلى الاستشهاد كالإتلافات ونحوها تقبل شهادته فيها. 

هكذا قال القاضي حسين في اتعليقه»» ولم يَحْكْ فيه خلافاًء فشهادة تارك 
المروءة حيتئذ لا ترد مطلةا. 


(1) انظر: العریز: (1۲/ £۲۷) و(1۲/ £۷۷) و(£۸£/1۲). 
(۲) في (آ): (أمرَ) وفي هامش(): (آي: أمر النبي ك بهن في المدينة). 
(۳) في (ف): (والأجنبيات)ء وفي (آ): (للأجنبيات). 


.)٤١١( انظر: القاضي حسين: التعليقة الكبرى:‎ )٤( 


الباا ات ۷ 


وقال ابن حزم: اشتراط المروءة إن كان من جملة الطاعات» فقد اندرج فيهاء 
وإن كان غير ذلك» فاشتراطه فضول لا دليل عليه. 

وککی المازردی ایتا أن ما بل الروة: عت وا رکه شر رند ما 
یختلف في اشتراطه"'. 

وحكى أربعة أوجه: في المشي حافياًء والبول قائماً في الماء الراكدء وحمل 
الطعام حيث لم تجر العادة بمثله» ونحو ذلك" فافهم ذلك. 

ثم العجب من قولهم: إنه يخل بالمروءة» وأي إخلال لمن سمع أو فعل وكان 
ممن یلیق به؟! 

والأصح أن شهادة أصحاب الحرف الدنية تقبل من غير اعتبار من يليق به من 
شی ٤‏ قغایته آن یکر ن هذا تعاطی حرفة د 

ثم إن الأصح: أن من داوم على نوع من المعاصي لا ترد شهادته» فليكن كذلك 
من تعاطی نوعاً متها ل بالمروءة. 

وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا نعرف أحداً مض" الطاعة والمروءة 
حت لا يخلطهما بخيرهماء فمن كان الغالب عليه الطاعات والمروءة قبلت شهادتد". 


(1) انظر: ابن حزم: الفحلى:(۸/ .)٤۷١- ٤۷١‏ 

(۲) انظر: الماوردي: الحاوي:(۷١١/ (١١١-٠١‏ والروياني: بحر المذهب: /١١(‏ د۷ 

(۴) انظر: الماوردي: الحاوي: (١١۳-١ /١۷(‏ الروياني: بحر المذهب: TY TYT /١١(‏ 
() انظر: الماوردي: الحاوي: )١١١ /١۷(‏ والروياني: بحر المذهب: /۲٤(‏ ۲۷۸). 

(۵) انظر: الماوردي: الحاوي: )٠١١ /١۷(‏ والروياني: بحر المذهب: /۱٤(‏ ۳۷۹). 

(7) في (ف): (لمحض). 

(۷) انظر: الشافعي: الأم: (۷/ )١١‏ ومختصر المزني: (۸/ )٤۱۹‏ ملحق بكتاب الأم: 


EEA ا‎ 


والعجب من الحنفية في منع قبول الشهادة» وهم يقبلون شهادة الفُسّاق» كما 
صرح به جماعة» منهم صاحب «الهداية»" وأكثر ما يجعلون الغناء فسقاً. 

فإن قالوا: تقبل شهادة الفاسق» ولا يقبل ما يسقط المروءةء فيكفيهم ذلك. 

ثم ينبغي أن يقع" النظر في من یلیق به» ومن لا یلیق. 

فهذا حكم الغناء وسماعه. 

ولا يخفى القول في الضرب بالاآلات المباحة وسماعها" مما ذكرناه في الغناء. 

وفي «البدائع" من كتب الحنفية: أن الذي يضرب بالف والقضيب ونحو 
ذلك» فلا باس به» ولا ترد به شهادته؛ بخلاف العود وتحو. 

وآمًا الآلات المحرّمة عند كثير من العلماء كالأوتار ونحوهاء فمن يضرب بهاء 
أو يستمع إليهاء وتكرر ذلك منه؛ ترد شهادته عند القائلين بالتحريم. 

وقد قدمنا سماع الود عن جماعة من الصحابةء واستكثار عبد الله بن جعفر 
من ذلك وتكراره» وكذلك غيره من التابعين والعلماء مما ذكرناه في فصل الإجماع» 
وفي الكلام على العود. 

وقد آخرج لهم أهل الصحيح» واتفقوا على الاحتجاج بهم» ولا يمكن القول 
برد شهادة أحلِ منهم» والله سبحانه أعلم. 
(1) قال المرغيناني: (وعن أبي يوسف _ رحمه الله أن الفاسق إذا كان وجيهاً في الناس ذا مروءة تقبل 

شهادته؛ لانه لا پستاجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته» والأول أصح - يعني: عدم قبول 

شهادة الفاسق مطلقاً- إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندنا) الهداية: (۳/ .)١١۷‏ 


(۲) في (): (يقطع). 
(۳) في (ف) زيادة: (بالإباحة وسماعها). 
(8) انظر: الكاساني: بدائع الصنائم: (۲۹۹/۱). 


î ` ا‎ 


# وقد اختلف القائلون بالتحريم: 

قلهبت طاففة إلى أن الكر ب به وسماعه كيرة ترد الغهادة به بمرة واخدة 
وهو اخحتيار الجرجاني وجماعة من العراقيين من الشافعيةء وإليه مال إمام الحرمين". 

وذهبت طائفة إلى أنه صغيرةء وهو اختيار الشيخ أبي محمد الجُويني» وهو 
اللأصح عند المتأخرين من الشافعية» وجزم به أبو بكر الشاشي في كتابه «الترغيب»". 

وذهب الغزالي إلى تفصيل في رَد الشهادة؛ ذكره إمام الحرمين» وهو أن البلاد 
التي يستعظم ذلك فيها ترد به الشهادة بمرة واحدة» وحيث لا يستعظم يقع النظر في 
أنه كبيرة أو صغبرة'. 

وقال الرافعي آخر كلامه: والرجوع في المداومة والإكثار إلى العُرف» ويختلف 
باختلاف الأشخاص» فيستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره. 

قال: وللأمكنة في ذلك تأثير". انتهى. 

ومن يجعله كبيرة غافل عما ذكر في حدٌ الكبيرة: من أنه ما فيه حدٌ» وإليه ميل 
الأكثر» أو ما توعد عليه بالعقاب» ولم يثبت في هذا شىء. 


)١(‏ في (ف): (لمرة). 

() انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: )١١ /٠۹(‏ والرافعي: العزیز: (١١۹-١۸ /١۳(‏ والنووي: 
الروضة: )١١١-۲۳١ /۱١(‏ وابن الرفعة: كفاية النبيه: (۱۹/ .)٠١۳‏ 

(۳) انظر: الماوردي: الحاوي:(۷١١/‏ ۲ وإمام الحرمين: نهاية المطلب: (1۹/ )۴١‏ والروياني: بحر 
المذهب: )۳١١ /۱١(‏ والرافعي: العزیز: (۱۳/ ۱۹-1۸) والنووي: الروضة:(۱۱/ .)۲١١-۲۳۰‏ 

(8) ائظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (۱۹/ )۲١‏ والغزالي: الوسيط: (۷/ )۳١١‏ وابن الرفعة: كفاية 
التیه: ١٤ /١۹(‏ 

() انظر: الرافعي: العزيز: /١١(‏ 1۸), 


EAN 8 


وحكى المازري في «شرح التلقين؟ عن ابن عبد الحكم أنه قال: إذا كان ذلك 
في عرس آو صنيع» فلا ترد به الشهادة» وإن کان مکروهاً في کل حال. 

والذي يتجه: ما ذكرنّه من التفصيل في الغناء: 

فلا تقبل شهادة من اتخذه كسباً وحرفةً على طريقة الجمهورء وإن كان محل نظر. 

وتقبل شهادة من لم يتخذه إن اعتقد الحل»› إن اعتقد التحريم فهو محل تردد. 

وعلى القول بأنه صغيرة فيخرًّج”: على أن اللإصرار على الصغيرة تكرارهاء 
أو الاتبان بأتواع. 

فعلى الأول: ترد شهادة من تكرر منه؛؟ إن" قلنا: من فعل ما يُختلف فيه يعتقد 
تحریمه لا تقبل شهادته. 

وعلى الثاني: وهو أن اللإصرار الإتيان بأنواع» وهو الراجح في مذهب الشافعي» 
لا ترد بشگرآزه: 

# وهنا نظر آخر: 

وهو آن بعض أصحابنا آباح الود ومن العلماء من أباح الآلات كلها. 

وقال الشافعي في «الأم": أكره اللعب بالترد للخبر أكثر ما أكره اللعب بشىء 
من الملاهي* 


() قال غتاء الدين الجندي نقلا عن المازري: (ونص ابن عبد الحكم: على أن سماع العود ترد به الشهادة 
إلا أن يكون ذلك في عرس أو صنيع» وليس معه شراء يسكرء فإنه لا يمنع من قبول الشهادة قال: وإن 
کان ذلك مکروها علی کل حال) التوضیح: (۷/ )٤۹۷‏ وانظر: بهرام: الشامل: (۲/ .)۸٤٩‏ 

(۲) في: (س) و(أ): (يتخرج). 

(۳) في (ف): (وإن). 

(4) في (1): (أصحابنا). 

() انظر: الآم: (/ )۲۲١‏ ومختصر المزني: (۸/ )١۱۹‏ ملحق بكتاب الأم. 


۷١ AH 


وقد تمسّكٌ بهذا النص ابن حَيّرانء وآبو إسحاق اللإسفراييني» وآبو إسحاق 
المَرْوّزي: على أن اللعب بالتزد مكروه"'» فمن يبيح حينئذ أو يكره لا رَد الشهادة 
مطلقاًء ومن يحرم يرج على أن من فعل ما یختلف فيه هل ترد شهادته؟ أو يفرَیٌ 
بين من يعتقد الحل أو لا. 

وآمّا الضرب بالقضيب: فحكمُه حكم الغناء» صرح به جماعة من الشافعية 
وغيرهم» والمستمع له لا ترد شهادته» صرح به الجزجاني في «التحريرا» وغير 
الجُرجاني فرق بين الإكثار منه والتقليل. 

والشبًابة والذف كل منهما بمفرده: إن قلا بالإباحة أو الكزاهة فهو كالخناء 
وكذلك سماعه. 

وإن قلنا بالتحريم فيحْرَّجٌ على أنه صغيرة أو كبيرة؟ ويأتي فيه ما ذكرته. 


وما محموعهما": فقال الشيخ أبو عمرو: إنه حرام يفسق به من يسمعه. 


ذكره في افتاويها» وهي في الفتاوى في موضعين» اختصر الأولى» وبسط 
القول في الثانية". 

وقد قدمنا: أن الشيخ لم يوافق على ما ادعاه» وأن مقتضى النصوص خلاف ما 
قال والتفسيق بذلك لا يتجه نفلا ولا دليلاً. 

وقد قدمتا: اختلاف الناس في من فعل محرماً مختلفاً فيه» هذا إذا سلّم التحريم. 

والمتجه: التفصيل الذي ذكرته» والعمل عليه في جميع الأعصار والأمصار. 


)١(‏ انظر: إمام الحرمين: نهاية المطلب: (1۹/ )١١‏ والغزالي: الوسيط: (۷/ )۳٤۹‏ والرافعي: العزيز 
شرح الوجیز:(۱۳/ .)١١‏ 

(۲) في (ف): (مجموعها). 

(۳) انظر: فتاوی ابن الصلاح: (0*y EAA)‏ 


e | ا‎ | 

NY‏ اواج کو 

وقد حضر السماع بالغناء والشَبًابة والدّف جمع كبير من العلماء والصلحاء 
والعدول من كل مذهب مرارآء ولم ترد شهادة حل منهم. 

وينّا أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام» والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
والشيخ تاج الدين الفزاري وغيرهم حضروا هذا السماع مراراً. أفترى يرد حاكم 
شهادة أحر منهم؟! وليس كل قول يرجع إليه» ولا كل قائل يعول عليه. 

والرقص: يفْرق فيه بين المداومة وغيرها عند جماعة من الشافعية. 

وقال الصَيّمري منهم: لا تقبل شهادة من إذا سمح رقصص. 

والقاضي حسين: فرق بين أصحاب الأحوال وغيرهم من الشبان الذين 
بتخذونه لهو فالقسم الأوك: تقبل ھا دیسم والثاني: يرف بین ال کتار ربن 
التقليل» وضبطه في «الفتاوى!: بالأسبوع. 

ولا يخفى طريقة الظاهرية وغيرهم» وأن طريقتهم القبول؛ إذ لم ترذ نصوص 

ومذهبهم في هذا قوي؛ قال الله تعالی: واش ووی عَذَلٍ من 4 [الطلاق: ۲]» 
ومن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات عدلٌ لا محالة» ولم ترذ سنّة تدل على 
أن من يرتكب بعض المباحات لا تقبل شهادته. 

والمدرك في الشهادة عند قوم الصدق؛ حتى إنهم يقبلون شهادة من يصدق» 
ولا ينظرون إلى أوصاف أخر مما شرطها"غيرف. 


(1) في (ف): (سطرها). 


eV ااا‎ 


وقبلً جماعة شهادة العبيد مع أنهم مُمتهنون في الخدمة'. 

وقبل قوم شهادة آهل الذمة في بعض الصور مع أنهم لا دين لهم معتبر 
ولا مروءة". 

فمن يرد شهادة من يتعاطى المباح أو المكروه يحتاج إلى دليل» ويبعد أن يأ 
بدليل من كتاب أو سنَة أو إجماع أو قياس معتبر عند من يمول به. 

إلا أنه في زماننا" صارت المذاهب الأربعة هي المتبعةء وأقوالهم هي 
ال هة اى القاس الكت اله فة فعا امنور عر ها كات الدقد 
اللمين» وجعلواماعداها من المذاهب عن الصواب ذاهب: 

والسلامة في التسليم» وفوق كل ذي علم عليم» والله يهدي من يشاء إلى صراط 

والله سبحانه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقد تم كلامنا”' في المقدمةء والفصول. 

فلتتكلم على الخاتمة على طريق" التمليح» ولا نلتزم فيما نورده التصحیح؛ إذ 


هو لا يترتب عليه حكم شرعي» ولا ينبني عليه آمر مَرْعي» والله الموفق. 


ت 


(1) انظر: ابن حزم: المحلى: (۸/ )١١١‏ وابن قدامة: المخثي:(١٠/ .)1۷١‏ 

(۲) انظر: الكاساني: بدائم الصتائم: (۲/ ۲۵۴۳ )١۵١١‏ والماوردي: الحاوي: (۱۷/ 1( ومسائل 
الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: )٤١١(‏ وأبو الغرج بن قدامة: الشرح الکبیر: (۲۹/ ۳۲۹) وابن 
تيمية: مجموع الفتاوى: /٠۵(‏ ۳۹۹) واين القيم: الطرق الحكمية: .)٠١١(‏ 

(۳) في (ف): (إلا أن زماننا). 

() في (ف): ما سواها). 

(۵) في (ف): (کتابنا). 

() في (س) و(ف): (طريقة). 


خاتمة الگتاب 


# اختلف أهل التاريخ في أول من غَتَى الِناء العربي: 

فقال أبو هلال العسكري في كتابه «أوائل الأعمال»: أكثر آهل العلم على أن 
أول من عى العربي: «طويس۲٠.‏ 

قال: وذلك آن الفرس والروم لما هدم ابن الزبير الكعبة كانوا يبنون فيهاء 
ويغنون بألحانهم» فسمعهم" المغنون» فنقلوها إلى العربي» وأول من ابتدأ طُويس» 
وكانوا قبل ذلك لا يتجاوزون الهَزج والرَمَل. 

وطويس كان يقال له: (المشؤوم)» فإنه ولد يوم موت النبى بف وفطم يوم 
موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبَلَعَ الحلم يوم موت عمر رضي الله عنه» 
وتزوج يوم موت" عثمان رضي الله عنه» وولد له يوم موت علي کرم الله وجهه» 
وقتل الحسين يوم يِن ولده*. 


وذهبت طائفة أخرى: إلى أن أول من غنى الغناء العربي «الجرادتان!» واحتجوا 


() آبو عبد المنعم عيسى بن عيد الله المدني. انظر أخباره: أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني: (۳/ )۲١‏ 
وابن خلكان: وفيات الأعيان: (۳/ )١١١‏ والذهبي: السير: .)١١ /٤(‏ 

(۲) في (أ): (فيسمعهم). 

(۳) في (ف): (قتل). 

(4) انظر: العسكري: الأوائل: )۳۹١(‏ وله: جمهرة الأمثال: .)٤۳١۷ /١(‏ 


على ذلك: بأن إسحاق بن إبراهيم الموصلي ذكر للجرادتين في المائة المختارة 
لحناً من الثقيل الأول"". 
وروى أبو هلال العسكري بسنده إلى إبرهيم بن أحمد قال: قدم أمية بن أبي 
الصلت على عبد الله بن جَّذعان» فلما دخل عليه قال له عبد الله: أمرّ ما آتى بك إلينا! 
قال: کلاب غرماء"' تهشتنی» فقال له عبد الله: قدمت وأنا علیل من حقوق لزمتّنیء 
فانظرني قليلاً يجم"" ما في يدي» وقد ضمنت لك قضاء دينك» وقال: ولا أسألك 
عن ملغه» فأقام أياماً ثم آنه فانشا:* 
ا ۶ ا ۴ E e‏ ج لو 
دقر خاجیي اد قد کفاني حَياؤك إن شيمتك الحاء 
ت 2 8 اک ت عي ا تي ت 
وعِلمُك بالأمُور وَأنتَ قرم لك الخ المتيذ ت وال 
کے لآ ی ا ن الخلق الكريم ولا اء 
باي الريح مَكرْمَة وَجوداً ES E E ARE‏ 


تھے کین 


2 ا ا ا “ ااي تر : 
إا اشى .عك المسرة وما اه ون وف الا 


فلما آنشده هذه الأبیات» كانت عنده فيان فقال: حذ هما شعت فأعحذ 
إحداهما وانصرف» فمر بمجلس من مجالس قريش؛ فلاموه على أخذهاء 
وقالوا: قد آلفيته علياة فلو رددها إليه» فإنه يحتاج إلى خدمتها كان ذلك 
أقرب لك عنده» فوقع ذلك منه» فرجع ليرّدهاء فقال له ابن جدعان: لعلك 


() انظر: العسكري: الأوائل: (۳۹4) والمفضل بن سلمة: الملاهي: (۲۹) وابن عبد ربه: العقد 
الفرید: (۷/ ۲۹). 

() في الشسخ: (غرباء)ء والمثبت من العسكري: 

(۳) عند العسكري: (أنجم). جمٌ: آي كثر الشيء واجتمع» انظر: ابن فارس: مقاييس اللغة: (۱/ .)٤۱۹‏ 


خاتمة الگتاب VY‏ 


إنما رددتها لأن قريشاً لاموك"' على آخذها؟ فقال: ما أحطأت أبازهيرء وأنشاً 
يقو ل : 
اۋك رب لاق رئ إذبركة ‏ بسب" وال الع اء يزين 
ليس بشَيْنٍ لامرئبَذل وجه لِك كَمَابَعْص السَوَالِ يشن 

فقال له: حذ الأخحرى» فأخذهما؛ وهما الجرادتان". 

وذهبت طائفة إلى أن أول من غَتّى الغِناء العربي: اسعيد بن مسجح»» واختاره 
أبو إسحاق. 

وقالأبو الفرج الأصبهاني في كتابه «الأغاني): أول من نقل الغناء من 
العجمي إلى العربي: سعيد بن مسجح من آهل مكة» ومن آهل المدينة: 
سائب خاثر"» وأول من صنع الهرّج: طُويس”. 

وسنذ كر أسماء جماعة من رؤوس المغنين» وأخذهم الغناء» ووفاة من ذكرت 


وفاته» والتفاوت بین مراتبهم» بحسب ما رأينّه منقولاً ووجدتّه مسطوراً. 


)١(‏ في (آ): (إنما لاموك). 


(ta A) 
والأصبهاني: الأغاني:‎ )١١١( وابن بي الدنيا: مكارم الأخلاق:‎ )۳۹١( انظر: العسكري: الأوائل:‎ )۳( 
.(£44 /( 


.)۳۹۷( في (س) و(أ): (إسحاق) والمثيت من (ف) والعسکري: الأوائل:‎ )٤( 
.)1۹۲ /۸( في (آ): (الكوفة). انظر: الأصبهاني: الأغاني:‎ )٥( 

(0) انظر: الأصبهاني: الأغاني: (۸/ .)٤٤١‏ 

(۷) انظر: الأصبهاني: الأغاني: .)٤١١ /٤(‏ 


2 وة 


فماھج :میا بن سی 

کنیته آبو عثمان على ما ذكر الزبير بن بكار في كتابه «الموفقيات!» وذکر غیره 
آن کنیته: آبو عیسی مولی بني جُمَح"'» وقیل: مولی بني مخزوم» واختاره بو هلال 
العسكري» وقيل: مولى بني نوفل بن الحارث"". 

وسبب نق سعيد الخناء إلى العربي؛ أنه مر بالفرس» وهم يبنون المسجد 
الحرام آيام عبد الله بن الزبير» فسمع غناءهم بالفارسية»ء فقلبه في شعر عربي» 
ثم دخل إلى الشام» فأخذ ألحان الروم» والبربطية» والأسطوخوسية ٠"‏ وانقلب 
إلى فارس» فأخذ غناءً كثيرآء وتعلم الضرب» ثم قدم الحجازء وأخذ محاسن 
تلك النغخمات» وألقى منها بعضهاء وتعلم منه ابن سريج» والغريض» وقال: إنما 
سمع من الفرس؛ حين كانوا يبنون لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه دوره 
بمكة التي يقال لها: الرقط وكان قد حمل إليها من الفرس الذين كانوا بالعراق» 
وکان سعيد يآتيهم» فيس مع غناءهم» فما استحسن منه أخذه ونقله إلى العربي» 
وصاغ على نحوه» وكان من غناثه الذي يغنيه على تلك الألحان شعر الأخوص: 


أسلام نك قذ ملكت فأسججي قَذيَمْلِك الحر الگريم فيَسجح 


() في (آ): (جميح). 

(۲) في (أ): (الحرث). 

(۳) في (ف): (والاسطرخوسيه). في هامش تحقيق كتاب الأغاني: (۳/ :)۱۹١‏ (الأسطوخوسية: 
فيراد بهم قوم آخرون من أسطوخوس أو أسطوخادس» وهي جزيرة في جنوي فرنسا كان هلها 
معروفين بالقصف والغناء والأنس» كما هم عليه إلى هذا العهدء وكان سكانها خليطاً من الروم 
واليونانيين والقلطيين وبقايا الفلسطينيين) انظر: مجلة الزهراء: المجاد الثاني: (۳۵۸-_ .)۳١١‏ 

)£( في (آ): (ويسمع). 


سے 


خاتفة الكتاب ۹ 


o27 i 


واف رى احا قلت اج دينك 5اا ر؟! 
وعاش سعيد؛ حتى لقيه معبد» وأخذ عنه في أيام الوليد بن عبد الملك". 
ومنهم: سائب خائر: 
کنیته بو جعفر کان مولى لبني لیث» وأصله من فيء کسری» وکان على ولائه 

لبني ليث» وكان منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء وقيل: اشتراه وأعتقه» 

قيل: وهو أل من عمل بالعُود بالمدينة وغنى به: 

لمن الديار رُشُومها قفر ًبث بها الأرواح" وَالقَطْرُ 

رق لابه ام دايا جي ةر 

رالزعراڻ على تراما رقت" بو الات وَالتحر 


قال ابن الكلبي: هو أول صوت عَلّي به في اللإسلام من الفثاء العربي المتقّن الصنعة. 


انظر: الأصبهاني: الأغاني:(١/ )۱۹۸-٠۹١‏ والبغدادي: التذكرة الحمدونية: (۹/ )۲١‏ والتويري: 
نهاية الأرب: .)۲٤۳ ۲۳۹ /٤(‏ 

(۲) في (س): (الرياح) وفي (ف): (الأرياح) والمثبت من ديوان عمر بن أبي ربيعة: )٠١١(‏ والثويري: 
نهاية الأرب: (6/ )۲٤٤‏ وغو موافق ل(ا). 

(۳) في ديوان عمر بن آبي رييعة: )۱١١(‏ والنويري: نهاية الأرب: :)٠٤٤ /٤(‏ (ليا). 

() في ديوان عمر بن أبي ربيعة: )٠١١(‏ والنويري: نهاية الأرب: :)۲٤٤ /٤(‏ (حَلَرْن). 

(6) في ديوان عمر بن آبي ربيعة: )٠١۷(‏ والنويرتي: نهاية الأرب: (/ :)۲٤٤‏ (شرق). 

(0) في (أ) و(ف): (المتفق). 


ی 


وقيل: لم يكن يغني بالحود» وإنما كان يخني مرجلا وعنه أخذت جميلة مولاة 
بتي سلیم» وقد تقدم ذکرها. 

ومنهم: عبد الله" بن سریج: 
المطلب» وقيل: مولى لبني ليث» وقيل: بني مخزوم» وقیل: آل خالد بني أسد» وکان 
منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر» وغتى في خلافة عثمان رضي الله عنه» وذكر بعضهم 
أنه أوّل من غتى بالعود بمكةء وذلك أنه رآه مع العجم الذين قدم بهم ابن الزبير لبناء 
الكعبة» فأعجب أهل مكة الغناء به» فقال لهم: آنا أضرب به على غنائی» وضرب به. 


ومن أخبار ابن سریج: آنه لَه عطاء نن آبي رباج بذی طوی» وعليه تیاب 
مضسخة» وفی يده جراده مشدودة الرّجل بخيط يطيرها وتنها لا وت 
فقال له: یا قیان ۱ آلا کت عما؟' أنت فيه کقی اله الناس بو سنك فقال له: 


وما على الناس من تلويني” ثيابي» ولعبي بجرادتي؟ فقال: تغتيهم أغانيك الخبيثة 


(۱) ولقب خاثرآ؛ لأنه غنى صوتاًثقيآا؛ فقالوا: هذا غناء خاثر غير ممذوق» قل يوم الحرة. انظر تر جمته: 
الأصبهاني: الآغاني: (۸/ )٤٤۸- ٤٤٤٥‏ وابن عساکر: تاریخ دمشق: )١١١ /۲١(‏ والنويري: نهابة 
الأرب: )۲١١-۲٤۳ /٤(‏ والصفدي: الوافي بالوفيات: .)٦٦/٠١(‏ 

(۲) عتد: الأضبهاني: (عبيد بن سريج) الأغاني: )۲٠١/١(‏ وكذا عند الصفدي: الرافي بالوفيات: 
(۱۹/ ۲۷۹) وعند النويري: (عبد الله بن سريج) نهاية الأرب: .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۳) عند الأصبهاني: الأغاني: )۲١١ /١(‏ والنويري: نهاية الأرب: :)٠٠١ /٤(‏ (يا فتان). 

() في (آ): (تكفي مما). 

(ه( عند الأصبهاني: الأغاني: (1/ )١‏ والنويري: نهاية الأرب: :)٠٠١ /٤(‏ (مؤونتك). 

() في (أ): (تلويثي). 


E 


خانمة الكتاب EA‏ 


فقال له ابن سریج: بحق رسول الله َة ومن لقیته من أصحابه رضي الله عنهم إلا 
سمعتَ مني شيئاً من الشعر» فإن سمعتَ مُنكراً أمرتني بالإمساك عنه» فأنا آقسم بالل 
تعالى وبهذا البيت إن آمرتني بالإمساك لأفعلنء فأطمع ذلك عطاء فقال له: قلء 
فاندفع يغتي بشعر جریر صوتاً: 
إن الذي عدوا لبك غَادروا وشلا بعييك مَايَّرال مهنا 
يضمن عَبرَام ن وَفْلنَلي: ‏ م اذا لقي من هوى ولقينا 

فلما سمعه عطاء اضطرب اضطراباً كبيراً» ودخلته أَرَيّحية» وحلف أنه لایکلم 
أحداً بقية" يومه إلا بهذا الشعر» ولم يعترض على ابن سريج بعده» وتوفي ابن 
سريج في خلافة هشام بن عبد الملك". 

ومتهم: معب بن وهب: 

وقيل: ابن قطني مولى ابن قطن» وهو أحد الحْذّاق المقدّمين في هذا الشأنء 
أخذ الغِناء عن ساثب خاثر» وعن جميلة المذكورة» وعن سعيد بن مسجح. 

قال صاحب «الأغاني»: ولما مات معبد حرجت سلامة جارية الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك» وأخذت بعمود السريرء والناس ينظرون إليها وهي تنشد: 


ق ل : ري پت لين کا کالداه الوجيع“ 


)١(‏ في (ف): (لقيه). 

(۲) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: )٠٠١ -۲٠١/١(‏ والنويري: نهاية الأرب: )۲٤۹ /٤(‏ 
والصفدي: الوافي بالوفیات: (۱۹/ ۲۷۹ _ ۲۸۰). 

(۳) في (س) و(ف): (لقد)ء والمثبت من ديوان الأخوص» وهو موافق ل:(أ). 

(4) في (): (الرجيم). 


e‏ ا 
وتي اله نى بَا اذى يِن ييي 
و2 ا ا ت 2 آ2 ي 


١‏ ان خخا إو مشا بالشين 
لذي حل ايِو مين الأنر الفظيع 


د تا چا کا ا ر فيع 

هو علي اناا فد اجات الدزرع 

بق ص الأبط ال ربا في مضي ورجا 
وكا خد ةا عل مادم هاا لمر ت فيه بد ىعن شح الحو 
توفي معبد بدمشق في خلافة الوليد بن يزيد" . 
وكائت سلامة المغئية حاذفة في الصنعةء ظريفة لطيفة: 


قال الطبراني في «المعجي»": ثنا عمر بن شبة الرافعي"" ثنا خلاد بن 
يزيد الأرقط قال: سمعت شيوخ مكة يقولون: كان القَس”' عند أهل مكة بمنزلة 
)٥(‏ البيتان الأخيران من: (أ). انظرهما: الأصبهاني: الأغاني: (۸/ )٤٦١‏ وديوان الأخوص: (۱۹۸). 
() انظر في ترجمة معبد: الأصبهاني: الأغاني: (1/ ٦١‏ - ۷۷) والنويري: نهاية الأرب: )۲٠۲ /٤(‏ 
والذهبي: تاريخ اللإسلام: (۳/ .)٥۳١‏ 
(۷) ولم أعثر على هذه القصة في معاجم الطبرائي» فلعله نقلها عن كتاب الأصبهاني: الأغاني: 
{foo _ fof A)‏ 
(۸) في (ف): (عمر بن شبة الواقغي)ء وفي (أ): (عمر بن شيبة الوافقي) ولعله: اعمر بن شبة النميري» 
الذي يروي عن خلاد بن يزيد الأرقط. انظر: المزي: تهذيب الكمال: .)۴۸١ /۲١(‏ 
(۹) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي وكان يقب بالقس لعبادته. قال ابن سعد 


AY E 


عطاء بن رباح» قالوا: ومرٌ القس على سلامة المغنية وهي تختي» فأعجب بغنائهاء 
فرآه مولاهاء فقال له: اذخل» فآبی» فما زال به حتی أجاب» فأعجب پما سمعه» فقال 
له مولاها: آحولها" إليك؟ فأبی» فما زال به حتی أجاب» فشغفت به وشغف بهاء 
فقالت له: والله إني لأحبك» فقال: والله وأنا أحبك» قالت: وأشتهي أن أضع فمي 
على فمك» وألصق"' صدري بصدرك فقال: وأنا كذلك» قالت: فما يمنعك من 
ذلك» والبيت خال؟ فقال: ويحك» إني سمعت الله يقول: « الاجا ومين بَعَصهرَ 


عض عَدو مقت €[الزخرف: ]٠۷‏ وأنا أكره أن تكون خلَّة ما بيني وبينك في 
الدنيا عداو ة يوم القيامة. 

ثم خرج وعيناه تهملان» وعاد إلى طريقته الأولى". 

و0 


أهابُك أن أبوح بداء نفسيى ولو آي أطي القلب قالا 
ا ار 2 ة کک 5 چ 
ياء منك تی سل يي وشق غلي ماني :وطالا 
ج انظر: المزي: تهذيب الكمال: (۲۲۹/۱۷) وابن حجر تهذیب التهذيب: MANY ATTY‏ 
الذهبي: (وشغفه بسلامة شائع مع عفة) الكاشف: /١(‏ 1۳۳). 
() في (أ): (حولها). 
(۲) في (آ) و(ف): (وآلزق). 
(۳) انظر: الأصبهاني: الأغاني: (۸/ ۵ )٤۵‏ وابن عبد ربه: العقد الفرید: (۷/ )١۸‏ وابن عساکر: تاریخ 
دمشی:(1۹/ ٥-۲۳۱‏ ۳). 
(4) عند: ابن قتيبة: عيون الأخبار: (4/ (١۳١‏ والأصبهاني: الأغاني: (۸/ :)٤٥٤‏ (أهابك أن أقول 
بذلت). 


.)1۳١ /٤( عند: ابن قتيبة: (شف) عيون الأخار:‎ )٥( 


A4‏ اب اجکاو ماق 


وسحف هة ايشا" 
قد كنتت ازل في السفاهة اهلها وارد ما تأي بو لأا 
فاليرم اعرش واعلے آلا سيل الضلالةو ادى ق 


ص ر 
ومنهم: الغريض: 
وهو عبد الملك» کنیته آبو زید» وقیل: بو مروان. 
والغريض لقب عليه؛ لأنه كان طريٌ الوجه نضيره» غض الشباب» حسن المنظر. 
والغريض: الطري من کل شيءِ. 
وقال هشام بن محمد السائب الكلبي: شبه بالإغريض» وهو الجمًار"» ثم 
ثقل على الألسنةء فحذفوا الألف من الإغريض. 
وهو من مولدي البربر مولى الثريا صاحبة عمرو بن أبي ربيعة وإخوتهاء وكان 
يضرب بالعُود» وينقر بالدّف» ويوقع بالقضيب. 
قالوا: وكان الغريض أشجى من ابن سريج» وابن سريج أحكم صنعة منه“. 
(1) عدد: ابن قية: عيون الأعار:(:/ ١‏ الأصبهاني: الاأغاني: (۸/ :)٤۵٩‏ (فأاعجب لما). 
(۲) اأنظر: ابن قتيبة: عيون الأغبار: (4/ ۲ والأصبهاني: الأغاني: (۸/ ٥‏ والنويري: نهاية 
الارت: )8ل (o‏ 
(۳) الجمار: (قلب التخل) المعجم الوسيط: .)١١١ /١(‏ 
(4) في: (أ): (جمالا). وعند الأصبهاني: (خياطاً) الأغاني: (۲/ )٥۷۳‏ وكذا النويري: نهاية الأرب: 
(TY 4)‏ 
)٥(‏ انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: (۲/ )٥۷۳‏ والنويري: نهاية الأرب: )۲١۷ /٤(‏ والصفدي: 
الوافي بالوفیات: .)١٤١ /١۹(‏ 


خاتمة الگتاب Ab‏ 


ومنهم: محمد بن عائشة: 

کنيته: آبو جعفر» ولم یکن يعرف له أب فنسب إلى آمّه» وكان هو يزعم أن 
اسم أبيه: جعفرا» وإنما كانت أمه ماشطةء فإذا دخلت موضعاًء وقدم إليها الطعام 
تقول: ارفعوا هذا لابن عائشةء فغلب على نسبي. 

وكانت" عه مولاة لكثير بن الصلت الكندي» حليف قريش» وقيل: مولاة لآل 
المطلب بن أبي وداعة السهمي. 

وكان ابن عائشة من المجيدين المتقنين يفتن من يسمعه» وكان تياهاً سيئ الخلق» 
إذا قيل له: غن» يقول: لمثلي يقال هذا؟! وإن غنى وقيل له: أحسنت» سكت. 

وكان منقطعا إلى الحسن بن الحسن» وكان مكرما له 

أخذ الخناء عن معبد» ومالك بن أبي السمح» ولم يموتا حتى ساواهما”. 

ومنهم: ابن محرز: 

وهو مسلم» وقیل: سلم» وقیل: عبد الله بن محمد كنيته: آبو الخطاب مولى 
عبد الدار بن قصي» وكان محمد من سدنة الكعبة» وأصله من الفرس› وکان مسلم 
يسكن مدة مكةء ومدة المدينةء وإنما حمل ذكره ولم يشتهر؛ لأنه كان قليل الاختلاط 
بالناشن: 

وهو أول من غتّى الرّملء وما عَنّي قبله على ما حکاه بعضهم. 

وقد قدمنا ما يقتضي خلافه» فلعل هذا محمول على أنه ناه بالمدينة. 


)١(‏ في (س): (وعائشة). 
(۲) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: (۲/ )٤١۳‏ والثويري: نهاية الأرب: .)۲۸٠١ /٤(‏ 


۸1 اواج كماو 


أخذ الغناء عن عزة الميلاء» وعن سعيد بن ء ۴ 1( 


ومنهم: مالك بن أبي السمح": 
وهو مالك بن جابر بن ثعلبة الطائي» وقيل: مالك بن ا بي السمح بن سليمان» 
وآمه من بني مخزوم» وكان أبوه منة منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر يتيماً في حجره» أوصاه 
أبوه عليه. 
أخذ الغناء عن جميلة» وعن محيده وعن عمر"٠‏ ومات في خلافة المنصور'. 
ومنهم: يونس الكاتب: 
وهو: يونس بن سلمان من ولد هرمز مولى عمرو بن الزبير» ولد بالمدينة» 
ونشأ بھاء وکان يونس فقیهاً"» وله كتاب" في الأغاني. 
وهو أول من دون الغناء. 
أخذ الغناء عن معبد» وابن سريج» وابن محرز» والغريض؛ وکر روایته عن 
معبد» ولم يكن في أصحابه آحذق منه» ولا قوم بما أخذه عنه" 
ومنهم: حنين الحيري: 
(1) انظر ترجمته: الأصبهاني الأغاني: )۲۹١ /١(‏ والنويري: نهاية الأرب: /٤(‏ ۲۸۷). 
(۲) في (): (مالك بن السمح). 
(۳) هو عمر الوادي المغني» وقد كان معاصراً له وكان مبرزاً في الغناء. انظر ترجمته: الأصبهاني 
الأغاني: (۷/ 1۲). 
() انظر ترجمته: الأصبهاني الأغاني: )۷١ /١(‏ والنويري: نهاية الأرب: /٤(‏ ۲۸۸). 
(ه) عند الأصبهاني: (وكان أبوه فقيهاً) الأغانی: .)٥۲۹ /٤(‏ 
) في (): (وکان له). 
(۷) انظر تر جمته: الأصبهاني الأغاني: )٥۲۹ /٤6(‏ والنويري: نهاية الارب: /٤(‏ ۲۹۲). 


خاتهة الکتاب SAY‏ 


هو حنين بن بلوع» کنيته: ابو کعب» وهو من بني تميم» وقيل: من بني الحارٿ بن 


کعب؛ وقیل: غير ذلك. 
وکان نصرانيا يسكن"' الحيرة» ويكري الجمال إلى الشام» من فحول المغتين» 
رداق الش اء 


أخذ الغِناء عن عمر بن داود الوادي» وحكم الوادي. 

وبلغ في الغِناء مبلا عظيماء وقيل: عاش مائة سنة وسبع سنين. 

ومنهم: سياط: 

هو عبد الله بن وهب کته آبو وهب» وهو مکي مولی خزاعة» کان مقدماً في 
الغناء رواية وصنعة"» عارفاً بالضرب» مقدماً فیه» وعنه أخذ ابن جامع» وإبراهیم 
الموصلي. 

ولب سیاطا لاه کان یخی کثر ا بهذا البیت: 
كان مَراجةق الات فيه فيل الصّبحآتارالتَيَاط 


کي آن ابن جامع دخل عليه وقد نزل به الموت» فقال له ابن جامع: ألك 
حاجة؟ فقال: نعم» لا تزد في غنائى شيئاء ولا تنقص منه» فإنما هو ثمانية عشر 
جو ناء عة و اساد اسي: 


(۱) في (1): (سکن). 

(۲) انظر ترجمته: الأصبهاني الأغاني:(۲/ )٠٠١‏ والنويري: نهاية الأرب: /٤(‏ ۲۹۲). 
)۳( في (آ) و(أف): (وصتاعة). 

9) في (): (إبراهيم بن الموضلي). 

)٥(‏ في (أ): (حکی ابن جامع أنه). 


ق 


توفي في أيام موسى الهادي» وذكر أنه مات فجأة. 

أذ الختاء عن پو . 

ومنهم: الأبجر: 

هو: أبو طالب عبيد الله بن القاسم بن منبه» وقيل: محمد بن القاسم كان مولى 
کنانة؛ ثم ہنی لیٹ بن بکر» وگان مدنياً نشا بمكة» وقيل: مكياً نشا بالمدينة". 

ومنهم: الدّلال: 

هو أبو زید» ناقد مدنى» مولى عائشة بنت سعيد" بن العاص» وكان الدّلال 
صخيج الغنام اسن اللجرم ولقب الدلال؟ لان كان يذل القضاء على الرجال» 
يذل الرجال على النساء» ويسعى بينهن وبين الرجال حتى يتزوجن. 

وقيل: إنما لقب بهذا اللقب؛ لأنه كان حسن الشكل والظرف» والدلال حلو 
المتطق. 

وهو أحد من خصي من المخنثين بالمدينة» لما أمر سليمان بن عبد الملك 
عامله على المدينة» وهو آبو بكر بن عمرو بن حزم بخصيه,. 

ومنهم: عطرد: 


وهو أف وان مولی الأنصار» وقیل: مولی مزينه» مدني کان يتزل قىاء» 


.)۲۹۵ /٤( والنويري: نهاية الأرب:‎ )۳۹١ /7( انظر ترجمته: الأصبهاني الأغاني:‎ )١( 

() انظر ترجمته: الأصبهاني الأغاني: (۳/ ۳۹ والنویري: نهاية الأرب: /٤(‏ ۲۹۷). 

(۳) في النسخ: (سعد). والمثيت من الأصبهاني: الأغاني: )٤٤١ /٤(‏ والنويري: نهاية الأرب: 
(AA 8)‏ 

() انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: (6/ )٤٤4١‏ والنويري: نهاية الأرب: /٤(‏ ۲۹۸). 

(۵) عند الأصبهاني: الأغاني: )١١١ /١(‏ والتويري: نهاية الأرب: :)٠۲ /٤(‏ (أبو هارون). 


خاتهة الگتابے AA‏ 


وكان جميل الوجه» حسن الغثاء» طيب الصوت» جيد الصْنعة» حسن الرأي» كبير ^ 


المروءة فقهاء قارقا. 
وقيل: إنه كان مقبول الشهادة بالمدينةء أدرك دولة بني آميةء وبقي إلى أيام 
الك 


تی للمهدي» وقیل: نه دخل على الرشید» وغتّی له» وکان غناۋه مر تجلا" . 

ومنهم: عمرو الوادي": 

وهو عمرو بن داود بن زاذانء جده زاذان مولی عمرو بن عثمان» وکان عمرو 
الوادي شجياً طرب الصوت”» وهو أول من غتى من أهل القرى. 

قدم الحرم فأخذ من غناء أهله» فحذف بعضه» وصنع فأجاد» وكان يجتمع مع 
معبد ومالك بن أبي السمح عند الوليد بن يزيد» قل الوليد وهو يعتيه. 

أخذ الغناء عن حكم الوادي» وقيل: حكم الوادي أخذ عنه. 

ومنهم: حَكَم الوادي: 

هو ابو يحیی الحکم بن میمون» وقیل: ابن یحیی بن ميمون مولى الوليد بن 
عبد الملك. 


(۱) في (آ): (کثير). 

() انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغائي: (۳/ )۲١١‏ والنويري: نهاية الأرب: .)١١۲ /٤(‏ 

(۳) في (آ) و(ف): (اللراذي). وعند الأصبهاني: الأغاني:(۷/ )٦۲‏ والنويري: نهاية الأرب:(٤/ )١١١‏ 
وابن عساکر: تاریخ دمشق :)٤ /٥٤(‏ (عمر الوادي) وكذا وقع فيما تقدم قريباً. 

(5) في (ف): (أطرب الثاس صوتا)ء وفي (أ): (أظرف الناس صوتا). 


(۵) انظر تر جمته: الأضبهاني: الأغاني: (۷/ )١١‏ والنويري: تهاية الأرب: :)٠١٤ /٤(‏ 


eee _ ۾‎ 


قال بعضصهم: کان أصله ص القرس» یکری الجمال آل المدينةء وهو واحد 
عصره في الحذق» يغني بالدف ومرتجلا. 


قال حماد""“ بن إسحاق: قال لي آبي: أربعة بلخت في أربعة أجناس من الغناء 
مبلغاً عظيماًء قصر عنهم غيرهم: معبد في الثقيل الأول» وابن سريج في الرمل» 
وحكم في الهزج» وإبراهيم في الماخوري. 

ولم يشتهر الحكم بالغناء؛ حتى صار لبني العباس» وانقطع إلى محمد 
في خلافة المنصورء» فأعجب به. 

وقيل: إنه في آخر عمره عى الأهزاج» فلامه ابنه على ذلك» وقال: بعد الكبر 
تغتي ناء المخنثین؟! فقال له: اسكت آنت جاهل» غنيت الثقيل ستين سنة فلم أنل 
إلا القوت» وغنيت بالأهزاج سنتين» فكسبت ما لم ير مثله قط . 

توفي في نحلافة الرشيد". 

ومنهم: ابن جامع: 

هو: أبو القاسم إسماعيل بن جامع بن عبد الله بن المطلب بن أبي وداعة. 

كان من أحفظ الخلق لكتاب الله تعالى يخرج من منزله مع الفجر يوم الجمعة 
فيصلي الصبح» ثم يصف قدميه حتى تطلع الشمس» ولا يصلي الناس الجمعة حتى 
يختم القرآن» وكان حسن السمت كثير الصلاة. 


(1) في (أ): (أحمد). 
)۲( انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني:(٦/ ٠‏ والنويري: نهاية الأرب: )١١١ /٤(‏ والصفدي: 
الوافي بالوفيات: .)۷٦/١۳(‏ 


خاتمة الكتاب آ۹٤‏ 


كان إبراهيم بن المهدي يفضله» ولا يقدم عليه أحداً في الختاء. 

ومنهم: عمرو بن أبي الكتات: 

وهو أبو عثمان» وقيل: أبو معاوية مولى بني جمح» مكي» حسن الصوت» من 
طبقة ابن جامع» وكان يختي للرشید» واعترف ابن جامع له" . 

ومنهم. مخارق: 

وهو أبو المهنا مخارق بن يحیی بن ناووس الجزار مولى الرشيد» وقيل: ناووس 
لقب ابنه یحیی» وإنما لقب به؛ لأنه بايع رجلا على آنه يمضي إلى ناووس الكوفة» 
ویطبخ به قدراً باللیل؛ حتی ينضج» وطرح رهنه بذلك ومضی» فَدْسّ له رجل في 
الناووس بين الموتى» فلما طبخ قدره وفرغ» مد الرجل إليه يده من بين الموتى» وقال: 
أطعمني» فغرف بالمغرفة من المرقة» وصبها في يده فأحرقهاء وضربه بالمغرفة» وقال: 
اصبر حتى نطعم الأحياء أولاًء ثم نتفرغ” للموتى» فلقب ناووساً. 

وكان مخارق لعاتكة بنت شهدة"» وهي من المغنيات المحسنات المتقدمات 
في الضرب. 


(1) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: )٤۸7/١(‏ والنويري: نهاية الأرب: )۳٠١/(‏ والصفدي: 
الوافي بالوفیات: (۹/ .)٦١‏ 

(۲) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: ٥١ /٠١(‏ ؟) والنويري: نهاية الأرب: :)١١۸ /٤(‏ 

() الناووس: مقبرة النصارى أو صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت. المعجم 
الوسيط: (۲/ .)41١‏ 

)٤(‏ في (أ): (يطعم). 

)2( في (آ): (يتفرغ). 

) في (أ): (مشهدة). 


4 ۰ الور 
تارق بالمدينةء وقيل: بالكوفة› وکان بوه جزاراهملرکا. 


أخحذ مخارق الغناء عن مولاته» ثم اشتراه إبراهيم الموصلي» وأهداه للفضل بن 


یحیی »› فاه الرشيد قنك وأعتقه. 


يارَبْحَ لى لقدهيّجت لي طرياً ‏ زت الفۇا د على لات وص 


ا 


دع بل تين كان ك عفر الظب اء و لاتا بے ف0 


فبکی الرشید وسأله حاجة» فقال له: تعتقنی» فأعتقه» فکان يقو ل: آنا عبد هذا 
وروي عن مخارق آنه قال: رأیت وآنا حدث کأن شیخا جالساً على سرير في 


روضة حسنة فدعاني» فقال لي: يا مخارق تخني؟ فقلت: أصوتاً تقتر حه أو ما حضر؟ 


جي 
اښ 


فقال: ما حضر؛ فخنيته: 

دعي القلبَ لا يزدذ بالا" مع الذي به منك آوکاوی جَرَاةٌ الكما 
رظ ي ت 5 و ر ي ق ت ي ع ت ا 
ولیس بتزويق اللسَّانِ وَصَوْغه ولكنة قد خالط اللحم وّالذما 


فقال: أحسنت يا مخارق» ثم أخذ وتراً من أوتار العودء فلمّه على المضراب» 
ودفعه إِليّ» فجعل المضراب يطول ويغلظ» والوتر ينتشر ويعرض» حتى صار 
المضراب كالرمح» والوتر كالعذبة عليه» وصار في يدي علماً ثم انتبهت» فحدثت 


)١(‏ في (آ) و(ف): (أوصابه). 
(۲) قي (أ): (عفو الضباء وظلماء تابه غضبا). 
(۳) في (ف): (خیالا). 


خاتمة الكتاب 4 


به مولاي إبراهيم الموصلي» فقال لي: الشيخ بلا شك إبليس» وقد عقد لك لواء 
صتعتك» فأنت فا حيت رزيس آهلها: 

توفي مخارق في أوّل خلافة المتوكل» وقيل: آخر خلافة الواثق» وغتى للرشيد: 
وللأمين» والمأمونء وللمعتصم» وللواثق"'. 

ومنهم: يحيى المكي: 

هو أبو عثمان يحيى بن مرزوق المكي مولى بني آمية. 

قال أبو الفرج الأصبهاني: عاش يحيى مائة وعشرين سنة» وأصاب بالغناء 
ما لم يصبه أحد من نظرائه» ومات وهو صحيح العقل والسمع والبصرء وكان ابن 
جامع وفليح وإبراهيم الموصلي يأخذون عنه الغناء القديم. 

وله صنعة عجيبة نادرة» وله كتاب في "الأغاني وأجناسها! يشتمل على ثلاثة 
آلاف صوت. 

قال أحمد بن سعيد"': كانت صنعة يحيى ثلاثة آلاف صوت» منها زهاء ألف 
صوت لم يقاربه فيها أحد. 

وقال أحمد ابنه": الذي صح عندي ألف وثلاثة مائة صوت» منها: ماثة 


وسبعوؤن ضنوتاًء غلب قيها على الناس جميعا: هن تقدمة )وم تأر حت 


(1) انظر ترجمته: الأصبهاني: الآغاني: (1۸/ 5۷۷) والنويري: نهاية الأرب: )۳١١ /٤(‏ والذهبي: 
تاریخ الإسلام: /٥(‏ 4۳۸). 

(۲) في (ف): (سعد), 

(۳) في (ف): (أخذ منه). 

(6) في (): (يقدمه). 


(۵) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: (7/ )٤١١‏ والنويري: نهاية الأرب: .)۴٠١ /٤(‏ 


eee i 


ومنهم: أحمد بن يحيى المذكور الملقب: بطنين': 

كان من المغنين المبرزين» وكان إسحاق يسوده ويذكره ويجهر بفضله“ 
ویقدمه على غیره. 

وهو أحد من أجاد في الضرب» قالوا: لو كان أحمد هذا مملوكاً ساوى ثلاثين 
آلف دينار. 

توفي في أول خلافة المستعين باه". 

ومنهم: هاشم بن سليمان: 

مولى بني آميةء كنيته؛ آبو العباس» كان حسن الصوت» عزيز الصّنىة: 

ومنهم: یزید بن حوراء": 

من أهل المدينة من موالي بني ليث بن بكر بن عبد مناة» کنیته بو خالد» کان 
مستا کر الصنعة» من طبقة ابن جامع وإبراهي. 

ومنهم: فليح بن العوراء": 

من آهل مكة"» مولى لبي مخزوم» وهو أحد مغتي الدولة العباسيةء له محل 


1( عند الأصبهاني: (وكان يلقب: ظنينا) الأغائي: (EVN‏ 

(۲) في (س) و(ف): اويحمده ويفضله»۲. 

(۳) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: )٤۷١ /١١(‏ والنويري: نهاية الأرب: .)۳۲١ /٤(‏ 

() انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: )١١١ /٠١(‏ والنويري: نهاية الأرب: .)٣۲۲ /٤(‏ 

)١(‏ عند الأصبهاني: الأغاني: (۳/ ٠۷١‏ والنويري: نهاية الأرب: (6/ ۳۲۴۳): (يزيد حوراء). 

(7) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: )٠۷١ /١(‏ والنويري: نهاية الأرب: /٤(‏ ۳۲۴۳). 

(۷) في (): (الغوراء). وعند الأصبهاني: الأغاني:(؛/ ۲ والنويري: نهاية الأرب: :)"۲١ /٤(‏ 
(غليح بن أبي العوراء). 

(۸) في (أ): (الكوفة). 


خاتهة الكتاب ۹۵ 


كبير من صناعته» وهو أحد الثلاثة الذين اختاروا المائة صوت للرشيد التي بنى 
عليها أبو الفرج الأصبهاني في كتابه «الأغاني»'. 

ومنهم: إبراهيم الموصلي: 

هو إبراهیم بن ماهان بن ميمون» أصله من فارس» وولد بالكوفة» وإنما شب 
إلى الموصل؛ لهروبه إليها من أخواله لما اشتغل بالغناء. 

وآقام بالموصل سنة» فلما رجع إلى الكوفة قال له أصحابه من المغنيين: مرحباً 
بالفتى الموصلي» فغلب عليه» ثم ارتحل إلى الرَيّ في طلب الغناء» وطال مقامه» 
وأخذ الغناء الفارسي» وأخذ العربي وأجادء وكان كبير المروءة» وكان يضرب بالعود. 

توفي ببخداد سنة ثمان وثمانين ومائة". 

ومنهم: إسحاق بن إبراهيم المذكور: 

كنيته: أبو صفوان» كان إماما في العلوم الشرعية وغيرهاء كان المأمون يقول: 
لولا ما اشتهر به عند الناس من الغناء لوليته القضاءء» فإنه أولى به من هؤلاء القضاة› 
فإنه أعف منهم» وأصدق» وأكثر ديناً وأمانة. 

وروى إسحاق الحديث» لقي مالك بن آنس» وسفيان بن عيينةء وإبراهيم بن 
سعد الزهري» وأبا معاوية الضريرء وروح بن عبادة وغيرهم من شيوخ العراق 
والحجار. 

قال بو الفرج الأصبهاني: ولم يكن لإسحاق في الغناء نظير» لحق بمن مضى› 


() انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: )١١١ /٤(‏ والنويري: نهاية الأرب: .)۲١ /٤(‏ 
7( انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغائي: (د/ ٠١‏ والنويري: نهاية الأرب:(٤/‏ ۸ والذهبي: سير 
أعلام النبلاء: ۹ ۷۹( والذي قال فه: رئيس المطريين). 


وسبق من بقي» وسهل طریق الغِناء وآنارها'" فهو مام آهله وقدوتهم» وکان شدید 
الكراهة للغناء خشية أن يدعى إليه» ويسمًى به» يضنٌ به حتى على غلمانه وجواريه 
وهو الذي صحح أجناسه وطرائقه» وميزها تمييزاً لم يقدر عليه أحد قبله. 

حکى آبو الفرج» والخطيب آبو بكر البغدادي» وابن عساكر: أن إسحاق دخل 
على المأمون وعنده إبراهيم بن المهدي» وفي مجلسه عشرون جارية» قد أجلس 
شرآ عن يميه وهر ا عن ساز ومين الغيتان يقمرين بهاة قلما ذخا ساق 
نمع خطاً من الناحية اليسرى فأنكره» فقال له المأمون: أسمعت خطا؟ فقال: نع 
فقال لإإبراهيم بن المهدي: هل تسمع خطأً؟ فقال: لاء فأعاد على إسحاق السؤال» 
فقال: بلی والله یا آمیر المؤمنين» وإنه لفي الجانب الأيسرء فأعاد على إبراهيم» 
فأعاد عليهء وأمال سمعه إلى الناحية اليسرى» وقال: ما في هذه الناحية شىء 
فقال إسحاق: يا أمير المؤمنين مر الجواري اللاتي على اليمين يمسكن» فأمرهُن 
فأمسکن» ثم قال لإبراهیم: هل تسمع خطاء فتسمّم ٹم قال: ما ها هنا خحطأء فقال: يا 
مير المؤمنين يسكتن» وتضرب الثانيةء ففعلن ذلك» فعرف إبراهيم الخطأء فقال: 
نعم» ها هنا خطأء فقال المأمون عند ذلك بعدها: لایماری إسحاق» فإن رجلاًعرف 
الخطأ بين ثمانين وترا وعشرين حلقا" لجدیر أن لا يمارى. 

وقال ابن حمدون: سمعت الواثق یقول: ما غتانی"" إسحاق قط إلا ظننت أنه 


قد زيد في ملکي. 


1( في (آ): (وأثارها). 
۲( في (أ): (حلقة). 
(۳) في (): (غتی لي). 


= 


خاتمة الگتاب 4¥ 


ولحق إسحاق الذّرب"' فكان يتصدق في رمضان كل يوم يمكنه صومه بماثة 
درهم» ثم ضعف عن الصوم» ومات بالدرب في خلافة المتوكل في رمضان سنة 
حمس وثلاثین ومائتین» وحزن عليه المتوكل» وقال: ذهب صدر عظيم "من جمال 
الملك وبهائه وزينته» رحمه الله وعفا عله" . 

ومنهم: معبد اليقطيني: 

قال أبو الفرج: كان لاهو دامن ولد المدينةء أخذ الغناء عن جماعة من 
أهل المدينةء واشتراه بعض ولد علي بن يقطين»› وأخذ الغناء بالعراق عن إسحاق 
وابن جامع وطبقتهما. 

وتوفي في خلافة الرشيد» وكان أكثر انقطاعه إلى البرامكة". 

ومنهم: محمد الرّف: 

هو محمد بن غمرو مولى بني تميم» كوفي المولد والمنشأء وكان مغزياً ضاربا 
صالح الصنعة» سريع الأخذ» صحيح الأداء للغناءء يسمع" الصوت مرتين أو ثلاثة 


فیۋدیه» ولا تفرق بینه وبين من اخ عنه. 


(1) في المعجم الوسيط: :)٠١ /١(‏ (داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام؛ ويفسد فيهاء ولا تمسكه). 

(۲) في (أ): (أعظم). 

(f)‏ انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: /١(‏ ۱۷۷) والخطيب البخدادي: تاريخ بغداد:(۷/ ٤‏ ) وابن 
عساکر: تاريخ دمشق: (۸/ )٠١١‏ والئويري: نهاية الأرب: (/ )١‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء: 
(١۸ ١‏ والذي قال فيه: (اللإمام العلامةء الحافظ» ذو الفنون.. صاحب الموسيقى» والشعر 
الرائى» والتصانيف الأدبية» مع الفقهء واللغةء وأيام الناس» والبصر بالحديث» وعلو المرتبة). 

(6) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: )١١ /١١(‏ والنويري: نهاية الأرب: (ه/ ١١)ء‏ 

() في (ف): (ابن الرف). وعند الأصبهاني: (الزف) الأغاني: (TYA ٤(‏ 

في (آ): (إذا سمم). 


` اوبكر 


قال بو الفرج: وأحسبه مات في خلافة الرشيد, أو في خلافة الأمين'. 

ومنهم: محمد بن الأشعث: 

القرشي ثم الرهري» كان كاتباً ظريفاً شاعراً من مغئي الكوفة» وله أصوات. 

ومنهم: عمرو بن بانة: 

هو عمرو بن محمد بن سلیمان بن راشد» مولی ثقیف کان آبوه صاحب 
ديوان» ووجها من وجوه الكتاب. 

وکا مرو شاغرا صالح الشعر» مغنياً متوسط الصنعة» يغني مرتجلاً» وله 
كتاب في «الأغاني؟» وهو أصل من الأصول» وكان يذهب مذهب إبراهيم بن 
المهدي» ويخالف إسحاق. 

قال أحمد بن حمدون: كان عمرو حسن الحكاية لمن أخذ الغناء عنه؛ حتى إن 
من سمعه لا يشك في آنه هو الذي آل خرن" . 


| 


ومنهم: عبد الله بن العباس”“ الربيعي: 


هو عبد الله كنيته أبو العباس بن العباس بن الفضل بن الربيع بن يونس بن أبي 
فروة؛ وال بى فروة يدفعول ذلك ویرعمول انه لقبط وجد مثبوذاء وکان شاعراء 
مطبوعاء ا 0 سجنداء ادر الصنعة: 


(1) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: /١١(‏ ۳۷۸) والنويري: نهاية الأرب: (ه/ .)١١‏ 
(۲) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: )4١ /٠١(‏ والنويري: نهاية الأرب: .)١۹ /٥(‏ 
(۳) انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: (٠۷۸ /١١(‏ والنويري: نهاية الأرب: .)۲١ /٥(‏ 
(4) في النسخ: (موسى)ء والمثبت من هامش: (أ) ومن الأصبهاني» والثويري. 


قال بو الفرج الأصبهاني: وهو أل من غتّى بالكنكلة"' بالمدينةء أخذ الِناء 
عن جارية عمته رقية بنت الفضل بن الربيع!» هويها وصحبها بعلة الغناء» وكان 
يني للواثق» وقیل: إنه غنی للرشید". 

ومنهم: وجه القرعة: 

هو آبو جعفر محمد بن حمزة بن نصير الوصيف""» مولى المنصورء أحد 
الحذاق الضرّاب“» أخذ الخناء عن إبراهيم الموصلي وطبقته» وكان لا عيب في 
غنائه إلا أنه كان إذا غتّى الهزج تحرج لا لسبب يعرف» وإنما آفة تعرض له في 
جنس من الأجناس» ولا يصح له ألبتة. 

وکان بی النشس: شرس الأخلاق» إذا سثل الغناء أباء فإذا أمسك عن اداه" 

ومنهم: محمد بن الحارث: 


من أهل الري» مولى المنصورء يغني مرتجاا وكان قليل الصنعة» لكنه كان 


(1) في (ف): (بالكنكه)ء وفي (آ): (بالجنكة). وفي هامش تحقيق كتاب الأغاني: (1۹/ :)۱٤۷‏ 
(جاء في مقال للأستاذ بهجت الأثري عضو المجمع اللغوي غنوانه «الألغاظ الحضارية ودلالتها 
التاريخية» الكنكلة: آلة طرب هندية ذات وتر واحد يمر على قرعة؛ فيقوم مقام أوتار العود. عن 
كتاب: «فخر السودان على البيضان للجاحظ١‏ أو لعلها نغمة من نغمات الموسيقى» أو آلة من آلات 
الطرب عرفها العباسيون واستعملوها في أواخر القرن الثاني». 

() انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: (۹/ ٤١‏ ) ونهاية الأرب:(٣/١١).‏ 

)۳( في (آ): (نصير الرصيف). 

(4) في (آ): (المضراب). 

.)۲۴۷ /٠١( في (آ): (يخرج). وهو موافق للأصبهاني: الأغاني:‎ )٥( 

.)۴١ /١( والنويري: نهاية الأرب:‎ )۲۳۷ /٠١( انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: الأغاني:‎ )١ 


او البو اج كيمو 


حسن الغناء» وكان أديباً كبير المروءة» عظيم التيه» رفيع الهِمّة» وكانت له منزلة 
عظيمة عند المأمر ن" 

ومنهم: أحمد بن صدقة بن أبي صدقة: 

کان أبوه حجازياً معتياً يعني للرشید» وكان أحمد طنبورياً محسناء مقدماً حاذق 
محكم الصنعة» حسن الغناء» غنى كثيراً في الأرمال والأهزاج» وما يجري مجراها 
عا ر 

غتی للمتوکل وللمآمون» وقتل في خروجه للشام". 

ومنهم: أبو حشيشة: 

هو: محمد بن أمية بن أبي أميةء كنيته: أبو جعفر كان يعني بالطنبور غناءٌ حسنا 
خدم المأمون ومن بعده إلى المعتمد» توفي بسر" من رأى. 

وتقدم في صنعته كل طبُوريّ» قال أحمد بن جحظة: لا أحاشي في ذلك أحداً 
ممن تقدم. 

وله من أصوات: 
کان هوم الاس في الأرض كلها علي وقلبي بينهم قلب واحب 
ولي شاهتاعدل: شهادوعَبرةً وکم مدع لحب من غير شاه 


وقد ذكرنا: فى حجة جميلة ذكر جماعة من القينات» فلا حاجة إلى ذكرهن. 


() انظر ترجمته: الأصبهاني: الأغاني: الأغاني: /١١(‏ ۲۹۸) والنويري: نهاية الأرب: .)۴١ /٠(‏ 
(۲) انظر ترجمته: الأصبهاني؛ الأغاني: الأغائي: (۲۲/ ١١‏ ) والنويري: نهاية الأرب: (د/ ۴۳). 
ف( رل رمن رای 

)£( في (آ): (المختيات). 


خاتمة الگتاب ga‏ 


وقد قدمنا في قصل «الإجماع؟ وقي غيره من ّى من الصحابة والتابعين 
وعيرهم. 

ومن سمع الغناء من الرجال والنساء بالعُود والذف وغير ذلك. 

فإذا تأمل المنصف ما سقَناه» وأمعن النَظّر فيما كتبناه؛ ظهر له الحق» وبان له 
القول الصدق. 

ونستغفر آله الى هن غاظة سبق بها الان" وفلنة طف بها اللسلان وزلة 
اعتقدها الجّنان» وإنما تكون العصمة للأنبياء من جنس الإنسان. 

والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» وبذكره تترنم الصادحات. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالحنيفية السّمحة» الذي أعلمنا 
أن في الدين فُسحة» ورضي الله عن أصحابه الذين نقلوا أخباره إليناء وحفظوا 
شريعته عليناء ففي كل عنق لهم مثن» ولهم حسنات» كلما جرى أحد على ذلك 
السّنن» وعمل بتلك السنن. 

فهم الذين شادوا الدين» وسادوا المسلمين» وجمعوا إلى بياض الوجوه بياض 
الصحيفةء فلو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه. 

ورحم الله فقهاء الإسلام وسادات الأنامء الذين شتفوا المسامع بمحاسن 
الكلام» وحرّكوا الجوارح بالدعاء لهم على الدوام» ما هَدَرَ حمام» وهمل غمام» 
وسرح سوام» وسطا حسام» ورد السلام» والسلام» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب العالمين. 


(۱) في (): (سبقتي بها بنان). 


AN 


نجز الكتاب المبارك بحمد الله تعالى وعونه» وحسن توفيقه» وصلواته وسلامه 
على محمد خير خلقه وعلی آله وصحه'. 


# FF RF 


)1( في خاتمة النسخة (س): نسخ نهار الإثنين سادس عشرين خلون من جمادى الأول سنة تسع 
وسبعين وسبعمائة [كلام غير واضح]. وفي هامش (س): بلغ مقابلة بالنسخة التي نسخت من 
نسخة المصنف» وكتبت معها هذه النسخة المباركةء والل أعلم. 
كتبت هذه السخة المباركة النفيسة برسم الفقير إلى الله تعالى سيدي الشيخ القاضل العامل شيخنا 
وقدوتنا الشيخ شرف الدين عيسى ولد المرحوم سيدي وقطب دائرة الكون فريد عقد زمانه الشيخ 
علي الكردي نفعنا الله ببركته وبيركة أسلافه» والحمد لله وضلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين. 
-عفا الله عن كاتبه وختم له بخير وللمسلمين أجمعين. 
# وفي خاتمة النسخة (ف)ء تم كتاب: «الإمتاع بأحكام السماع؟ تأليف: الإمام العلامة كمال الدين 
أبي الفضل جعفر بن تغلب الأدفوي الشافعي - رضي الله عنه- في يوم السبت ثاني عشرين جمادى 
الأول سنة إحدى وخمسين وثمان مائة بالمسجد الحرام على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد 
المدعو: «عمر بن فهد الهاشمي المكي» سامخه الله حامداً مصلياً مسلماً. 
وفي هامش (ف): بلغ مقابلة بأصله حسب الطاقة وصخح إن شاء الله وله الحمد والمنة. 


فهرس الحوضوعات 


الموضرع 


مقدمة لا بد متها مقدمة الناشر .: 


الل هداع ءءء 

مقدمة التحقيق... 

ترجمة العلامة الأدفوي .. 

التعريف بالكاب .. 

وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ... 
منهج التحقيق... 

صور المخطوطات .. 

مقدمة المؤلف 

المسالة :في قراءة القرآن ناد 
اختلاف العلماء في القراءة بالألحان .. 

المسألة الثانية: الحداء .. 

المسألة الثالغة: إتشاد الشعر واستنشاده وإنشازه .. 
محترزات وقیود على جواز إنشاد الشعر .. 

القيد الأول: أن لا يكون في المسجد.... 

القيد الثاني: أن لا يكون فيه هجو .... 


Daf 


: الموضوع 


E EET TEE ETF ET E ET O E هل يلحق التعريض بالتصريح؟‎ 


القبد الغالث: التشيت بامرأة مع د 


E) RSE EES DEE إن كانت المرآة أجثبية‎ 


E a 
:...... ۰. حم التشبیب بامرأة غیر عینة‎ 
القيدالرايعالكذي د‎ 


القيد الخامس: ذكر الخدود» والأصداغ» والقدود ونحو ذلك ب 03 


aa eae ALL E A 


8 + 


الباب الأول: في الغناء 


الفصل الأول: تعريف الغناء: لغةء واضطلا حا 


e 


۹۹ 


14 


1 


من قال بتحريم الغناء ET‏ لھ اا وھ ف ا وھ ا اھ ا 0 


من قال بإاباحة الغناء مطلقاً عند أمن ORE E r‏ 


WA 
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